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مقدمة المترجم 


كنت قد تعرفت على المؤلف لأول مرة عندما عرفت أن له رواية أقرب إلى السيرة 
الذاتية. يسميها حكاية (الانتماء الضائع)ء أو(الطربوش)» عند ظهورها سنة ١957‏ , ثم 
حضر مؤلفها إلى القاهرة لإلقاء محاضرة تتعلق بموضوع الرواية» فى المركز الثقافى 
الفرنسى بالمنيرة. لم أكن قد بحثت عن النص الفرنسىء ولكنى بمجرد مشاهدة 
الترجمة العربية فى (دار المعارف)» حصلت عليها وانقطعت لقراعتها وتخيل أحداثهاء 
وانتهيت من ذلك خلال يومين متتاليين رغم كون الرواية تقع فى ١14٠١‏ صفحة. 

تدور أحداث الرواية حول عائلة (بطرخانى)ء تلك العائلة التى حضرت إلى دمياط 
(شمال الدلتا عند مصب نهر النيل)ء التى كانت مدينة تجارية مهمة عند حضور العائلة 
إليها سنة ۱۸1٠‏ هريًا من أحداث دموية ومذابح وقعت فى مدينة دمشق» تحت 
الاحتلال العثمانیء وأدت إلى هروب مسيحيى سوريا أولاً إلى بيروت» ثم ثانيًا بالبحر 
إلى دمياط ومنها إلى القاهرة. 

تستمر أحداث الرواية فى تتبع الأجيال المتتالية من أفراد تلك العائلة (بطزخانى) 
من سنة 1610 إلى سنة 1570., ثلاثة أجيال متتاليةء أقامت فى القاهرة بين أحيائها 
المختلفة. أولاً فى حى شبراء عندما كان شارع شبرا هادنًا وتحف به الأشجار من 
الجانبين فى أواخر القرن التاسع عشر. ثانيًا فى فيلا فى جاردن سيتى فى فترة ما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. ثالفًا فى منازل وفيلات ضاحية مصر الجديدة 
التى ازدهرت أحوالها جدا فى ثلاثينيات القرن العشرين؛ فاجتذب جمالها وهواءها 
الجاف (لوقوعها على أطراف الصحراء) عشرات الآلاف من القاهريين. 
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سكن (سليم يارد) والد المؤلف فى ضاحية مصر الجديدة » فيلا جميلة كان قد 
حلم ببنائها سنوات طويلةء ولكنه اضطر إلى تركها عائدًا إلى بيروت فى أوائل 
الستينيات من القرن العشرينء عندما أممت حكومة مصر أمواله, وفى غالب الأمر فإن 
تلك الفيلا الجميلة قد ذهبت فيما بعد إلى أحد بارونات العهد الجديد» عميد فى الجيش 
(كولونيل) اسمه حسن صيرى. 

كان المؤلف (روبير) قد ولد سنة 1187 فى المستشفى الفرنسى بالعباسيةء وهو 
الذى يعمل فيه عمه (روجيه) طبييًا. لم يعش المؤلف فى بيت شبرا قطء ولا حتى 
فى بيت جاردن سيتى » لكنه يتذكر بوضوح ملامح فيلا مصر الجديدة التى عاش 
فيها حتى كان فى السادسة عشرة من عمره» عندما اضطر إلى السفر مع والده ويقية 
أفراد أسرته إلى بيروت» ثم ليستقر أخيرًا فى فرنسا التى يبقى فيها حتى الآن, 
ليحصل على شهادات جامعية فى الأدب والصحافةء يعمل صحفيًا فى جريدة لوموند 
الفرنسية. 

من ضمن الشخصيات الجميلة فى الرواية > شخصية العراب (الأب الروحى) 
الحالم (ميشيل)ء الذى كانت كراسات مذكراته وألبومات صوره وصور العائلة على 
مدار خمسين عاماء هى المصدر الأساسى للمعلومات, التى مكنت المؤلف (روبير 
سوليه) من كتابة هذه الرواية. كما أن هناك شخصية الأب اليسوعى (أندريه) الذى 
كان قد وهب حياته تمامًا للدين والعلم والتدریس» وكان له هو كذلك تأثير كبير على 
تكوين المؤلف الأدبى. ثم إن هناك كذلك شخصية (ففيان) الشابة الجميلة التى كانت قد 
أحبت أباه (سليم يارد) » وذلك قبل زواج الأب من أمه» وكانت مراتع هذا الحب هى 
سينما مترو ومحل جرويى بالقاهرة» ثم شواطئ الإسكندرية فى سيدى بشرء ثم فى 
جليم والعجمى فى فترة منتصف الأريعينيات. 

لا يزال المؤلف (روبير سوليه) يحضر إلى مصر كلما أمكنه ذلكء فهو يعتبر نفسه 
مواطتا مصرياء ولا ينسى أبدا طفولته ويداية شبابه فى مصرء ويتذكر دائما بحنين 
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بالغ كل ما يتعلق بحياته فى مصر. وليست هذه الرواية (الطربوش) هى الدليل الوحيد 
على حبه العميق لمصرء ولكن هناك كذلك العمل الرائع الذى صدر له منذ سنوات تحت 
عنوان (مصر ولع فرتسى) فى حوالى ٠١‏ صفحة › ويحكى فيه قصة الحب المتبادل 
بين مصر وفرنسا خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء بدقة أكثر منذ حملة بونابارت 
وحتى الوقت الحالى. 

صدر الكتاب الذى نحن بصدده» للمؤلف رويير سوليه. ضمن سلسلة كتب شهيرة 
فى فرنساء تتنوع موضوعاتها بشكل كبيرء وتحمل السلسة (كتاب فى عشق كذا)» أو 
(قاموس فى حب كذا)ء أى (قاموس عاشق لكذا)ء والكلمة (كذا) يمكن أن تكون 
الموسيقى أو الشعر أو السمك أو الصيد أو الرحلات أو بلاد العالم, الشرط الوحيد 
الذى تفترضه السلسلة فى المؤلف الذى يتتصدى لموضوع» هو أن يكون المؤلف ملمًا 
تماما بالموضوع. 

وكما يذكر المؤلف فى مقدمتهء فإنه عاش فى مصر كل فترة طفولته. والجزء الأكبر 
من فترة مراهقته» حتى سن السابعة عشرة: ومن المعروف أن شخصية الإنسان 
والاهتمامات الأساسية فى حياته تتشكل فى تلك المرحلة من العمر. تتسرب إلى كيانه 
بشكل لا إرادى» كل الأشياء التى سيحبها خلال بقية حياته. أحب رويير الطفل 
والمراهقء كل تفاصيل حياته فى مصرء ليست لديه عن طفولته ومراهقته أية انطباعات 
سلبية على الإطلاق» عن مصر منذ 1947 (سنة مولده) إلى ٠۹١١‏ (السنة التى غادر 
فيها مصر).ء ليس هناك إلا حنين جارف إلى كل شىء. 

إلا أنه أثناء العمل فى الترجمة وجدت أن لى بعض ال ملاحظات على بعض 
المعلومات الواردة فى بعض الموضوعات» وحيث إن عملى مترجما لا يسمع لى بالتعليق 
داخل النصء بالتالى فقد وضعتها وحدها هناء وسأضرب بعض الأمثلة: 
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١‏ - فى موضوع (سقارة)» ذكر المؤلف أن الكلمة مشتقة من الكلمة العربية 
(صخر)ء والواقع أن كل النظريات العلمية تذكر أن الكلمة مشتقة من اسم الإله 
(سوكر)ء أحد آلهة العالم الآخر فى مصر القديمة؛ ويعض النظريات الأخرى تذكر 
الصلة التى قد تكون بين الهرم المدرّج فى سقارة, والمبانى المدرجة فى العراق القديم 
والمعروفة باسم (زيجورات). 

؟ - فى موضوع (اليهود)ء ذكر المؤلف أن كلمة إسرائيل لم ترد فى أى مصدر 
مصرى قديم؛ وهذا غير صحيحء فهناك لوحة تذكار انتصارات مرنبتاح» والموجودة 
بالمتحف المصرىء ويها اسم إسرائيل كأحد الشعوب المهزومة أمام مرنبتاح. 

٣‏ - فى موضوع (الموالد). ذكر المؤلف أن مولد السيد البدوى بمدينة طنطاء يكون 
خلال شهر أغسطس, والواقع أن هذا المولد يأتى دائما فى الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير. 

“٤‏ فى موضوع (التراث الوطنى)؛ ذكر أن تجميد إيجارات المساكن حدث سنة 
05 والواقع أنه كان ضمن القرارات الاشتراكية الصادرة سنة 1555 . 

4- فى موضوع (محفوظ). ذكر أن كل رواياته تدور أحداثها بالقاهرة: إلا رواية 
واحدة هى (ميرامار)ء والواقع أن هناك رواية ثانية تدور أغلب أحداثها فى الإسكندرية, 
هى رواية (السمان والخريف). 

كما أن هناك بعض المشكلات الفنيةء أعرضها عليكم هنا باختصار: 

© ترجمة أسماء بعض الأقلام العربية بطريقة مختلفة فى فرنساء مثلا حين يصبح 
اسم فيلم (باب الحديد) ليوسف شاهين هو (المحطة المركزية)ء وهى مسللة يمكن 
تخمينها بسهولة. 

© ترجمة عنوان المجموعة القصصية (عجين الفلاحة) للأديية سلوى بكرء إلى 
عنوان فرنسى مختلف هو (قصص لا يمكن تصديقها)ء مما استدعى البحث فى الإنتاج 
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الأدبى لهذه الأديبة, ومعرفة سئة الإنتاج, للعثور على الاسم الأصلى للمجموعة 
القصصية. 


© ومشكلة من نوع آخر هى عند الحديث عن معلومات يعرفها القارئ الفرنسى 
العادى» ولا يعرفها فى مصر إلا القارئ المتخصص, عندما يذكر المؤلف مثلا أن أحداثا 
معينة كانت معاصرة للجمهورية الثالثةء أو أن الذى قام بهذا العمل هو شارل العاشرء 
أو أن الشخص الذى يتحدث عنه هو من إقليم الألزاس» أو من إقليم لونجدوك. أو من 
مدينة فيجاك. ففى مثل هذه الحالات وجدت أن أفضل حل هو وضع التاريخ الدال على 
الجمهورية الثالثة أو شارل العاشرء أو الموقع الجغرافى للإقليم الفرنسىء وإن كانت له 
دلالات» أضع هذه المعلومات بين قوسين من هذا النوع [ ]» فى حين تظل المعلومات 
الواردة على لسان المؤلفء أو الموجودة فى نص كتابه ولكن مستعارة من مؤلفين 
آخرين» داخل نوع مختلف من الأقواس, هى هذه الأقواس ( ). 

© ثم هناك نوع آخر من المفردات يستعملها المؤلفون الأوروبيون, بالاستعارة من 
مؤلفات أوروبية شهيرة: لا تحتاج من القارئ الأوروبى إلى أى مجهود فى التعرف 
عليهاء أما لدى القارئ المصرى فهذه الإحالات الثقافية قد لا تعنى أى شىء وسأضرب 
لكم هنا مين اثنين فقطء الأول فى موضوع الفن الفرعونىء عندما يذكر المؤلف أن 
هذا يشبه سكان ليليبوت» من منكم يعرف أنها مدينة الأقزام فى رحلات جاليفرء والمثل 
الثانى هو عندما يستعمل فى موضوع أغنياء وفقراء. لوصف أوضاع المستشفيات 
الحكومية المصريةء اسم ميدان كان يتجمع فيه السوقة والقتلة والمجانين» فى رواية 
أحدب نوتردام لفيكتور هوجو. 

© ثم عندما يذكر كل الأسماء والكلمات التالية بدون أى شرح» على أساس معرفة 
القارئ الفرنسى بهاء مثلا أشخاصا مثل فلوبير أى بيير لوتى» وهما أديبان فرنسيان, 
أى كلمات مثل الكوزمويوليتانية أو الميتزى سويرانوء وهما مصطلحان الأول فى علوم 
السياسة والاجتماع والثانى فى علوم الموسيقىء أو كلمات فى علوم الآثار مثل 
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أوستراكا أو أرابسك أو سيرابيوم أو هبتاستادویم» أو طراز فيكتورى أو طراز 
موريسك» ثم الدولة الفرعونية القديمة أو الوسطى أو الحديثةء أو الكنيسة المونوفيزيتية, 
أى أن مدينة العمارنة هى كاليفورنيا الجديدةء لكل هذا قررت وضع تعريف موجن لأغلب 
هذه الكلمات داخل الأقواس الدالة على المترجم [ ]» فى أقل عدد من الكلمات» بدون 
إعاقة انسياب النص الأصلى. 

© وحيث إن بعض هذه المفردات الثقافية أو التاريخية أو أسماء الأعلام» قد تتكرر 
فى موضوعات مختلفةء فبدلا من أن يأتى التعريف فى كل مرة بين أقواس [ ]» وجدت 
أنه من اللازم الاستعانة بوضع معجم أو ثبت فى نهاية الكتابء للكلمات والمصطلحات 
وأسماء الأعلام والأماكن» المتكررة داخل موضوعات الكتاب المختلفة. للكلمة أو 
المصطلح بالعربية وبالفرنسية, ولأسماء الأعلام والأماكن بالحروف اللاتينية, مع تعريف 
أكثر إسهابا من ذلك الموجود داخل النصوصء وسيجد القارئ هذه العلامة!*) فى 
النص» إلى جوار كل الكلمات الموجودة بالمعجم أى ثبت المصطلحات. 

© ملحوظة أخيرة تتعلق بترقيم المقالات» وهو غير موجود فى التص الفرنسى؛ 
وإضافة الأرقام الدالة على المقالات المرجعية, التى يشير إليها المؤلف فى نهاية أغلب 
مقالاته» وهى الموضوعات المترابطة يشكل أو يآخر بعضها بعضاء وجدت من الضرورى 
أن أضيف إلى جوار كل مقال رقمه فى القائمة الكلية للمقالاتء وذلك لأن ترتيب 
المقالات فى النسخة العربيةء يتبع ترتيب وجودها فى النسخة الفرنسيةء التى ترتب 
المقالات بدون ترقيم ووفقا للأبجدية الفرتسية. 

عادل أسعد الميرى 

ملاحظة : 
القوسان ( ) من وضع المؤلف . 


القوسان [ ] من وضع المترجم . 
(*) تحيل إلى ثبت المصطلحات بنهاية الكتاب . 
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مقدمة المؤلف 


حب من مرحلة الطفولة 


إن شجرة العائلة تنمو أحيانا بشكل غريبء كما لو أنها كانت ثمار أشواقناء فأتا 
الشرقى الذى لا توجد قطرة دم فرنسية واحدة فى دمائهء انتهيت عندما كنت تلميذا فى 
مدرستى بالقاهرة: إلى الاعتقاد بأن أسلافى كانوا من أصول جالية إيلاد الجال هو 
اسم فرنسا القديم, والجولوا هم أهل فرنسا القدماع]. اليوم وأنا أعيش فى أوروياء 
أقابل أوروبيين احتلت مصر القديمة الجزء الأكبر من تفكيرهمء إلى درجة أتهم أحيانا 
ما يكونون ليسوا بعيدين عن الاعتقاد» أنهم فى الأصل كانوا أطفالا لفراعنة. 

إن ما نطلق عليه بفظاظة (جنون مصر القديمة)» ليس مرضا وليس موضة 
(صرعة)ء ولكنه انجذاب عميق يصل إلى حد الوله والافتتان. لقد سقط اليونانيون 
والرومانيون القدماء صرعى هذا الجنونء ولم تتوقف الحضارة الفرعونية منذ ذلك 
العصر اليوتانى الرومانى» عن الاغواء والإثارة» بآثارها ومومياواتها وعلاماتها 
الهيروغليفيةء ويكل تلك الأسرار الغامضة المفترضة. يضاف إلى ذلك سحر شمس 
المنظر الطبيعى المصرىء وسحر تلك الصحراء الهائلة التى تعبرها حديقة. ويما أن 
مصر كانت قد أصبحت أحد مصابيح الإنارة فى الشرق المسلم» فقد أضيف سحر 
جديد يخرج عن المألوف. إلى سحرها القديم؛ وقد استمرا معا فى تنشيط الأحلام 
والخيالات. 
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هناك طرق متعددة للسقوط فى حب هذا البلدء ليس من بينها بالنسبة إلى» الحب 
من أول نظرةء وذلك بصفتى ولدت فى مصرء وعشت فيها حتى سن السابعة عشرة 
وبالتالى لا يمكن أيضًا أن أكون من بين أولئك الذين تستولى عليهم مصر يفتة 
وتسحرهم. إنها حب فى مرحلة الطفولةء حتى لو أننى أراها بعيون أخرىء منذ أن عدنا 
إلى التلاقى بعد فراق طويل. ولأكن أكثر دقة» أنا أنتمى إلى أسرة مسيحيةء من أصول: 
سورية لبنانيةء كانت عند مولدى, قد استقرت فى مصر منذ عدة أجيال» أسرة أصبحت 
مصريةء ولكنها استمرت تسبح فى مياه الكوزمويوليتانية [التعددية العرقية واللغوية] 
التى كانت سائدة وقتها فى مصر. 

كانت مصر كونا بلا حدود» ممتلئة بالحماسة وخلو البال» حيث تعلم أناس من 
انتماءات مختلفة» كيف يعيشون سوياء مسلمون وأقباط ويهود» أرمن ويونانيون 
وإيطاليون وفرنسيون وشوامء لكن اضطرتهم تقلبات التاريخ أن يديروا هذه الصفحة, 
وحتى أن يغادروا مصرء فاخترت من جهتى الذهاب إلى فرنساء والاندماج فيهاء دون 
رغبة فى النظر إلى الخلف. ثم حدث أنه أثناء بحثى فى الماضىء بهدف كتابة روايتى 
الأولى (الطربوش)ء بدأت أدرك حجم مصريتىء ومنذ ذلك الوقت لم تغادرنى مصر. 

تتبعت الماضى خطوة خطوة. مكتشفا على التوالى» فترة ما بين الحربين 
العظميين, ثم الفترة الخديوية» ثم محمد على وحملة بونابارت, ثم المماليك, وهكذا حتى 
وصلت طبعا إلى مصر القديمة. يجب أن أعترف» أن مصر القديمة لم تكن حتى ذلك 
الوقت» قد أثارت لدى أدنى اهتمام على الإطلاقء كانت لدينا فى القاهرة الأهرامات, 
وكان هذا كافيا إلى حد بعيدء إذ كنا نعتبر أن الذهاب إلى مصر العليا لاكتشاف 
المعابد. هى مسالة تخص السياحء لأننا كنا نتجه بأيصارنا إلى الشمالء إلى البحر 
المتوضط. 

اليوم لا يصيبنى أبدا أى كلل أو ملل» من اكتشاف المزيد عن الحضارة الفرعونية, 
ولكن مصر القديمة لم تتوقف عند كليوياتراء أنا لم أعد بقادر على التوقف عند 
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كليوباتراء وفصل مصر القديمة عن بقية العصور التاليةء وكل عصر منها شيق وجذاب 
بطريقته, وكلها تخص بلدا أشعر به اليوم بلدى حقيقة. لكنى أقول لنفسى أحيانا أننى 
لا أعرف هذا البلدء ولكن من يستطيع أن يدّعى أنه يعرفه؟ فنحن لا يمكن أبدا أن 
ننتهى من مصر. 

مصر بالنسبة إلى لغز كبيرء وكل قطعة جديدة من المعرفة, تأتى لتضىء بعض 
الشىءء تاريخا طوله ستون قرناء ومجتمعا سكانه أكثر من سبعين مليوناء والقاموس 
الذى بين يديك هو خلاصة هذا البحث؛ فهو ينتقل ببساطة من أبو سمبل إلى جريدة 
الأهرام» ومن جمال عبد الناصر إلى الملكة نفرتارى» ومن هرم خوفو إلى رباعية 
الإسكندريةء إنها الوجوه الألف لنفس البلد. طبعا إن الاستيعاب الكامل لهذه 
الموضوعات مستبعد وغير مقصود. لقد اخترت بعض الشخصيات والأماكن» أو بعض 
الموضوعات التى من وجهة نظرى بدونها لا تكون مصر هى مصر. 

فأنا لا أتخيلها فى الواقع بدون مآذنها وأديرتهاء بدون رجل فكر مثل طه حسين, 
أو مدينة مثل هليويوليسء أو وجبة مثل الفولء أو حيوان مثل الجاموسة: أو بدون عبارة 
معلهش. فلو أن كلمات مثل القاهرةء لا توجد ضمن العناوين المائة أربعة وأريعين, 
لمقالات ومداخل هذا القاموس» فذلك لأن القاهرة موجودة بطول الكتاب فى عشرات 
المقالات. سيجد القارئ فى هذا القاموس الألف بائىء بعض المناسبات للتسكع خارج 
نطاق الطرق المألوفة, مع بعض الكتّاب أو الفنانين أو العلماء» أو صنّاع التاريخ, الذين 
حاولوا على مر الزمان» تفهم هذا البلد والاحتفاء به وتملّه. من هيرودوت إلى بيير 
لوتی» ومن شامبوليون إلى نجيب محفوظ؛ مرورًا بدافيد رويرتس وام كلثوم أو عمر 
الشريف. 

إن العقاب ليس طبعًا هو الهدف من قاموس (عاشق)» ولكن كيف يمكننا تجاهل 
الوجه الآخر للصورة؟ هل يمكن أن أصمت؟ هذا فى نظرى يضعف ويشوه ويسىء إلى 
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هذا البلد الذى جئّت منه. فبسبب حبى لمصرء واحترامى للمصريين» فإن صفحات 
القاموس ليست كلها إعجاباء وإنما بها أيضًا أشياء تدعو إلى القلق, مثل موضوع 
اتلاف وتبديد تراث البلاد وثرواته الطبيعية» وهتاك موضوعات قد تغضب البعضء مثل 
التعصب الدينى والتعدى على الحريات» وموضوعات محرمة مثل ختان البنات. 

إن هذا البلد يفتننى ويعذبنى. وأشعر أكثر يقوة ارتياطى به عندما يعذبنى» 
فتذهب أفكارى بشكل طبيعى نحو مداقن الروم الكاثوليك الهادئة فى القاهرة. حيث 
ترقد رفات العديد من أسلافىء إلى جوار بعض شخصيات روایاتی» تحت أشجار يبلغ 
عمرها مئات الستين. 


روبير سوليه 
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Abbasseya / عباسية‎ - ١ 


لا تبحثوا عن هذا الاسم قى كتب الرحلات وآدلة السقرء فنادرا ما تخصص هذه 
الكتب لهذا الاسم أكثر من سطر واحد. تحن نقهم دواقع تلك الكتب» ففى العياسية 
ليس هناك ما يمكن رؤيته» لا شىء على أى الأحوال يمكن أن يثير اهتمام السائح. 
ورغم ذلك فإن هذا الجرَء من القاهرة الكيرىء الذى تعبره للذهاب إلى هليويوليس» به 
رجال ونساء وأطقفال وشيوخء يعيشون ويعملون ويحبون ويضحكون وبيكون. فإذا كنتت 
قد توقفت عند هذا الحى لأيداً به كتابىء فإنها صدفة بحتة فرضتها الأيجدية الألف 
بائيةء ثم إن هذا التوقف هنا هى يسيب أن هذه الكلمة تتيعتى منذ مدة طويلة حيثما 
ذهبت» على أوراق إثيات الشخصية وفى كل البطاقات, فنا لم أولد فى القاهرة, وإنما 
ولدت فى العباسية» فى عمق أعماق مصر إلى حد ما. 

هذا التفرد يعود إلى حقيقة أننى ولدت فى المستشفى الإيطالىء الكائن فى حى 
العباسية بالقاهرة» وهذه المعلومات ترد بدقة ووضوح على شهادة ميلادىء وهذا هو ما 
دعاء فى فترة لاحقة من عمرى وآنا مغتربء أحد المترجمين المعتمدين المدققين فى 
أعمالهم: إلى كتابة ترجمة كلمة العياسية وحدها دون إضافة كلمة القاهرة, ولا شك فى 
أن هذا كان قد حدث منه فى لحظة من لحظات شروده الذهنى. وهكذا وجدت نفسى 
منذ ذلك الحينء فى كل مرة أكتب قيها أن مكان ميلادى هو العباسية» مضطرا إلى أن 
أضيف إلى جوارها كلمة يمصر. 

لو كان بإمكانى لكتت اخترت أن يكتب اسم حى (هليويوليس). وهو الحئ الممتع 
الذى ترعرعت فيهء وهذا بالإضافة إلى ارتياط حى العياسية فى أذهان المصريين. 
بمستشفى الأمراض العقلية الموجود بالحى منذ عقود طويلة» ولهذا فعندما يقال عن 
شخص إنه ذاهب إلى العياسية» أو أنه يصلح للعباسيةء فإن المعنى فى اللغة الدراجة 
هو أن هذا الشخص مختل العقل بعض الشىء. 
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ثم إن الحى يستمد اسمه من اسم عباس الأول الذى تحكم فى مصائر البلاد منذ 
سنة 1844 إلى سنة ١٠۸٠ء‏ الذى كان حفيدًا لمحمد علىء مؤسس الدولة الحديثة فى 
مصرء وهكذا أصبح خليفة له. إلا أن عباس لم تكن له رجاحة عقل جده. ولا كان له 
تفتح ذهنه» باختصار لم تكن له قامة جده. كان عباس محتقرا من الأوروبيين فى 
عصره» بل يمكن القول إن صورته لديهم كانت خبيثة وكريهة. فى إحدى رسائله كتب 
فلوييرا*) [أديب فرنسى] أثناء رحلته إلى مصر قائلا للدكتور كلوكيه (لا أخفى عليك 
سرا إن قلت لك إن عباس آبله» ويجوز كذلك أن تقول إنه معتوه» وهى غير قادر على فهم 
أى شىء, ولا على فعل أى شیء). وماكسيم دی كامب*) هو أيضًا فعل نفس الشىء, 
إذ إنه لم يكن أكثر رحمة بذلك (الرجل الضخم البطين ذى الكرش المنتفخ والوجه 
الشاحب اللون المتورم بسبب الإفراط فى الفسق والفجور). 

وواقع الأمر أن عباس كان منطويًا على ذاته وشكاكًاء إلى درجة استشارة جيش 
من المنجمين فى كل المجالات التى يتحرك فيها. ومع أن عباس كان قد رفض أن يفتح 
5 مصر أمام العالم الخارجى (كما فعل محمد على)ء فإننا ندين له بإقامة أول خط 
سكك حديد مصرية: بين الإسكندرية والقاهرة» وهو الخط الذى كان قد تم تنفيذه 
بواسطة مهندسين إنجليز. بالإضافة إلى مجهوداته فى إنشاء حى فى الجزء الشمالى 
الشرقى من العاصمة» وهو الذى تحن بصدد الحديث عنه» والذى كان مقدرا له أن 
يحمل اسمه. ولم يكن حتى ذلك الوقت إلا مساحة من الصحراء الجرداء. بدا عباس 
ببناء قصر ثم ثكنات عسكرية. 

ورغم أنف المنجمين فإن عباس لم يستطع الفكاك من مصيره المحتوم, ففى ليلة 
من ليالى شهر يوليى سنة ٤۱۸۰ء‏ تم اغتياله فى قصره بمدينة بنهاء على يد شابين من 
المماليك, تمكنا لاحقا من الفرار. وحيث إنه كانت هناك محاولات لمنع سعيد باشاء 
الوريث الرسمى لعرش مصرء من ارتقاء العرش» فقد ظل أتباع عباس يتنقلون بجثمانه 
الموجود داخل تابوته, لمدة ۸ ساعة؛ من قصر إلى آخرء بواسطة الحناطير. ولم تفض 
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هذه المحاولات إلى أية نتيجة: إذ كان سعيد ياشا فى ذلك الوقت قد طلب من الباب 
العالى الإذن بإجراء مراسم التنصيبء وقد حصل عليه بسهولة. وهكذا دخلت مصر فى 
مرحلة جديدة. مرحلة عظيمة تتميز بالتوجه إلى الغرب» ويالكوزمويوليتانية×[حرفيا 
المدينة الكونية]» أى بالتوجه إلى كل شعوب العالم» وهى المرحلة التى ستدوم خلال 
حوالى قرن من الزمان. هأنذا أبتعد عن موضوعى الأصلىء ولكنها ليست غلطتى وإنما 
هى غلطة العباسية. 


؟ - أبو سمبل / Abou simbel‏ 


كنت مفتونًا تماما بالمنظر. كنت مفعم المشاعر ولكن مع قدر من الإحساس بالعارء 
لكونى من تلك القلة المميزةء أولئك الذين يستطيعون قضاء الليلة هناء فقط على بعد 
بضعة عشرات الأمتار من المعبد. كنا نقف على السطح العلوى للمركب» نتابع عرض 
الصوت والضوء فى معيد (أبو سمبل).؛ ورغم أننى لا أتحمس عادة لهذا النوع من 
العروضء يسبب العبارات الطئّانة المصاحبة للعروضء والتى أجدها عادة مبالقا فيهاء 
ثم أننى أفضل الزيارات النهارية حين تداعب أشعة الشمس هذه الأحجار. لكننى 
اكتشفت أن هذا العرض الجديد أقل ابتذالا من غيره. ثم عندما انتهى العرض وأطفئت 
الأنوار وأشعة الليزر المتعددة الألوان» اكتشفنا أن مرشدنا السياحى النويى المحبوب 
فكرى كاشفء الذى كان قد أصبح صديقا شخصيا لى فى ساعات قليلةء يبحر بنا قى 
تلك الليلة الحالكة السوادء عبر بحار أغانيه النويية. 

فى الصباح المبكر من اليوم التالىء تدب الحياة من جديد فى تلك التماثيل 
العملاقة التى تنظر باتجاه الشمس المشرقة. إن الملك يستيقظ. إن الملك يبتسم. تساطت 
هل هو ملك أم إله؟ يبدو أن الجواب هو: إنه الاثتان معا. إن معايد (أيو سميل) 
المحفورة فى الصخرء لتمجيد الإله رع والإلهة حتحورء كان ينبغى لها كذلك أن تسمح 
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لرمسيس الثانى ولزوجته نقرتارى هما أيضاء بالحصول على قدر من التمجيد والعبادة 
أثناء حياتهما. لا ينبغى لنا أن نتخيل فى هذا المكانء أن الرجال والتساء هنا يعاملان 
على قدم المساواة. 

إن التماثيل العملاقة للفرعونء. على واجهة المعيد الكبيرء تسحق كل الشخصيات 
الملكية الأخرى الموجودة إلى جوارها. وحتى على واجهة المعيد الصغير المخنصص 
لنفرتارى» فإن السيدة المفترضة للمكانء تحظى يعدد تماثيل أقل من نصف تلك 
الملخصصة لزوجهاء رغم كون المعبد معيدها هى. ومع ذلك قإن هتاك ما يجمع بين 
هذين الزوجين» وهو قدر كبير من الشجاعة والتمازج» قى اقترايهما من بعضهما إلى 
هذا الحدء وكذلك فى التشايه بين ملامحهماء وهما محقوران إلى الأبدء فى هذا 
السكر ا 

إن معابد (أيوسميل) الواقعة على بعد ۲۸٠‏ كيلو مترا إلى الجتوب من أسوان, 
عند المدخل الجنويى لمصرء كان يتيغى لها أن تثيرء فى الشعوب التويية المحتلة حديئًاء 
خليطًا من أحاسيس الرهية والاحترام. إن العماليق الأريعة يدون كما لو كانوا حراسا 
مخيفين: قادرين على التطلع إلى خط الأفق ورؤية ما وراءه. ومستعدين كذلك لإعطاء 
إشارات التتبيه والتحذير. أو كتنهم قضاة قساة القلوب بلا رحمةء قادرين على توقيع 
أقصى العقوية» على من تسول له نفسه الاقتراب من هذا الملك الجالس على عرشه: أو 
هو فى الواقع يظهر أريع مرات جالسا على عرشه. كما لو كتا هنا أمامه؛ نقف أمام 
منصة قضاء يجلس إليها أريعة قضاة. 

ويعد تلك المنصة اليوابةء تصل إلى داخل المعيدء حيث تجد أن حوائطه الداخلية لا 
تنتهى أيدا من الاحتفال باتتصارات القرعون العسكرية. ضد الحيثيين والليبيين 
والنوييين» بالإضافة إلى وجود تصوير رائع لمعركة قادش. آما قى المعيد الصغيرء فعلى 
الحائط الذى يمثل ظهر الواجهةء نرى الملك رمسيس من جديد وهو يضرب العدوء ولكن 
نفرتارى الجميلة الممتلثة رحمة» بيدها اليمنى المرقوعة احتجاجاء تدعوه إلى العفو عن 
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الأعداء. إن المعبد الصغير يحرك عواطفى أكثر مما يفعل المعبد الكبيرء وذلك حتى لو لم 
يكن للصغير عظمة الكبير واكتماله. 


شكل تاجر عربی» هو أول آورویی يعيد اكتشاف (أيو سميل): فی ۲۲ مارس ,1815 
فى ذلك الوقت كانت واجهة المعيد الكبير مغطاة تمامًا بالرمالء إلى درجة أنه لم يعرف 
إن كانت تماثيل الملك الضخمة المتحوبة تمثله واققا أم جالسا؟ سنة 1411 نجح 
الإيطالى چىوقانى بلزوتی» يعد قشل مرات عدیدة» قى حفر فتحة صغيرة أعلى اليوايةء 
وفى التزحلق منزلقا إلى داخل الآثرء وفى مشاهدة قدس أقداس المعيد. فى يناير 
4,: كتب چان فرنسوا شاميوليون إلى آخيه رسالة قال فيها (يكقى المعبد الكبير فى 

كانت حوالى ثلاثة أرياع كل من المعبدين (الكبير والصفير) حتى ذلك الوقت 
مغطاة بالرمالء ولن ترقع الرمال تماما عن هذين المعبدين إلا يعد ذلك بثمانين عاما 
(أى فى أوائل القرن العشرين). ثم إن من كان عليه الذهاب إلى هناك لقك شفرة 
العلامات الهيروغليفيةء أو لأخذ بيانات - قى هذا الفرن القائظ الحرارة - كان يكتفى 
بارتداء سروال قصير فقط لا غيرء ثم يدخل المعيد ممسكا يشمعة فى يدهء وإن كان 
هذا لا يمنع فقدانه لكمية كبيرة من العرق. وقد اكتفى بعض الرحالة الأوروييين» بحفر 
(ديليسبس). بحروقه الكييرة. وكذلك اسم برتاردین دروقتى قنصل فرنسا على زمن 
محمد على» الذى لم يتصرف بشكل أقضل عندما ترك اسمه على أحد الحوائط 
الداخلية» ومما زاد الطين يلّة آنه نقش اسمه داخل أحد الخراطيش. 

فى وادى النيل ليس هتاك موقع آخر مثل (أيو سميل)» يمكن أن يعيّر عن تلاقى 
وذلك لأن (أبو سمبل) يجسد تموذجين اثتين للجرأة التكنولوجية بينهما أكثر من ثلاثة 
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آلاف عام. الأول هو أن هذه المعابد كانت تحفة معمارية مذهلة تتخطى كل مقاييس 
عصرهاء ومن بين مئات التفاصيل الصغيرةء يمكننا أن تشير فقط إلى بعض التفاصيل 
التى تسمح لنا حاليا بإدراك حجم الإتقان الهائل» فى تنفيذ هذه المعابد» على زمن 
رمسيس الثانی. 

فإن شعاع الشمس المشرقةء يتسلل عبر بوابة المعبد الكبير» عابرا ظلمات صالتى 
الأعمدةء واصلا إلى قدس الأقداس» ليمسح برفق على وجوه تماثيل هارماكيس 
ورمسيس وآمون رعء وهو - أى شعاع الشمس - يفعل ذلك فى يومين محددين من 
العام» هما يوما الاعتدالان الربيعى والخريفى, كما لو أنه كان يريد بذلك المسح على 
الوجه. أن ينفخ فى هذه الكائنات من جديد قدرا من الطاقة الإلهية. فقط بتاح, الإله 
القالق كاعد امن الألبة بطل فى الظل ا تك أشعة الحسن فقن هتين النومينة: 
لأنه بصفته موجودا قبل خلق الشمسء فهو ليس فى احتياج إلى أشعتها. طبعا اليوم 
لم تعد هذه الوسيلة مؤثرة قدر التأثيرالذى كان لها فى الزمن القديم» إذ أصبح المعبد 
مضاء بالكهرياء طول الوقت طوال العام لخدمة السياح. 

الإنجاز الثانى تم فى ستينيات القرن العشرينء إذ تم تقل المعبدين من موقعهما 
القديم» تحت إشراف اليونسكوء قبيل بدء تشغيل السد العالى فى أسوان» وذلك لتجتّب 
أن تبتلعهما مياه البحيرة المتكونة فى النيل بسبب السد. فبعد أن كان قد تم استيعاد 
مشروعات طموحة: مثل ذلك الذى أراد تعويم المعبدين داخل صندوقين هائلى 
الضخامةء تقرر رفع المعبدين إلى مسافة ستين مترًا فوق مستواهما الأصلى» 
ووضعهما على تل يقع بالقرب من موقع التلّ الأصلى. 

هكذا تم تقطيع المعبدين إلى أكثر من ألف قطعة: ثم تقوية هذه القطع بحقنها 
براتنجات صناعية حتى لا تتحطم» ثم تم نقلها. ولغرض إعادة البناء. أقيمت قبتان 
هائلتان من الإسمنت المسلّح, تظهران خلف المعبدينء وقد غطيت هاتان القبتان بكساء 
صخرى» شبيه بالصخور التى كانت تقع خلف المعبدين وحولهما فى الموقع القديم. 
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وهكذا فإن المعبدين اللذين كانا يقعان سابقا على ضفاف النيل» أصيحا يقعان من الآن 
فصاعدا على ضقة بحيرةء عبارة عن مسطح مائى هائل» يختفى خلف الضباب 
الصياحى. 

إن عملية إعادة البناء المذهلة تلك سمحت ليس فقط بإتقاذ المعبدين من الفرقء بل 
كذلك بأن يصبحا قبلة السائحين: إذ عرفهما العالم كلهء وأن يصبحا كذلك بشكل ما 
ين قائليق للتدمين. دعونا شى هده الجموغات اللغوطة من السناخصين: الثين 
ينحدرون مسرعين من التلء ثم يرحلون جريا حتى لا تفوتهم الطائرة» فنحن جميعا 
بمعنى أو بآخر سائحون. 

أما أنا فقد كان لدى على الأقل الحظء فى أن أصل إلى (أبو سمبل) بالباخرة: 
التى رست عند أقدام المعبدين» حتى أتمكن من رؤيتهما فور الوصولء ثم أعود إلى 
رؤيتهما مرة ثانية بعد فترة من الراحةء ثم رؤيتهما مرة ثالثة من جديدء قبل أن تبحر 
المركب» لأتركهما يذويان ببطء فى ظلام الليل. 


انظر مقالات نفرتارى(رقم 19)/النوية (رقم ١١٠)/ررمسيس‏ الثانى (رقم١؟١).‏ 


۳~ الأهرام (الجريدة) / 36:30 الهم 


دون شك كان مؤسسو الأهرام (الجريدة)ء بإطلاقهم هذا الاسم عليهاء يقصدون 
أن يعنى ذلك الاسم القمة أو الأبديةء وهو الهدف الذى تحقق تقريباء فالأهرام هى أقدم 
الجرائد اليومية وأكثرها توزيعا ونقوذاء ليس فقط فى مصرء وإنما كذلك فى العالم 
العربى. تأمسّست الأهرام سنة 14171 على يد الأخوين بشارة وسليم تكلاء وهما من 
طائفة الروم الكاثوليك القادمة من سورياء وقد أسهمت هذه الجريدة مع غيرها من 
جرائد تلك الفترة» فى تقديم طريقة جديدة للكتابة باللغة العربية, أقل تكلّفاء وأكثر 
تحررا من قيود أساليب الفصاحة اللغوية التى يعيد الكتاب ويزيدون فيها. أطلق على 
هذه المدرسة الجديدة فى الكتابة اسم الكتابة الصحفية. 
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كان المؤوسسان قد تشجعا بهذا النجاح» فقررا سنة ٠۹٠١‏ إصدار النسخة 
القرنسية من جريدتهم, ولكنها وجدت صعوية فى فرض نفسها فى مواجهة المنافسة مع 
أسماء لجرائد عديدةء كان قد طال بها الاستقرار فى عالم الصحافة: فاختفت هذه 
النسخة الفرنسية فى بداية الحرب العالمية الأولى. خلال ذلك الوقت كانت الجريدة قد 
دخلت فى نزاع مع الاحتلال البريطانى» بسيب ميل المؤسسين إلى فرنساء التى كانت 
تعتبر المنافس التقليدى لإنجلترا فى مصرء وكانت فرنسا تساندهما كلما أمكن, 
وبالتالى بدأ الإنجليز بدورهم فى تمويل جريدة منافسة, هى جريدة المقطم» التى كانت 
تدار هى كذلك بواسطة سوريين. 

فى نهاية خمسينيات القرن العشرينء حول ناصر الأهرام إلى جريدة شبه رسمية 
للدولةء وكنا نتسارع كل أسيوع لقراءة الافتتاحية الدسمة الفيّاضة: محمد حسنين 
هيكلء رئيس التحريرء وهو الموجه الخفى لسياسات عبد الناصر وموضع ثقته» وقد 
أصبح فيما بعد الناطق الرسمى باسمهء لمعرفة كيفية فك شفرة الرئيس. وفى طابق 
كان يعتبر أكثر طوابق الجريدة مقاماء تجاورت مكاتب عديدة تم تخصيصها 
لمجموعة من الكتاب المرموقين: توفيق الحكيم» ونجيب محفوظ؛ ولويس عوض. هى 
مجموعة مدهشة من الأقلام» ريما كانت السلطات تأمل فى وضعها فى خدمة الفكر 
الواحد. 

أما اليوم فإن عميدة الإعلام المصرى لديها من حرية التصرق مساحة أكبر مما 
كان لها على زمن عبد الناصرء وذلك حتى مع تبعيتهاء هى والأخبار والجمهورية» 
للصحافة الحكومية. وفى التعليق على الأحداث الكبرىء فى اليوم التالى على خطاب 
رئاسى مثلاء يتخذ الأهرام تلقائياء صوت الجريد الرسمية. ويشكل عام تكون الأولوية 
المطلقة على كل ما عداها من معلومات. لأفعال الرئيس وإشاراته التى تحكى بكل 
تفاصيلها الدقيقةء ويدون أى انتقاد على الإطلاق. 
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إن مطالعة الأهرام تقرض نفسها على كل شخص يمارس العمل العام فى مصر 
وذلك لأن الأهرام هى ما يمكن تسميته بالجريدة المرجعيةء ولكنها بعكس الجرائد 
المرجعية فى أوروبا التى يقرأها أساسًا خريجو الجامعات» فإن الأهرام تتميز بجمهور 
كبير من الطبقات الشعبيةء ونجد فيها كذلك مقالات متفاوتة الجودةء يمكنها أن ترضى 
كل الأنواق. بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة جدا من وجهات النظر المختلفةء من 
الإسلاميين إلى أكثر دعاة العولة حماسا. ثم إن الأهرام هو فريق صحافى ناجح» ولا 
يحتاج إلى أى دعم حكومى» وهذا الازدهار يعود إلى معدل توزيع يومى» يصل إلى 
حوالى 6٠١‏ ألف نسخةء ويصل إلى حوالى مليون ونصف مليون نسخة يوم الجمعة, 
وكذلك إلى حصيلة إعلانات معتيرة. 

إن إعلانات الوفيات مثلا قد تشغل عدة صفحات كل يوم» وطبيعة تلك الإعلانات 
المفصلة جداء تجعل منها مصدرا استثنائيا للمعلومات. حول تكوين العائلات» وحول 
الشبكات الاجتماعية. ويقال فى مصر إن المتوفى لا يموت تماماء إلا بعد أن يدفن فى 
الأهرام. فى الحقيقة كان تشرشل يقول الشىء نفسه عن جريدة التايمز البريطانية. 
وحيث إن جريدة الأهرام قد تم تزويدها بمركز للأبحاث ويدار للنشرء فهى أول جريدة 
عربية يصبح لها العديد من المكاتب فى الخارجء أحدها فى باريس. 

إلا أن انفتاحها على العالم الخارجى لم يمنع عنها الشيخوخة والجمود» فى مقابل 
جرائد المعارضة التى تتميز بالجرأة» بل بالوقاحةء دون أن نضع فى اعتبارنا صحافة 
الفضائح التى تزدهر رغم عدم احترامها لأية قواعد. وقد نجحت الأهرام فى تطبيق 
فكرة نيرة» ألا وهى تقديم جريدتين أسبوعيتين إحداهما بالإنجليزية (الأهرام ويكلى) 
والأخرى بالفرنسية (الأهرام إبدو)» وهما تتميزان بنبرة أكثر تحررا من القيادة الأم, 
قائدة الأسطولء وبالتالى فهما تعطيان لمحة ممتازة عن المجتمع المصرى. 

انظر مقال السوريين رقم .)٠۳١(‏ 
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8102 / عايدة‎ - ٤ 


إن هذه الأويرا لا يمكن تذوقها بسهولةء إذ إنها إلى حد ما ذات ذوق فج مزيق. 
وإنما الذى يثير اهتمامى هنا فى الواقع هو تاريخ هذه الأويراء وكذلك وضعها 
وموقف الناس منها فى بلد عربى» قليل الاهتمام بقن الغناء حسب التقاليد الإيطالية 
للقرن ١9‏ . لكنها أفضل مثال لما يمكن تسميته بالأويرا القوميةء فقد ولد هذا العمل 
على ضفاف النيل» مستلهما التاريخ المصرىء ثم تبنتها مصرء وهكذا فإن أويرا عايدة 
يمكن أن تنتمى» وبدون أى اعتراضء إلى ما يمكن تسميته بالتراث القومى المصرى. 

تعود فكرة تلك الأويرا إلى الخديوى إسماعيلء وهو ذلك الحاكم الطموح الذى كان 
ذوقه يميل إلى حب الفخامة باهظة التكاليف» الذى رغب فى أن يكون حفل افتتاح قناة 
اموس نكة 4135 مدر ا دال مهوا بالتالى ققد ظهرك عن بين مشروعاته 
لتحقيق هذا الهدفء فكرة بناء دار أويرا فى القاهرةء والتى ينبغى لها أن تفتتح بعمل 
يكون مصريًا صميما. توجه إسماعيل برغبته تلك إلى أحد خاصته» وهو عالم المصريات 
الفرنسى أوجست مارييتء الذى كان قادرا على كل شىء: وكان فى ذلك الوقت يشغل 
منصب مدير مصلحة الآثار المصرية. وخلال وقت قصير وجد مارييت نفسه»ء ولدهشته 
هو شخصياء فى سبيله إلى تاليف سيناريو للعمل الأوبرالى» وإلى رسم الخطوط الأولية 
لأزياء العمل وديكوراتهء وهكذا ولدت عايدة» بطلة فرعونية تحمل اسما عربيا مصبوغا 
بصبغة إيطالية. 

يضع مارييت ثقته فى كامى دولوکل» مدير دار أويرا باريسء ويسلمه السيناريو» 
وذلك حتى يضيف إليه ما يثريه, ليتحول سيناريى مارييت إلى بناء مسرحى من أريعة 
فصول. الخطوة التالية هى أن يترجم النص الفرنسى إلى الإيطالية» ثم يحول من نص 
نثرى إلى أبيات شعرية. بعد ذلك يوكل أمر تلحينه إلى الموسيقى الإيطالى جوزيبى 
فردى» الذى كان فى ذلك الوقت فى قمة مجده الفنى. رفض المايسترو أولاء ولم يقبل أن 
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يحول عايدة إلى أويرا خالدة, إلا بعد توسلات وتضرعات والتماسات عديدة» بالإضافة 
إلى المقابل المادى المجزى جدا. وكان تهديده بالالتجاء إلى أحد منافسيه, إما قاجنر أو 
جونىء ذا تأثير قوی على رضوخه» ويالتالى فقد بدأ sS‏ 
إلا أنه قبل انتهائه من عمله كانت قناة السويس قد افتتحت للملاحة, وهكذا حلت أويرا 
أخرى لفردى وهى ريجوليتىء محل أويرا عايدة فى حفل افتتاح قناة السويسء وأويرا 
القاهرة. 

أما القصة التى تخيلها مارييت» فهى لم تحدث قط بهذا التحديدء لا فى الزمان 
ولا فى المكان اللذين اختارهما. (إن الحدث يقع على ضفاف النيلء فى عصر الفراعنة), 
هكذا يقول كتيب العرضء وبدون أية تفاصيل إضافية. البطلة (عايدة) هى أميرة 
إثيوبيةء تقع أسيرة وتصبح سجينة فى مصرء لتتحول فيما بعد إلى جارية لدى 
أمينرديس ابنة الفرعون. وبالصدفة تصبح السيدتان, الأسيرة والأميرة» عشيقتين لنقس 
الرجلء وهو الضابط اللامع راداميسء كان قد تم تعيينه على رأس الجيش المصرى 
أثناء حرب إثيوبيا. كان انتصاره فى تلك الحرب قد أتاح له فرصة التقدم لطلب يد 
الأميرة ابنة الفرعون» ولكن عينيه لم تعودا تريان إلا عايدةء وبالتالى فهو يختار أن 
يهريا ممًا. عند القبض عليه يحكم عليه بالسجنء حيث تقدم إليه حبيبتهء وذلك قبل أن 
يموتا معا. 

وضع قيردى كل مواهبه» فى محاولة إحياء أجواء عالم الفراعنة, بواسطة 
استعمال أصوات رنانة» غريبة على الأذن الغربية» ومستوحاة من ألحان ميلودية 
فرعونية. إن دقة ورهافة هذه المدونات الصوتية والأوركسترالية» تعبر عن نفسها أفضل 
تعبير خاصة فى بداية الفصل الرايع» حين تدرك أميتيرديس أن حبيبها يهرب منهاء 
وهى المقطوعة الموسيقية التى ستصبح بالنسبة لكل أصوات النساء الميتزو سويرانو 
[كلمة إيطالية تصنف بها أصوات النساء فى الغناء]ء إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية 
شهرة:؛ فى برنامج المسرح الغنائى الشعرى. ثم يصل العمل إلى قمته فى مقطوعة 
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(أيتها الأرض وداعا)ء حين يقرر كل من راداميس وعايدة. وضع نهاية لوجودهما فى 
دنيا الأحياء. 

ولا يتنازل فيردى ويتكرم بالحضور إلى القاهرةء حين تلعب أويرا عايدة للمرة 
الأولى» فى ٠١‏ ديسمبر ١1۸۷ء‏ حيث كتب لها النجاح» رغم المظهر المثير للسخرية 
للفنانين الأوروييين» الذين رفضوا أن تحلق لهم لحاهم وشواريهم. كما تطلبت 
مقتضيات أدوارهم. فى العام التالى: فى أويرا لاسكالا يميلانو» حصلت عايدة على ۲۲ 
استعادة أثناء العرضء وهو ما يدل على نجاح منقطع النظيرء ويعد ذلك عرضت فى 
نيويورك وياريس» ودائما كانت تعود إلى القاهرةء حيث لا نمل أبدا من إعادة وضع هذا 
اللحن الفرعونى فى البرنامج. فى أثناء الحرب العالمية الثانية, كان اللحن العظيم لأويرا 
عايدة» هى لحن الختام لكل السهرات الإذاعية من راديو القاهرة. صوت القاهرة باللغة 
الإنجليزية. 

إن مبنى دار الأوبرا الذى كان الخديوى إسماعيل قد بناه (سنة 1414): كان قد 
تم تدميره بالكامل فى حريق مروع (سنة »)۱۹۷١‏ وهكذا فإن مينى آخرء قدّمه الشعب 
اليايانى هدية إلى الشعب المصرى, افتتح فى الجزيرة (بالزمالك) سنة ۱۹۸۸ء وهو 
مبنى مستوحى من أساليب البناء الإسلاميةء ولكن المجردة من زخارفهاء وهو ذو لون 
ترابى أحمر ولا ينقصه السحر. ثم إن الإدارة الفنية للمبنى قد أوكلت إلى التينور 
[كلمة إيطالية تصنف يها أصوات الرجال فى الغناع] حسن كامىء وهو أول من أدى 
دور راداميس من بين المصريينء ويدين بنزعته الفنية إلى اكتشافه لهذا العمل لفيردىء 
عندما كان فى الحادية عشرة من العمر. 

فى أكتوير ۱۹۹۷ء واحتفالا بالعيد رقم ١٠ء‏ لميلاد أويرا عايدةء قدمت الأويرا فى 
معبد حتشيسوت بالأقصرء ويعد هذا الاحتفال بعدة أيام» وفى نفس مكان الاحتفالء تم 
الاعتداء بوحشية على السيّاح» بواسطة كتيبة انتحارية متأسلمةء قتلت ستين سائحًا. 
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ذهول تام وسخط عامء مصر أصبحت أرض خطرة: وهكذا تم إفراغها فى طرفة عين 
من كل سيّاحها الأجانب. بعد أيام من الحادث» عاد فنانى الأويرا إلى المكان للمشاركة 
فى عرض لتأبين وتبجيل ذكرى الضحايا. هذه المرة أمام معبد حتشبسوت» اختلط غتاء 
منشدى عايدة» بالموسيقى التقليدية المصريةء قى حضور الرئيس مبارك. ومجلس 


وزرائه» فى أويرا قومية.... 


انظر المقال عن مارييت رقم (80). 


ه - أخن آتون / Akhenaton‏ 


لا أعرف ماذا أعتقد فى هذا المهرطق. فإذا كانت له جاذبية المتمرد وهالة المبتكر, 
فإنه هو أيضا الذى حطم الصورة المستقرة المطمئنةء لحضارة عمرها أربعين قرنًا. معه 
ويسيبه انقطع الزمن. توقفت مصر عن أن تكون أبدية. إن التاريخ المحدد لاعتلائه 
العرش غير معروفء ولكنه حول العام ١١77‏ قبل زمنناء حسب تقديرات العلماء. 
الشاب أمن حوتب الرابع يرث عن أبيه» بلدا فى قمة مجده يستمتع بالرخاء 
الاقتصادى» ويحقق فى عمارته المثالية والاكتمال. 

إن أياه أمن حوتب الثالث هو الذى شيد معبد الأقصرء وأضاف توسيعات 
إلى معبد الكرنك. أما وريث العرش أمن حوتب الرابع. فقد بدأ أولا بتغيير اسمه. 
الذى أصبح أخن آتون» ومعناه (من هو فى خدمة قرص الشمس)؛ وكان اسم 
آتون يطلق على قرص الشمس.ء وكان معروفا كأحد أرياب مصر فى عهود 
فراعنة سابقين» لكن الجديد فى موضوع أخن آتون» هو أن آتون سيصيح إلهه 
الوحيد. 

يغادر أخن آتون طيبة عاصمة دولة والده» ويذهب ۲۷١‏ كيلومتر) إلى الشمال 
ليؤسس عاصمته الجديدةء التى يسميها أخت آتون (أى أفق آتون)» وهى تل العمارنة 
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الحالية وتقع على الضفة اليمنى (الشرقية) للنيل. وهى المدينة المقدسة فى عصر أخن 
آتون؛ حيث أمكنه أن يجدّد على هواه. وحسب طريقتهء بعيدًا عن النظرات الغاضبة 
لكهنة طيبة التقليديين. ولم تكن زوجته نفرتيتى» التى ستلد له ست فتيات»ء بعيدة عن 
تأثيره» فقد وقعت هى الأخرى فى فتنة ممارساته ومعتقداته. 

إن ديانة العمارنة الجديدةء تقوم على عبادة ثالوث مقدس» يتكون من الشمس 
آتون» بالإضافة إلى الملك والملكة. ولكن الواقع يقول إن العبادة كانت لرب واحد فقطء 
هو قرص الشمس. هكذا قطع أخن آتون صلته تمامًا بتعدد الأرباب» بعد أن استبدل 
بهم جميعاء النجم الأوحدء قرص الشمس. هو الرب الذى يمكن لكل شعوب الأرض أن 
تصل إليه بسهولةء ومع ذلك - أى مع سهولة الوصول إليه - فهو رب متفردء ذو أبعاد 
كونية. 

بالإضافة إلى ذلك لم تعد هناك حاجة إلى نقل تماثيله ورموزه ورسوماته» على 
مزاك ا متاك إلى اماك الاحتفال ب کا كان الخال مع غر ماربا فهو 
میود فى كل فكاة كر إكه لا کار فى وة أشكال اد أو کان كما كان 
الحال مع غيره, فالشكل الوحيد الذى يظهر فيه ويصور به» هو شكل قرص ذهبى, 
يشع حزما ضوبية؛ تنتهى كل منها عند طرفها بيد بشرية. 

لهذه الأسياب أمكننا أن ترى فى أخن آتون» مؤسسا لعيادة الرب الواحدء لأته 
كان قد اقترب جدا من فكرة الديانات السماوية عن وجود إله واحدء ولكن الحقيقة هى 
أن أرياب مصر القديمة كلهم كانوا لدى أخن آتون» قد اندمجوا فى قرص الشمس, 
وكانت تلك الفكرة قد بدأت قبل أخن آتون بمئات السنين» على زمن الدولة الوسطى(*) 
[القرن التاسع عشر قبل الميلاد]ء وتطورت بالتدريج لدى عدد من ملوك الفراعنة» حتى 
وصلت إلى صورتها الأخيرة لدى أخن آتون» عندما يصبح قرص الشمس هو الشكل 
الوحيد للظهور الإلهى. إنه يختلف عن صورة الإله الخالق لدى اليهود والمسيحيين 
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والمسلمين» فى أنه فى حالة خلق دائمة العالم» وفى حالة حفظ دائمة للحياة فى هذا 
العالم, طالما استمر فى إمداد العالم بالحرارة والضوء. 


إنه إله مبهرء إذا نظرت إليه طويلا أصبت بالعمىء وهو موجود فى كل 
مكان» يجسده ابنه الحبيب أخن آتون» الذى يتولى مسؤولية تصريف أمور 
البشرية. إن الترنيمة الكبرى المهداة إلى آتونء والتى ريما ألقها أخن آتون 
بنقسه؛ تعطى لهذه الديانة صورةء بقدر ما هى شاعريةء هى أيضًا صورة دقيقة 
ومحددة: 

(كم هو جميل ظهورك فى أفق السماء/ يا آتون الح الموجود منذ الأزل/ لكن 
بمجرد ذهابك إلى النوم فى أفقك الغربى/ تغرق البلاد فى الظلمات والموات/ ويبقى 
الناس ممددين فى الحجرات ورؤوسهم مغطاة/ لا يستطيع أئ منهم أن يرى الآخر/ 
فإذا سرقت منهم أمتعتهم/ الموجودة تحت رؤوسهم/ ما استطاعوا إدراك ذلك/ وكل 
أسد يخرج من عرينه/ وكل الحيّات تلدغ/ الظلمات فى كل مكان/ والبلاد فى صمت 
تام/ كل هذا يحدث عندما يكون الخالق نائمًا فى أفقه/ أما فى الفجر ويمجرد أن تهم 
بالقيام عند الأفق/ لتلمع كنجم النهار/ تدقع أمامك الظلمات بعيدًا/ حتى تتمكن 
أشعتك من الانطلاق/ فتصبح الأرض المزدوجة مصر الشمال والجنوب فى فرح/ 
ويستيقظ الكل ليقفوا على أقدامهم/ لأنك أنت أقمتهم واقفين/ أجسادهم مغسولة 
وملابسهم جاهزة/ وأذرعهم مرفوعة إلى أعلى لعبادتك/ فيقوم كل البشر إلى أعمالهم/ 
وتكون كل الحيوانات راضية بمراعيها). 

إن فترة حكم أخن آتون» بقدر ما هى ثورة دينيةء هى كذلك ثورة فنيةء انظروا إلى . 
التمثال التصفى الضخم للفرعون المعروض فى اللوفرء وكانت مصر قد قدمته هدية إلى 
فرنساء لتشكرها على مساهمتها فى إنقاذ آثار النوبةء وجه مستطيل/عينان لوزيتان/ 
جفنان ثقيلان/ شفتان غليظتان/ ذقن بارن» ثم إن غياب الأذنين والكتفين يبرز الطابع 
الطولى للتمثال. بالإضافة إلى الملامح المخنثة الواضحة لهذا ا ملك وهى الملامح التى 
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تؤثر بطابعها على كل تماثيل بقية أفراد الأسرة الملكية, الذين يبدون كما لو كانوا قد 
خلقوا على صورته ومثاله. فى هذا الفن تظهر كذلك اتجاهات واقعية مدهشة» خاصة 
بظهور الشخصيات الملكية بأجسام عاريةء ويطون منتفخةء وثنيات حول الرقبة» وهو ما 
يمكن أن يؤدى إلى أن تفقد تقاليد الفن المصرى اتزانهاء فى الواقع فإن فن العمارنة 
هذا المعذب» يتذبذب طويلا بين الواقعية»ء وبين السخرية الكاريكاتيرية. إن إتيان 
دريوتون» رجل الدين الذى كان ذات يوم مدير لمصلحة الآثار المصرية, قد قال عن هذا 
الفن (إنها مدرسة أكاديمية كابوسية). 

ينزل الفرعون من عليائه» فنراه مصورا وهو يأكلء أو وهو يلعب مع بناتهء ثم إننا 
نرى حتى الجميلة نفرتيتى جالسة على ركبتيه. كيف يمكن ألا نقع فى حب وأسر مثل 
هذه الشخصية؟ إن أخن آتون يظهر رجلا عصريا بشكل مدهش. ورغم أنه يوصف 
عادة بأنه صاحب أول نزعة إلى توحيد الأديان» أو بأنه كان ضد الكهنوت» لكن يجب ألا 
ننسى أنه كان صاحب سلطة مطلقةء لم يكن يشاركه فيها أحدًاء وأنه كان قد أصيب 
بهوس تحطيم كل الآلهة الأخرى. يسرع الفراعنة اللاحقون إلى محو آثار تلك الهرطقة. 
التى لم تدم إلا خلال فترة حكم مدتها ٠١‏ سنةء واقتصرت فقط على داخل حدود 
العاصمة العمارنةء وهى المدينة التى ستحطم فيما يعدء ليعود بعد ذلك الأرباب القدامى 
إلى أماكنهم فى مجمع الأرياب المصريين. 


انظر المقالين عن الآلهة رقم )١0(‏ وكذلك عن الفن الفرعونى رقم .)٠١(‏ 


Alexandrie / الإسكندرية‎ - 5 


ا رشو انها لتاقن ا ا ا ا 
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نابولى وجنوا ومارسيلياء وليست هناك حتى آثار قديمة, يمكن التعويل عليهاء فى هذا 
الساحل الأبيض المسطح» باستثناء عمود بومبى» القائم مرتفعا وحده فى السماء. إنها 
حقا مدينة للذكريات: أو عاصمة للذاكرةء ولكن أين هى بقايا الآثار؟ ما الذى يتبقى من 
الفتار؟ ومن المكتبة؟ ومن قصور البطالمة؟ أين هى تلك المدينة التى كانت تفخر بكونها 
مدينة لكل أجناس الأرضء مدينة كوزمويوليتانية(*)؟ تلك العاصفة المتفجرة التى خلدها 
لورانس داريل؟ 

يمكننا بكل بساطة أن نرد قائلين: إن الإسكندرية تبذل كل ما فى وسعها لتمحو 
آثار ماضيها. إن الزائر لهذه المدينة عَاليًا ما يصاب بالإحباطء يسيب هذا الديكور 
(التجميل المظهرى السطحى)ء ويكون مضطرا إلى محاولة البحث فى مكان آخر عن 
السر فى سحر وجاذبية تلك المدينةء التى كان يحتفى بها كثيرا . لكن على هذا الزائر 
الاستعانة يقدر كبير من الخيال. ولماذا لا؟ ألم تكن الإسكندرية فى الأصل فكرة؟ ألم 
تكن مجرد حالة روحية أى عقلية؟ ها هو ذا الزائر المسكين يتوه شاردا فى شوارع 
الف اون ضفكات الكت مكار قاض ها يكن اعتتاضنة 

عن أية إسكندرية نتحدث هنا؟ ذلك لأن هناك على الأقل ثلاث إسكندريات. أولاً 
المدينة المنارة التى قادت العالم القديم. ثانيا مدينة كل أجناس الأرض الكوزمويوليتانية 
بين ۱۸١٠‏ و ۱۹١٠‏ . ثالنًّا المدينة الضخمة التى هى الإسكندرية الحالية. أود أن أقول 
لكم إنها المدينة الثانية فقط التى حقًا تهز مشاعرىء إذ كان لدى الحظء أن أعيش 
قبسات من أضوائها الأخيرةء وأن أسمع وأقرأ شهادات لا حصر لها عن وهجها ذلك 
القديم وعن نزواتها. 

طوال العصر الفرعونى, كانت مصر تتجاهل البحر المتوسطء وتدير له ظهرهاء إذ 
كانت موانيها تقع داخل أراضيهاء على ضفاف نهر النيل. وعندما غزاها الإسكندر 
سنة ۳۳١‏ ق. م.» غيرت مصر طريقتها فى النظر إلى العالم» وغيرت بالتالى مجال 


39 


حركتها؛ وذلك لأن المقدونى كان يريد عاصمة مفتوحة على البحار. ولكن لماذا اختار 
هذا المكان لإقامة عاصمته؟ لماذا اختار هذا اللسان من الأرض القاحلة غير المضيافة, 
هذا اللسان المزنوق بين البحر ويحيرة مريوطء تلك البحيرة التى لا تتصل حتى بأى 
نهر؟ الإجابة هى أن هذا المكان يسهل الدفاع عنهء وأنه كان فى تكوينه أقرب إلى 
ميناء طبيعىء يمكن تحويله لاحقا إلى ميناء مزدوج - أى إلى ميناعين - وذلك يريط 
جزيرة فاروس بالشاطی» بواسطة بناء طريق ممهد مرتفع» يسمى هبتاستاديوم!*) 
[وحدة قياس]. فيما بعد سيتم بناء القنار المشهور على جزيرة فاروس. 

إن المدينة الجديدة ستكون فى الأساس مخصصة للإغريق» فمنذ مولدها وهى تقع 
على الحافة بين مصر والعالم الإغريقى» وكانت توصف فى الكتب والخرائط القديمة 
بهذه العبارة (الإسكندرية القريبة من مصر).ء أو (الإسكندرية المتاخمة لمصر), 
أو(الإسكندرية المضافة إلى مصر) [العبارة باللاتينية هى «اناأملاوعة «[Alexandrea ad‏ 
وبأوامر من الإسكندرء بزغت فكرة خطة المدينة فى عقل المهندس المعمارى الشهير 
دينوكراتيس» فى شكل مريعات متناسقة» بما يسمح للهواء بحرية الحركة بدون عوائق» 
فى شوارع ذات خطوط مستقيمة. ثم إنه يمكن تزويدها بالماء العذب» عن طريق 
صهاريج مياه ضخمة»ء يمكن تغذيتها بالماء العذب» بريطها بشبكة قنوات تسير تحت 
الأرض. 

فجأة أصبحت الإسكندرية هى كل شىء فى مصرء فهى أولاً تصيح مقر للإدارة: 
وذلك لأن اثنى عشر ملكا من أسرة البطالمة اللاچيديين" سيقيمون فيها. ثانيًا تتحول 
المدينة إلى مركز للصناعات الحرفيةء وكذلك إلى سوق تجارى من الطراز الأول. ثالنًا 
تتحول المدينة كذلك. إلى عاصمة المعرفة فى العالم» بفضل مكتبتها ومتحفها. بالإضافة 
إلى أن عدد سكانها سوف يصل بسرعة إلى عدة مئات من الآلاف. إنها المدنية 
والحضارة فى أبهى معانيهاء مما جعلها مدينة أساطير. 
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بعد ذلك جاء القديس مرقص الإنجيلى إلى الإسكندريةء حوالى سنة ٤١‏ ميلادية. 
ليؤسس فيها كنيسة مصرء وقد كان المسيحيون ضحايا الاضطهادات الدينيةء لهذا 
ردوا على ذلك لاحقا بتدمير الإسكندرية الوثنيةء التى لم يعد هناك مبررً لوجودهاء بعد 
دخول المسيحية إلى مصر. ويدورهم فإن المسلمين الذين يحتلون [يفتحون] مصر سنة 
٠‏ ميلادية. ينشغلون بإخفاء ما قد يكون متبقيًا من الوثنيةء ثم يقيمون عاصمة 
جديدة. 

هذا بالإضافة إلى سلسلة الكوارث الطبيعية التى أصابت المدينة» من هزات 
أرضيةء إلى موجات من المد البحرىء وهو ما أكمل عملية اجتثاث المدينة واقتلاعها من 
جذورها. وهكذا فعندما يحط بونابرت الرحالء ويهبط إلى شواطئ الإسكندرية» فى يوم 
من أيام يوليو 1۷۹۸ء كانت تلك المدينة قد تحولت إلى ظلّ باهت لما كانت عليه 
سابقاء إذ لم تعد إلا قرية صغيرة من ستة آلاف نسمةء بحواريها الضيقة وأكواخها 
المداعية: 

ستولد المدينة من جديد بعد أقل من عقدين من الزمان» بمبادرة من محمد على, 
الحاكم الجديد لمصرء وهو الآخر من مقدونياء الذى سيحولها أولا إلى موقع 
للاستحكامات العسكريةء ثم بعد ذلك إلى حوض لبناء السفن, ثم جاء الأوروييون 
ليستقروا فيهاء ومنهم اليونانيون الذين نشطوا فى تعميرهاء وكأتهم لم يتركوها قط 
وهكذا استردت الإسكندرية روحها وعادت إليها الحياة, لتتحول بالتدريج إلى مركز 
تجارى ومالى» ولتجذب رجال أعمال» ومغامرينء بالإضافة إلى المهاجرين البسطاء من 
كل بلاد حوض البحر المتوسط. إنها كاليفورنيا جديدة. كاليفورنيا جديدة فى أقصى 
ال 

كان ميدان القناصل فى ذلك الوقت [المنشية حاليًا]ء يعبر بدقة عن وجود 
الأوروبيين فى المدينة» ويجسّد تعاليهم وصلفهم المقيت» وهو المكان الذى كانت تتجمّع 
فيه كل المفوضيات الأجنبية المهمةء إلى جوار مكاتب شركات النقل البحرى» والفنادق 


41 


الكبرىء والمطاعم والمتاجر. فى سنة ١۱۸۸ء‏ أدت مشاجرة تافهة بين شخصين. 
أحدهما مصرى والآخر ملطىء إلى اشتعال النيران فى الإسكندرية» وقد لجأ الخديوى 
توفيق» إلى الغربيين لإنقاذ الموقف» بسبب خلاف مع الضباط الوطنيينء ولم تكن 
إنجلترا فى انتظار فرصة أفضل من تلك لاحتلال البلاد. تم قصف المدينة بالمدافع, 
فاندلعت الحرائق فى كل مكان» وساد النهب والسلب» وتحول ميدان القناصل إلى 
حطاحم. تكلفت إعادة ينائه الملايين. 

أصبحت الإسكندرية من جديد بعيدة عن باقى المدن المصرية, كما كان الحال عند 
إنشائها فى الزمن القديم» وقد بدأت تتباعد عن تلك المدن» وتشعر بقدر من التعالى 
عليها. لكنها مع ذلك لن تصبح مدينة إنجليزيةء وذلك لأن اللغة الفرنسيةء على الأخص, 
تشغل فيها مكانًا مختارا. فى سنة 144٠0‏ تجمّع وجهاء مختلف الطوائف الدينية 
والعرقيةء لوضع أسس نظام إدارة مدنية للشؤون البلدية للمدينة» التى أصبحت تدار 
بواسطة رجال من جنسيات مختلفةء ويذلك تحولت الكوزمويوليتانية إلى واقع رسمى» 
وهو ما أدى إلى وجود اختلاط فى أسماء الشواطئ المختلفة للبحر المتوسطء وكذلك فى 
أسماء محطات الترام» فمنها العربية (الشاطبى/سيدى بشر)» والفرعونية (سوتير)» 
واليونانية (جليمونويولو). والسورية اللبنانية (باكوس)» والإيطالية (سان ستيفانو)» 
والإنجليزية (ستانلى)ء والفرنسية (لوران). ومع موجات الحر الأولى من كل عام» ينتقل 
البلاط الملكى إلى مقرّه الصيفى» فى العاصمة الثانية لمصرء وتأتى خلفه حكومة البلاد» 
بإدارتها العلياء ثم تأتى الطبقة البرجوازية!*) القاهرية » فتصبح الإسكندرية باريسا 
مصغرة. كانت فترة ما بين الحربين العالميتين» هى الفترة التى تكونت خلالها 
الصالونات الأدبية» التى نشأت حول بعض الكتاب ذوى الأصول الأجنبيةء مثل كفافى 
أى أونجاريتي. 

إن الثورة المصرية سنة ١407‏ إلى حد ماء ثم بالأخص أزمة قناة السويس سنة 
7 إلى حد أبعد» سوف تضعان نهاية لهذا الوضع., إذ إن المقيمين الإنجلين 
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والفرنسيين سيطردون من مصرء وسيتغير الجو العام» ففى الأعوام التالية سوف تخلو 
الإسكندرية بالتدريج» من الجزء الأغلب من سكانها متعددى الجنسيات» مثل اليونانيين 
والإيطاليين والسوريين واللبنانيين والأرمن واليهود, الذين يأخذون جميعهم الطريق إلى 
المنافى. منذ ذلك الوقت فصاعدا تصبح الإسكندرية مدينة مصرية. إنها الآن مدينة 
صناعية وتجارية ضخمة. بها أربعة ملايين نسمة» صحيح أنها أكثر هدوءا من القاهرة, 
ولكنها تغير إيقاعها وتغير وجههاء كلما جاءها المصطافون يتدفقون كل صيف. 

هذه المدينة التى تغار على تفردهاء وقعت خلال العقود الأخيرة. ضحية مذبحة 
حقيقية؛ حيث إن مبانيها الجميلة من قصور وقيللات» التى كانت من بين أسرار فتنتها 
وسحرهاء تمت إزالة عدد كبير منها وتسويتها بالأرضء لتترك المكان لبنايات دون روح» 
أما كورنيش البحر الممتد يطول شواطئ المدينة» فقد حوصر بجدار خرسانى على طول 
امتداده. لكن لحسن الحظ فإن محافظ المدينة الجديد, المعين سنة ١۱۹۹ء‏ وهو محمد 
عبد السلام المحجوب» يحاول جاهدًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 


ظلت الإسكندرية مدة طويلة البوابة الوحيدة لدخول مصرء إنها أول مدينة تقع 
عليها عين الرحالة عند وصولهء بعد عبوره البحر المتوسطء إنها أوّل مأ يكتشفهء إلا أن 
النقل الجوى جعلها تخرج بالتدريج من دائرة الحركةء فنحن نصل الآن إلى مصر عن 
طريق السماء» ونصل إلى القاهرة. الإسكندرية الآن هى مدينة محلية إقليميةء قد 
تتجاهلها السلطات المركزية. حتى إن عددا كبيرًا من المصطافين المصريين» أصبحوا 
الآن يتجاهلونهاء بالاتجاه مباشرة إلى شواطئ الساحل الشمالىء» إلى الغرب من 
الإسكندريةء بواسطة الطريق السريع ودون المرور بها. 

ورغم كل شىء فإن العاصمة الثانية لا تفتقر إلى مؤهلات النجاح» فهى تضيف 
إلى أهميتها مكتبة جديدة يمكنها أن تجذب الباحثين من العالم أجمع؛ بالإضافة إلى 
أن آثارها اليونانية الرومانية هى ثروة لا تقدر بمال» وهى آثار موجودة فى كل مكانء 
ليس فقط فى متحف المدينة اليونانى الرومانى اللطيف والعجونء وإنما كذلك تحت 
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الأرضء وتحت مياه البحر. ولن يتوقف أبدا اسم الإسكندرية السحرى» عن جعل الناس 
انظر مقالات: مكتبة الإسكندرية رقم /)٠١(‏ البحر المتوسط رقم (۸۸)/ فنار 
الإسكندرية رقم /)١١١(‏ رباعية الإسكندرية رقم .)١١١(‏ 


America / أمريكا‎ ۷ 


عندما كنا أطفالاء كنا نجمع الصور والرسومات الصغيرة» التى كانوا يضعونها 
لنا داخل علب لبان المضغ الأمريكى, إذ كانت تلك الصور تمثل أبطالنا الحقيقيين: چون 
وين/ رويرت ميتشوم/ روك هدسون/ إستر ويليامز. أولتك الذين كنا نلتقى يهم مساء 
السبت فى الأفلام التكنيكولور (بالألوان الطبيعية)ء وهكذا تمت فى أذهاننا الصغيرة. 
عملية الارتباط بين السينما وكلوروفيل اللبان» بطريقة لا يمكن فصم عراها. كذلك كنا 
نتدافع على شراء زجاجات الكوكاكولاء التى كانت تحمل حرفًا مطبوعاء تحت كل غطاء 
من أغطيتهاء عندما كان ينبغى العثور على حرف ا لكسب الجائزة الكبرى فى 
اليانصيب. أو هل كانت تلك الزجاجات على الأصح لمشروب البيبسى كولا؟ إن ذكرياتى 
تختلط وتغيب فى ضباب. فى تلك المرحلة من عمرى» كانت تلك المشرويات المتنافسة قد 
دخلت منذ فترة لا بأس بها» ضمن العادات المحلية المصرية. 

أما اليوم فإن أمركة مصر تظهر فى عشرة أشكال أخرى: الهامبورجر/ البنطلون 
الجينز/ الأحذية الرياضية/ التليفون المحمول/ الإنترنت/ ٠‏ الشىء ذو المغزى فى 
القاهرة الآن لس هو ذكاتر خاد الماكيوتاك» حبق شك أن نظلن: كسمن اشنا 
أخرى» ماك الفلافل المصنوع من الطعمية؛ بل هو أمركة المطاعم المحلية الصغيرة التى 
تقلد مطاعم الوجبات السريعة فى كل تفاصيلها. 
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هناك شريحة من البرجوازية المصرية» تحرص على تسجيل أبنائها فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» وقد تأسست تلك الجامعة سنة 21515 وتعتبر أفضل مؤسسات 
التعليم العالى فى مصرء ولا تستطيع الالتحاق يها إلا بالحصول على درجات مرتفعة 
فى امتحان الثانوية العامةء وتتخرج منها وقد اكتسبت عادة التحدث بالإنجليزية 
الممزوجة بالعربيةء مما كان الحال فى فترات سابقة عندما كاتت الفرنسية تمتزج 
بالعربية» وقد أصبح الوضع الآن فى مصرء أن كل ما هو مرتيط بالمال والحداثة 
والمصداقية والحماسة؛ يستعمل الإنجليزية فى التعبير عن نفسه؛ وهو ما لاحظه الشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازیء إن أمريكا تمثل كل ما ھی جديد أفضل تمثيلء ثم نبدا فى 
استهلاك هذا الجديدء حتى لو لم نكن بالضرورة تحبه. إن أمريكا تساهم كذلك فى 
زيادة الفجوة الاجتماعية بين الطبقات» فإن بعض القاهريين المتفرنجين المنقادين إلى 
الغرب» يحتفلون سنويا بأعياد مثل عيد كل القديسين (الهالويين/مع»*1131)0)» وحتى 
عيد الشكر. 

ويعد أن أعادت مصر علاقاتها السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية» أصيحت» 
بعد إسرائيلء ثانى أكبر المستفيدين بالمعونة الأمريكية فى العالم. لكن المصريين 
يحتفظون مع بلاد العم سام بعلاقات غامضة: تجمع بين الإعجاب إلى حد الافتتانء 
والاستعاذة بالله من الشيطان:ء بالإضافة إلى مماحكات سفسطائية جدلية لفظية 
مضادة لأمريكاء حلت محل الصراع القديم ضد الاستعمار البريطانى. ثم هناك 
مشاكل وصعويات داخل مصرء تعزى بطريقة تلقائية إلى النقوذ السيئ للأمريكيين» 
مثل ظاهرة انحراف الشياب وإدمان المخدرات. 

وقد قدم المخرج السينمائى يوسف شاهينء فيلمه (الآخر) سنة ١۱۹۹ء‏ ليعبر فيه 
عن هذه الحالة النفسية والعقليةء ولكن بطريقة فجة وغليظة إلى حد ماء إذ إن أكثر 
شخصيات الفيلم حقارة» والتى تجسدها الممثلة نبيلة عبيد» هى شخصية امرأة 
بورجوازية متأمركةء قادرة على فعل أحقر الأشياء لتحتقظ بسيطرتها على ابنها. وإن 
كان هذا لم يمنع الجمهور المصرىء تقريبا فى نفس الوقت» من إظهار حماسه لإنتاج 
هوليوودى ضخم» هو فيلم (تايتانيك) للمخرج جيمس كامرون. 
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إن ازدواج المعايير فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكيةء ظهر بوضوح بعد 
الاعتداء المأساوى يوم ١١‏ سبتمبر ١١٠۲ء‏ فى نيويورك واشنطن» ففى حين أدانت 
السلطات السياسية والدينية بحزم» الفعل المجنون لهذه المجموعة الانتحارية» فإن رجل 
الشارع لم يكن بعيدا عن رؤية هذا الحادث, باعتباره عملا يدعو إلى الفخرء أو نوعا 
من رد الفعل العادى على مجريات الأمور. 


6 - الحمار / عملم 


كيف يكون حال الريف المصرى من دون الحمار الصغير؟ متبخترا على الطرق 
الزراعية المترية بأذنيه الكبيرين؟ فمنذ أزمان سحيقة يقدم رفيق الطريق هذاء ذو 
العينين الحزينتين» خدمات كبيرة للفلاح. فهو أحيانًا يسرح تحت ثقل حمل يتعدى 
حدود طاقته الجسمانيةء وهو يضطر إلى ذلك مدركا أن أية محاولة للاستراحةء يحاول 
أن يحصل عليهاء تساوى عدد! من الضريات بالعصا. أو هو على العكسء عندما يعدو 
مسرعا خفيفًا كالهواء» سعيدًا بحمل طفل صغير وخفيفء يمتطيه دون سرج. لکن هو 
يسير غالبًا بخطوات معتدلة متعقلةء قائمًا طول الوقت بالمهام المكلف بهاء باجتهاد 
وهدوء. مثلما هو حال الحياة الريفية فى وادى النيل. 


حسب إحصائيات لا يمكن التحقق من دقتهاء يوجد فى مصر ستة ملايين حمار» 
أى يوجد حمار واحد لكل حوالى عشرة من السكان» وهو ما يمكن اعتياره رقمًا 
قياسيًا على مستوى العالم. وفى حين يكون حمار الدلتا ضخم الجثة قويًا أسود اللون, 
فإن ابن عمه فى مصر العليا يكون أكثر رشاقة رماديًا أو أبيض اللونء وقد يبلغ 
ارتفاع الحمار عن الأرض ١١١‏ سنتيمترًً. 

ومن المؤكد أنك إذا أردت أن تجامل شخصياء فلن تقول له (يا حمار)؛ ففى مصر 
كما فى غيرها من بلاد العالم, كلمة حمار هى مرادف للجهل والغباء. لكن على أى 
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الأحوال؛ إن الحمار هو نموذج للعمل الشاقء ويضرب به المثل فى الصبر وقوة التحمل, 
ثم إن رفساته المفاجئة لا يقصد بها غاليًا إلا طرد الذباب الذى يضايقه. أما نهيقه 
المؤلم, تلك الحيحا التى لا مثيل لهاء فهى لا تعبر عن السأم أو الضجر أو الرغبة فى 
التمرد» بقدر ما تعبر عن إحساسه بالجوع» وهو إحساس مشروع بعد ساعات من 
العمل الشاق والمستمرء يكفيه قليل من البرسيم المحلّىء وها هو ذا يعود إلى العمل. 
ويبدو أن التأوهات الشهوانية الشبقية لهذا الحيوان» خلال مواسم التزاوج؛ يمكن لها 
أن تسمع على بعد عشرة أو خمسة عشر كيلومترا . 

نحن نعرف الآن كذلكء أن الحمار فى شكله الوحشى غير المستأنس» كان موجودا 
فى وادى النيلء منذ العصر الحجرى القديم (الباليوليتيك)» أما الحمار المستانس 
الداجن» فلم يظهر فى وادى النيل إلا حوالى ٠٠٠١‏ ق. م.» وفى ذلك الوقت» كان 
الحمار نادرا ما يمتطىء لأنه كان يستعمل أساسًا فى تقل منتجات متنوعة إلى حد 
بعيد» وفى القيام بمهام مختلقة, سيستاثر الجمل بها فيما بعد. 

ومع ذلك فإن فوائده العظيمة, لم تمنع من اعتباره نجسا وشريرًء خاصة لو كان 
ويره أحمر اللونء ففى تلك الحالة يتشابه مع (ست) إله الشر لدى المصريين القدماء» 
وقاتل أخيه أوزيريسء مما كان يسمح بتقديمه فى صورته تلك عن طيب خاطرء تقدمة 
يضحى بها على مذيح الآلهة» أو رقية لإبطال أعمال الشر. وفى بعض العلامات 
الهيروغليفية من العصر المتأخر)ء لا تظهر صورة هذا الحيوان التعس» إلا ومعه 
سكين مرشوق فى جسده. لإبطال شره. إلا أن ساعة مجده الحقيقية» هى رحلة العائلة 
المقدسة إلى مصرء وهناك أسطورة انتشرت فى وادى النيل تقول» إن أحفاد الحمار 
الذى حظى بامتياز نقل يسوع طفلاء يحملون جميعهم علامة صليب منقوشة على 
ظهورهم. 

وحتى وقت اختراع الدراجة والسيارة» كان الحمار هو وسيلة المواصلات المفضلة 
لدى المصريين؛ ليس فقط حصان للفقراء كما نقول فى الغرب» بل كذلك لأفنديات على 
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قدر من الرشاقةء أو لوجهاء على قدر من السمنةء فهم يمتطون الحمار عن طيب خاطر 
على سروج هز رقي الستزات :1 .19 كاتت السكدات الإقليونات: فة 
أصبحن العدوات اللدودات لمؤجرى الحمير فى القاهرة: وذلك لأن جمعية حماية 
الحيوانات التى كنّ قد قمن بتأسيسهاء كانت قد بدأت فى جمع كل الحيوانات ضحايا 
سوء المعاملة فى شوارع القاهرة. إلا أن هذا المشروع سرعان ما توقفء إذ إنه كان 
مبالغا فيه إلى حد ما. 

كان الحمار موجودًا كذلك فى القصص والحکایاتء فهى كان مع جحا فى ديوان 
النثر المصرىء» وكان روسينانت [حصان دون كيشوت] مع صاحبه فى ديوان النثر 
الفربى. إن الحياة الحقيقية تعطى أحيانا للحمارء الفرصة المناسية لإنجاز مهام, 
ولتحقيق اكتشافات غير متوقعة. ففى سنة ٩۱۹۹ء‏ تعثر حافر حمار فى شق أرضىء 


وهو ما أدى إلى اكتشاف جبانة يونانية رومانية فى الواحات البحرية. 


انظر مقال الفلاح رقم .)٤۹(‏ 


Arméniens / الأرمن‎ - 5 


كانت جدتى لأمى من أصل أرمينى؛ وحيث إنها لم تكن تتحدث إلا بالفرنسية أو 
بالعربية» فكيف كان يمكننا أن نعرف أصلها؟ وقد قامت العائلة بعد زواج جدى من 
جدتى, بإلغاء الحرفين الأخيرين من اسم عائلة جدتى [مثلا يعقوبيان يتحول إلى 
يعقوب]ء لمساعدة جدتى فى تسهيل اندماجها بشكل أفضل فى المشهد العام. وكان 
أى شىء» فقد كانوا أرمن» وظلوا أرمن. السؤال هو إلى أى زمن يرجع وصول الأرمن 
إلى مصر؟ أنا لا أعرف الإجابةء فإن وادى النيل كان قد عرف موجات عديدة من 
مصر منذ قبل ذلك التاريخ بكثير. 
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ففى سنة ٠١۷١‏ ميلاديةء عندما واجهت السلطات الفاطمية بعض الصعاب, 
استعانت بأرمينى يعرف باسم بدر الجمالى» ليصبح وزيرًا على مصرء وكان فى الأصل 
عبدًا تم عتقه عند تحوله إلى الإسلام» فأمسك بالبلاد بيد من حديد» وأعاد من جديدء 
الهدوء والرخاء إليها. ويمبادرة منه بنيت ثلاث بوايات ضخمة للقاهرة, النصر والفتوح 
وزويلةء فإذا بها ثلاث تحف معمارية. 

عاد الأرمن إلى الظهور من جديد على السطح. فى بداية القرن التاسع عشرء 
عندما وصل محمد على إلى السلطة فى مصر. كان تائب الملك (وهو لقب محمد على فى 
E a‏ رولا ga‏ تاكن النلط ان E ERS AN‏ 
الأساسيين» كان من بينهم أرمينى اسمه بوغوص يوسوفيان» وهو من رجال الأعمال 
والمصارفء الذى اتخذ بدوره ابن أخيه سكرتيرا له واسمه نويار توياريان, الذى كان 
شابا موهويا بشكل غير عادی» وكان مدعوا إلى الدخول فى كتب التاريخ المدرسى. 

ولد توبار سنة ۱۸۲١‏ فى مدينة أزمير التركية (سميرنا): ثم حصل على دراسة 
جيدة فى باريس وسويسراء وحيث إنه لم يكن يعرف العرييةء فإنه كان يتعامل 
بالفرنسية والتركية اللتين كان يجيدهماء وعند موت عمه بوغوصء حل محلّه ليصبح 
وهو فى التاسعة عشرة من عمرهء سكرتيرا ومترجما الباشا محمد على وقد استمر 
موضع ثقة كل أبناء وأحفاد محمد على الذين شغلوا كرسى نائب الملكء وبالتالى فقد 
شغل مجموعة من الوظائف» كانت تزداد فى أهميتها مع مرور الزمن» فحصل أولاً على 
لقب بك ثم على لقب باشا. 

شغل أولاً وظيفة مدير السكك الحديدية المصريةء ثم أصبح وزيرًاء ثم رئيسًا 
للوؤزاء» وهو المتضن الذى شتغله فى عدة حكوفات متجالية: قبل وبعد الاجخلال 
الإنجليزى (؟18485١).‏ هذا غير أننا ندين له بإصلاح القضاء سنة ١۱۸۷ء‏ وكذلك بإنشاء 
المحاكم المختلطة. اقرأوا مذكرات نويارء قستجدون فيها رجل دولة حقيقى» يجمع بين 
المهارة والثقافة والقدرة على فك شفرة التاريخ وعلى حل طلاسمه. وكان حتى قادرا 
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أحيانًا على إعادة كتابة التاريخ» ليعطى لنفسه فيه بعض الأدوار الجميلة (السهلة). 
قامت مدينة الإسكندرية بتكريمه يما يليق بهء فقط على عتبة الألفية الثالتةء وذلك 
بوضع تمثال له. فى أحد أجمل أماكنهاء وهو الميدان الصغير المواجه لمسرح سيد 
درويش (مسرح محمد على سابقا). بعد نويار لم يشغل أرمينى آخر مكانًا مثل الذى 

فيما بعد ستؤدى الاضطهادات التى وقعت فى تركياء إلى موجتين من الهجرة 
الجماعية إلى مصرء الأولى بين عامی ۱۸۹٤‏ و ١۱۸۹ء‏ والثانية سنة 19١١‏ . وسيتبع 
وصبول وا ون اللا ارخ ال من الات و هات اله 
بالطائفةء مثل الجمعيات الخيرية» والمدارس» والأندية الرياضيةء والجرائد. فى القاهرة 
والإسكندرية. وقد تميز الأرمن فى مجالات عديدة ومتنوعةء مثل صياغة الحلىء 
والطباعة والتصوير الفوتوغرافىء وقد كان والداى من بين العديد الذين وقفواء فى 
امتتوريى المطدون الو البان: فى ماس الزفاف:بومخالوكلا ماتو مان خا حه 
مصانع السجائرء الذى امتلك ذات يوم واحدة من أكير الثروات فى مصر. 

بعد الحرب العالمية لثانيةء غادر مصر حوالى ٠٠٠١‏ أرمينىء للعودة إلى 
الاستقرار فى أرمينيا السوقيتيةء ثم مرة أخرى خلال خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين؛ أى خلال فترة قوة الحقبة الناصريةء نشهد رحيل عدد كبير من الأرمنء إلى 
كندا والولايات المتحدة وأستراليا. أما الآن فإن الطائفة الأرمينية الصغيرة: التى لا 
زالت تعيش فى مصرء قد أصبحت متداخلة تماما فى نسيج المجتمع المصرىء وإن كان 
هذا لا يمنعها من الاحتفاظ بشخصيتهاء فظهر من ضمن أفضل عناصرها المتميزة: 
أحد أكبر رسامى الكاريكاتير فى الصحافة المصريةء وهو صاروخان الذى عاش فى 
مصر حتى موته سنة ۱۹۷۷ء ويعيش أغلب أرمن مصر فى ضاحية هليويوليس» حيث 
كان يعيش كذلك جيراننا اللطفاء. الذين أسفت على فقد أثرهم. 
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Art pharaonique / الفن الفرعونى‎ - ٠ 


عندما زار شامبوليون معبد الكرتك لأول مرة سنة 2١4658‏ كتب قائلا (نحن فى 
أورويا لسنا إلا سكان (ليليبوت) [وهى مدينة الأقزام فى رواية رحلات ج اليغر]ء فلم 
يتمكن أى شعب قديم أو حديثء من إنتاج فن معمارى بهذه المقاييس المهيية السامية, 
ودا الكذن عن التبا والعظمة قدو عا فعل المصوهوة القدماء قان عفورا واجدا 
من أعمدة الكرنكء يعتبر وحده وفى حد ذاته, أثرًا أعظم من الواجهات الأريع للفناء 
المريع بقصر اللوقر). 

غل أي الألسوال قلست هناك اا خشسارة اأخرى: ترك كل هذا القدزرمنم 
العجائب» وليست هناك أية حضارة أخرىء يمكن أن تتفوق على الحضارة المصرية, 
فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج آثار معمارية بهذه الضخامةء وفى نفس الوقت إنتاج 
قطع فنية على قدر كبير من ضالة الحجم. فإن الشعب الذى نجح فى بناء معبد الكرنك, 
هو الشعب نفسه الذى نجح فى حفر تقوش وكتابات هيروغليقية دقيقة» على قطع ضئيلة 
الحجم جدًاء من الأحجار الكريمة, كحجر الأميتيست. 

إن الشعب الذى عرف كيف يبنى الأهرامات» هو الشعب نفسه الذى صتع أحد 
فنانيه» تمثالاً صغيرا من العاج لفتاة صغيرة عارية» يبلغ طوله بالكاد عشرة 
سنتيمترات» ويحظى بإعجاب كل زائرى اللوقر. إن الفن المصرى يجعل أفكارنا 
مضطرية؛ يسبب رهافته ودقته»ء ثم إذا به يسحقنا يضخامته. وهو بهذا المنظور يكون 
على غرار طبيعة البلد» بين وادى النيل دقيق الحجم, الذى تكتنفه على الجانبين صحراء 
لا نهاية لهاء كأن الطبيعة حبلى فى نفس الوقت بهذين النقيضين» الضخم والمترفع. 

لم يعد متبقيا أى شىء من قصور العصر الفرعونى ومنازله؛ وذلك لأنها كانت 
مبنية بالطوب النى» أما مساكن الآلهة والموتى, والمقدر لها أن تبقى إلى الأبدء فكانت 
فى المقابل تحتّم استعمال مواد تصلح لمقاومة أقعال الدهر. فبعد أن استعمل المصريون 
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طمى النيل والخشب وحزم سيقان نبات البردى» تحولوا إلى استعمال الحجر؛ وعرفوا 
المعابد والمقاير على قيد الحياة قرونًا طويلةء وفى حالة حفظ جيدةء بفضل مساعدة 
من دون أن يكون هناك المبرر الكافى لوجودها. وهكذا فإن التمثال الذى يجسد 
شنقها أو الياه مضنا في تسن الؤقنه مك أن تستممله هذا ال خن او داك 
الإله باعتباره جسدا بديلاًء يمكن أن تحل فيه الروح عند اللزوم. وهناك اعتناء كبير 
بالرسوم الجدارية التى تزين المقابر» وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أنه بقدر إتقان الرسم 
واقتراية هن الشكل الطبيعى للأشياء-يقذرنما تكون هناك فرصة الأشداء الرسومة أن 
تتحول إلى أشياء حقيقية, ذات وحود حقيقى فى الحياة. ويمكن زيادة كقاءة هذه 
جميلةء وهو ما قد يجعلنا نعتقد أن الدمامة أو التشوهات الجسدية لم تكن معروفة فى 

وكثيرا ما تظهر الوجوه متشابهةء على تلك الجدران المملوءة بالنقوش الغائرة 
فنحن لا نجد فى هذه الوجوهء ملامح الشخص المصورء ولا حتى حالته المزاجية العابرة 
عند تصويره فى هذه الرسوم» وذلك لأن الغرض من هذه الرسوم لم يكن عرض وجه 
الشخص المصورء ولا عرض اللحظة العايرة» وإنما الموضوع هنا يتعلق بعرض الأشياء 
دون التأثيرات المعتادة للظل والضوء. تلك التى نجدها فى الفنون الأوروبية. 


2 
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إن الذى ينيغى إدراكه هو فقط الصورة الإجمالية للحقيقة, تلك الحقيقة التى لا 
تظهر كما نراها فى الطبيعة: ولكنها تظهر كما يتم تصويرها على جدار المقبرة أو 
المعبد. وهكذا فإن الفن المصرى يمكن التعرف عليه فور حال رؤيتهء وذلك لأنه يحترم 
أعرافا وقوانين خاصة به وحده» فالأشخاص مثلا يمكن تمثيلهم أو تصويرهم» فى نفس 
الصورة وفى نفس اللحظة؛ فى وضعين مختلفين» وهما وضع ال مواجهة؛ والوضع 
الجانبى (البروفيل). كما لى أن الفنان يريد إظهار كل ملامح الشخصية المصورة؛ أو 
كما لو أنه لا ينبغى إخفاء أى شىء فيها. ففى كل من هذه الشخصيات المصررة. نحن 
نلمح فى نفس الوقت» كتفيها الاثنين» وذراعيها الاثنين» وساقيها الاثنين» وكل أصابع 
يديها مصفوفة بعضها إلى جوار بعضء ثم إن الإبهام يكون عادة فى وضع خاطئ فى 
إحدى اليدين» كما لو أن هذه الشخصية لها نفس اليد (اليمنى أو اليسرى) فى نهاية 
ذراعيها . وطبعًا لم يكن الفنان المصرى يعرف قواعد المنظور فى فن الرس©). 

وبالإضافة إلى كل ما سيقء فإن أحد ملامح الفن المصرى هو أنه يمكتنا أن نرى 
عبر الأشياء» وكأن هذه الأشياء شقافةء مثلا يمكننا أن نرى الإناءء وفى نفس الوقت 
المحتويات الموضوعة داخله. وكأن هذا الإناء شفاف. وفى نفس المنظر يمكننا أن نجد 
أن الأشياء ممثلة بمقاييس رسم مختلفةء وذلك لأن حجم الشخصيات والأشياء الممثلة 
فى الصورة: لا يرتبط يحجمها الحقيقى فى الطبيعةء وإنما يرتبط بأهميتها فى نظر 
الفناخ قا للك مكلا اك خا مخ موی كبو وهذا الوتلق الكريو كر أكون ك 
من جندى بسيطء وهكذا. كذلك الألوان هى الأخرى التى تتبع قواعدء فى أحيان كثيرة 
تكون, لا علاقة لها بالواقع؛ فبشرة الرجال حمراء اللون, بلون التربة الحمراء (المغرة). 
فى حين تكون بشرة النساء صفراء اللون. 

وفيما يتعلق بفن النحت. ريما لا يتساوى المصريون مع الإغريق» فتماثيل 
المصريين على قدر كبير من السكون» بل من انعدام الحركةء مع وقفة متكلفة أو وضع 
متصنع إلى حد ماء ويذراعين ملتصقين بالجذع. بالإضافة إلى أن تماثيل كثيرة تحمل 
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علامات الكتل الحبرية الأصلية التى صنعت منهاء وهى التماثيل المكعبة الشكل؛ أو تلك 
المزودة بقاعدة تمثال تقف عليها الشخصيةء ويعمود يمتد بارتفاع التمثالء تسند عليه 
الشخصية ظهرهاء ففى تلك التماثيل يحدث أن يكون البشر المنحوت, والحجر المستعمل 
فى النحت» شينًا واحدًا. 

ورغم أن أوضاع تلك التماثيل غالبا تكون مجمدة الحركة؛ فإن الوجوه تكون غالبا 
آسرة الجمال, والنظرات غاليًا محيّرة. وهناك نماذج رائعة الجمال على ما أقولء حيث 
بوجد فى القسم المصرى بمتحف اللوقرء تمثال الكاتب الجالس القرفصاءء أو تمثال 
الجرانيت الوردى لسخمكاء بل انظروا إلى الحنان المنيعث من تمثال الزوحين من 
الحجر الجيرى الملون من الدولة القديمةء لاحظوا تلك الإيماءة فى وجه مرس عنخ, 
المنكمشة خلف زوجها والمتعلقة يذراعه ومحتضنة كتفه. 

سبق أن قلت إنه ليست هناك اعتباطية أو عشوائية فى القن المصرى, كما أنه لم 
يكن هناك أى مجال لنظرية الفن للفن» ولكن ليس هناك ما يمنع من الاعتقادء بأن 
القصور والمنازل» كانت تحتوى أيضًا تحفا وأعمالا فنيةء لمجرد متعة الأعين. إن 
الأجزاء المحطمة من الأرضيات الملونة» التى عشر عليها فى ركام رديم تل 
العمارنة تشهد بذلك» بالإضافة إلى العديد من قطع أوانى الطعام والمصوغات, التى 
وصلت إلينا. 

وفيما عدا استثناءات نادرة. فإن أعمالا قليلة جدًا يترك أصحابها توقيعاتهم 
عليهاء فنحن غالبا نعرف اسم الشخص الذى يكلف القنان بأداء العملء ولا نعرف اسم 
الفنان نفسه. يجوز أنه ينيغى استعمال كلمة الحرفى بدلا من كلمة الفنان؛ وذلك لأن 
كل تلك الأعمال الفنيةء حتى التماثيل البسيطة منهاء كانت النتيجة النهائية لأداء 
فريق عملء فريق يتكون من عدد من الفنيين الذين يتشاركون فى إنتاج عمل فنى 


وليس هناك ما هو أكثر إثارة» من المسودات والتخطيطات الأولية لتلك الأعمال 
الفنيةء التى تركها أصحايها المجهولونء والتى نجدها فى المقابرء على الجدران» أو فى 
موقع حفر غائر لم يتم إنجازهء أو على شقافة (أوستراكا)!*) من الطين المحروق. إن 
هؤلاء الحرقيين كانوا قد طبقوا يدقة. مجموعة من القواعد الفنية الثابتةء التى كانت 
مستقرة لمدة حوالى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد [من القرن الثلاثين قبل الميلاد إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد]» وستظل هذه القواعد سائدةء مع إدخال بعض التعديلات» حتى 
نهاية العصر الرومانى [القرن السادس الميلادى]. كان الفن الملكى يزدهر عندما يكون 
النظام مستقراء وكان هذا الفن يبلغ القمةء عندما يكون الفرعون فى عنفوان قوته. 

انظر المقالات عن :أبو سمبل رقم (؟)/ إدفو رقم /)5١(‏ كرنك رقم /)۷٤(‏ 
نفرتارى رقم (49)/ر مسلات رقم (5١٠)/أهرامات‏ رقم .)١١4(‏ 


Assouan / أسوان‎ - ١ 


إن هذه المدينة لا تكون غالبا الوجهة النهائيةء وإنما هى محطة فى طريق الوصول 
إلى الوجهة النهائيةء إذ إننا نمر بأسوان بين فترتينء الأولى هى فترة إقامة فى 
الأقصر. والثانية هى فترة زيارة لأبى سمبل. يقول المرشدون السياحيون (لزيارة 
أسوان يكفى يومان لرؤية كل شىء). فى الواقع أن لا شىء فى هذه المدينة يمكن أن 
ينافس المواقع السياحية الأخرى فى مصر العلياء ولعل هذا هو أحد عناصر سحر 
وجاذبية مدينة أسوان, هذا النقص بالمقارنة بالمدن الأخرىء إذ إننا يمكننا هنا أن نريح 
أعيننا وعقولناء بعد أن أسكرتنا خمر كنوز الحجر. هنا يمكن أن نترك أنفسنا للحياة. 
فى حلاوة مناخها الشتوىء أن نسبح ونستحم كل يوم فى شمسها الشتويةء فى 
مواجهة هذا النيلء الإله كلى الوجودء خاصة أن جزر نيل أسوان تعطى الانطباع بأنها 
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ويغض النظر عن اسم هذه المدينة سواء كان سونت فى العصر الفرعوتى» أو 
سيان فى العصر البطلمىء أو سوان فى العصر القبطىء» أو أسوان فى العصر العريى» 
فإن هذه المدينة شبه الاستوائيةء كانت فى كل هذه العصورء البوابة الجنويية لمصرء 
التى تفصلها عن النويةء ثم عن السودان» ولهذا كانت فى أسوان دائمًا حامية عسكرية. 
لكنها كانت أيضًا سوقًا مهما لمنتجات الجنوب» حيث كان يمكن مبادلة منتجات اليحر 
المنوسط. بمنتجات أفريقيا. 

إن السوق الحالى قى الشارع الممتد يمحاذاة شارع كورنيش النيل» يمكنه أن 
يعطيناً فكرة صغيرة. عما كانه سوق آسوان فى الأزمنة القديمة» أزمنة قوافل أفريقيا 
القادمة بمعروضاتها من العاج والأبنوس والتوابل والصمغ والمصوغات والحلى وجلود 
القزلات والتمناشيع: فى هذا السوق يتجوّل السائحون فى هدوء, وأحيانًا يتجولون حتى 
وقت متاخر من الليل» وهم يستمتعون بهذا التجول الهادئ» بفضل طباع البائعين الذين 
لا يلحُون ولا يتوسلون كعادة بائعى بعض المدن الأخرىء ولكن إلى متى يمكن أن 
يستمر طبعهم هذا المحمود؟ 

طبعا يستحق المتحف النوبى زيارة. ومن بين الآثار الأخرى التى ينبغى التوقف 
عندها فى فذه السنة و ا تحن الثبلة الناسة: وا م طول 1غ راء 
رهى ممددة على الأرض الصخرية: ولم تنفصل عنها قط. إلا أن أكثر آثار أسوان 
وفوعا خارج الإطار الزمنى لمصر القديمة» هى لا شك ضريح الأغا خان: الذى كان 
رئيسًا لإحدى الطوائف الإسماعيلية. التى لا توجد لها أية جذور أو وشائج مع مسلمى 
وادى النيل» ومع ذلك تمكن هذا الضريح» من الاندماج فى محيطه الطبيعى؛ محيط 
وأدى النيل. 

وليس بعيدًا عن الضريح» يقع دير القديس سمعان» الذى يشبه حصنا مهجوراء 
فى حين أن مقابر الأشراف التى تعود إلى زمن الدولتين القديمة والوسطىء هى تقريبًا 
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فى حالة دمار شامل. سوال من هو المجرم العتيد فى الإجرام» الذى سمح ببناء فندق 
ضخم على جزيرة إليفانتين فشوهها تمامًا؟ يا لها من جريمة نكراء» إن عشاق أسوان 
يسالون أنفسهم هذا السؤال فى كل رحلة إلى جزيرة النباتات القريبة» حيث يذهبون 
ظنًا منهم أنهم قد يجدون فيها العزاء. 

يعود الفضل فى وجودها إلى الجنرال البريطانى كتشنرء الذى كان يوما ما قائدا 
للجيش المصرى» وحاكمًا عسكريًا لأسوان, وقد خطرت فى باله تلك الفكرة النيّرة 
المستنيرةء فكرة تحويل جزيرة مهجورة: إلى حديقة للنباتات الاستوائية, خلال العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر. وفى يوم الجمعة من كل أسبوع, وهى يوم الإجازة 
الرسمية فى مصرء تغزو الجزيرة عائلات من الطبقة الأسوانية المتوسطةء وأزواج من 
العشاق الشباب» حيث يمكنك الذهاب للتعرف على سكان أسوان. 

ثم هناك كذلك فندق كاتاراكت القديم» الذى يعود إلى نفس الفترة التى أقيمت 
خلالها حديقة النباتات» أى إلى نهاية القرن ١‏ . إن هذا الفندق يشبهء فيما يتعلق 
بواجهاته قصرًا من العصر الفيكتورى [طراز عصر الملكة فيكتورياء وهو طراز 
بريطانى من منتصف القرن »]1١‏ مع ملاحظة أن أجزاءه الداخلية عربية الطرازء وقد 
تحول هذا الفندق الآن إلى محطة سياحية؛ من الضرورى أن يتوقف عندها السياح. لا 
شك فى أن كل ما ينبغى أن يقال عن هذا الفندق, قد قيل فعلا من قبل, ولا شك كذلك 
فى أن شرفاته المشهورة يعقودها الموريسكية [طراز عربى أندلسى فى البناء]ء والتى 
تشرف على نهر النيل» قد بولغ تماما فى وصف جمالها. هذه الشرفات هى المكان الذى 
ينبغى أن تحتسى فيه الشاى عند غروب الشمسء ولو مرة واحدة فى حياتك. 

إن أسوان لصيقة الصلة بفندقها الكاتاراكت القديم» ويمكن لبيار لوتى!*) [أديب 
ورحالة فرنسى] أن يتقلب فى قبرهء ففى كتابه عن رحلته إلى مصر سنة ۱۹۰۷ء 
وبين فقرتين شديدتى الهجوم على وكالة توماس كوك للسفريات» وعلى 
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تابعيها (أى سيّاحها). اتهم الفندقء الذى كان وقتها جديدًا تمامًاء بتشويه 
المديئة الصغيرة (سابقًا)» بمنازلها البيضاء المدهونة بالجيرء ويمئذنة مسجدها الطقولية 
البريئة. 


۲ - الأزهر / (-ا8) Azhar‏ 


بالنسبة للكثيرين من مسلمى العالم» فإن مصر والأزهر (منارة الإسلام) هما 
نفس الشىء» فمصر هى الأزهرء والأزهر هو مصر. إن الأزهر يمثل الإسلام السنى: 
وذلك رغم أن هذا الجامع/الجامعةء كان قد تأسس على يد أسرة فاطمية شيعية» فى 
القرن العاشر الميلادى. يأتى الطلاب أحيانًا من أماكن بعيدة جد للدراسة فى الأزهر» 
لدراسة قواعد ديانة الإسلامء وسنّة التبى محمد عليه الصلاة والسلامء ليس هذا فقطء 
وذلك لأنه منذ حوالى نصف قرنء أصيح من المتاح كذلك فى الأزهر» دراسة العلوم 
الحديثة. مثل الطب والزراعة. إن فى جامعة الأزهر اليوم حوالى ٠١١‏ ألقا من الطلاب 
والطالبات» منهم حوالى عشرة بالمائة من غير المصريين. 

إن أى شخص يمكنه أن يدخل الجامع الأزهرء رجلاً كان أم امرأة؛ وذلك بشرط 
أن يخلع حذاءهء بعدها يسعد باكتشاف فناء الممسجد الأوسط (الصحن). والأروقة 
المحيطة بهء والتى تتكون من حوالى ٠٠١‏ عمود من الرخام. يمكن للشخص إذا أراد أن 
يتجول بعد ذلك فى بيت الصلاةء ليصل إلى محراب الجامع الشهيرء الذى (خلاقًا 
للقاعدة) لا يستند إلى حائط. وليس هناك ما يمنع هذا الزائر من الاقتراب من شيخ, 
يجلس على الأرض محاطا بمريديه» لمتابعة دروس هذا الشيخ مع مريديه. هنا 
يتولد لدينا انطباع محببء بأتنا لسنا فى هذا القرن» وأننا قد عدنا فى الزمان إلى قرن 
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إنها نكرة خيالية ممتعةء تنب منها إيصاءات ومشاعر محببةء فكرة أن منزلاً. 
مفتوحا لكل النشوء توج تن هب القاهرة الإسلامية: ينكن لآى إتسان أن بدخلة: 
بمجرد اجتياز عتبة باب... لكم أحبيت لو كنت قد تعرفت, على هذا المكان فى العصر 
الذى كانت فيه الثقافة العرييةء والعلوم العربية» تشع ببريقها فى ألف مكانء وتسود 
تصف العالم. لكن نلأسف أن هده المؤسسة الثقافية الأكثر شهرة فى الإسلام: بعد 
فترة ازدهارها الأولى» جاء ليل طويل لم تقم لها قائمة بعده. 

لكن فى واقع الحالء فإن الأزهر هو أيضًا صرح الحفاظ على التقاليد» وكل 
محظوراته ومحاذيره تثقل كاهل المجتمع المصرى. ثم إن هناك عددا من المثقفين 
المصريين» كانوا قد وقعوا فى نزاعات مع الأزهرء خلال عقود طويلة. ففى نهاية القرن 
التاسع عشرء حاول المصلح الاجتماعى الشيخ محمد عبده» إصلاح أوضاع الأزهر, 
ليجعله منتميًا إلى العصر الحديث» ولكن دون جدوى. إن الوظيفة الرسمية للأزهر» هى 
الحفاظ على التراث الثقافى الإسلامى» وتفسير مبادئ العقيدة وتشرهاء وقد أراد 
عبد الناصر أن يسخر الأزهر لخدمة سياساته» فحول العلماء إلى موظفين مهذبين 
ومطيعين» تحت سيطرة الدولة. 

ولكنه بفعلته تلك قد ساعد على خلق مؤسسة دينية كهنوتية» لديها الوسائل 
الإدارية والمالية. التى تسمح لها فى الواقعء بالالتفاف حول السلطة ومواجهتها. وهكذا 
لم يتأخر الأزهر فى الحصول على دور سياسىء ليصبح أحد اللاعبين فى المسرح 
السياسى» مستفيدا من التمويل» الذى يحصل عليه من المملكة العربية السعودية» أو من 
دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن تحاول هذه المؤسسة باستمرارء أن تزيد من 
سطوتها على المجتمع المصرى» ومن فرض سيطرتها عليهء بممارسات تتحكم حتى فى 
الأفكار. 

مثلا فى ربيع سنة ,2٠٠٠‏ حدث أن طالب الأزهر بمنع نشر رواية للكاتب السورى 
حيدر حيدر» وأصدر عليها الحكم النهائىء بأنها تجديف وتطاول على الذات الإلهية. 
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وفى نفس الوقت تجد إدارة الأزهر نقسها دائماء فى مواجهة مستمرة مع مجموعة من 
علماء الأزهرء الذين يعارضون الانصياع للدولة (الكافرة)ء وأسلوب خطاب هذه 
المجحموغة مق الفا لا تف أيدا عن اسلوى خطاب التعبورين الاستلاميين: إن هنا 
يحدث الآن هو قريب الشبه بلعبة شديدة التعقيد, إذ إن الإمام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهرء القريب من السلطةء يساق قسرًا إلى إصدار فتاوى» فى مسائل حساسة 
ودقيقة جدًاء كمسالة ختان البناتء ومسالة الإجهاضء ومسالة فوائد البنوك» وقيما بعد 
يقوم كل شخص بتفسير هذه الفتاوى على طريقته. 


انظر مقالات: طه حسين رقم (54)/ الإسلام رقم (14)/ الطهطاوى رقم .)١١۷(‏ 


Bakchich / بقشيش‎ - ١ 


إن أفراد المجتمع الفرنسى فى القاهرةء يستعملون بتلقائية غريية الفعل المشتق 
من هذه الكلمةء ويصرفونه فى جميع الأزمنة, الماضى والمضارع والمستقبلء بقشش 
ويبقشش وسيبقششء وذلك لأن هذا الفعل أصيح نوعا من النشاط الذى يمارسونه كل 
يوم» بشكل ضرورى ومستمرء إذ إن ورقة النقد تنزلق بشكل تلقائى فى يد الخادم» أو 
فى يد البواب» أو فى يد الساعى, وأحيانًا حتى فى يد رجل الشرطة أثناء قيامه بعمله. 
فى القاهرة وجدت متحقًا واحدًا على الأقل» يقوم حارسه بإطفاء إضاءة قتارين 
العرضء بمجرد رؤيته لك تدخل القاعةء وذلك حتى يعيد إضاعتها لك عندما تقترب 
منهاء كنوع من التكريم الخاص بشخصك الكريمء ليستحق عن ذلك العمل الكريم 


يكتب چان کوکتو فى كتابه (ثماتين يوما حول العالم) قائلاً (إن البقشيش يبدأ فى 
مصر ثم يتبعنا بعد ذلك إلى الهند). فى الواقع فإن وادى النيل لا يحتكر هذه الكلمة له 
وحده» فإن الكلمة ذات الأصل الفارسى (بخسيس)7*). استعملها الأتراك (باقسيس). 
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ثم أصبحت فيما بعد عالمية الانتشار. وفى الأصل كانت هذه الكلمةء تشير إلى العمل 
الصالح التقىء بإعطاء الققراء من المتصوقين الزاهدين المتيتلين فى الحياةء منحة أو 
هبة تمكنهم من استئناف حياة الزهدء وتكريس كل وقتهم للصلاة. استعملت كذلك 
باعتباره مبادرة ترحيب بالضيف» فى صورة هدية صغيرة تقدّم للضيفء علامة على 
حسن الاستقبال. 

من تلك المعانى الأولى» اشتقت» حسب الملايسات» المعانى الجديدة. فقد تعنى هذه 
الكلمة حاليًاء الرشوة أو الإكرامية أو الصدقة. ففى الكثير من البلاد النامية, تكون 
المرتبات أحيانًا منخفضة جداء وتكون الفروق الاجتماعية صارخة جداء لدرجة أن 
البقشيش فى مثل هذه الحالاتء يكون أمرا مفروعًا منه. عندما نعرف ماذا يعنى الدولار 
لهؤلاء الناس البسطاء فليس من المستغرب أن يمدوا أيديهم. خاصة أمام الأجاتب. 
ومنذ أن فتحت أورويا الغربية أبوابها لأورويا الشرقية, وغزت الشحاذة مدن أورويا 
الغريية. أصبح الأوروبيون الغربيون أقل شكوى» وأقل رغبة فى التهكم أو السخريةء 
مما كان عليه الحال قبل ذلكء وأصيحوا كذلك أقل إحساسًا بالحرج من هذه 
الممارسات. 


أحيانًا لا تشتمل الفواتير والإيصالات وكشوف الحسابات فى مصر على بند 
الخدمة, ثم يقوم المستخدمون فى الفنادق مثلا بخدمتك بشكل جماعىء كأن يقوم اثنان 
منهم أو ثلاثة معا بنقل حقائبك. بطريقة ودية لطيفةء ولذلك ينبغى أن تحتفظ بقدر من 
الفكة فى جيبك» حتى تتمكن من دفع بقشيشين أو ثلاثة بقاشيش. ثم إنها أحيانًا 
خطوةٍ واحدة تلك التى تفصل بين الإكرامية والرشوةء عندما يكون بعض ال مال هو 
وسيلتك أحيانًا لتسهيل بعض الإجراءات. أو لفتح باب كان» حتى لحظة دفع الرشوة, 
مغلقا بتعنت. منذ يضعة أعوام قام مدحت حسنين» وهو أستاذ اقتصاد فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة, بتقديم اقتراح بإنشاء ما أسماه (الصندوق القومى للبقشيش). 
وذلك لضمان عدالة توزيم» حوالى خمسة مليارات من الجنيهات المصرية من 
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الإكراميات» على موظفى الدولة المصريةء وهو المبلغ الذى يقدمه لهم سنويّاء المواطنون 
المصريون المتعاملون معهم. 

وتختلط كذلك فكرة البقشيش بفكرة الصدقة. إذ قد يعتقد من يعطى البقشيش» 
أن التتمناء عق كافك يكل البركات الاو هر وو اده ودره هت الميل 
الخامس. فى المناطق السياحية: يحدث أن أطفالا لا يزيد طولهم عن ثلاثة أشبارء 
يتتبعون الزائر دون كلل أو ملل» بعبارات (هاللى بقشيش). قى سنة ١415‏ كان 
الفرنسى أوجين فرومونتان» قد طاف بمصر كلهاء ثم كتب بقدر كبير من الاحتقار 
وأصفا سكان مصر بهذه الكلمات: 

(إن كلمة بقشيش تلخص كل قاموس مفرداتهم اليومية المعتادةء وذلك لأنهم 
شحاذون بالفطرة» ثم إن حركة مد اليد تلخص كل فنون تمثيلهم الصامت (بانتومايم), 
إنه الطلب ثم الإلحاح ثم الملاحقة الدعوب» مع تكرار كلمات من نوع يقشيشء ثم بعدها 
تأتى بقشيش كثيرء ثم انتظار أن تعطيهم, ثم إذا أعطيتهم مرة أولى ينتظرون المرة 
الثانيةء ويطلبون من جديد» بإلحاح ويصبر غير عادىء» ويتطفل لا حدود له» ويبدى لك 
أنهم دون أى إحساسء ودون أى احترام لذواتهم البشرية). 

أما ليدى دف جوردنء السيدة الإنجليزية التى عاشت سنوات طويلة: بين 
الفلاحين الفقراء فى مصر العلياء خاصة فى الأقصرء كتبت فى إحدى رسائلها 
لل وة والتشوزة فى كتان لاهنا) فاه (أمرغرين حقاء أو يضرع ارون 
يشتكون من البقشيشء وذلك لأنهم ينسون أن كل الخدمات التى يحصلون عليها فى 
مصر مجاناء ودون أن يفكر بعض من يقدمونها لهم فى طلب البقشيشء هى غالبا 
خدمات مدفوعة الثمن فى أورويا). 
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Baouab / البواب‎ - 4 


يحرس البواب المنزل أو العمارةء جاسا أمام الباب» أداته الرئيسية هى مقعده, 
فقد تحولت دكة الماضى إلى كرسىء غالبًا ما يكون كرسيا مريحًا بظهر مرتفع 
ومسندين للمرفقين. ثم إن البواب لا يجلس كيفما اتفق. بل إن له طريقة معينة فى 
الجلوس» فهو إما أن يضع إحدى ساقيه ثانيا إياها تحت مؤخرته؛ أو أنه يسترخى 
تماماء فى وضع أقرب ما يكون إلى وضع التمدد فى الفراشء فاردًا جسمه كله أمامه 
إلى أبعد حد ممكنء» وبالتالى تتدلى بطنه أمامه إذا كان سمينًا. بعد ذلك يتخذ 
سمت التأملء فنراه يمرر حبات مسبحته بين أصابع يديه» أو نراه يلعب فى أصابع 
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إلا إننا لا يجب أن ننخدع بهذا المظهرء فهو رغم كل شىءء» يقوم من مكانه بشكل 
منتظم, لأداء وظائقه المتعددة المختلفةء فى طوايق العمارة المتعددة المختلفة. فإذا كان 
هذا البواب صغيرًا فى السن وواسع الحيلةء أمكنه أن يضيف إلى مهامه المتعددة مهنا 
أخرى» كأن يصبح مثلا الجناينى المسئول عن حديقة العمارة. أو سايسًا فى جاراج 
العمارة» أو حارسًا للسيارات أمام العمارة» أو سمسارًا للعقارات» أو مقاولاً لأعمال 
البناء من الباطنء أو.... إلخ. إلا أنه فى آخر المطافء إن آجلا أو عاجلاء يعود إلى 
الشىء الأساسى فى مهنته,أى إلى مقعده الأثير الوثير» منهوك القوى. 


من موقعه ذاك على مقعده. هو یری كل شىء: ويعرف كل شیء» حتى إن سكان 
العمارة يشعرون أحيانًا بأنهم مراقبون» حتى إن بعض الأمهات, يطلين من بناتهنء 
العودة مبكرًا إلى المنزلء لتجنب ما يمكن أن تقوله, هيئة القضاءء الجالسة على الباب. 
ثم إن البواب يراقب كذلك حركة الشارع» ويتكفل بإعطاء المعلومات التى يطلبها منه 
العابرون أمامهء يمكنه كذلك أن يعطى معلوماته للشرطةء فى حالة احتياج الشرطة 
لخدماتهء ثم إنه بعد ذلك كله يدخن ويتامل الحياةء حتى وقت متأخر من الليل. عند ذلك 
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الحد» يغادر مكانه» ليذهب إلى مخدعه؛ الذى يقع غالبا فى ركن صغير منعزل من نفس 
العمارة. بفضل هذا الجندى المجهولء يستمر الناس فى الإقبال على السكن فى 
العمارات. 

هى رغم ذلك مهنة ليست على هذه الدرجة من الانعزاليةء فالبواب يكون على 
اتصال دائم بنظرائه من البوابين فى العمارات المجاورة, وهو لا يتردد فى الاستعانة 
بهم» مثلا لنقل قطعة ثقيلة من الأثاث. وفى ليالى الصيف تتقارب المقاعدء ليتم تبادل 
الآراء فى مسالة الساعات التى تمرء وكل منهم جالسًا أمام عمارته؛ فى مرمى بصر 
الآخرين. ولكنها مهنة بلا حراك, فإن البواب الجيد يشيخ على مقعده» وحيث إنها مهنة 
بلا سن إحالة إلى التقاعد, فإن البواب الحقيقى يموت جالسا . 


Bibliothèque d'Alexandrie / مكتبة الإسكندرية‎ - 1٥ 


(جمع كل معارف العالم فى مكان وأحد)ء تلك هى الفكرة الطموح الرائعة 
لمؤسسى مكتبة الإسكندرية. كل معارف العالم؟ مستحيل. لكن الحقيقة هى أنه ضمن 
أشياء أخرى كثيرةء ظهر فيها كل الأدب الإغريقى» وهو ما جعلها أكبر مكتبات العالم 
القديم. ولم يكن مديروها أو أمناء المكتبة» يهتمون بالمصادر التى يحصلون منها على 
التموين اللازم من الكتب» فكل الطرق مشروعة. مثلاًء السفن التى كانت ترسو فى مرفاً 
المدينة» كان عليها أن تعلن عن الكتب الموجودة على متنهاء ثم تسلمها إلى نسّاخ 
المكتبةء ليقوموا بعمل نسخ منها تحتفظ بها المكتبةء قبل أن تسترد السفن كتبها لتبحر 
من جديد. فى بعض الأحيان كانوا يحتفظون بالأصل ويرسلون النسخة التى صنعوها. 
كانت هذه الكتب هى ذخائر السقنء أو مدخراتها ورأسمالها المتنقل معها. 

ثم أضيف المتحف (الموزيون)!*) إلى المكتبةء إذ يمكن اعتباره توأمًا لهاء ومكملاً 
لدورهاء بالإضاقة إلى الدور الذى لعبته المكتبة باعتبارها مركرًا للأبحاث له سمعة 
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عالميةء وكمجمع علمى يستضيق علماء دول حوض البحر المتوسطء بل أبعد من ذلك» 
علماء دول العالم أجمع» فى الإسكندرية. حيث يشاركون علماءها (إقليدس مثلا) 
أبحاثهم . وهكذا ازدهرت وسط كتابات ومؤلفات علماء المكتبة. ذهنية كوزمويوليتانية!", 
لم يكن لها مثيل. 

وكان من بين أمناء المكتبة, الكثير من الأسماء الكييرةء فى مجالات معرفية 
مختلفةء مثل إيراتوستينيس وأريستوفانوس وكاليماخوس» اشتركوا جميمًا فى محاولة 
تحقيق حلم انضمام كل دول العالم إلى فكر واحد. هم لم يكونوا فقط أرشيفيين 
مسئولين عن تسجيل الفهارس والقوائم» ومهتمين فقط بتصنيف وتحقيق اللفائف, التى 
لا يمكن حصرهاء بل كانوا علماء فى كل التخصصات» من فقهاء فى اللغات» إلى 
فلاسفة وشعراء وجغرافيين وفلكيين وعلماء فى الرياضيات. 

عندما جاء كاليماخوس الشاعر من مسقط رأسه قيروان [مدينة ليبية]» مارس فى 
الإسكندرية أولاً مهنة التدريس» وكان معروفًا من قبل مجيئه بمؤلفه الضخم (الأسباب), 
وهو فى صورة قصيدة شعرية باليونانية من سبعة آلاف بيت» موضوعها يدور حول 
أصل الأشياء. أما إيراتوستينيسء وهو كذلك من مواطنى القيروان» فهو أحد أكبر 
جغرافى عصره» وقد تمكن من حساب محيط الكرة الأرضية؛ بالاعتماد على طريقة 
حساب الفرق بين زاويتى ميل سقوط أشعة الشمس العموديةء أى عند منتصف النهار, 
فى مديتتين متصريتين تقعاق على تفن خط الطول. هما الاستكددرية وأسوان: القصوؤد 
بالقول» هو أن علماء المكتبةء كانوا بعيدين كل البعد, عن الانزواء فى مكاتبهم فى 
أقسام تخصصاتهم» وإنما كانوا يشاركون بطريقة إيجابية. فى الحياة الذهنية والعلمية 
لمدينتهم. 

لم يتبق أى أثر على الإطلاق لهذه المكتبة غير المسبوقة, فنحن حتى لا نعرف أين 
كانت تقع بالضبط. حتى تاريخ مولدها يثير جدلاًء وإن كان ذلك تقريبًا حوالى 7.٠‏ 
ق.م.» تحت حكم بطلميوس الأول (سوتير)!*). أما تاريخ اختفائها فهو اللغز الكبير. 
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فمن المحتمل أن يكون ذلك قد حدث سنة 54 ق.م.» فى حريق ضخم بعد استيلاء 
يوليوس قيصر على المدينة. إن المبانى الملحقة بالمكتبة هى فقط التي ظلت على قيد 
الحياةء وهو ما سيطلق عليه لاحقا المكتبة الاينة, والتى ستختفى بدورها سنة ٠۹۱‏ 
ميلاديةء عند تدمير سيرابيوء!*) الإسكندرية. وقد اعتقد الأوروبيون لفترة طويلة» أن 
العرب كانوا مسئولين عن تدمير المكتبةء عند فتحهم لمصر فى القرن السابع الميلادى» 
وأن عمرى بن العاص كان قد أعطى الأوامر» باستعمال الكتب وقودا للحمامات العامة 
فى المدينة» وأن حرق تلك الكتب كلها قد استفرق ستة أشهر. هى حكاية خرافية, 
وهناك العديد من الخرافات غيرها. 

كم ... ويرعاية اليونسكو. ويدعم دولى كبير من جهات مختلفة» وخلال سبعينيات 
القرن العشرين, تم تبنّى الفكرة من جديد, تلك الفكرة المغوية والمحفوفة بالمخاطر, فكرة 
إعادة بناء مكتبة الإسكندرية. وقد تحققت الفكرة. وولد الحلم من جديد من رحم الأمل. 
إن اسمها الجديد هى الكسندريناء ومبناها الذى أبدعه معماريى مكتب (سنوهيتا) 
النرويجى؛ يتكون من أحد عشر طابقاء منها أربعة طوابق تحت مستوى سطح البحر» 
وهو مبنى يمتلئ بالرموزء فمثلا قاعة المطالعة فيه تتكون من سبعة مستويات: أو 
سبعة طوابق, للدلالة على مجالات المعرفة السبعة, وهى حاليًا أكبر قاعة مطالعة فى 
العالم. 

أما السقف الزجاجى فهو يبدى على شكل قرص شمس» وكأنه يخرج من مياه 
البحرء إذ يميل جهة الماء» فى موقع لسان السلسلة, فى المكان الذى كانت تقع فيه 
غالبًاء مكتبة الزمن القديم. من ضمن أهم رموز المكتبة, جدارها الذى يحيط بهاء 
والمكسو يجرانيت أسوان, إذ تمت زخرقته بالحفر اليارز. بحروف من كل لغات العالم. 
وبالإضافة إلى المبنى الرئيسى هناك مبنيان آخران» قاعة مؤتمرات وقبة سماوية» ويهما 


يكتمل المجمع. 
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كان من المفروض لالكسندرينا أن تتخذ محورًا تتخصص فيه؛ ولكن المسئولين 
عنها اختاروا لها أهدافًا أكثر اتساعا وتنوعاء وبالتالى أكثر إبهامًا وغموضًاء إن 
الذخيرة الأساسية من الكتبء والتى تم تجميعها من هنا وهناك كيفما اتفقء تجعلنا 
نخشى بعض العواقب. ثم هل يمكن لمكتبة ورقية جديدة أن تفرض وجودها فى عصر 
الإنترنت؟ 

يتوقف الرد عن هذا السؤال على عنصرين مختلقين» أولهما المادة التى يمكن أن 
نوفرها لهاء وثانيهما طريقتنا فى تنظيمها. حيث إنه قد تم تزويدها بالتكنولوجيا 
الحديثةء فإن ألكسندرينا يمكن أن تصبح مركرًا للإنتاج والنشر الرقمى (الديجيتال). 
لكنها لن تتمكن من أداء الدور المتوقع منهاء إلا إذا نجحت مثل جدتها العظيمةء فى أن 
تصبح مركرً للتلاقى بين الدول. عليها كذلك أن تؤكد على مبدأ حرية الثقافة؛ فى بلد 
لديه عادة الرقابة على الكتب» وهى عادة سيئة. 

هناك عنصر إيجابى» ترك انطباعًا جيدا لدى المتشككين, وهو تعيين مشقف 
مصرى لامع فى منصب المدير العام» وهو إسماعيل سراج الدين, الذى يمتلك إلى حد 
الإتقان» ناصية اللغات الرسمية الثلاث للمكتبة» العربية والإنجليزية والفرنسية» وكان قد 
طالب بضرورة تخليص المكتية من الأعباء الروتينية الحكومية المعتادة فى مصرء, 
والأثقال الإداريةء ونجح فى الحصول على ما ابتغاهء وبالتالى فهو غير مطالب بتقديم 
أية حسابات إلا الشخص رئيس الجمهورية نفسه؛ وهى بداية طيبة. 


816,6 / بيرة‎ - ١5 


شرفة مقهى با ميرا فى هليويوليس. كنا فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من 
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بطريقة من لديه السطوة والنفوذء فرمقنى بنظرة من عينه الزجاجية, ثم قال يصوت 
رتيب (نحن لا نقدم بيرة للأطفال)» بلعنا خزينا وعارناء وتنازلنا عن طلبناء لنحصل فقط 
على زجاجتين من المياه الغازية المجة. تمر السنوات» وتتغير الأنظمةء وتظل البيرة 
ستيللا على الموائد» تقدم فى نفس الزجاجات القديمة الكبيرة. والبالية إلى حد ماء 
حاملة نجمتها الزرقاء. على خلفيتها الصفراءء وتقاوم كل التغييرات المزاجية. كانت تلك 
العلامة التجارية قد ظهرت إلى الوجود سنة ۱۸۹۷ء بواسطة شركة مسجلة فى بلجيكاء 
كان اسمها كراون باوری کومبانی. 

يمكن للبيرة أن تدعى انتسابها إلى الفراعنةء وذلك لأنها فى وقتهم كانت مشرويهم 
اليومىء وذلك بدلا من أن نقول مشرويهم القومیء وكانوا يستهلكونها فی كل مكان. فى 
المنزل والحقل والملهى؛ لدرجة أنها كانت موجودة حتى فى المقابر» ضمن محتويات 
ذخيرة المتوفى فى أثناء رحلته إلى العالم الآخرء ليتمكن من إرواء ظمأه فى أثناء 
الرحلة. وفى اللغةء كان التعبير عن الأكل والشرب» تستعمل له الكلمتان (الخبز 
والجعة). كانت جعة ذلك الوقت» تصنع من عجين الشعير أو الحتطة, الممزوج غالبا 
بعصير البلح ويبعض التوابل» ويرج ذلك المزيج جيداء حتى يحدث أفضل امتزاج ممكن 
لهذه العناصرء ثم ينقى المزيج من الشوائبء بتمريره عبر المصافى والمرشحات. ثم 
يوضع فى الأوانى والجرار الخزفية لإمكان تقله. 

هذه الوصفة عبرت القرونء لتصبح الآن المشروب المعروف باسم البوظةء أو جعة 
الفقراء المصنوعة من الخبز المتعفنء وهو المشروب الذى كان شعبيًا جدًاء خلال 
أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. أما البيرة ستيللا فقد حققت أرقاما قياسيّة فى 
المبيعات: فى أثناء الحرب العالمية الثانيةء عندما كانت الوقود الرئيسىء الذى لا غنى 
عنه» لأكثر من مليون جندى من جنود الحلفاءء الذين كانوا يعانون من العطشء والذين 
كان على بعضهم» ملاقاة الجيش الألمانى بقيادة روميل» فى قلب الصحراء الغربية عند 
موقعة العلمين. 
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ويعد وقت قليل من إتشائهاء تحولت شركة كراون البلجيكية إلى شركة مصرية: 
قررت أن تتمصرء وتصبح شركة الأهرام لصنع الجعةء قبل تعريب اسمها سنة ۲٥۹٠ء‏ 
لتصبح شركة الأهرام للمشرويات: وإن كان هذا لم يمنع وقوعها تحت طائلة التأميم» 
سنة ,1977 ثم يأتى الوقت الحالى, وإذا بها تتحمل تبعات موجات الأسلمة والتأسلم, 
فتصبح أكثر حذراء خاصة خلال شهر رمضان: بعد أن هاجمتها مجموعات 
الأصوليين. وهكذا بدأت فى إنتاج مشرويات غير كحولية. دفعت بها إلى الأسواق» مثل 
البيريل والفيروزء ثم حديئًا اليوسفينو (خلاصة اليوسفى)ء والسترينى (خلاصة الليمون 
الأخضر). 

كانت شركة الأهرام للمشرويات فى مقدمة الشركات المصرية» عند بداية سياسة 
الخصخصة: خلال العقد الأخير من القرن العشرينء ثم إن دخولها الناجح إلى سوق 
الأوراق المالية, أعطى الستيللا شبابًا جديدًا . ولكن انطلاق مشروب منافس» معزز 
بحملة دعائية ضخمةء هو مشروب سقارةء أفقد الستيللا ريع السوق» لصالح المنافس» 
ولكن الوضع تغير من جديد لصالح المشروب الذى تعدى عمره المائة عام» والذى أثبت 
أنه خارج المنافسة. وللتكيّف مع أذواق السياح الأجانب, تم ابتكار نوعين من البيرة, 
واحدة أكثر شدة وتأثيرًا هى (الإكسبورت)ء والأخرى هى من نوع البيرة السمراء 
(بريميوم). لكن بالنسبة الي» كما هو الحال مع الكثيرين؛ تظل البيرة الأصلية هى 
ستيللا القديمة. الخفيفة المتاجة, والتى تشرب كما لو كانت لبنا رايباء تلك التى رفض 
النادل العجون تقديمها لىء ذلك اليوم البعيد فى مقهى با ميرا. 


انظر مقال : العطش رقم .)٠١۲(‏ 


۷ - بطرس بطرس غالى / Boutros-Ghali (Boutros)‏ 


فيما يتعلق بهذا الشخصء نحن لا نستطيع أن نقول إنه قد جاء من حيث لا 
ندرى» وذلك لأن بطرس غالى يجسد عاًا باكمله» بانتمائه إلى واحدة من أكبر العائلات 
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القبطية المرموقةء فى الطبقة البرجوازية*) المصرية. كان جده الذى يحمل نفس الاسم, 
رئيسًا لمجلس الوزراء المصرى, عندما اغتيل سنة ۱۹۱۰ . ثم كان أحد أعمامه قد شغل 
أربع مرات منصب وزير خارجية مصرء وهو واصف غالى» الذى كان بالإضافة إلى ذلك 
كاتبًا وشاعراً. بطرس غالى نفسه. هو فى الوقت نفسه قانونی» وصحفى؛ وأستاذ 
جامعى» ثم دبلوماسى أدار السياسة الخارجية لبلاده خلال أربعة عشر عامّاء قبل أن 
يتم انتخابه سكرتيرً عام للأمم المتحدة. 

كان هذا الشاب المولود سنة ١۱۹۲ء‏ المتممّع بالثراء والرشاقة والجاذبيةء قادرا 
على اختيار حياة أكثر سهولة من تلك التى عاشها. تربى وتهذب على يد مربيات 
ألمانيات» ثم ألحق بمدرسة الليسيه الفرنسية فى القاهرة» حصل بعد ذلك على ليسانس 
فى القانون المصرىء قبل أن ينال الدكتوراه فى القانون الدولى من باريس. فيما بعد 
عرف كيف يخرج عن الدروب المطروقة. وعن السيل المالوفة» وكيف يجازفء على الأقل 
فى مناسبتين مختلفتين من حياته. المناسبة الأولى كانت عند زواجه الثاتى: الذى كان 
من اليهودية ليا نادلرء المنتمية أسرتها إلى المجتمع السكندرى الراقىء فى الوقت الذى 
كانت فيه مصر فى حالة حرب مع إسرائيل. والمناسبة الثانية كانت» عندما حل بشكل 
مرتجل محل وزير خارجية, كان يرتجف خوفاء عندما طلب مته الرئيس أنور السادات, 
مصاحيته فى رحلته التاريخية إلى القدس» فى نوفمير سنة ۱۹۷۷ . 

وهكذا فإن أستاذ الجامعة, الذى قذف به بشكل مفاجئ على المسرح الدولى: 
استطاع أن يحافظ على توازنه» وأن یلعب» بعد عام ونصف (أى فى مارس ۱۹۷۹)» 
دور لا غنى عنه» فى إتمام الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية فى كامب داقيد. فى رحلة 
إسرائيل المدهشة: عندما نزل بطرس غالى من الطائرة. وجد نفسه فى سيارة واحدة 
مع موشيه دايان. ثم مفاجأة أخرى فى أثناء إنصاتء إلى خطاب الرئيس أنور 
السادات» اليوم التالى فى الكنيست» وجد أنها مختلفة عن تلك التى كان قد أعدها له 
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بناء على طلبه. إنها فاتحة شهية صغيرة, للإهانات التى يجب أن يتعلم كيف يبتلعها 
بكياسةء فى عالم السياسة. 

يحكى بطرس غالى فى مذكراته (لاحظ بيجين أن السادات كان أحيانًا ينادينى 
ببطرس» وأحيانًا أخرى ينادينى ببيترء فأخذنى جانبًا وسالنی: لماذا اسمان؟ أجبت بأن 
السادات يستعمل بيتر عندما تكون مشاعره طيبة نحوى» ويطرس عندما يغضب منّى. 
هذه اللعبة الصغيرة أعجبت بيجينء وقرر أن يستعملها بطريقته الخاصة. وحيث إن 
الكلمة فى أصلها اللاتينى بتروس تعنى صخرة. بدأ بيجين ينادينى (بیتر)» عندما يكون 
متضايقا من الحواجز والعقبات/الصخور التى أضعها فى طريق دبلوماسيته. 
و(بطرس) عندما أكون عاقلاً مهاودًا. أى عكس استعمال السادات للاسمينء وقد لاحظ 
السادات ذلك» ويداً يلعب معه نفس اللعبةء وهكذا استمرت تلك الدعاية بينهما حول 
اسمى) هذه الفقرة من كتاب لبطرس غالى» بعنوان (الطريق إلى القدس)» والنسخة 
الفرنسية طبعت لدى دار نشر فايار ببأريس سنة 1۹۹۷ . 

فى سنة 1۹۹۲ء نجحت فرنساء فى جعل بطرس غالى يحصل على منصب 
السكرتير العام للأمم المتحدةء رغم أنف وذقن الولايات المتحدة: التى كانت ترغب فى 
مرشح آخر. وقد ضايق واشنطن قيما بعد» ميل بطرس غالى إلى العمل لصالح دول 
العالم الثالث, رغم أنه كان معتدلا جدًا فى ذلك الميل. لهذا فقد عارض الأمريكيون بعد 
خمس سنوات» إعادة انتخاب بطرس غالى. ورغبة منهم فى الإنقاص من قيمته» كانوا 
قد أطلقوا عليه اسم (الأرستقراطى الفرنسى العجوز). 

بعد ذلك بقليل» ورغم سنواته الخمس والسبعين» ويمبادرة من باريس» حصل على 
قدر من الترضيةء يتعيينه فى منصب السكرتير العام للفرانكوفونية. وحيث إنه يجيد 
الفرنسيةء قدر إجادته للإنجليزية والعربيةء يؤكد قائلا (إن معركة الدفاع عن اللغة 
الفرنسيةء ليست معركة عسكرية قليلة الأهميةء تدور فى مؤخرة الجيشء» ولكنها معركة 
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سياسية للدفاع عن العالم» ضد خطر سيطرة لغة واحدة وحيدة. وضد ارتداء كل البشر 
زیا ثقافيًا موحدًا). 

رغم ذلك شعر بطرس غالى بأن تلك المعركة تفتقد إلى الوسائل المساعدة على 
تحقيق الهدف» بالإضافة إلى الأهم وهو افتقاد الإرادة السياسية. (من الصعب أن 
تكون أكثر ملكية من الملك). إن المصرى بطرس غالى» الذى كانت ثقافته الفرنسية جزءا 
أصيلا فى تكوينه» بل هى جزء من الأديم الذى خلقت منه ثقافته الواسعة. أدرك أن 
الفرنسيين لم يعودوا مهتمين بالدفاع عن لغتهم» بعكس الشعوب الأخرى الناطقة 
بالفرنسية» مثل شعب كيبيك فى كنداء وشعوب بلجيكا وسويسرا والمغرب ولبتان. 


انظر مقالات: الأقباط رقم (۲۸)/ الفرنكوفونية رقم (57)/ السادات رقم .)٠١١(‏ 


Cafés du 031:6 / مقاهى القاهرة‎ - ۸ 


لا تسالونى كم يبلغ عدد مقاهى القاهرةء فلا أحد يعرف إن كانوا خمسة آلاف أو 
عشرة آلاف مقهىء إن الإحصائيات فى مصر خيالية. كل شىء يتوقف على تعريقك 
لكلمة مقهى» آى على ما يمكن تسميته مقهى. فإلى جانب المقاهى التقليديةء يمكن 
إضافة كازينوهات شاطئ النيل. والكافيتريات التى يمكن أن تكون متفرنجة إلى حد 
ماء ومقاهى الإنترنت. والبوفيهات. ثم هناك محلات صغيرة فى زوايا البنايات» أو فى 
الشوارع إلى جوار الحوائطء ولا تحتوى إلا على دولاب وموقد صغيرء ثم بعض المقاعد 
التق رة اا خي ولا در ان عل هذه قا كم إن ااك الحربية ق تعد فن 
مسن الكان وا رون فى نى لزق كا ف اة الفرتسنة: 

والقهاوى ليست فقط أماكن استرخاء وتسليةء ولكنها لا غنى عتها للحياة 
الاجتماعية. مثلما لا غنى عن الإسمنت للبناءء فنحن نلتقى فيها بمجموعات من 
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الأصدقاءء أو يلتقى فيها أناس يتشاركون فى نفس الاهتمامات الوظيفيةء كما إنها 
متسل أحنانا باعتبارها مقار لاتحادات طوائف الحرفء التى ليست لها مقار» ومن 
هنا يأتى لقب النادىء الذى ما زالت بعض مقاهى القاهرة تحتفظ به. حتى الصسم 
والبكم لهم ناد خاص بهم. وإلى اليوم فإن الكتبة العموصيين: يستقرون فى المقاهى 
القريبة من قاعات المحاكم؛ أو من بعض الإدارات الحكوميةء حيث يمكنهم استقبال 
زيائتهم. 

وإلى وقت قريبء لم تكن المقاهى الصغيرة تطبق قاعدة كرسى لكل زيون» ولكن 
قاعدة دكة خشبية واحدة لكل عدد من الزبائن» وفى داخل هذا النوع من المقاهى» كان 
يمكننا العثور على حكائينء تصاحبهم أحيانًا آلة موسيقية وترية» يترددون على تلك 
المقاهى لإمتاع زيائنهاء يحكاياتهم الشعبية الأسطوريةء وبنصوصهم المحفوظة عن ظهر 
قلب» والتى تدور حول أعمال الفروسية: المخلطة بيعض القصص الخيالية. ققد 
الحكاؤون عرشهم بظهور المذياع» ثم اختفوا تمامًا بظهور الاليفزيون» الذى يسمح 
بمشاهدة مباريات كرة القدم للكل معا. 

وكانت القهوة هى كذلك المكان المختار للقاءات المثقفينء فكم من مجادلات سياسية 
جرت فيها خلال القرن المنصرم؛ بشرط عدم الوجود المكثف للشرطة. ويعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى» كان لهنرى جايار مندوب فرنسا فى مصرء عادة التنكر فى ملايس 
الأفندية» ووضع الطريوش على رأسه بنفس طريقتهم فى وضعه. للذهاب إلى جس 
نبض الرأى العامء فى المسائل العامة, على موائد المقاهى فى الموسكى. 

وفى خان الخليلى حالياء يجذب مقهى الفيشاوى انتباه السيّاح» وهو نفس المقهى 
المرتيط ياسم نجيب محفوظ؛ لتردده عليه. وقد أعاده ألبير قصيرى إلى الحياة» بصورته 
التى كان عليها قديمًاء فى عمله الروائى (شحاذون ونبلاء)» وهو نفس مقهى المرايا 
المضاء بمصابيح غاز الأسيتيلين: حيث المذيا ع الأبدى يضخ سيلا من الموسيقى 
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الصاخبة المضخمة الصوتء مما يغرق الصيحات والضحكات والنقاشات المملة التى لا 
تنتهى» فى نفس البليلة والاضطراب. 

إن المقهى التقليدىء» يعد لزيائنه موائد خارجية؛ أغلب فترات السنة» وفى قصل 
الصيف ترش الأرضية بالماءء عدة مرات قى اليوم؛ لكبح جماح الأتربة» ولإنعاش الجو. 
أما فى داخل المقهى» فتغطى الجدران بمربعات السيراميكء أو بالمرايا التى تنعكس 
عليها الإضاءة بلمبات النيون. ثم هناك المراوح الهوائية المعلقة فى السقفء تكنس 
الهواء بأجنحتها الكبيرة» فى حين يقوم لاعبى الدومينى والطاولة بضرب القشاطء بلذة 
حسية وسط دخان الشيشة. إلا أن هواة لعبة الشطرنج» يجب عليهم أن يبحثوا عن 
أماكن أكثر هدوءا» بعيدا عن الضحكات وفرقعات الأصوات. 

أما العشاق الشيابء الراغبون فى التخلص من ملاحقة النظرات العائليةء فهم 
يلجأون إلى كازينوهات كورنيش النيل» حيث يكون القائمون بالخدمة على قدر من 
الحذر والفطنة» وحيث تكون الموائد أكثر تباعدًا بعضها عن بعضء بالمقارنة بغيرها من 
الأماكن. 

غاليًا ما يقتصر ارتياد المقاهى الحقيقية فقط على الرجالء فهم لا ياكلون فيهاء ولا 
يشربون مشرويات كحولية فيهاء فقيما عدا القهوة التركى والشاى والمشرويات الغازية, 
يشرب الزبائن منقوع الكركديه الساخن, والقرفة والينسون. ومن بين الاستثناءات 
القليلة, هناك مقهى الحريةء وهو مقهى كبير فى باب اللوق» حيث تسيل البيرة مدرارا . 

كان نجيب محفوظ يعقد لقاءاته الأدبيةء خلال أربعينيات القرن العشرين» فى 
مقهى الأوپراء ثم خلال ستينيات نفس القرن» فى مقهى ريش بشارع سليمان باشاء 
وهو الحى الأوروبى بالقاهرة, وقد افتتح ريش مؤخراأ من جديد, بعد تجديدات دامت 
طويلاء وأحسن صاحبه التقديرء عندما أعاد افتتاحه بنفس الصورة التى كان عليها 


ع 


ا 
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هناك حانات (يارات) أكثر تواضعا. لكنها ما زالت تحتفظ بالجاذبية والسحر 
القديم الذى كان لهاء مثل (الكاب دور) بشارع عبد الخالق ثروت» أو (شى نو) بشارع 
الألفى بيه؛ والتى تعيد إلى الذاكرة القاهرة الكوزمويوليتانية!*). قاهرة الزمن القديم. 
تلك الأجواء التى تكتنف بعض الأماكن ولا تتركهاء ما زال يمكتنا أن نعثر عليها أيضا 
وبشكل أفضلء فى حانة (الإستوريل)؛ فى حارة صغيرةء قريبة جدًا من ميدان طلعت 
حرب. 

أما (جرويى) فمن الأقضل أن ننساهء جرويى الذى كان ولمدة طويلة أفضل 
صالوتات الشای» فمنذ أول نسمات ونغمات الربيع؛ كانت شرفات فرعه بشارع عدلى 
(المناخ سابقا)» تعج بأفراد المجتمع القاهرى الراقى المرح. أذكر أنه لم تكن لمخبوزاته 
ولا لمثلجاته أى نظير. نعم انسوا جرويى فهو لم يعد ولا حتى مجرد ظل لجرويى الذى 
كان جروبى الأسطورةء وذلك فى حين أن أمثاله فى الإسكندرية. من المحلات المشهورة 
مثل أتينيوس أو بودرى أو ديليس أو تريانون» قد استطاعت أن تحتفظ ببعض السحر 
القديم أفضل منه. 


انظر مقالات: شيشة رقم (۲۷)/ محفوظ رقم (۸۲)/ مظبوط رقم (۸۷). 


۹ - قتا السويس / Canal de Suez‏ 
إن فرديناند ديليسبس لم يخترع قناة السويس. فى الواقع ليس هناك من يمكنه 
أن يدّعى اختراع هذا المشروع الضخم» الذى اختصر نصف الطريق من أورويا إلى 
الهند. فمنذ بداية القرن التاسع عشر وهذا المشروع يراود كل العقول. كان الكل يحلم 
بطريقة تسمح بربط مياه البحر الأحمرء بمياه البحر المتوسط. وكان الكل يدرك أن 


الأزمنة القديمة كانت قد شهدت انجاز وصلة جزئية وغير مباشرة. 
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كان بونابرت باحتلاله لمصر سنة ۱۷۹۸ء أول من درس مسالة شق قتاة. ألم تكن 
حكومة الإدارة فى فرنسا [حكومة الديريكتوار يعد الثورة الفرنسية] هى المسئولة 
بالتحديد عن مشروع حفر برزخ السويس؟ ألم يكن الهدف هو مطاردة الإنجليز فى 
الشرق؟ وضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر؟ بل حتى أن تكون ملكية هذا البحر 
للجمهورية الفرنسية الوليدة وحدها؟ لكن مهتدسى بونابرت كانواء يسيب العمل قى 
ظروف صعبة وبإمكانيات مختزلةء قد وصلوا إلى نتيجة خاطئة مؤداهاء أن مستوى 
الماء فى البحر الأحمرء أعلى من مستوى الماء فى البحر المتوسط بعشرة أمتار» وهكذا 
قرروا أنه ينبغى أن تكون هناك أهوسة عديدة, على القناة المحفورة بين البحرين» حتى 
لا تتعرض مصر للغرق. 

بالإضافة إلى أن بونايرت المنتتصر فى موقعة الأهرامات» لم يكن لديه الوقت 
الكافىء للتفرغ لهذا المشروع: الذى كان مقدرًا له أن يظل مشروعًا فى الخرائط فقط 
وعلى الورق» فترة أخرى من الزمن. بعد بونابرت جاء فرنسيون آخرونء كاتوا هم 
أيضًا مغرمين بمحاولة تحقيق هذه الفكرة. خاصة جماعة السان سيمونيين» التى لم 
ينجح أفرادها هم أيضًا فى تنفيذ أى شىء. أما فرديناند ديليسيس فقد نجع فى 
تحقيق هذا الحلم القديم, لأنه اختار التوقيت المناسب والأسلوب المناسب. 

فبمجرد وصول الخديوى سعيد إلى السلطةء سنة ٤٠۱۸ء‏ أخذ فرديناند أول مركب 
إلى مصرء البلد الذى كان قد شغل فيه قبل عشرين عاماء منصب قنصل فرنسا العام. 
ثم إن سعيد باشا يعتبره صديقا. وقد دافع فرديناند عن فكرة حفر قناة دون تلك 
الأهوسةء التى كان مهندسو بونايرت والسان سيمونيون يصرون عليهاء وذلك لأن 
تطور العلم خلال ذلك الوقت القصير بين بداية ومنتصف القرن التاسع عشرء سمح 
للعلماء بإدراك أن البحرين الأحمر والمتوسطء يقعان فى مستوى واحد» مع كل بحار 
العالم الأخرى. 
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تمكثت الفكرة تمامًا من رأس سعيد باشاء وخاصة لأنه كان يود أن يبدأ فترة 
حكمه. بتنقيذ مشروع ضخم من الحجم الكبير» مثل مشروعات الفراعنة, وكان حفر 
القناة هى الحل. طريق مائى بطول ٠٠١‏ كيلومترا فى قلب الصحراء. وهكذا فإن هذين 
الرجلين وحدهماء قررا تغيير خريطة العالم. هذا على الرغم من أنهما لم يكونا يملكان 
الإمكانيات الكافية لتنفيذ فكرتهماء فديليسبس مثلاً لم يكن مهندسًا أو رجل أعمال 
وينوك؛ وإنما مجرد رجل ديلوماسى من دون فاعلية؛ كما أن الباشا سعيد لم يكن أكثر 
من تابع القسطنطينية أو نائب سلطنة: تأتيه الأوامر من الباب العالى فى اسطمبول. 

إن مقاولة حفر القناةء بيدأت يميادرة من شركة مساهمة دولية» تحت السيطرة 
الكاملة للحكومة المصرية» لم تبحث عن الحصول على الموافقة المسبقة للقوى العظمى أو 
السلطات العثمانية» وسوف يجد أوائك أنقسهم فى مواجهة الأمر الواقع. لكن المشروع 
يصطدم فورا بمعارضة الباب العالى» فهو قد اعتبر هذه القناة. جرحًا كبيرًا نافدًا 
نازفًا فى جسد إمبراطوريته» وقد شعر كذلك بأن هذه القناة. ستحول مصر إلى دولة 
أكثر استقلالاء وستسمح لفرنسا بإقامة مستهمرة فرنسية فى برزخ السويس, 
وستغضب إنجلترا. تلك الأخيرة تسرع من جهتها بإدانة المشروعء وذلك بالترويج لأحد 
اليراهين المخادعة. 

قالت لندن إن هذه القناة لا يمكن تنقيذها من الناحية العلمية. يسيب صعوية 
الملاحة فى المدخلين المتوقعين من جهة البحرين الأحمر والمتوسطء وإنه حتى لى تم 
تنفيذهاء فإنها ستكون مهددة دائما بترسيبات الرمال على مدخليهاء مما سيؤدى إلى 
تخصيص مبالغ مالية طائلة, لصيانة المدخلين واستمرار الملاحة. وقد أضافت لندن إنه 
من الناحية المالية. فإن هذا المشروع أن تكون له عوائد مجزيةء وإنه ليس إلا عملية 
سياسية موجهة ضد إنجلتراء ليسلب منها الطريق إلى الهندء ويحول مصر إلى 
مستعمرة فرنسية. وقد اختار سعيد باشا وديليسبسء أن يتجاهلا هذه العوائق 
السياسيةء رغم ارتعاد نابوليون الثالث الذى كان يخاف من رد الفعل البريطانى. 
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المشكلة الحقيقية التى واجهت الرجلين هى مشكلة التمويل. ولم يكن ذلك سهلاً. 
إن الاكتتاب المفتوح لتأسيس الشركة العالمية لقناة السويسء يعطى نتائج مخيّبة 
للآمالء إذ كان المساهمون الفرنسيون وحدهم» الذين تحمسوا للمشروع» وقرروا 
المخاطرة باستثمار أموالهم فى الرمال» من أجل مشروع افتراضى. ذلك هو الوضع 
الذى دفع ديليسبس إلى الضغط على سعيد باشاء ليجد الباشا نفسه مضطرًا إلى 
شراء ٤٤‏ فى المائة من أسهم رأس المال» مخاطرًا بزيادة الدين المصرى العام. 

لإنشاء الميناء الجديد على البحر المتوسط » ميناء سعيد [بالفرنسية بور سعيد]ء 
فى منطقة جدياء تضريها الرياح» كان من الضرورى توفر قدر كبير من الشجاعة 
والإرادة لدى المؤفسسين. ثم إن حفر القناة استلزم كذلك توفر الكثير من الأيدى 
العاملة, مما ألجأً السلطات المصرية إلى السخرة: التى كانت تمارس فى مصر متذ 
قرون» وهى نوع من التعبئة العامة. لحشد الآلاف من الفلاحين: المنتزعين من 
أراضيهم» للمشاركة فى أعمال ذات منفعة عامة. إن عمال قناة السويس» سواء أكانوا 
بالغين أو أطفالاًء ستكون معاملتهم أفضلء من تلك التى كانت لأقرانهم فى مشروعات 
أخرىء وإن كان هذا لم يمنع الجدل القوی» الذى سيؤدى سنة 21415 أى بعد خمس 
سنوات من بداية العملء إلى إلغاء نظام السخرة. تم فى ذلك الوقت توظيف عمال 
أجانب قادمين من دول البحر المتوسطء ثم كذلك تمت الاستعانة بآلات حديثة. مصممة 
خصيصا للتشغيل فى الظروف الخاصة بالمشروع. 

كان افتتاح القناة» فى يوم ۱١۷‏ نوفمبر ۱۸1۹ء حدثًا عالميّاء وقد حضرته 
الإمبراطورة أوجنى زوجة نابوليون الثالث» بالإضافة إلى حوالى آلف مدعو من بلاد 
عديدة. ثم اعترفت بريطانيا العظمى وأقرت بخطئهاء وإذا بها تصبع المستخدم 
الرئيسى لهذا الطريق المائى الجديد» ثم كذلك تصبح المساهم الرئيسى فى أسهم شركة 
القناةء حين تشترى سنة ه1417, رغم أتف وذقن الفرنسيين:ء الأسهم التى كان 
الخديوى إسماعيلء نائب السلطان العثمانى» قد عرضها للبيع. إن المنطق الذى قاد 
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بريطانيا إلى شراء تلك الأسهم؛ هى نفس المنطق الذى سيقودها بعد سبع سنوات» أى 
فى سنة 21447 إلى احتلال مصرء وهو المنطق الخاص بالتحكم فى الطريق إلى الهند. 
ورغم ذلك فقد احتفظت فرنسا بالسيطرة على مجلس إدارة الشركة: وذلك حسب 
شروط تأسيس هذه الشركةء التى كانت تمنع أن يستولى أحد المساهمين» مهما كبر 
حجم مساهمته» من السيطرة على مجلس الإدارة. 

كان نجاح قناة السويس متوقفا على رهان» هو رهان تطور السفن البخارية. فعند 
تأسيس الشركةء كان ٠١‏ بالمائة من سفن الأساطيل الفرنسية والإنجليزية شراعيًاء 
يسير بقوة الرياح» لا بقوة الآلة البخارية. وقد كسبت الشركة الرهانء فبداية من 
الأعوام ۱۸۸٠-۱۸۷٠١‏ نشاهد تطورا سريعًا فى النقل البحرى. ورغم البدايات الصعبة 
لهذا الطريق المائى الجديد. شهد بعد ذلك أعدادًا متزايدة من العملاء. وكان صغار 
المساهمين قد بدأوا يفركون أياديهم» بعد أن كان قد أصابهم فى البداية خوف قاتل, 
إذ إن قيمة السهم كانت قد انهارت بشدة أثناء أعمال الحفرء إلا أنها بعد ذلك 
تضاعفت مرتين ثم ثلاث مرات ثم أريع مرات» لتصل فى النهاية إلى عشرة أضعاف 
قيمتها الأصلية خلال السنوات ٠؟19- 197١‏ . إن أسهم شركة قناة السويس» تصبح 
من الآن فصاعداء رمرًا للرأسمالية المنتصرة: وأحد أهم أعمدة ثروات العائلات 
الفرنسية المساهمة؛ والتى يؤدى امتلاكها إلى عقد زيجات موفقة للأبناء. 

كانت القناة مشروعا سلميًاء مقدرا له أن يساعد فى تنمية التجارة الدولية: إلا 
أنها بدت أداة استراتيجية مهمة خلال الحريين العالميتين. وعندما قرر عبد الناصر 
تأميم الشركة فى يولي سنة ١١٠٠ء‏ ردا على الإهانة التى تلقاها من الولايات المتحدة, 
التى لم تعد راغبة فى تمويل مشروع السد العالى فى أسوانء جاعت القوات المسلحة 
البريطانية والفرنسية والإسرائيلية إلى مصر. وفى مرتين تاليتين خلال الصراع العريى 
الإسرائيلى» فى السنتين ١971‏ و٣۱۹۷.ء‏ يتحول برزخ السويس إلى ميدان قتال. 
ومسرح للعمليات الحريية. 
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وعندما أغلقت القناة أمام الملاحة البحرية الدوليةء هل تذكرنا نبوءة (رينان)؟ هو 
الذى عندما استقيل ديليسيس فى الأكاديمية الفرنسية قال له (كان بوسفوراً واحدًا 
كافيًا حتى الآن لإرباك العالم, وأنت قد صنعت الآن بوسفورا ثانيًا أكثر أهمية من 
الأولء لأنه لا يقوم فقط بوصل جزئين من بحر داخلى؛ بل يمكن أن يستعمل باعتباره 
ممرًا بين كل بحار العالم الكبيرةء وقد حددت بقناتك تلك المكان الذى ستدور فيه 
معارك العالم الكبرى فى المستقبل). 

أعيد افتتاح قناة السويس فى يونيى ٥۱۹۷ء‏ فعادت إلى سيرتها الأولى باعتبارها 
ممرًا مائَيًا هادناء حيث يتتابع سير السفن القادمة من كل يلاد العالم. وقد أضافت 
إليها مصر نفقا يمر تحتهاء وكويرى يعبر فوقهاء ثم إن مصر كانت قد وسعت القناة 
وعمقت مجراهاء فى اثنتى عشرة مرة متتالية» حتى تتمكن من الاستمرار فى استقبال 
السفن التى يزيد حجمها مع مرور السنوات» خاصة ناقلات البترول. ولهذا تجد مصر 
فى قناتهاء مصدراً مهما من مصادر العملة الصعبة» بدخل سنوى يتعدى المليارين من 
الدولارات. ومع ذلك يظل مستقيل القناة غامضًاء فلا أحد يعرف كيف ستتطور طرق 
النقل؛ ووسائل استهلاك الطاقةء خلال الألفية الثالثة. 

انظر المقالات: خديوى رقم (۷۷)/ ناصر رقم (14)/ أتباع سان سيمون 
رقم )١٠"0(‏ 


Cham el-nessim / شم النسيم‎ ۵ 


رغم أن هذا العيد يأتى كل عامء فى يوم الاثنين التالى لعيد الفصح المسيحى 
لأقباط مصرء فإنه عيد لكل المصريين دون أى اعتبار للمسائل الدينية» إنه عيد قومى 
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الاجتماعيةء ويبدى أن أصوله تعود إلى مصر القديمة. إن التقاليد المتبعة 
للاحتفال بهذا العيد, تدعونا بمجرد الاستيقاظ إلى أن نشم بصلة خضراء مدعوكة فى 
الخل. ها هى ذى وصفة طبية قديمةء أو نوع من التعزيم أو الرقيةء يبدو أنها كانت 
ضد الأويئة. 

يستعمل الأطفال المفرقعات إيذانا بالاحتفال» فتتكوم الأسر المتواضعة فى عربات 
الكارى للذهاب إلى الفضاءات الخضراء. وتلك الأماكن الخضراء فى القاهرة هى غاليًاء 
إما حديقة الحيوانات بالجيزةء أو الحدائق المحيطة بقناطر الدلتا (الخيرية)» حيث 
تتناول تلك الأسرء الوجبات الخفيفة المكونة أساسًا من السمك الجاف المملح 
(الفسيخ). والقول الأخضر والبصل, بالإضافة إلى البيض الملون. وهى نفس 
الوجية التى تتناولها العائلات البرجوازية!. الأكثر ثراء فيتجمع أفرادها فى 
الفيللات: أو فى الأندية الرياضية: أو على حواف حمامات السباحة فى الفنادق 
الكيرى. 

حتى فى رمن الفراعنة كان المصريون يستهلكون كميات كبيرة من البصلء وكذلك 
من الثوم والخصء للاحتفال السنوى بالميلاد المتجدد للطبيعة فى مواسم الحصاد. لكن 
شم النسيم بشكله الحالى موجود فقط منذ بداية القرن التاسع عشر. إدوارد ويليام لين 
فى كتابه الشهير (أخلاق وعادات المصريين المحدثين)ء يذكر أنه قى احتفال عيد سنة 
47 كانت الرياح الساخنة المحملة بالأتريةء قد تركت أثرها فيهء وإن كان هذا لم 
يمنع سكان القاهرة من الاحتفال بالعيد» والذهاب إلى الحدائق لشم النسيم. قبل لين 
ببضع ستوات» كان الفرنسى جيرار دی نرقال!) [أديب فرنسى]. قد أثار غضب 
جاريته ونوية من جنونها وفزعهاء صباح يوم شم النسيم» عندما نزع من دون ترو 
وبقدر من التهور» حزمة من البصل كانت قد علقتها أعلى سريره. 
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Champollion (Jean-François) / جان فرنسوا شامبوليون‎ - ١ 


لماذا يعتقد الكثير من الفرنسيين أن شامبوليون كان مصاحبًا لبونابرت فى 
رحلته إلى مصر؟ فى حين أن جان فرنسوا كان فى الثامنة من عمره عندما جاء 
بونابرت إلى مصر سنة ۱۷۹۸ . ومع ذلك يمكن أن نعتبره ابنا للحملة الفرنسية على 
مصر لأن الكتابات عن هذه الحملة المغامرة» والتى تحولت فيما بعد إلى ملحمة 
أسطوريةء كانت ذات تأثير عميق على طفولة شامبوليون. ويفضل أخيه الأكبر جاك 
جوزيفء الذى كان كذلك معلمه وأباه الروحى: استطاع شامبوليون أن يتصل بالعديد 
من علماء الحملة على مصرء ومنهم عالم الرياضيات جوزيف فورييه» الذى عين واليًا 
على مقاطعة إيزار الفرنسيةء كما تم تكليفه يكتابة المقدمة التاريخية لموسوعة وصف 
مصر. 

إن الأسطورة التى نسجت حول شامبوليون الطفلء تعزو إليه إنجارًا أوليّاء هو 
القدرة على حفظ كتاب صلوات عن ظهر قلب» حين كان قى السادسة من العمرء 
وحسب الأقاويل كان قد تمكن كذلك؛ ومن دون أية مساعدة: من فك شفرته اللغوية 
وتحليله. يمكننا أن نقر ونعترف بأن هذا الصبىء المولود لصاحب مكتية فى فيجاك من 
مقاطعة كيرسىء يوم ۲۲ ديسمبر سنة ۱۷۹۰ء كانت لديه مواهب وملكات ذهنية تادرة, 
وسيتمكن لاحقا من إعطاء المحيطين به فكرة عن الحجم الحقيقى لمواهبه» حين ينضم 
إلى آخيه الأكبر فى جرينويل؛ حيث نراه يتعلم اللغات اليونانية والعبرية والسريانية 
والكلدانية والعربية» فى نفس الوقت. إنه يسبح فى بحور الكلمات» إذ إن علم دراسة 
جذور الكلمات واشتقاقها (الإيتيمولوجى) يفتته. 

لكن سريعا جدًا تتحول كل اهتماماته إلى الحضارة الفرعونية» ففى يناير ٠۸٠١‏ 
وكان بالكاد قد أكمل عامه الخامس عشرء أعلن بترفع وخيلاء (سوف أجعل من هذا 
البلد القديم دراسة متعمقة وعلمًا متصلاًء فمن بين كل الشعوب التى أحبهاء يتفوق 
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الشعب المصرى عليهم جميعا فى قلبى). إن مزايا الشاب شامبوليون عديدة, قهو 
مجتهد عنيد» وهو مؤرخ جيدء وعالم سيشار إليه بالبنان فى مجال علوم دراسة مقارنة 
اللغات» وهو شخص يمتلك حسًا فنيًا عاليّاء وهو بخلاف أغلب منافسيه المستقبليين, 
عاشق حقيقى لمصرء معشوقته التى لم يعرفها ويحبها إلا عن بعد. 

عندما يصعد إلى باريس للاستزادة من العلم» ينغمس بجنون فى دراسة اللغة 
القبطيةء إن إنه مقتنع بأن هذه اللغة القديمة, التى ما زالت باقية على قيد الحياة, هى 
من اللغة الشعبية للمصريين القدماء» رغم اقتصار استعمالها على الطقوس الدينية 
الكنسيةء ورغم أنها مكتوية بحروف أغلبها من الأبجدية اليونانية. وأن هذه اللفة هى 
التى ستقوده إلى فك شفرة العلامات الهيروغليفية. كتب سنة ۱۸١١‏ (سلمت نقسى 
بالكامل إلى اللغة القبطيةء لقد أصبحت قبطيًا إلى درجة أن تسليتى الوحيدة الآن. هى 
ترجمة كل ما يخطر على بالى إلى اللغة القبطيةء ثم إنى أتحدث إلى نفسى بالقبطيةء 
وقد تمكنت من هذه اللغة إلى درجة أننى قادر أن أعلم قواعدها لأى شخص خلال يوم 
واحد)ء ثم يضيف (لقد تتبعت تمامًا تسلسل الروابط التركيبية لهذه اللغة, والعلاقات 
التى لا يمكن ملاحظتھاء ثم حللت کل شىء تحليلاً كاملاً. وهو ما سيعطينى دون أدنى 
شك المفتاح اللازم لحل اللغز وفك شفرة نظام العلامات الهيروغليفية: المفتاح الذى 
حتما سأعثر عليه). 

أثناء عمله فى نسخة من نص حجر رشيدء مستعينا بدراسات الباحثين الآخرين 
من أمثالء الفرنسى سيلفستر دو ساسىء والسويدى يوهان داقيد أكربلاد» والإنجليزى 
توماس يونجء. كان شاميوليون يتقدم خطوة بخطوة» وكان كل إنجاز يحرزه يثير فى 
الآخرين الحسد والغضاء. (وجدتها)*) التى أطلقها كانت فى يوم ١4‏ سبتمبر ١۱۸۲ء‏ 
ففى ذلك اليوم فى باريس, ظهر چان فرنسوا فجأة مندفعاء فى مكتب أخيه الأكبر, 
ليصيح فى وجهه لاهثا (لقد وصلت إلى حل المسالة)» ويقال إنه فقد الوعى بعد ذلك. لقد 
اكتشف مفتاح الكتابة الهيروغليفيةء (التى ترسم علاماتها أحيانًا الفكرة, وأحيانًا 
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أخرى الأصوات التى تنطق بها هذه الفكرة)» أو بشكل أوضح كما ستصاغ هذه 
العبارة لاحقا (إنها كتابة تكون فى نفس الوقت» معيرة عن الأشكال والرموز والأصوات 
المتطلوقة.:فى تقس النضن. وقى تقس الجملة: بل أنَيامًا حتى قى تقض الكلمة): 

والغريب أن رسالته المشهورة إلى مسيو داسييه» السكرتير الدائم لأكاديمية 
اللغات والكتابات والآداب» المؤرّحة فى ۲۷ سبتمبر من نفس العامء لا تفصح عن كل ما 
يعرفه ويشعر به» فهو لن يعرض المبادئ العامة لاكتشافه إلا بعد عامين» فى ما أسماه 
(موجز نظام العلامات الهيروغليفية للمصريين القدماء)؛ ومن المؤكد أن ذلك التأخير فى 
وطن اتةه كان بهذف التدميق فنيها: الإضافة إلى الشك الذى هو شيسة كل 
العلماء. فهو يريد أولا أن يتحقق من النتائج التى يقدمها. وهو موقف متحفظ غريب 
من طرف رجل قادم من جنوب فرنساء (متحمس مندفع محتد نزق)» على عادة طباع 
أهل الحنوب: 

هذه هی بعض ملاحظات چاك لاكوتير كاتب سيرته (هناك فى تلك المواربة 
الكفاخرة الآرينة دوع فن الزقاء للشبرى الحعمي الشرق الذخ محافظ على أسرارة 
زمئًا طويلاً. نوع من الاحتفاء بالكتمان, الذى تحدث عنه ماسينيون, إن هذه الموارية 
الشرقية هى مثل لغز الموتى» مواراة وطمر جثث الملوك الآلهة, تحت أضخم أكداس 
أكوام من الحجرء جرؤ الإنسان على بنائهاء ثم إغلاقها إلى الأبد. وكذلك الزائر» الذى 
يحافظ على مفتاح السرء بنوع من التواطقء إنها علاقة رائقة مع العالم السرى الذى 
انتهكه) (النص من كتاب بعنوان: شامبوليون/ حياة من نور- من مطبوعات جراسيه 
فی نارن ني ), 

عندما تم تعيينه أميئًا لمتحف المصريات المزمع إقامته فى اللوقرء فى ١١‏ مايو 
4 أذكل اسو لون تصورا ددا الى فن المتالحف: فالمتتحف لن يكون فغ 
معرضا للتحف الفنية» ولكنه سيكون أيضًا عرضا لقطع من الحياة اليومية. ولتحقيق 
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هدفه من المتحف المصرى كان ينبغى الحصول على منحة مالية. وقد رفض لويس 
الثامن عشر شراء المجموعة الرائعة للآثار المصرية. التى كان قنصل فرنسا برناردين 
دروقيتى قد جمعها فى مصر وعرضها للبيع» فذهبت إلى متحف تورينى فى إيطالياء 
ورآها شامبوليون هناك فسقط مغشيا عليه من صدمة فقدها. بعد ذلك كان عليه أن 
يضغط على شارل العاشرء خليفة لويس الثامن عشرء قدر المستطاع, لينجح فى 
الحصول على المجموعة الثانية من آثار دروقيتىء بالإضافة كذلك إلى المجموعة التى 
باعها هنرى صولت قنصل بريطانيا. هكذا استطاع أن يفتتح القسم المصرى بمتحف 
اللوقر» بمجموعة تصل إلى حوالى خمسة آلاف قطعة. 

بعد عودته من زيارة إيطالياء يستعد آخيرا لرحلته الكبرى إلى مصرء حيث لم 
يكن قد ذهب بعد قط. وقد وافق كل من شارل العاشر ودوق توسكانيا الكبير» على 
تمويل بعثة مكونة من اثنى عشر فرداء يديرها شامبوليون» يمساعدة المستشرق 
إيبوليتى روزيلينىء وكانت هذه الرحلة لمن فك شفرة الكتابة المصرية القديمة, أقرب إلى 
رحلة العودة إلى الوطن الأم. وعندما تصل مركبه إلى شواطئ الإسكندريةء يوم ١4‏ 
أغسطس ۱۸۲۸ء كان شامبوليون» البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماء يلتقى أخيرًا 
بعشقه وأحلامه ومادة دراسته. كل ما يراه يفتنه ویحمسه. 

كتب إلى أخيه (إنى أتحمل حرارة الجو على أحسن حالء كأتى ولدت فى هذا 
البلدء ثم إن الأجانب الذين يعيشون فى مصرء يجدون أن لى كل الصفات الجسمانية 
والشكلية للأقباطء شاربى الذى هو لحسن الحظ أسود اللون» يجد الكثير من الاحترام» 
يساهم بشكل كبير فى تحويل ملامح وجهى إلى الملامح الشرقيةء بالإضافة إلى أنى قد 
تطبعت بطباع أهل البلاد» وهى الكثير من القهوة وثلاث جلسات شيشة كل يوم). 

إن حماسه والنشوة التى يكتب بها لا تفارقانه أبداء مما يضفى الكثير من الحيوية 
على اليوميات التى يكتبها أثناء الرحلة, إذ إنه يقدّم إلى قارئ المذكرات بلدا حيّاء بكل 
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ضوضائه وروائحه وألوانه. إن المسألة لا تتعلق هنا بالنظرة البريئة المحايدة للسائح 
العادىء ولكن بالملاحظة العميقة لمتخصص يعرف مادته» جاء ليتحقق من معارفه على 
أرض الواقع» عن طريق المواجهة بين المعارف النظرية والواقع الحى. ويمتلئ نص 
اليوميات بالكلمات اليونانية والعريية» ويالعلامات الهيروغليقيةء ويرسومات صغيرة 
مأخوذة من الواقع. ومن وادى حلفا فى أقصى جنوب البلاد؛ يرسل يوم ١‏ يناير 
۹ء برسالته الثانية إلى مسيو داسييه» إنها صيحة انتصارء للرد على الذين 
يغتابونه وينتقصون من قدره (إن أبجديتنا بخير» ويمكن تطبيقها بنفس النجاح» على 
الآثار المصرية من عصر اليونان البطالمة والرومان: وكذلك وهو الأهمء على كل الكتايات 
المحفورة على المعابد والقصور والقبورء لكل الحقب الفرعونية). 

إن هذه البعثة الفرنسية التوسكانية, تعسكر لمدة أسابيع طويلة فى وادى الملوك؛ 
حيث يفقد شامبوليون الوعى» عدة مرات خلال تلك الإتامة المنهكة فى قلب الصحراء. 
وتحت أشعة شمس حارقة ساحقة. ثم يسكن يعض الوقت فى مقبرة رمسيس الرايع, 
التى تتميز بقدر من طراوة الهواء. وكذلك بقدر من الإضاءة الطبيعية. وهو إذ لا يتمكن 
من مقاومة الرغبة فى الحصول على تذكارء يقوم يخلع قطعتين من النحت الغائر» من 
جدران مقبرة سيتى الأولء تصل إحداهما إلى متحف اللوقرء والأخرى إلى متحف 
فلورنسا. إن هذا الفعل المتسق مع أخلاقيات تلك الفترةء يتناقض مع الدفاع عن 
التراث المصرىء» الذى التزم به هذا القادم من جنوب فرنساء وهو ما يقوده فى نهاية 
رحلته» إلى أن يسلم إلى محمد على» مذكرة بخصوص الحفاظ على آثار مصر. 

إن نص المذكرة المتشدد جداء يعدّد كل مواقع الآثار القديمة التى كانت» فى ذلك 
الوقت المبكر من القرن التاسع عشرء قد تعرضت فعلا للتدميرء وكذلك كل المواقع 
المعرضة للتدميرء والتى ينبغى الحفاظ عليهاء بأن يقوم نائب الخليفة العثمانىء تائيب 
السلطنةء بإصدار أوامره بألا يرفع منها حجر واحد» ولا حتى طوية واحدة» تحت أى 


ظرف من الظروفء أو بسبب أى حجة من الحجج» ويصرف النظر عن كون تلك القطع 
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مزيتة بنقوش أى غير منقوشة. كانت هناك فكرتان تتنازعان عقل شامبوليون وقلبه, 
الأولى هى الرغبة فى الدفاع عن التراث القومى المصرىء والثانية هى تعريف أورويا 
بهذا الحراثت. 


حصل من محمد على على الحق فى نقل مسلتئ معبد الأقصر إلى باريس, ثم 
اشترى فى القاهرة بعض القطع الفخمةء التى ستذهب لاحقا إلى متحف اللوقر لتزيده 
ثراء» مثل التمثال البرونزى المكفت بالذهب لكارو ماما. وحيث إن مهمة هذه البعثة 
الفرانكو توسكانيةء لم تكن هى البحث عن الآثارء ولم يكن لديها المال الكافى لشراء 
الآثارء فإنها فى الواقع ستعود بالقليل من الآثار إلى أورويا. لكن مع ذلك كان إنجاز 
البعثة هائلا وهو العودة بأكبر قدر ممكن من الملاحظات العلمية والرسومات الفنية. 

بعد العودة إلى فرنساء يستمر شامبوليون فى الإساءة إلى صحته بالإرهاق 
الشديد. ومن لازاريه فى مدينة طولون الفرنسيةء يكتب يوم ۲۷ ديسمبر 218595 إلى 
لحر ا ته داق التراعل م ی اتفال انكن رهت گل انار مر راه 
من الأهرامات إلى الشلال الثانى» من كل المعلومات والأفكار التاريخية المنحوتة على 
جدرانهاء ثم إن الكتاب الذى حررته» عن كل النقوش الغائرة التى تزين كل أثر. خاصة 
الآثار الأكثر أهميةء التى تم نسخ كل نقوشها بأمانة تامة وإخلاصء كل هذا يؤكد لى 
أننى لم أترك خلفى أى شىء مهم» لقد جمعت من المادة العلمية ما يكفى عمرًً باكمله). 
عندما كتب هذا الكلام لم يكن يعلم أنه لم يعد متبقيا له فى الحياة أكثر من ستة 
وعشرين شهرا . 

وفى كلية فرنسا (كولاج دو فرانس)» خلق كرسى لعلوم الآثار المصرية خصيصا 
له» وهكذا تقدمت علوم المصريات رسمياء إلى مصاف العلوم ا مكرمة المبجلة الجديرة 
بالدراسة. ويلقى شامبوليون محاضرته الافتتاحية يوم ٠١‏ مايى ١۱۸۳ء‏ فى حضور أحد 
أبناء لوى فيليب [ملك فرنسا]ء وقد ملأ القاعة عدد كبير من السفراء. لكن المرض يمنعه 
من متايعة إلقاء دروسه. ف عاتن من لتقو داتماء ثم بدأت كذلك الرئتان تتسبيان 
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يذهب شامبوليون للراحة فى فيجاك مسقط رأسه. 

بعول إلى محاولة التدريس مرة أخرى فى ديسمير من نفس العام, ولكنها محاولة 
لا تستمر طويلا. ثم يقرر بسبب المرضء ألا يغادر شقته الباريسية. فى ١١‏ يتاير 
١‏ ينهار جسمه» ويصاب بشلل نصفى» لکن العناية التى يلقاها تتقذةء ليعاود من 
جديد محاولة العمل على إنهاء مؤلفاته, لكن هذه الصحوة المزيفة تنتهى سريعًاء ليتغلب 
عليه المرض تمامًا ويموت فى ٤‏ مارس ۲٩۱۸ء‏ وهى فى سن الواحد والأربعين. تقام 
القبطية سابقاء وطبقا لوصيته فقد تم دفنه فى مقابر بار لاشان الباريسيةء إلى جوار 
فورييه. 

وهكذا لن يحضر شامبوليون سنة 21475 إقامة إحدى مسلتئ الأقصرء فى قلب 
ميدان الكونكورد بباريس» وهما المسلتان اللتان كان محمد على قد أهداهما إليه. ولن 
يوضع اسمه على القاعدة الحجرية للمسلةء إذ فضل المسئولون وضع اسم المهندس 
لوباء الذى حقق هذا الإنجاز التقنى, فك المسلة ونقلها وإعادة إقامتها. لم يتمكن 
شامبوليون من الحصول على العمر الكافى لإتمام عمله. 

إن جاك جوزيف أخاه الأكبرء هو الذى سيقوم بإنهاء عملهء إذ إنه سينشر لاحقا 
خاصة برسومات رحلته إلى مصر تحت عنوان (آثار مصر والنوبة). مضيفًا إلى 
الرسومات ملحوظاته الوصفية. إن اختفاءه السايق لأوانه يترك فراغًا كبيرًاء فعندما 
الأرضء ولا أحد يستطيع أن يأخذها). 
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رغم أن جاردنر نفسه سيحقق خلال السنوات اللاحقة, إنجازا ضخما بتأسيس 
علم المصريات البريطانى. وفى نفس الوقت كان البروسى كارل ريتشارد ليبسيوس, 
يؤسس هو الآخر علم المصريات الألمانى» وقد ألف بعد ذلك فى منتصف القرن التاسع 
عشرء كتابا ضخما سيمنح ليبسيوس مكانا مهما فى هذا العلم الوليد. ولن يتوقف علم 
المصريات عن تحقيق الإنجاز تلو الآخرء فإن مصر القديمة التى أخرجها شامبوليون 
عن صمتها الطويلء لن تتوقف بعد ذلك أيدا عن الكلام. 

انظر المقالات: علماء المصريات رقم (5ئ)/ الكتاية الهيروغلدفية رقم (؟1)/ حجر 
رشيد .)١1١4(‏ 


؟” - الشيشة / cChicha‏ 


بالتركية نقول نرجيلةء وفى مصر نقول الشيشة. إنها لم تصبح بعد صرعة 
(موضة) قديمةء بل على العكس إنها تشهد ازدهار. وشغفًا جديدًا بهاء فى الأوساط 
المصرية الثرية. خاصة منذ اختراع المبسم البلاستيكى, الذى يستعمل مرة واحدة فقطء 
وهو اختراع ذكى, لمراعاة المقاييس الصحية. وهكذا عندما تذهب إلى المقاهى, 
يحضر إليك النادل الشيشةء ومعها يقدّم إليك بتلقائية. هذا الشىء الصغير داخل عبوته 
المغلقة. 

إن سمعة بعض المقاهى الجيدة. ترتبط بنوعية الشيشة التى تقدمهاء إذ هم 
يقدمون لك خلطةء من وريقات تبغ ممزقة إلى قطع صغيرة» ومفرومة مع عسل أسود 
سميك القوام» ويضاف إلى هذه الخلطة بعض التوايل أو البهارات» ثم يعطّر الكل 
بالتفاح أو بالورد البلدى أو بالبلح. ثم عندما يأخذ الزبون طرف الشيشةء ينبغى له أن 
يسحب نفسًا عميقًا شديدًا, فتعبر سحابات الدخان أولاً. الإناء الزجاجى الشفاف, 


فتلون المياه بداخله, وتصدر عن الشيشة أصوات بقبقة أثناء ذلك. وبين وقت وآخر يأتى 
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النادل» ومعه مساك به قطعة فحم متوهجة؛, ليضعها على قمة الجزء المشتعل من 
الشيشة حيث عجينة التب. إن هذه الطقطقة التى تسمع من وهج التار» هى جزء من 

وليس هناك ما يمنع من الاحتفاظ بشيشة فى المنزل» أو حتى بعدد منها من أجل 
متعة الأصدقاء فإنها ترتبط الآن بالأجواء الاجتماعية والمحادثات الودودة. وقد ارتبطت 
الشيشة لزمن طويل باستهلاك الحشيشء وذلك لأنها تسمح بحدوث امتصاص بطىء 
للمادة المخدّرة» ويالتالى تطيل مدة الغياب التام عن الوعى. لكن من المفروض أن أحدا 
فى مصرء لم يعد قادرا على تدخين هذه المادة المخدّرة» إذ إن تداولها يعتبر من الناحية 
القانونيةء عملا يستحق صاحبه عقوية الإعدام. 

وقد بدأت فتيات وسيدات صغيرات فى استعمال الشيشة: كما كانت جدات 
جداتهن يفعلن باستمتاع» فى المناطق المخصصة للحريم. ريما أن قتيات العصر 
الحالى بهذه الطريقةء قد عثرن على الأسلوب الماهر الذكىء» لأن يجدن لأنفسهن مكانًا 
بين الرجال فى المقاهى. إن استهلاك الشيشة يزداد باطراد بين الشباب الصغيرء وهو 
السبب الذى أذى بمحافظ القاهرةء فى إطار حملة ضد التدخين: إلى اتخاذ قرار 
مدهش فى يونيى 22٠٠١‏ ألا وهو منع الشباب دون الثامنة عشرة من دخول المقاهى. 
منذ شهرين استدعى سائق سيارة نقل ثقيل للمثول أمام القضاءء بسبب تجاوزه 
السرعة المقررة على الطريق السريع بين القاهرة والإسكندريةء وكان رجال الشرطة قد 
ذهلوا عندما أوقفوه على الطريقء ووجدوا معه شيشة يخرج منها الدخان» موضوعة 
أمام مقود السيارة. 


*1؟ - سيثما / Cinema‏ 


منذ عشرينيات القرن العشرين: جاء إلى الحياة فى مصرء أكثر من ثلاثة آلاف 
فيلم روائى مصرى طويلء الكثير منها ليست له قيمة حقيقيةء والكثير منها أفلام فكاهية 
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هزلية على درجة من الفظاظةء وكذلك كانت هناك أفلام البكائيات العنيفة الميلودرامية 
بكميات كبيرة» وأفلام ذات مواضيع أثقلتها الاستعارات البلاغية ثقيلة الظل. ومن ضمن 
ملامح تلك السينما فى بداياتهاء لوحات إعلانات عملاقة للأقلام» باكوان زاعقة وأحبار 
تسيل على الرسومات» بحيث تصبح شخصيات الفيلم المصوّرة على تلك الإعلانات. 
أقرب إلى الشخصيات الكاريكاتيرية» وكان المقصود بهذه الحملات الإعلانية جذب 
الجمهور إلى صالات العرض. كل هذا لا ينبغى له أن يجعلنا ننسى نوعًا أخر من 
السينما المصرية الجيدة, والتحف الفنية التى أنتجتها . 

لا يمكن أن نذكر هنا كل الأفلام وكل المخرجين وكل الممثلينء الذين يستحقون أن 
يذكروا. يمكننى أن أقترح للقارئ الفرنسى كتاب ٠٠١(‏ عام من السينما فى مصر). 
الصادر سنة ٠٠۹١‏ من معهد العالم العربى بباريس» تحت إشراف السيدة ماجدة 
واصف. كذلك هناك كتاب (نظرات على السينما المصرية)ء الصادر سنة ١۱۹۹ء‏ من 
درا نشر لارماتانء للمؤلف إيف تورافال؛ وكتاب (سينما الشرق الأوسط).؛ الصادر سنة 
من دار نشر سيجييه» لنفس المؤلف. 

كنا لمدة طويلة ننسب أول قيلم روائى مصرى طويل إلى امرأة, لنكتشف أخيرا أن 
فيلم (ليلى)ء من إنتاج وتمثيل عزيزة أمير سنة ۷١۱۹ء‏ قد سبقته بضعة أفلام روائية 
بتوقيع محمد بيومىء ولا عزاء للسيدات» إذ يعود الشرف إذن إلى ذلك الرائد الأولء 
ذلك رغم أن السيدات ما زلن يشغلن حتى الآنء مكانًا فريدًا فى هولى وود الشرق. 
فإيناس الدغيدى مثلاء تسمح لنفسها بتفجير شياك التذاكرء بأقلام سهلة إلى حد ماء 
فى حين أنه على الطرف الآخرء نجد أسماء البكرى التى تختار موضوعات روائية 
صعبة: تتطلب الكثير من الجهد» مثل (شحاذون ونبلاء) وكذلك (كونشرتو فى درب 
سعادة)ء ثم أفلام وثائقية ذات طابع ثقافىء لا يقدم على إنتاجها وتمويلهاء إلا قلة من 
المنتجين الشجعان المغامرين. 
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6 هى سنة مهمة فى تاريخ السينما المصريةء فهى السنة التى شهدت مولد 
استوديى مصرء يمبادرة من رجل أعمال لا مثيل له. هو طلعت حربء وهو الرجل الذى 
حل تمثاله محل تمثال سليمان باشا الفرنساوى» فى قلب الميدان الذى يحمل الآن اسم 
طلعت حرب. إن هذا الرجلء وهو مؤسس بنك مصرء لم يكتف فقط بإنشاء 
الاستوديوهات السينمائية, بل أضاف إلى ذلك فضله على العديد من المخرجين 
والفنيين الناشئينء الذين أرسلهم على نفقته إلى أوروياء لدراسة الفن السابع. رغم أن 
أغلب هؤلاء بعد عودتهم من أورويا إلى مصرء لن ينتجوا لنا غاليًا إلا أفلامًا ميلودرامية 
فاقعة, تتبع كلها نفس الخط الذى لا يتغير» ويدور حول قصة رجل شاب» من أصول 
متواضعةء ينجح فى اجتياز ألف عقبة وعقبةء ليصل أخيرًا إلى الزواج من الفتاة التى 
يحبها. صحيح أن هذه القصة فى حد ذاتهاء كانت نوما من التمرّد على مجتمع؛ كانت 
العائلات فيه هى التى تتخذ قرارات التزويج. 

إن نهاية السينما الصامتة فى الثلاثينيات» يقتح الباب أمام الأفلام الموسيقية, 
فيحقق فيلم (الوردة البيضاء/سنة )١1977‏ للمخرج محمد كريم نجاحًا ساحقًا؛ مما 
فتح الطريق أمام عقدين من الإنتاج السينمائى, لأفلام يمكن اعتبار أن كل الأحداث 
فيهاء هى فقط لتبرير تقديم وصلات غنائية» فى ديكورات أقرب ما تكون إلى جو 
الملاهى الليلية. يعلق الناقد الشهير سمير فريد على هذه الظاهرة قائلا (يبدو الأمر كما 
لو أن السينما المصرية لم تصبح ناطقة؛ إلا لتتمكن من الغناء). نعم لتتمكن من الغناء. 
ولكن كذلك لتتمكن من الرقصء فإن تحية كاريوكا وسامية جمال» ويعض الراقصات 
الشرقيات الأخريات» سيفرضن وجودهن على الشاشة إلى جوار (يلايل النيل)» محمد 
عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ؛ وأم كلثوم. وتحتفظ ليلى مراد بمكان 
خاص» فهى تجمع بنفس الجودة بين موهيتئ الغناء والتمثيل. 

فى ذلك العصر الذهبى» تمكنت الأفلام الموسيقية من اكتساح كل ما عداها من 
أفلام» باستثناء بعض المسرحيات الهزلية التى تم تصويرها فى قوالب سينمائية, والتى 
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نجحت فى اجتذاب نفس القدر من الجمهورء فبعد نجیب الريحانى فى (كش كش 
بك/5؟15). الذى ضحك له العالم العربى كله. ظهر إسماعيل ياسين. ثم جاءت ثورة 
۲ لتشجع المخرجين على ترك الملاهى الليلية والصالونات, والنزول إلى الشارع 
لقائلة الاش فى ذلك الوقت ايتكر صتلاح يى سيق"الواقفية اللضترنة. كان ف 
(ريا وسكينة/؟115) المستوحى من جريمة حقيقيةء يحكى قصة امرأتين تقومان 
بخطف سيدات من الطبقة المتوسطة. لتجريدهن من مصاغهن ثم قتلهن. يحمل سيناريو 
هذا الفيلم توقيع رجل» سيحصل مستقبلا على جائزة نويل فى الآداب» هو نجيب 
محفوظ, وهو الذى سيكتب فى العام التالى ولنفس المخرج» عملاً مرموقًا آخر هو 
(الوحش). 

يؤدى النظام الناصرى إلى هرب مؤقت لبعض المخرجين إلى خارج مصرء مثل 
يومف شاعين مخرج الفيلم الرائع (بانٍ الحديد/يةه14): الذى اقام موقا فى لبنان: 
عاد تعن ذلك إلى عسو وو وة ال وة الكثير من المطوواك السا 
مقارنة بأى وقت آخرء فإن الدولة الاشتراكية قدمت خدمة كبيرة إلى الفن السابع, 
عندما سيطرت على إنتاج الأفلام وتوزيعهاء بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للسيتماء 
هكذا تمكن مخرجون مجيدون من الحصول على مساعدات من الدولةء والتخلص من 
الشروط التى كان السوق يمليها عليهم. فإلى جوار الأفلام الوطنية التى كان الغرض 
منها غالبا تقريع الاستعمار والتظام الملكى, هناك أفلام مؤثرة تظهر إلى الوجود خلال 
لك البكوات و ا يداهو حصو تعفن لاسا الك رة فى او الها 
المصرية» مثل كمال الشيخ وهنرى بركات. بالإضافة إلى الحضور الجلى على الشاشة 
للممثلين والممثلات» فاتن حمامة وسعاد حسنى وعمر الشريف وفريد شوقى. 

ثم يظهر فى تلك الفترة فيلم وحيد من نوعه» فهو لا ينتمى إلى أى أسلوب أى إلى 
أية موجة: ثم إنه من تاليف مخرجه»ء وهو فيلم (المومياء/1515). للمخسرج شادى 
عبد السلام. إنه الفيلم الذى يضع المصريين لأول مرة» فى مواجهة مع ماضيهم 
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الفرعونى» وفيه تتواجه مصران. الأولى هى مصر نابشى القبور الفرعونيةء الذين 
يعيشون فى الأقصرء والثانية هى مصر علماء الآثار المطريشينء» الذين يصلون إلى 
الأقصر على ظهر مراكبهم البخاريةء ليجسدوا التقدم العلمى والمدنية التى تلتهم 
التقاليد. هذا الفيلم تتوجه جائزة جورج سادولء ثم يحدث أن يموت شادى عبد السلام 
مبكرا جداء تاركًا للسينما العربية فيلمه الروائى الطويل الوحيد. 


خلال ذلك الوقت أدت الهزيمة العسكرية فى يونيى ۱۹١۷‏ - فى مواجهة مع 
إسرائيل - إلى الاضطراب داخل مصرء وقد استمر الإحباط وخيبة الأمل يصاحبان 
المصريين خلال بداية سياسة الانفتاح لأنور السادات» ثم حلت المؤسسة المصرية 
العامة للسينماء فعادت السينما من جديد إلى قوانين السوق. بالإضافة إلى أن النفون 
الذى بدأت تلعبه المملكة العربية السعودية. ويقية الدول العربية المستوردة للأفلام 
المصرية؛ لم يكن فى صالح الجرأة والجودة» بل العكس صحيح فإن تزايد الأصولية 
الدينيةء يشجع نوعًا آخر من السينما هى سينما التهكم والسخرية. وفى حين أن يعض 
الممثلات قد قبلن وضع الحجابء فى مقابل أن يعشن فى سلام» أو يحصلن على 
تعويض مادى» فإن ممثلاً له شعبية هائلة مثل عادل إمام» يقدم أفلامًا من نوعية فيلم 
(الإرهاب والكياب/595١).:‏ للمخرج شريف عرفةء وفيلم (الإرهابى٤۱۹۹/)»‏ للمخرج 
نادر جلال» وهما فيلمان يسخران من المتأسلمين. 

يترك يوسف شاهين علامته على نهاية القرن» فهو بعد أن جرب ومزج كل 
الأتواع السينمائية» فاز بجائزة خاصة فى مهرجان كان" السينمائى سنة 1951 عن 
مجمل أعماله. أما مساعده القديم يسرى نصرالله» فقد أصبح مخرجًا مبتكرًا مرموقًاء 
ندين له ضمن أفلام أخرىء بالأفلام التاليةء (مرسيدس/۱۹۹۳) و(المدينة/۱۹۹۹). أما 
الفيلم الذى ترك بصمة على هذه الفترة فهو للمخرج الشاب عاطف حتاتةء فيلم 
(الأبواب المغلقة/۱۹۹۹)ء وفيه يحكى عن الارتباك العاطفىء لمراهق يقع فى قبضة 
الفقر» وضعف النظام المدرسىء وضغط الأصولية الدينية. 
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إن عاشقى السينما المتقدمين فى السنء يتذكرون بالكثير من العواطف الجياشة, 
صالات سينما طفولتهم» حين كانت تلك الصالات فى القاهرة والإسكندرية. معابد 
مقدسة مكرسة للفن السابع» وكانت لها أسماء آلهة مثل ديانا وأوديون وميامى. فما 
زالت فى ذاكرتهم سجادة سينما مترو الحمراء. وستارة سينما ريفولى القطيفة المكونة 
من ثلاث طبقات. فى فصل الصيف كنا نذهب إلى السينماء ليس فقط من أجل متعة 
مشاهدة الأفلام واستثارة العواطفء بل أيضًا من أجل طراوة الجو والهواء المنعش, 
وذلك لأن دور السينما فى طفولتى» كانت من الأماكن النادرة المكيفة الهواء بالأجهزة 
الحديثة. 

وكان يمكننا كذلك الحصول على المزيد من الاسترخاءء وذلك بالذهاب إلى دور 
السينما الصيفية ذات الحدائقء التى كانت تبداً برنامجها فى بداية الليلة بالجريدة 
السينمائيةء ثم تأتى أفلام الرسوم المتحركة. وذلك قبل أن يبدأ عرض الأفلام. كنت 
أحسد ساكنى العمارات المجاورة للسينما والمطلة على شاشة العرضء» الذين كانوا 
يستطيعون كل مساء متابعة الأفلام مجانًا. فى الشتاء كانت تلك الصالات عديمة 
الأسقفء تتحول إلى ساحات للتزحلق على البلاطء باستعمال قباقيب مركب بها عجل 
صغيرء وقد عرفت هذه اللعبة فى مصر باسمها الفرنسى (باتيناج). 

فيما بعد سيتم تحويل أغلب هذه الصالات الصيفية إلى مخازن أو أماكن لمبيت 
السيارات» وستهدم الدور ذات الحدائق الكبيرة لتبنى عليها عمارات سكنية» بسبب 
الارتفاع الفاحش فى أسعار أراضى البناء. أما الدور الباقية أصبحت فى حالة مزرية 
محزنة, ولم يتوقف التدهور العام» رغم محاولات إصلاح بعض الدور خلال الوقت 
الحالى (۲۰۰۰/۱۹۹۹)» مثل ديانا وميامى وريفولى. تقول الأرقام أن 5١١‏ دار عرض 
سينمائى سنة ١٠۹٠ء‏ قد انخفضت إلى ١15‏ دارا فقطء فى نهاية القرن العشرين» أى 
إلى حوالى النصفء مع ملاحظة أن عدد السكان قد تضاعف ثلاث مرات خلال نفس 
المدة. 
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عدن تن نو العرهن فى الآحياء الشتعبية:وذلك لان الشهتها الث كانت 
تسلية الطيقة المتوسطةء أصبحت الآن تسلية الطبقات الشعبيةء حيث يمكننا أن نلاحظ 
التدافع أمام شباك التذاكر. ونقاشات حادة أثناء العرضء قد تنقلب إلى عراك بالأيدىء 
وقد تحول الجمهور من كونه جمهورًا عائليّاء كما كان الحال فى الزمن السابق» إلى 
جمهور ذكورى شاب» تجذبه غاليًا موضوعات الإثارة الجنسية الرخيصة: فى أفلام غثة 
تأفهة, منها ما هو مصرىء ومنها ما هى أجنبى» خاصة أفلام الكاراتيه. 

ومع ذلك فقد حدث مؤخرًا تطور جديد هو عودة الطبقة المتوسطة إلى التردد على 
دور العرض السينمائى, ولكن الدور الجديدة الفخمة؛ فى الأحياء الجديدة الراقية قد 
أنشئت لأغراض تجارية بحتة؛ إن ثمن تذاكرها يتعدى القوة الشرائية لأغلبية الشعب 
المصرىء وهى الدور التى تعرض فى الأساس, الأفلام الأمريكية الحديثةء المتفوقة تقنيا, 
على الأقل من جهة الصوت والصورةء على الأفلام المصرية. 

وتظل السينما المصرية رغم تواقصهاء على رأس كل الإنتاج السينمائى» فى هذه 
المنطقة من العالم؛ التى ليس من بين دولها » الجزائر أو تونس أو المغرب. أو سوريا أو 
لبتان» من ينتج عشر إنتاج مصر من الأفلام السينمائيةء فليس هناك حتى الآن, إلا 
سينما عربية كبيرة واحدة. عاصمتها اسمها القاهرة. 

انظر مقالات: الموسيقى رقم (91)/ أم كلشوم رقم /)٠١0(‏ عمر الشريف 
رقم (۱۳۰) 


4 - المرور / Circulation‏ 
ليس هناك مثل المرور المصرى لإفساد رحلة إلى مصرء فإن طريقة قيادة 
السيارات فى الشوارع المصرية هى محنة حقيقية ومعاناة شديدة, لم أتمكن من أن 


أجد لها حلاًء ولم أتمكن حتى من أن أنساها أو أتناساهاء فليست هناك سيارة واحدة 
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تبقى فى القناة (الخانة من الطريق) المخصصة لهاء وهذا لا يحدث فقط فى المدن 
المصريةء وإنما يحدث كذلك على الطرق السريعة المصرية, وذلك لأن القيادة الثعبانية 
المتعرجة هى الأسلوب الدائم والوحيد للقيادة فى مصرء وقد وصل بى الحال أحيانًا إلى 
تمنّى الاختناقات المروريةء لأتمكن من رؤية قادة السيارات أولئك المجانين المهتاجين وقد 
هدءوا قليلاً. 

يجوز أن ردود أفعالى كانت قد اختلفت» لو كنت قد أقمت فى مصرء معتادًا على 
ما يسميه قاهرى حقيقى مثل ألكسندر بوتشانتی» وهو صحفى فرنسى يقيم فى 
القاهرةء (القيادة النفسية), عندما يقول (المهم هو ملاحظة السائق الآخرء والقدرة على 
إصدار حكم سريع على حالته النقسيةء من مجرد نظرة واحدةء لتعرف إن كنت تترك له 
أولوية العبورء أو أن تعبر أنت أولاًء وغالبًا ما يتم عبور أحد الطرفين؛ قبل أن يكونا قد 
توصلا عبر النظرات إلى اتفاق ماء وقد يمر الأمر بسلام» ولكن بشرط ألا يعيد أحدهما 
النظر فى عين الآخر). 

اة السنازات الطبؤسق عادة نة خر وهي عادة الفط التفيين المستمو 
على آلة التنبيه» بطريقة آلية وبدون سبب واضح. قد تكون تلك هى إحدى وصفات الطب 
الشعبى» لعلاج القيادة الفوضويةء لا أدرى. هذه السيارات تتماس وتكاد تتلامس طول 
الوقت» دون أن تحتك أحدها بالأخرى. إذن فإن هذه الصيحات الصغيرة من آلات 
التنبيه هى جزء من اللعبة. ورغم أن استعمال آلة التنبيه ممنوع من حيث المبداًء فإن 
رفعها من السيارات يمكن أن يؤدى إلى تغيير قانون الشارع. 

فى نهاية أريعينيات القرن العشرين» جاء جان كوكتو [شاعر ومسرحى فرنسي] 
إلى القاهرة. وهو مخرج ومؤلف فرنسىء وكان قد ذكر بروح من الدعابةء أن سائقى 
القاهرة يستعملون آلات التنبيهء لأنهم يعتقدون أنها قادرة على إطفاء إشارة المرور 
الحمراء» ويبدى أنهم كانوا حتى فى ذلك الوقت المبكر يستعملونها بكثرةء رغم أن عدد 
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سيارات القاهرة حينذاك كان قطعا أقل بكثير من عددها حاليًاء وكان السائقون 
ترمو إشارات ارون إلى دما 

ثم إن المسئول عن مراقبة تقاطعات الطرق» هى مجند شرطة صغير السن يسمونه 
شاويشء وفى الحقيقة هو لا يتمتع بالصفات الجسمانية اللازمة لأداء هذا العملء فهو 
فى نهاية مراهقته» ونحيف القوام إلى حد بعيدء لدرجة أنه يعوم فى الزى الرسمى الذى 
يلبسونه إياهء مما يجعل منظره داعيًا إلى السخريةء أضف إلى ذلك أنه بتركه رباط 
حذائه مفكوكًاء يعطى الانطباع بأته كان قد أخرج للتى قسرا من قريته؛ ليلقى به عنوة 
فى هذه المعمعة المدينية» مدعين أنه موجود فى هذا المكان لينظم المرور. 

ودا كتكول الإاشارة إلن اللو الأصهز يستعمل الشاونكن هسافرتة زافها 
ذراعه وفى طرقها العصاء معتقدًا أن هذا هو ما ينبغى عليه أن يفعل» حتى يكون له 
التأثير المطلوب فى السائقين. ورغم حركاته تلكء وكذلك رغم تحول الإشارة من اللون 
الأصفر إلى اللون الأحمرء إلا أن سيارات عديدة تستمر فى المرور رغم أنفه. ماذا يفعل 
هذا المسكين؟ إن البطولة فى مثل هذا الموقف غير مجديةء إذ عرفت أن جنودًا كثيرين 
من أصحاب الضمائر اليقظةء كانوا قد وجدوا أنفسهم» بعيّد مواقف شبيهةء فوق 
الأجزاء الأمامية للسيارات ويعظام مهشمة. 

إن هذا الشاويش المسكين يجسد كل إعياء العالم وملله وحزنه» قهو مع بعض 
الابتسامات المتحفظة من بعض قادة السيارات» يحدث أن يتبادل معهم, أو مع بعض 
المشاةء بعض الجمل القصيرة؛ التى قد تكون جملاً مشجعة أو داعية إلى اليأس. إن 
سلطة هذا الشاويش الحقيقية قد تظهر أحيانًاء عندما يسمح لأحد قادة السيارات 
اللحوحين بارتكاب مخالفات» من نوع السماح له بالدوران فى الشارع لاتخاذ الاتجاه 
المعاكسء رغم أن الشارع هو اتجاه واحد» وذلك بشرط ألا يكون بالقرب منه شرطى 


3-5 


صو 2 


98 


فى الواقع فإن هناك فرقًا هائلاً بين هذا الشاويش والشرطى الحقيقى» مثل ذلك 
الذى يتنقل باستعمال دراجة بخارية واضعا على رأسه خوذة. أما بين هذا الشاويش 
والضابطء فهناك هوة سحيقة بلا قاع تفصل بينهماء فالضابط هو السلطة المطلقة 
والفطرسة: وهو الزى الرسمى الذى يناسب تمامًا مقاسات جسمه. وهو كذلك المنظار 
الأسود على عينيه. 

أما فيما يتعلق بالمشاة التعساءء فإن عبور بعض الشوارع الكبيرة فى القاهرة هو 
الجحيم يعينه. فيجب على هذا البائس أن ينطلق بين السيارات بعزم وتصميم 
حديديين» وبقلب جسور ميت يقبل كل التحديّات والمخاطرء فإن هذا المسلك الجدير فقط 
بالمحاريين الشجعان قد يؤدى إلى التهلكة. خاصة عند عبور بعض ال محاور السريعة 
مثل شارع رمسيسء أو طريق كورنيش النيل. فى رواية ألبير قصيرى [أديب مصرى 
كتب رواياته بالفرنسية] الأخيرة (آلوان العار)» تخترع إحدى شخصيات الرواية مهنة 
جديدة, هى مهنة مساعدة السيدات على عبور الشارع إلى الجهة الأخرى. 

رسميا يقدر عدد ضحايا حوادث الطرق بستة آلاف قتيل سنوياء وهذا عدد كبير 
بالمقارنة بعدد السيارات فى مصرء ويعدد الكيلومترات التى تقطعها هذه السيارات على 
الطرق المصرية. بالإضافة إلى أن هذا العدد ينيغى أن يصل إلى الضعفء إذا أدخلنا 
فى حساباتنا عدد الجرحى الذين سيموتون فى الشهر التالى على الحادثةء ويدخلون 
فقط فى أرقام موتى المستشفيات. 

إلا أن الألفية الجديدة قد شهدتء إدخال تعديل إجرائى فى قانون المرور لم يكن 
أحد يتوقعه» وهو أن استعمال حزام الأمان قد أصبح إجباريًا. واعتقد الناس فى 
البداية أنها مزحةء إلا أن فيضان ال مخالفات, وإيقاف الترخيصات» أكدا عزم السلطات, 
على تطبيق القانون. عندها تم تجهيز عدد كبير من سيارات الأجرة بأحزمة أمان 
عزيفة كانت غالا فى الأصل احؤنة حقاف مدرسية واكئانا كانت هرذ شراط 
بلاستيكية. إلا أن إصرار السلطات على المتابعةء أدى بالتدريج ويمزيد من الدهشة, 
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إلى إجبار الناس على استعمال أحزمة أمان حقيقيةء تحولت إلى جزء من أخلاقيات 
القيادة. 

يتبقى أن نفرض الخوذة على قائدى الدراجات البخاريةء وقد يتعارض هذا فى 
المناطق الريفية» مع عادة استعمال العمامة أو الشال الملفوف فوق الرأس. أما المشكلة 
الثانية فهى أن أفراد الأسرة الريفية الواحدةء قد يتكدس ستة منهم فوق دراجة بخارية 
واحدةء عند الخروج للنزهة يوم الجمعةء هل ينبغى تزويد هذه العائلة بنصف دستة خوذ 
رأس؟ 

الحمد لله أننا لم نعد نرى فى القاهرة: تلك العناقيد البشرية التى كانت تتدلى من 
سيارات النقل العام» متعلقة بأيوايهاء بسيب أن تلك السيارات كانت أعداد الركاب التى 
تتكدس داخلها فوق طاقتها الاستيعابيةء والفضل فى ذلك يعود إلى ظهور وسائل 
فواظبلات خد مكل الم ناض الذى قد دم تخل أهيانا كتاككات ما عة 
فالسائق يتوقف فى أى مكان عندما يشير إليه أحد الركاب. إن النقلة الحقيقية كانت 
بظهور الخط الأول لمترو الأنفاق الذى يمر تحت الأرضء وقد ساعد الفرنسيون فى 
بتائه. 

وقد قلت الاختناقات المرورية كذلك» بفضل الطرق العلوية المعلقةء التى تتكائر فى 
العاصمة, ولكنها تشوه مظهرهاء ولكن مع تزايد أعداد السيارات بعشرات الآلاف كل 
عام» تتضح محدودية هذا الحل. ثم إن تعطل سيارة واحدة يؤدى إلى اختناق الكويرى» 
لأنه ليست لهذه الكبارى الطرق الجانبية التى يمكنها أن تخفف الضغط عليها عند 
اللزوم. مع ملاحظة كثرة أعطال السيارات» لو وضعنا فى الاعتبار استمرار استعمال 
سيارات قديمة لسنوات عديدة» فبعض سيارات الأجرة مثلا يمكن أن تستعمل لمدة 
أربعين عاماء وهى سيارات لا يمكنها أن تخفى تجاعيد وجههاء إن يعاد رتقها مائة مرة 
مثل القماش الممزق» ويعاد طلاؤها مائة مرة, باللونين الأزرق الداكن والأبيض فى 
القاهرة» وباللونين البرتقالى والأسود فى الإسكندرية. 
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وللعدادات قصة طويلة» فإذا كانت لا تعمل فما الداعى للابقاء عليها؟ كانت هذه 
العدادات تستعمل عندما كانت أسعار الوقود منخفضة جدًاء أما الآن فإن الالتزام بها 
يمكن أن يؤدى بالسائقين إلى الإفلاس» خاصة لى علمنا أن أغلب هؤلاء السائقين لا 
يملكون السيارات التى يعملون عليهاء ويالتالى فهم يعيشون فى ضنك شديد مما قد 
يضطرهم إلى تقل عدد من العملاء المختلفين فى نفس الوقت. لماذا لا تجدد هذه 
العدادات بحيث تصبح مسايرة للأوضاع الاقتصادية؟ 

وهكذا فإن ثمن المشوار يتحدد على أساس شكل رأس الزبون» ومن الطبيعى فى 
هذه الحالة أن يدقع الزبون الأجنبى ميلا أكبر» خاصة لو أنه أخذ السيارة من أمام 
فندق. يحاول السائق أحيانًا أن يفاوض الزبون بطريقة ودية فى أول الأمر وقبل 
التحرك» ولكن واقع الحال أنه من الأفضل عدم التفاوضء لأن الزيون الحقيقى هو الذى 
يحدد وحده » الثمن الذى ينيغى دفعه: وفى نهاية المشوار يخرج من السيارة؛ ويمد يده 
عبر النافذة ليعطى السائق أجرتهء قائلا له (مع السلامة)؛ وليذهب السائق بعد ذلك مع 
السلامةء فى تلك المعمعة من الضوضاء والزحام. 


Cité des morts / مدينة الموتى‎ - © 


كما كانت الحال على زمن المصربين القدماءء فإن المصريين المعاصرين كثيرا ما 
يذهبون لزيارة موتاهم» وقد تطول تلك الزيارات أحيانًاء وقد يسكن الأحياء إلى جوار 
الموتىء ولو لليلة واحدة أو ليلتين» فى إجازات نهاية الأسبوع» أو فى بعض مناسبات 
الأعياد. يحدث هذا رغم أن بعض العلماء المدققين يؤكدونء أن هذه الممارسات ليست 
من الإسلام فى شىء؛ بل إنهم حتى يعتبرونها نوعا من انتهاك حرمة الموتى. لكن كيف 
يمكن محارية عادة عمرها آلاف السنين؟ 
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هى رواية (حكايات حارتنا) لنجيب محفوظء والتى صدرت ترجمتها الفرنسية سنه 
6 من دار سندباد» يتذكر هذه الزيارات إلى المقابر بقدر من الحنين إلى الماضى» 
يقول (كانت الأيام التى نذهب فيها لزيارة الموتى» هى بالنسبة إلى من أكثر أيام 
طفولتى مرحاء ففى مساء اليوم السابق على الزيارة» كنا نعد القرص والبلح 
الذى سنحمله معناء ثم فى الصباح الباكر نأخذ الطريق إلى المقابر» وكنت أمشى بين 
أمى وابى حاملاً سعف التخيل وأعواد الريحان» تسبقنا الخادمة وهى تحمل سلة 
الرحمة. 

كنت أحب منظر التدفقات البشرية عندما تتقاطع محاورهاء والعربات التى تجرها 
الدواب وهى تمتدٌ فى صفوف طويلة على حدود الجبّانات» ومن بعيد كنت أستطيع تمييز 
بوابة حيازتنا الجنائزية المسورةء كما لو أننى كنت أميّز صديقًا قديمًا. وعند اختراقنا 
الفناء. تغوينى عظمة المقبرة التى تقف وحيدة, بشاهد قبر جسيم على كل من طرفيهاء 
وتجذينى بالغموض الذى يغلفهاء ويالافتتان الذى يحمله لها أبى» بدون أن أنسى شجرة 
التين القزمة, التى تنمو ليس بعيدًا عن هناء فى هذه المساحة المقتوحة على السماء. كل 
هذا كان يجعلنى أشعر بالانتشاء إلى درجة أننى لا أعود أسيطر على نقسى من 
مشاعر الفرح). 

منذ العصر الفاطمىء أى منذ القرن العاشر الميلادى»ء توجد فى شرق القاهرة 
مساكن داخل القبور» حيث نجد أفنية داخليةء وغرف عديدة لاستقبال العائلات» فحسب 
بعض المعتقدات الشعبيةء تهبط روح المتوفى يوم الخميس لتقابل أقرياءهاء وتبقى معهم 
فى المكان حتى بعد صلاة عشاء يوم الجمعة. إن جبانة شمال القاهرةء المسماة مقابر 
الخلفاء. تحتوى ضريح قايتباى الرائع الفخامةء بقبته المحقورة بالنقش البارنء بنماذج 
من الأرابسك!*). أما جبانة جنوب القاهرة الأكثر اتساعاء فيعلو ضريح الإمام الشافعى 
منظرها العامء وهو أحد أماكن الحج المهمة فى الإسلامء ناهيك عن عشرات المبانى 
الأثرية التى تقوم وسط المقابرء ويمكن اعتيارها تحفا معمارية. 


102 


بشكل عام فإن هذه الأماكن التى كانت مخصصة للدفن. غيّرت من شكلها 
وطبيعتها بالتدريج» فإلى جانب اللحادين: وحافرى القبور؛ وقاطعى الأحجارء وحراس 
المقابر» ظهر أهل المدينة الباحثون عن سكنء وهكذا ومنذ نهاية القرن التاسع عشر, 
تحوّلت بعض المقابر إلى أماكن دائمة للسكنء وظهرت مبان عشوائية وسط المقابر» مثل 
المتاجر الصغيرة وورش الحرف اليدويةء وظهر أطفال بلعبون كرة القدم» وتحول كل ذلك 
إلى مدينة حقيقيةء لم تتوقف أيدًا عن الامتداد والتمدد عبر القرن العشرينء فتحول 
الحفارون واللحادون إلى سماسرة عقارات. 

منذ وقت مبكر اختارت الدولة أن تساعد فى تنمية هذه الأحياءء. مثلا بإضافة خط 
ترام إلى منطقة البساتين: لربطه يوسط المدينة» ثم أضافت المدارس ومركز الشرطةء 
حتى الحزب الحكومى الذى أضاف مقر له داخل الحى. إن الحياة فى بعض مناطق 
المقاير» أقضل من حيث نوعيتهاء من الحياة داخل بعض أحياء القاهرةء فقد حدث 
بعض التطور فى الفترة الأخيرة» حين حولت الدولة بعض أماكن الفضاء إلى حدائق 
عامةء وأنشأت إلى جوار الحى بعض الطرق المحورية. لكن من المتوقع حاليًا نقل مائة 
ألف مقيرة إلى خارج العاصمة:؛ وقد اصطدم هذا المشروع بمعارضة عائلات الموتى» 
وكذلك بمعارضة ساكنى قبور مدينة الموتى» الذين يصرخون مستغيثين (بعد أن طردنا 
من عند الأحياءء ها أنتم تطردونا من عند الموتى). 


ل - كليوياترا / Cléopatre‏ 


قيل عنها كل شیءء وقيل عنها الشىء وعكسهء امرأة ذكية أم مغوية؟ جميلة أم 
قبيحة؟ ضحية أم شهيدة؟ على كل حال فإن كليوياترا شغلت العقول والقلوب لمدة 
عشرين قرئاء وليست هناك أية امرأة أخرىء فى أى بلد آخر استطاعت مثلهاء أن 
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تجعلنا نحلم بها. فلنتحدث عنها وعن مصيرها الاستثنائى» محاولين أن نتخقف من 
وقع الحقائق التاريخية. هى كانت ملكة فى الثامنة عشرة من عمرهاء ثم إنها تزوجت 
على التوالى باثنين من إخوتهاء وأحبت يوليوس قيصر, ثم تزوجت من سيد روما 
الجديد مارك أنطوان» وذلك قبل أن تهزمها جيوش القيصر أوكتافيوسء فتقرر أن تنهى 
حياتها بيدها. 


هى الملكة رقم سبعة فيمن حملن اسم كليوياترا بين ملكات البطالمة حدث أن 
ورثت مملكة متهاوية سنة 0١‏ ق.م., مملكة عرفت الفوضى وال مؤامرات والمذابح والثورات 
من كل نوع حتى المجاعة عرفتها تلك المملكة المتهاوية. وهى نفس الملكة التى ظلت 
عاصمتها الإسكندرية أكثر مدن العالم بريقاء رغم الانهيار. وخلافًا لأسلافها كانت 
كليوياترا تحب مصرء وتتحدث اللغة المصريةء وتعتنق مذاهب مصر وتمارس طقوسهاء 
وسيشبهها شعيها بإيزيس» وسيصيح قيصرون ابنها هو حورس الجديد» وهو ابنها 
الوحيدء وقد أنجبته من تلك العلاقة الغرامية العابرة مع يوليوس قيصر. 

كليوياترا هى سلطانة نصف فرعونية» تميزت بالجرأة والخيال الجامح: والقدرة 
على أن تحلم بإعادة مملكة أجدادها البطالمة اللاجيديين!*), وإعادتها إلى مجدها الغابر 
وانطلاقها القديم» وذلك بواسطة التحالف مع روماء بشرط عدم تحويل مصر إلى ولاية 
رومانية. ستجعل كليوياترا العالم كله يظن أنها نجحت فى تحقيق حلمهاء وذلك قبل أن 
تنتزع منها السلطةء وتساق إلى الموت. 

إن الإمبراطور المنتصر أوكتافيوس» لحظة تحققه من انتصاره» يبدأ فور ما يمكن 
تسميته حاليّاء سياسة تشويه السمعةء بالاستعانة بالتضليل المعلوماتى» فيتم تصوير 
كليوياترا على أنها أسوأ نساء الأرض قاطبة. متآمرة منحرفة الميول» متحررة من كل 
القيود الأخلاقية» عاهرة من طراز رفيع؛ مسممة للأجواء. ثم إن بعض الأسماء الكبيرة 
فى عالم الأدب» مثل قيرجيل وهوراس وسينيك, سيعيرون أقلامهم إلى هذه الحملة 
المغرضة» للمساهمة فى التحطيم المقصود والتشويهء الذى سينتهى بتحقيق أغراضه. 
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ولن يعاد اكتشاف كليوياترا إلا فى عصر النهضة:, بفضل واحدة من ترجمات 
لار کیک التى أكدت أن أكن لك بطل علن مر :فى اشرت اة اة 
ثعبان. 

وقد أوحت هذه القصة إلى شكسبير عمله الرائع (أنطونيو وكليوياترا)» ففى 
الفصل الأخير تعلن البطلة إلى مبعوث قيصر (كما جاء فى ترجمة إيف بونفوا 
الفرنسية للأشعار الإنجليزية): 

(لن أتناول أبدا بعد ذلك الطعام أيها السيد/ لن أشرب أبدا أى شىء/ إن النطق 
ببعض الكلمات فى الهواء يمكن أن يكون له رغم ذلك بعض المعنى/ فأنا لن أنام مطلقًا 
بعد ذلك/ ثم إنى سأحطم هذا الجسد الذى أسكنه/ مهما حاول قيصر أن يقعل/ وذلك 
لأنك يجب أن تعلم أنتى لم أعد راغبة فى هذه الحياة/ بآجنحة منزوعة ممزقة فى ظل 
سيدك/ فأنا لا أنوى أن أتحمل هذا العقاب/ عقاب رؤية العيتين الكنييتين لأوكتافيوس 
الشاحب اللون/ هل يريدون رفعى على منصة/ لعرضى على شعب روما الصارخ 
بالاهانات والسياب؟/ من الأقضل إذن أن تكون حفرة فى مصر هى مقبرتى الجميلة/ 
وبدلا من أن أكون عارية تمامًا/ فمن الأفضل أن يمدّد جسدى على مستنقعات النيل/ 
حتى لو تورم هذا الجسد تمامًا إلى حد مفزع/ فى تلك المستنقعات بجروح بعوض 
النيل/ ومن الأفضل أن تكون الأهرامات العالية فى بلادى/ هى المشنقة التى أشنق 
عليها مكبلة بالسلاسل). 

وخلال هوجة (دعسة) شكسبيرء استحوذ الكثيرون على تلك الملحمة الأسطورية, 
فأكثر من 2٠١‏ مسرحية, و٥٤‏ عملا أوبراليّاء وخمسة أعمال للباليه. ستخصص خلال 
السنوات ٠-٠٠٤١‏ .۹٠ء‏ لتلك (الغجرية العاشقة المتحفزة للجماع)» (مُهرة الشيطان)» 
(الفرسة الفالتة العيار). التى تظهر فى تلك الأعمال كما لو كانت» النموذج الأول 
(البروتوتيب) القديم الأثرى» للمرأة المغوية المهلكة. إيرين فران» وهى أفضل من كتب 
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سيرة كليوياتراء فى كتابها المطبوع سنة ۱۹۹۸ء لدى دار نشر فايار» تحت عنوان 
(المتفردةء التى لا مثيل لها), لاحظت أن هذا الزواج المشئوم مع الثعبان» جعل 
كليوباترا تلحق بحواء الأزمنة التوراتيةء قهى قد أهلكت سادة روماء مما فعلت المرأة 
الأولى» عندم' انزلق العالم بسببها إلى طريق الشرء بعد إنصاتها إلى التعبان 
وانصياعها له. 

وبالإضافة إلى المسرحيات والأويرات والباليهء فإن الرسامين والتحاتين لم يقفوا 
سكتوفى الأيدى» فالرسامون مثلا أنتجوا عددًا لا حصر له من اللوحات؛ حيث تمتزج 
الإثارة الجنسية بسحر الشرق» وحيث تدور أحداث اللوحات فى أزمنة غير محددة 
تمامًاء أى خارج الأطر الزمنية المعروفة» ففيها يمكننا مثلاً أن نرى كليوياترا فى صورة 
شقراء ممتلئة القوام. تمارس إغواعها وأفعالها الشريرة» فى قاعات الحريم بقصور 
ملكية» حيث يخلط الديكور بين علامات هيروغليفية» مع مناظر من ألف ليلة وليلةء 
ويعض عناصر زخرفية من العصور الحديثة. 

أمثلة أخرى. هناك لوحات للفنائين تيبولى وريجنوات, تظهر فيها كليوياترا بصدر 
لونه أبيض کالحلیب» على نسق لوحات أورويا فى القرن ١4‏ . وفى تمثال من البرونزء 
للنحات شيبارى سنة ١٠۹٠ء‏ تظهر كليوياترا بملايس قصيرةء ويقصة شعر (آلا 
جأرسون) مثل قصة شعر الصبيان» وهى موضة ذلك العام. وفى لوحة لألكسندر 
كابانال س نة ۱۸۸۷ء معروضة فى المتحف ال لكى للفنون الجميلة بمدينة أنقار» تجلس 
سيدة فرعونية على أريكةء تبدو بسحنة مستاءة غاضبة» مع بعض الوهن وفتور الهمة, 
وتنشغل بتجرية آصناف السموم» على بعض المحكوم عليهم بالإعدام. وفى متحف 
الأوجستان فى مدينة تولوزء توجد اللوحة الشهيرة للفنان چان أندريه ريكسان سنة 
5 حيث تظهر كليوياترا عارية على فراش الموت» فى معبد فرعوني غامضء وهناك 
عند قدميها نرى خادمة تلفظ أنقاسها الأخيرة. 
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أما الشعراء فإنهم طبعًا يغنون الملحمة. فالشاعر أحمد شوقى (وهو المقايل 
المصرى للشاعر فيكتور هوجو الفرنسى).؛ يهدى على ضفاف التيل؛ وفى ثلاثينيات 
القرن العشرينء أنشودة شعرية وطنيةء إلى آخر ملكات البطالمة. وهناك ارتباط 
كليوياترا بإحدى أغنيات أكبر ملحن مصرى وهو محمد عبد الوهاب» وكذلك ترتبط 
بماركة سجائر شعبية جد . 

ولم تسمح السينما العالمية أن تحرم من هذا الموضوع, فمن ميلياس إلى 
مانکیفیتش» مرورا بسيسيل دی ميلء الذين استعان كل منهم فى تمثيل الدور 
بكليوياترا خاصة به» من بين أجمل نساء العالم» مثل إليزابيث تايلور وصوفيا لورين, 
وذلك رغم أن صورها الوحيدة المتاحة لناء وهى ميداليات تحمل وجهها يمنظر جانبى 
(بروفيل)ء لا تسمح لنا بتخيلها جميلةء يسيب ذلك الأنف الشهير البارز قليلا إلى 
الأمامء والذى أبرزه أكثر وأكثر رسام الكاريكاتير الفرنسى أودرسوء فى سلسلة 
قصصه المصورة عن بطله أستريكس. 

هل كانت كليوياترا قبيحة؟ إن جدلا مضحكا قد ارتبط بهذا الموضوع فى ربيع 
١‏ أثناء إقامة المتحف البريطانى معرضًا لهاء رغم أن بلوتارخوس كان قد أجاب 
عن هذا السؤال منذ مدة طويلةء عندما كتب (إن جمالها فى حد ذاته. لم يكن من النوع 
الذى لا يقبل مقارنته بجمال غيره» ولم يكن من أنواع الجمال التى تدهش الناظر 
إليها). لكن مجرد الوجود فى حضرتهاء والحوار معهاء والإطار العام الذى تظهر بهء 
هو ما جعل منها شخصية لا تقاوم. 


Consuls-antiquaires / القناصل تجار الآثار‎ - ٧۷ 


خلال كل النصف الأول من القرن .١5‏ نهبت مصر بدون ذرة حياء» حين قام 
الأوروييون بقرز المواقع الأثرية وأخذ أفضل ما فيهاء وذلك لتزيين حجرات مكاتبهم 
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بأشياء مثيرة للفضولء أو لإعادة بيع بعض القطع فى أسواق شمال المتوسط. هكذا 
ادن هيز عر لاضن لمق الكو لعن بتي القؤل إن هذا الف كان احيانا: في 
صالح تراث مصر الحضارىء» لأن تلك الآثار المسروقة كانت معرضة لأخطار منها أن 
تدمرء أو أن يعاد استعمال الحجر كمواد بتاء. 

وللحصول على التصريح بالتنقيب عن الآثار» كان قناصل البلاد الأجنبيةء المقيمون 
فى الإسكندريةء مميزين عن غيرهم» باستقلال نفوذهم لدى نائب سلطان الآستانة. كان 
يمكنهم كذاك تفويض مندوب خاص للذهاب بدلا منهم إلى أماكن التنقيب» ويمكنهم 
بسهولة توظيف عمال للحفرء ثم ينهبون كل ما يعثرون عليه» مع تفضيل القطع الكبيرة 
الحجم. كان أكثر أولئك القناصل تجار الآثار نشاطّاء هو الفرنسى برناردين دروفتى 
(1805-1191/1), والإنجليزى هنرى صولت (۱۸۲۷-۱۷۸۰)» وهما اللذان كانا كثيرى 
التفاخر بمعارفهما الضئيلة فى علم المصريات. فيما بعد ستسمح المجموعتان 
الشخصيتان لهما بإنشاء العديد من المتاحف الكبيرة قى العالم الغربى. 

نشا برناردين دروفتى فى منطقة بيمون الفرنسية: ثم التحق بجيش بونابارت عند 
ذهابه فى حملته إلى إيطاليا. بعد ذلك سيصيح نائيًا لقتصل فرنسا فى مصرء ثم 
قنصلاً لفرنسا فى مصرء خلال إمبراطورية نابليون الأولى. ثم كذلك أثناء عودة الملكية 
إلى فرنساء ويمنتهى البراعة ينجح فى اكتس اب ثقة محمد على» ويحثه على 
الاهتمام بباريس وعلى الاتجاه إليهاء فيصبح أحد أكثر الرجال الذين ينصت إليهم 

وقد عين دروفيتى وكيلاً عنه فى المواقع الأثرية» رجلاً فرنسيًا هی چان جاك ريفو, 
الذى كان قد أصيب فى فرنسا يفيروس حب مصرء عندما كان يعمل فى ورش تصنيع 
الأثاث المتأثر بطراز فنون مصر القديمةء فى زمن عودة حملة يونابارت»: ثم بعد ذلك فى 
أثناء طبع الأعداد المتتالية من موسوعة وصف مصر. نراه فى مواقع الحفائر مسلحًا 
بسوطء يسب العمال بالفرنسيةء باللهجة الريقية لأهل جنوب فرنساء ويدون أى ذمة أو 
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ضميرء يأمر ياستخدام المنشار فى قطع نقوش الحفر الغائرء ويستعما 
المتفجرات فى نزع الأحجارء ثم إنه لم يتورّع عن حفر اسمه بالفرنسية على العديد من 
التماثيل الكبيرة. 

أصبحت القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندريةء قريبة الشبه بمغارة على بابا. 
الكونت دى فريانء مدير المتاحف فى فرنساء أقام فى الإسكندرية لمدة قصيرة» حيث 
ذهب لزيارة قنصلية بلاده» قأصابه الذهول من حجم الآثار بداخلهاء يقول (إن هذا 
المكان الغريب» وما به من معروضات مرتبة ترتيبًا تاريخيًا بطريقة مثاليةء يمكننا أن 
نتعلم تاريخ مصر فى ساعات قليلة» ويشكل دقيق وممتع» وقد لاحظت أن المصريين 
يحاصرون طول الوقت» الخان الذى يقيم فيه دروفتى» وقد أحضروا له مومياوات: أو 
تماثيل برونزيةء أو قطع من العملةء أو قطع حلى من العقيق المجرّع المنقوش). 

ذهب دروفتى بمجموعة أولى من مقتنياته إلى أوروياء وحاول بيعها إلى ملك فرنسا 
فى ذلك الوقت وهو لويس الثامن عشر [ملك فرنسا بين 1۸٠١‏ و855١].‏ إلا أن الملك 
اعتقد أن المجموعة غالية الثمن فرفض شراعهاء قذهب بها القنصل إلى سردينيا حيث 
باعها لملكها. كانت تلك المجموعة تشتمل على أكثر من ألف قطعة, من بينها التماثيل 
العملاقة لأمنحتب الأول» ولرمسيس الثانى جالساء ولتحوتمس الثالث» وهى المجموعة 
الموجودة حاليا فى متحف تورينو بشمال إيطاليا. وبإصرار ومثابرة من شامبوليون, 
تمكن من إقناع ملك فرنسا شارل العاشر [ملك فرنسا بين ١854‏ و ]147١‏ وريث 
لويس 1۸ء بشراء المجموعة الثانية من مقتنيات دروفتى» وهى التى ستكون نواة القسم 
المصرى بمتحف اللوقر. ستذهب المجموعة الثالثه إلى ملك بروسيا. 

أما هنرى صولت, وهو القرين الإنجليزى لدروفتى» فقد كان فى بدايته رسامًا 
مصورًا للشخصيات وللوجوه. وكان قد بدأ بالسفر فى رحلات» إلى الهند ثم إلى 
الحبشةء وذلك قبل أن يقع فى هوى مصر. وفى الوقت الذى كان فيه شامبوليون ويونج 
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يحاولان فك شفرة الكتابة المصرية الهيروغليفية القديمةء كان صولت هو الآخر يحاول 
نفس الشىءء وسينشر فعلاً لاحقًا دراسة عن هذه المسالة. وقد حصل هو الآخر لنفسه 
على ثلاث مجموعات من المقتنيات الأثرية المصرية الرائعة» سيقتنى المتحف البريطانى 
واحدة منهاء واللوقر المجموعة الثانيةء التى كانت تشمل تابوت رمسيس الثالث» وقدس 
أقداس (محراب) معبد فيله. ستذهب المجموعة الثالثة إلى قاعة سوذبى فى لندن» لتباع 
بالقطعة فى المزادات. 

كان صولت قد استعان بشخصية مدهشة مبهرةء ليعمل وكيلا عنه فى المواقع 
الآثرية» هو الإيطالى جيوفانى باتيستا بلزونى ,)18557-1١1/1/4(‏ وهو الذى كان يطلق 
عليه اسم جبار بادوا» وهى منطقة إيطالية. كان ابنا لأحد حلاقى بادواء قبل أن يقرر 
أن يصبح راهباء إلا أن حجم جسمه الهائلء جعله يقرر أن يذهب إلى روما ليجرب 
حظه فيها. من هناك يذهب إلى لندنء ليعمل فى سيرك متجول كبهلوان» يقدم فقرة 
يستعرض فيها قوته العضلية الهرقلية» فى ساحات الأعياد الشعبية. فى لندن يتزوج 
فتاة بريطانية» ويقرران الذهاب إلى مصرء حيث يقدم تفسه للباشا الوالى محمد على, 
نضتفقة -مكتوعا لآلة تدور بالطاقة المائيةء يقول إنها يمكنها أن تحدث ثورة فى نظام 
الرى المصو: 

يرفض محمد على اختراع بلزونی» هنا يتدخل القدر إذ يعينه صولت وكيلا له 
ويرسله إلى منطقة طيبة غرب الأقصرء للبحث فى معبد الرامسيوم عن رأس عملاق للك 
فرعونى. كانت قطعة حجرية ثقيلة الوزن جداء لدرجة أن أحدًا - حتى وقت ذهاب 
بلزونى - لم يستطع تحريكها من مكانها. أما عملاقنا البشرى فقد وجد أخيرًا 
الفرصة. التى يمكن أن يبرر بها سبب إطلاق لقب (جبار بادوا) عليه. 

كانت الرأس الحجرية لرمسيس الثانى بكتفيه» مستقرة على الأرض وسط حطام 
المعبد. يشير بلزونى فى كتابه (رحلات إلى مصر ويلاد النوية)ء إلى أن (الرأس كان 
متجها إلى السماء يمكننا القول إنه كان يبتسم سعيدا بفكرة نقله إلى إنجلتراء كان 
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جمال الرأس وليس حجمه هو ما فاق كل توقعاتى). ابتكر بلزونى نوعًا من النقالة 
الزحافةء فى صورة محفة تتدحرج على جذوع الأشجارء ويمساعدة ثماتين من عماله 
اليدويين المستأجرين فى الموقع» نجح فى نقل التمثال الضخم حتى النيل» ومن هناك 
انتهى به المطاف إلى المتحف البريطانى. 

حصل بلزونى على حصاد معتبر» خلال سنوات إقامته الأربع فى مصر -١41١(‏ 
6) عدا اكتشافه لست مقابر ملكية فى المنطقة الطيبية» من بينها تلك الخاصة 
مزودة بالرسومات. ثم إنه ويصفته مغامرًا مثاليّاء يذهب بعد ذلك إلى أعماق أفريقياء 
حيث يموت أثناء بحثه عن منابع نهر النيجر. يصبح بلزونى بعد ذلك شخصية 
أسطورية؛ تحكى للأطفال كنموذج يحتذى به وخلال وقت طويل ستورّع كتبه فى فرنسا 
وبلجيكاء باعتبارها هدايا على تلاميذ المدارس المجتهدينء أثناء توزيع جوائز نهاية 
العام الدراسى. 

انظر مقالات: متاحف رقم (97)/ وتراث وطنى رقم .)٠١9(‏ 


Coptes / الأقباط‎ - 4 


خلال زمن طويل انتقدت الكنيسة الكاثوليكية (فى روما) أقباط مصرء لاعتناقهم 
مذهب الطبيعة الواحدة (المونى فيزيت)*). بما يمكن تفسيره أنهم يعتقدون أن المسيح 
كانت له طبيعة واحدةء أى أنه كان إلها فقطء وينكرون طبيعته البشرية. كان هذا هو 
السبب الرسمى للقطيعة بين الكنيسة الكاثوليكية وأقباط مصرء أثناء انعقاد المجمع 
المسكونى!*) فى خلقيدونيا*) سنة 48١‏ ميلادية. لكن التاريخ يقول لنا أن أقباط مصر 
كانوا يمذهيهم ذلك» المختلف عن مذهب روما وييزنطةء يريدون إعلان استقلالهم 
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السياسى عن هيمنة روما وييزنطةء وكان هذا الصراع اللافوتى مجرد ذريعة. فى 
الوقت الحالى يبدى هذا الصراع كما لو أنه كان فقط توعًا من سوء الفهم. 

إذن لم يعد أحد يعتقد فى هرطقة أقباط مصرء ولم تعد هناك أية شكوك فى صدق 
إيمانهم المسيحىء إذ إن نصوصهم الشعائرية تعبر بوضوح عن إيمانهم. يحدد القداس 
الباسيلى بدقة هذا الإيمان عندما يقول (إن طبيعة المسيح الجسدية لم تنفصل عن ذاته 
الإلاهية لحظة واحدة). وهل هناك إيمان مسيحى أكثر اعتقادا فى التجسد من إيمان 
أقباط مصر؟ إن المصرى القبطى يصلى بكل جسدهء ويتلقى بجسده رذاذ الماء المقدس 
الذى ينثره الكاهن فى نهاية القدّاسء وينغمر جسده وهو طفل وليد فى الماء المقدس. 
أثناء طقس المعموديةء ثم إنه يقبل الأيقونات!*) ويتحسسها. 

تأسست كنيسة مصرء على يد القديس مرقص الإنجيلى» خلال القرن الأول 
الميلادى» وبالتالى فإنها ليست فقط أكبر كنيسة فى العالم العربىء ولكنها كذلك أقدم 
كنيسة فى هذه المنطقة. ثم إن بطريارك!*) هذه الكنيسة يحمل لقب (البابا). ولكن 
بالإضافة إلى الأقباط الأورثوذكس/*) المصريينء هناك طائفتان أخريان فى مصرء 
تمثلان أقليتين دينيتين» انفصلتا فى كنيستين مستقلتين عن الكنيسة الأورثوذكسيةء 
وقد حدث هذا الانقسام خلال القرن التاسع عشرء ويتحفيز من المبشرين الأوروبيين 
الكاثوليك)ء ومن المبشرين الأمريكدين البروتستانت!*) وهما طائفتا الأقباط الكاثوليك 
والأقياط اليروتستانت. 

حسب الإحصاءات الرسمية يمثل أقباط مصر ستة بالمائة من السكانء أى حوالى 
أربعة ملايين شخص تقريبًاء ولكن حسب أقباط مصر فإن هذا الرقم هو على الأقل 
ثمانية ملايين. على أى الأحوال فإن المسالة تتعلق هنا بأقلية قويةء وهى أقلية لا صلة 
لها على الإطلاق بأية أقليات أخرى مجلوية إلى مصرء فإن مسيحيى مصر لديهم دائمًا 
الاعتقاد بأتهم أكثر مصرية من غيرهم» وذلك حيث إن كنيستهم موجودة فى مصر منذ 
عصر ما قبل الإسلام» عصر ما قبل الفتح الإسلامى. 
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إن كلمة أقباط تعنى مصريينء إذ إنها فى الأصل كانت اختصارا للكلمة اليونانية 
إيجيبتوسء المأخوذة فى الأصل من العبارة المصرية القديمة حت كا بتاح» والتى تعنى 
منزل روح الإله بتاح. فيما بعد الفتح العربى» ستستعمل هذه الكلمة فقط للإشارة إلى 
المصريين الذين لم يتحولوا إلى الإسلام.» عند هذا الحد أصبح لهذه الكلمة مدلولها 
الدينى الحالى» فالأقباط الآن هم الأقلية المسيحية من المصريين الذين أبقوا على 
اتتمائهم الدينى. 

يستمر عدد من الأقباط فى دق وشم صليب أزرق صغير على رسغ اليد» عدا ذلك 
فإنهم لا يختلفون فى أى شىء عن مواطنيهم من المسلمين» ويشاركونهم كل مجالات 
الحياة. ثم إنك تجد الأقباط فى كل الطبقات الاجتماعيةء من الأكثر فقرًا إلى الأكثر 
غنى. وهم يتحدثون باللغة العربية. حيث أن اللفة القبطية لم تعد, منذ مدة طويلة, 
كسمل الا فى اللقوين والشهائن: 

فى أكتوير 1۹۹۷ اصطحبت مجموعة من قراء جريدة لوموند الفرنسيةء فى زيارة 
إلى الشيخ طنطاوى» شيخ الجامع الأزهرء الذى أكد لنا (إن كل المصريين متساوون). 
ثم دخلنا معه فى مناقشة قصيرةء فسالناه (أليس هناك قدر من التناقضء ولو على 
الأقل بشكل ظاهرى» بين هذه المساواة التى يؤكد عليهاء وبين الحقيقة التى يؤكد عليها 
الدستورء من أن الإسلام هى دين الدولة؟). ظهر على وجهه اندهاش صادقء وقال (أنا 
لا أستطيع أن أفهم أين هى المشكلةء قفى مصر توجد أغلبية كبيرة من المسلمين» ولهذا 
فإن الإسلام هو دين الدولةء وفى فرنسا توجد أغلبية من المسيحيينء ولهذا فإن 
المسيحية هى دين الدولة فى فرتسا). لم نعترض. هل كان ينبغى علينا الاعتراض» 
والتأكيد على علمانية الجمهورية الفرنسية؟ والتاكيد على مبدأ الفصل بين الكنيسة 
والدولة؟ لكننا توققنا عند هذا الحد. 

إن عصر الاستشهاد, الذى اكتوى بناره أسلافهم» خلال الاحتلال الرومانى لمصرء 
ترك أثره واضحًا عليهم» حتى إنهم اتخذوه بداية لتقويمهم» الذى لا يبدأ بميلاد المسيح 
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كما فعل الغرب الأورويىء» وإنما يبدأ سنة ۲۸١‏ ميلادية, وهو العام الذى تولى فيه 
الإمبراطور دقلديانوس سفاك الدماءء حكم الإمبراطورية البيزنطيةء أى الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية. ثم إنهم لم ينسوا كذلك الإهانات التى تعرضوا لها وكانوا 
ضحاياهاء فى عصور لاحقة» تحت حكم الإسلام. 

وهم يتذكرون بسعادة كبيرة» واحدة من أسعد لحظات تاريخهم الحديث» غداة 
الخرئ اة ا فرعا طا ما وى فضي ما باستعلذل الا كانت 
اناما اة رقن ها كانت محمومة ومتخطرية: قف خلظها أسطورة: إلقاء القن 
سرجيوس خطبة فى بعض المساجد» وإلقاء بعض الشيوخ خطبهم فى بعض الكنائس. 
وخلال مظاهراتهم معًا ضد الاحتلال البريطانىء رأينا العلم المصرى, الذى كان يحمل 
فى ذلك الوقت شكل الهلال» وقد ظهر إلى جواره شكل الصليب. اليوم يشكى الأقباط 
من التمييز. 

لاذا لا يحصلون على المناصب العلياء فى الإدارة والشرطة والجيش؟ ولماذا لا 
نجد منهم محافظا واحدا أو رئيس جامعة؟ ولماذا لا يدرس إلا القليل جدًا من تاريخهم 
فى المناهج المدرسية؟ ولماذا يصطدم بناء الكنائس بكل هذا القدر من الصعويات؟ ولماذا 
يكون الزواج بين المسلمة والمسيحى ممنوعا فى حين أن العكس جائز؟ ورغم ذلك فقد 
حدث منذ العام 2٠٠٠١‏ تغير أسعد الأقباطء وهى إمكانية أن يقوم المدرسون المسيحيون 
بتدريس اللغة العربيةء لغة القرآنء فى المدارس الثانوية. 

إن الطائفة القبطية ممثلة تمثيلاً متواضعًا فى الحكومةء قخلال تلك السنوات 
الأخيرة» يشغل يوسف بطرس غالى» منصب وزير الاقتصادء وتشغل نادية مكرم عبيد 
منصب وزيرة البيئة. هاتان الشخصيتان تنتميان» إلى أسرتين مسيحيتين كبيرتين» 
زودتا مصر دائمًا برجال دولة. ثم هناك أحد زملاء دراستى السابقين» وقد أصبح رجل 
صناعة لامع» هو منير عبد النورء بالإضافة إلى أنه كان قد تم انتخابه عضو فى 
مجن الكنع ناكم اسح الناطق الرسغئ لحؤب الوقه أخد أحزاب المعارخسة قىن 


114 


مصر. ولكن من النادر أن ينشغل المسيحيون بأمور السياسةء فإنهم بدلا منها يختارون 
محال الأعمال: فل أعضناء أسرة سناويزس الأثرياء» أو أتهم قررون أن نتمئزوا هي 
مهتنهم كمهندسين ومحامين وأطباء وأساتذة جامعات. 

الجديد فى الموضوع الآن أن عددًا من الأقباط يهاجرون إلى خارج البلادء 
ويالتالى وجدت الكنيسة أنه يجب عليها أن تنظم المسالة, بتعيين بعض القسس فى 
البلاد التى يهاجر إليها الأقباطء ويإنشاء أماكن للعبادة» حتى إنه يوجد دير قبطى فى 
صحراء كاليفورتيا. وفى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات» يكون هؤلاء جماعات ضغط 
قوية ونشيطةء وأحيانًا تكون قوية لدرجة إزعاج الحكومة المصرية أو إحراجهاء أو 
إحراج بعض أعضاء الجالية من المصريين الآخرين. 

ويمناسبة مأساة أحداث قرية الكشح فی صعيد مصرء يوم ۲۱ دیسمبر 1١5199‏ 
حيث توجد غالبية مسيحية؛ قامت مشاجرة بين مسيحيين ومسلمين» تحولت إلى معركة 
عنيفة؛ أت إلى مقتل ۲۲ شخصاء كان من بينهم ۲۱ قبطيًاء ورغم أنه كان قد تم إلقاء 
القيض على المتسببين المفترضين فى هذا الحادث» وأدينوا فى محاكمة, إلا أن الأحكام 
الرحيمة التى حصلوا عليهاء أثارت الكثير من الاحتجاجات. 

أدت حادثة الكشح إلى إثارة موضوع شائك» ووضعه فى الصورة» رغم أنه 
محظور الحديث فيه أو الإشارة إليه. وخلال شهر رمضان بعد شهور قليلةء تم عرض 
مسلسل تلفزيونى يدور لأول مرة حول العلاقات بين عنصرى الأمةء عبر تاريخ أسرة, 
يختلط فيها هذان العنصران. ريما كان إنتاج هذا المسلسلء قد توفرت له النوايا 
الحسنة, إلا أنه أغضب الأقباط. 

يبدو أن شرارة صغيرة تكون أحيانًا كافية لإشعال حريق. حدث هذا فى يونيو 
0-١‏ عندما قامت جريدة الأنياء المشهورة باهتمامها بالفضائح» بنشر ملف كامل 
بالصورء عن المغامرات الجنسية المزعومة, لأحد رهبان دير المحرق المشلوحين: أى 
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أسيوط؛ وعلى الفور نزل الآلاف من الأقباط إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم» وقد أدت 
بالعباسية» إلى وقوع عشرات الجرحى. حاولت الحكومة جاهدة تهدئة النفوس» مع 
البحث فى نفس الوقت عن جذور المسالة. أتساط إن لم تكن تلك المسألة. من تدبير 
بعض المتطرفين الإسلاميينء لمهاجمة الدولة وإحراج الحكومة, التى كانت وزارة 
على رحلة العائلة المقدسة إلى مصرء والتى كان دير المحرق هو محطتها الأخيرة. 


انظر مقالات: بطرس غالى رقم (۱۷)/ إسلام رقم (14)/ رهيان رقم (51). 


8 - القطن / 001007 


كانت شجيرة القطن معروفة فى مصر منذ العصر الرومانى. كتب المؤرخ بلين 
(هذا النبات صغير الحجم, ويحمل ثمرة قريبة الشبه بثمرة اللوز ذات الذقن» ويداخلها 
مادة مكتسية بزغب مخملى دقيق» يمكن تحويلها إلى خيوط: ليست هناك مادة أخرى 
ندع اقنشة افضل من حيت اللو الاين العناقى وال ومع ذلك كان القن 
المصرى لن يظهر فى الأسواق العالمية إلا مع بداية القرن ۹٠ء‏ بفضل اكتشاف القطن 
طويل التيلة» أى قطن بألياف طويلةء الذى ندين به إلى العالم الفرنسى لويس ألكسيس 
جيميل الذئ كان يعمل هديو لأسن سان الفزل يعدينة انس فى فرشتا قبل أن 
يذهب إلى مصر سنة 1411, ليستقر على ضفاف نيلهاء فى محاولة البحث عن عزاء 
من خيانة زوجته الشابة. 

فى الحقيقة إن جيميل لم يكتشف شيئًاء كانت لديه فقط فكرة تحسين وتطوير 


إنتاج نوع معين من شجيرات القطن»ء تتميز بالياف أكثر طولاء من طول ألياف 
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شجيرات القطن البلدى» المعروفة والمستعملة حتى ذلك الوقت. كان نجاحه فوريًاء ففى 
مناوهدايًا ومتذ شت 1851: أضيح قطن جيسيل يبا ع متريغة أضعاف سح أفتضل 
الأقطان الموجودة فى الأسواق. ثم قرر محمد على نائب السلطان العثمانى» أن يزرع 
هذا القطن فى مصرء على مجال واسع» وتحت سيطرة الدولة. ولتحقيق هدفه انشغل 
فى أعمال توسيع المجارى المائية وذلك حتى يتمكن من زيادة مساحة الأرض الزراعية 
القابلة للاستصلاح. هكذا أصبح القطن طويل التيلة المخصص للتصديرء عماد التجارة 
الخارجية المصريةء فى انتظار أن يأتى الوقت الذى ستصبح فيه صناعة الغزل والنسج 
الصناعة الأولى فى البلاد. 

كات اکر الأفلية الأنرركنة 0456-14 نحمة على مضر» نما فرت بق 
حصار على القطن الأمريكى وقيود على تصديره؛ فبدأ التجار يتنازعون القطن 
المصرىء ذلك الذهب الأبيض الذى بلغت أسعاره أرقامًا فاحشة: وقد عرف ذلك القطن 
كيف يحتفظ بمكانته حتى بعد نهاية تلك الحرب» وهبوط الأسعار فى الأسواق إلى 
مستويات طبيعية. منذ ذلك الوقت يتريع القطن على عرش المحاصيل الزراعية فى وادى 
النيل» وأصبح الناس فى مصر يقسمون به» وأصبح المضاريون فى سوق الأوراق المالية 
(البورصة) لا يهتمون إلا به» وباتت قيمة الأرض الزراعية تعتمد على حجم غلتها من 
القطن, وأضحت الإدارة الزراعية للبلاد تدور كلها حول هذا المنتج المعجزةء مما أدى 
فى بعض الأحيان إلى معاقبة غيره من المحاصيل لصالحه؛ وأدى فى أحيان أخرى إلى 
فقد الاتزان الاقتصادى» وسينيغى لاحقا تحديد أقصى مساحة زراعية 
مسموح بزراعتها قطناء حتى لا تموت البلاد من الجوع بسبب إهمال بقية المحاصيل 
الغذائية. 

إن غياب المطر فى مصرء هى أحد العناصر المشجّعة على زراعة القطن, لأن رى 
القطن بماء الترع» يسمح بالتحكم فى كمية الماء المطلوب وحساب الجرعة اللازمة له 
بدقة. إنه يبقى فى الأرض ثمانية أشهرء يكون خلالها محط اهتمام الجميع؛ فالكل 
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يراقب نموه طول الوقت. والكل يهتم به عن طريق العديد من العمليات الدقيقة. إن جنى 
القطن هو لحظة مهمة فى حياة المصريين» وقد وصفها الأب هنرى عيروط فى كتابه عن 
فلاحى مصرء الصادر فى أريعينيات القرن العشرين» حيث قال: 

( فى الفترة بين نهاية أغسطس ويداية أكتويرء تنقسم القرية كلها إلى فرق 
متعددة» تحت الإشراف المرهق لرئيس عمالء وذلك استعدادا لجنى القطنء الذى يتم 
عن طريق تزع القطع القطنية البيضاء من شجيراتها بمهارةء وذلك. مع استمرار 
الجميع فى الردٌ على مقاطع الأغنيةء التى تقود الغناء فيها مغنية محترفة؛ أى أن هذه 
هى مهنتهاء الغتاء فى مواسم الحصادء ويلاحظ جميع العاملين عدم نسيان أو إهمال 
أية قطعة قطن, وكذلك عدم جلب أية أوراق خضراء. 

وعندما يمتلىء الجيب» الذى صنعه العامل الزراعى جانى القطنء من جلابيته 
المرفوعة والمطوية حتى مستوى وسطه. يذهب به لتفريغه فى منطقة تفريغ؛ تقع وسط 
الحقل» ثم يعود من حديد إلى صفه. ومن متطقة تفريغ القطن» يحمله تتايع لا ينقطع 
من الفلاحينء إلى مخازن مالك الأرضء أو إلى مخازن الينك: ومن هناك يذهب القطن 
على ظهور الجمال والحميرء إلى مصانع الحلج والكبس» حيث نجد عشرات الآلاف من 
العمالء من بينهم عدد كبير من الأطفال المجلويين بواسطة سماسرة ومقاولى أنقار, 
يقومون كلهم بتهذيب وتشذيب القطنء وينظفونه وينزعون حبوپه» ثم يقذفون به 
إلى الآلات» ثم يخرجونه من الآلات» وسط كمية ضخمة من الغبار الذى لا يسمح 
بالتنفس). 

إن دودة القطن تمثل وياء حقيقيًاء ومع الوقت تزداد قدرتها على مقاومة المبيدات 
الحشرية: مما قد يؤْدَى إلى تلف المحصول فى قطعة أرضء لا يمكنها أن تزرع فى 
العام التالى قطنًاء وذلك لأن زراعة نفس قطعة الأرض بالقطن» فى عامين متتاليين, 
يرهق قطعة الأرض جد . ومنذ أن ألغى ناصر بورصة القطن الشهيرة فى الإسكندرية, 
أصبح الذهب الأبيض احتكارا للدولة» فهى التى تحدد أسعارهء وهى التى تفرض على 
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كل مزارع أن يزودها بكمية محددة منه» فإذا تمكن الفلاح من زراعة وإنتاج كمية أكبر 
من القطنء عن تلك الكمية التى يسلمها إلى الدولةء فإنه يميل إلى إخفاء الكميّة الزائدة, 
إما لبيعها فى السوق السوداءء أو لتظل فى مخزنه حتى العام التالى. 

تحدد الحكومة المصرية كل عام» أتواع وكميّات القطن التى ينبغى إنتاجهاء على 
ضوء الطلب قى الأسواق العالمية» ويالتالى ففى مساحة النصف مليون هكتار 
المخصصة لزراعة القطن كل عام (الهكتار يساوى عشرة آلاف مترا مربعاء والفدان 
٠‏ مترًا مربعًا)» فى هذه المساحة لا يشغل نوع القطن المعروف باسم جيزة ٤٠‏ إلا 
حيرًا ضئيلاء وذلك لأن سعره مرتفع» إذ إنه أفضل أنواع القطن على الإطلاقء أى أنه 
النوع الذى يجمع بين كل مزايا بقية الأنواع, أليافه طويلة. مخمليّة ناعمة الملمس» 


2 2 
وييضاء تماما يدون أبة شوائب» إنه تحقة حقدقية. 


انظر مقال: الفلاح رفم (59). 


Crocodile / التمساح‎ — ۹ 


من العبث أن تنتظرء ظهور هذا الحيوان من فصيلة الزواحفء الآن على ضفاف 
النيل» حيت اعتاد على النوم نهار فى ضوء الشمسء فلقد اختفى منذ وقت طويل جدًاء 
بعد أن كانوا يصطادونه دائماء ويدفعونه دائمًا إلى الهروب» متخدًا اتجاه الجنوب. إنه 
لم يعد يظهر حتى فى صور النوية» تلك الصور الفوتوغرافية التى كان رحالة الجنوب 
يحرصون على التقاطها معه. وهم يشعرون بسعادة بالفة. قد تقابل الآن بعض 
التماسيح الأخيرةء فوق الأراضى المصرية؛ فقط فى مياه بحيرة ناصرء التى لا يسكنها 
أحد» باستثتاء بعض صيادى الأسماكء الذين ما زالوا يحتفظون ببعض علاقات الجيرة 
الطيبة مع التماسيح. 
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هذا الحيوان المخيف الذى يمكن أن يبلغ طوله ستة أمتارء يكون ويا للعجب صغير 
الحجم جدًا عند مولده, وبالتالى فإن طريقته فى التغذية تتغير مع تضخم حجمه؛ فهو 
يبدأ أولاً باكل الحشرات وهو صغيرء ثم يأكل بعد ذلك الأسماك» ثم يصل إلى مرحلة 
أك الات الكدرة هق الحعير أو الحامونين: هو تكن من أكل اسان بالغ كاملا 
بسهولةء إذا شعر أن هذا الإنسان قد يهدده. حتى وقت قريب كان النوييون يعتادون 
قتله» للمتاجرة بجلده ولأكل لحمه؛ خاصة لحم الذيل الذى كان يعتبر أفضل أنواع 
اللحوم بالنسبة إليهم بالإضافة إلى استخراج مادة من غدد فى فكه, كانوا يصنعون 
منها رائحة عطرية. 

ومع ذلك فإن تمساح النيل المخيف هذا أب طيب» فهو لا يحتفظ إلا بزوجة واحدة, 
يتعاون معها عند إنجاب الأولادء فنراه يساعدها بنفسه فى تحطيم طبقة البيض 
الجيرية لمساعدة الصغار على الخروج. وهو كذلك حيوان اجتماعى» إذ يتعاون مع 
زملائه وأخوانه من التماسيح» لمساعدتهم فى نقل جثث الحيوانات الضخمة. 

أما قدماء المصريون» فإنهم كانوا أحيانًا يعتيرونه كائنًا شريراء وأحيانًا أخرى 
يعتبرونه إلاهًا خيرا. يذكر هيرودوت [مؤرّخ من القرن الخامس ق. م.]. أنه لإيقاع 
التمساح فى الأسرء فإنهم كانوا يعلقون قطعة من لحم الخنزير فى صنارة, وبالتالى 
ينجذب اهتمام التمساح إليهاء ويكونون قد أحضروا خنزيرًا صغيرًا يجعلونه يصرخ, 
حتى يصدق التمساح الحيلة. عندما يأسرونه ويرفعونه إلى ضفة النهرء يقذفون بالطين 
على عينيه حتى لا يتمكن من الرؤية» ويسهل تكبيله. 

أما فى منطقة بحيرة موريس (قارون) بالفيوم» فإن التمساح كان يعتبر إلاها 
مقدساء فهو يخرج فجأة من بين الأمواج والأحراشء مثلما تبزغ الشمس فجأة من بين 
الغيوم. كان هناك طقس يمارس فى معبد الإله التمساح فى الفيوم» فهم يبدؤون أولا 
باختيار أحد التماسيح؛ ثم ينجحون فى ترويضه؛ أى فى أن يظل مستأنسًاء ثم يضعون 
على جسمه بعض الحلىء مثل الأقراط فى أذنيهء والأساور حول أطرافه الأريعة, ثم 
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يدربونه على المشاركة فى الطقوس. كان كهنة معبده يرددون حوله بالغناء والترنيم 
(تحية لك أيها التمساح سويك/ أنت رع وأنت حورس وأتت كل إله قوى/ تحية لك يا 
من رفعت نفسك من ال مياه الأزلية/ الكائن الذكرى العظيم/ ثور الثيران/ سيد مصر 
حورس/ سيد الجزر الطافية/.....). عند موته كان يتم تحنيطه. 


Dalida / داليدا‎ - ۴1 


فى بداية ستينيات القرن العشرين» أصبحت داليدا هى المغنية المفضلة لدى 
الجمهور الفرنسىء ولم يكن أحد يعرف إذا كان الجمهور المصرى قد أحبهاء وماذا 
كانت تعنى له؟ أذكر إن أغنياتها مثل بامبينو أو بورتوفينو أو جوندولييه»ء التى كانت 
تغتيها بصوتها ذاك الذى يصعب تقليده» كانت تبعث بموجات من الدفء فى الأبدان» 
بالإضافة إلى لكنتها المصرية فى نطق اللغة الفرنسيةء التى كانت تصيب مذياعى النقال 
(ترانزيستور) بالجنون» نعم كانت لكنتها مصرية وليست كما ادعوا لكنة 
إيطالية. لم نكن فى تلك السنوات المبكرة نتوقف عن طلب أغنياتها من المحطات 
الإذاعية. خاصة فى برنامج (ركن المستمعين)؛ صباح الأحد فى البرنامج الفرنسى 
بإذاعة القاهرة. 

وأورلاندو! من منكم ما زال يتذكره؟ كان هذا هو اسم الشهرة لأخيها الشقيق, 
الذى كان يغنى هو الآخرء الذى غنى (يا مصطفى) بالفرانكو آراب» فى نسخة كانت 
أكثر تأثير على الشباب» وأكثر تعبيراً عن اللون المحلّىء من نسخة بوب عرّام (وهو 
كذلك أحد قدامى المصريين), التى اشتهرت جِدًا بعد ذلك. لكن لم يعد أحد يهتم الآن 
كثيرًا بمثل تلك التفاصيل. 

داليداء واسمها الأصلى يولاندا چيليوتى» مولودة فى مصر سنة 1177 من أبوين 
إيطاليين» وكان والدها قد جاء من إيطاليا ليعمل عازف كمان فى أويرا القاهرة: وأقام 


121 


فى أحد أحياء القاهرة الشعبية» وهو حى شبرا. أما هى قعملت منذ سن الخامسة 
عشرة فى محل لخياطة الملابس النسائيةء ولم تكن قد حصلت إلا على ما يساوى الآن 
الشهادة الإعداديةء ولكنها استطاعت سنة ,١1564‏ أن تحصل على لقب ملكة جمال 
مصرء وكانت فى الحادية والعشرين من عمرهاء وذلك رغم وجود حول خفيف فى عينيها 
قد يبدو أحيانًا فى نظرتها. قدّمت لها بعض الأدوار الصغيرة فى السينماء فى أفلام 
فتوااضعة ازى فحن أن تتساهاء وكا اسما الف فى :ذلك الوق امو اة 
ولكن هذه الزهرة الباسقة لم تتفتح إلا فى باريس» حين عرفت باسم داليدا. 

كان لقاؤها مع لوسيان موريس مصيرياء إذ كان يشغل فى ذلك الوقت منصب 
المدير الفنى لقناة أورويا واحدء بمساعدة لوسيان وإيدى باركلى [موسيقى] تحولت إلى 
نجمة غناء. لم تكن أغنيتها بامبينى إلا بداية سلسلة طويلة من النجاحات المتصلة» ومع 
تراكم أسطواناتها الذهبية [وهى التى بيعت من كل متها أكثر من مليون نسخة], 
أمتمح دالا قدي ور قهن نكل اقل 

سنة 2191/5 تقرر داليدا أن تعود قى زيارة إلى بلدها مصر لأول مرةء وكانت فى 
قمّة مجدها الفنى. قدمت حفلات غنائية فى مصرء غنت فيها (سالمة يا سلامة روحتا 
وجينا بالسلامة), فاهتزت لها كل الجماهير العربية. فى ٠١‏ نوفمبر من العام التالى» 
عندما تهبط طائرة أنور السادات فى مطار بن جوريون بإسرائيل» لم يجد مستقيلوه 
أفضل من (سالمة يا سلامة) ليستقبلوه بها. تذهب داليدا إلى أبعد من ذلكء فى رحلة 
البحث عن جذورها ومنابعها الأولى» عندما تعود مرة ثانية سنة 1۹۸1ء وإذا بها تلعب 
دور فلاحة مصرية» فى فيلم (اليوم السادس) ليوسف شاهينء المأخوذ من رواية لأندريه 
شديد (مصرية أخرى تقيم فى باريس). أدت الدور بلكنة أوروبية خفيفة, أفقدتها جزءًا 
من مصداقيتها. وقبل أن تغادر مصر للمرة الأخيرة» تذهب إلى شبرا فى سيارة 
مكشوفة» فيستقبلها الناس بحفاوة كبيرة. 
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نحن نعرف أن داليدا كانت تمر بمرحلة من الإحباطات العاطفيةء كما أن قصص 
انتحار بعض عشاقها السابقين هى أيضًا معروفة, ولكن من منا كان يستطيع أن 
يتخيل أن تلك الإيطالية الجميلة؛ المغمورة بالمجد والثروةء والمنتمية إلى طبقة 
حكام باريس» كانت تشعر باليأس والتعاسة إلى حد الانتحار؟ أنهت داليدا حياتها فى 
الرايعة والخمسين من عمرهاء يوم ٣‏ مايو ۱۹۸۷ء بابتلاع كمية من الأقراص المهدئة, 
بعد أن كانت قد تركت رسالة أخيرة إلى محبيها: (أص. حت الحياة لا تطاق, 
سامحونی). 

سامحها الجمهور ولم ينسها أبدا» فأوصل مبيعات أغانيها إلى ٠٠١‏ مليون 
أسطوانة» وتستمر محطات الإذاعة فى العالم أجمعء بناء على رغبة الجماهير فى 
إذاعتها بشكل مستمرء على موجاتها المختلفةء ويسبع لغات مختلفة. نلاحظ الآن كيف 
أكها كانت قد حرف مكل تالف النناء الحدكة. وتف الققر مخ التحاع من التريست 
إلى الديسكوء والآن تستعمل أغانيها مع موجة التكنو. وقى مونمارتر حيث كان منزلها 
الباريسىء هناك الآن ميدان يحمل اسمها. وقد تفعل القاهرة مدينة مولدها يوما ما 
نفس الشىء. فالوقت لم يتآخر بعد. 


انظر مقالات: الفرانكوفونية رقم (01)/ الإيطاليون رقم .)۷١(‏ 


۲ - الرقص الشرقى ( بالفرنسية رقص البطن) / Danse du vere‏ 


لماذا البطن فقط إذا كان الذى يرقص هو الجسم كله؟ هكذا تتساط المتخصصات 
فى هذا الفن» المولود على ضفاف النيل منذ زمن بعيدء وذلك لأننا قى مصر لا نستعمل 
مصطلح رقص البطن» بل نستعمل مصطاح الرقص الشرقى لأن رقص البطن يختزل 
الجسم كله قى هذا الجزء من الجسم وحده. كان بعض الرحالة الأوروييين فى القرن 
التاسع عشر المسئولين عن نشر مصطلح هز البطن فى أوروياء بعد أن كانوا قد جاؤوا 
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إلى مصر فى الوقت الذى كانت فيه الراقصات بيطون عارية, مما ألهب عيون ومشاعر 
الرحالة الأوروبيين. خاصة أن الراقصات كن مستعدات لارتكاب أى حماقات مقايل 
نقود قليلة. 

كانت الراقصة المخضرمة تحصل على لقب (العالمة)» وهى كلمة مشتقة من نفس 
جذر الكلمة التى تعنى العلم والمعرفةء وقد أدى الشبق ببعض الرحالة إلى الاعتقادء 
بأن المقصود هو أنهن عالمات فى فنون الغواية والإغراء ولكن الأغلب هو أن الكلمة 
تعنى أن الراقصة الخبيرةء قادرة على تلقين الراقصات المبتدئات» فنون الرقص 
وأسرار المهنة. 

فى سنة ۱۸۹۸ أصدر أدوار شيريه كتابه (محاريب الشرق)» الذى أدان قيه (هذه 
الظاهرة المرضية؛ التى يمارسها نوع بشرى منحل ومتفسخ الأخلاق)» هذه هى 
كلماته التى وصف بها الرقص الشرقىء ثم يضيف (إن هذا الرقص هو صورة 
مخيفة لتصدع الشخصية البشريةء التى تتحكم فيها غرائزها)ء ثم يبدأ بعد ذلك ويا 
للعجب» فى تصوير دقيق مفصل لما تقوم به الراقصةء مما يمكن اعتباره بمثابة إغواء 
للقارى: 

(إنها تقف مستقيمة الجسد, وتبدأ فى تحريك أجزاء هذا الجسدء الرأس والصدر 
والذراعين والحوض والخاصرتين والردفين: كل جزء على حدةء يتحرك كل جزء وحده 
بشكل غريبء وكأنه قد انفصل عن غيره من الأجزاء فاولاً يتحرك الرأس وحده أفقيا 
بطريقة شبه آلية» حركة سريعة إلى اليمين وإلى اليسارء مثل رأس ثعبان يستيقظ من 
النوم» ثم ثانيًا يتحرك الثديان وحدهماء إذ تدب فيهما نفس الحركة الاهتزازية 
الارتعاشيةء بدون أن يهتز باقى الجسمء لنصل بعد ذلك إلى الخاصرتين والردفين, 
وهى الأجزاء التى تتحرك بنوع من الحركة لا يمكن تسميته اهتزارًا أو ارتعاشاء وانما 
هى أقرب إلى الارتجافء كما لو كان الجسد» يسبب الإصابة بالبرد» ترتجف عضلاته 
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لا إراديا لتعيد إلى الجسد حرارته المفقودة. ثم تنتهى الرقصة بحركات دائرية 
للمؤخرة). 

ذهبت اليوم إلى ملهى ليلى قاهرىء ملهى من ملاهى الدرجة الثانية وسط اليلد 
بالقرب من شارع قصر النيلء حيث وجدت ثمانية موسيقيين رجالء يقومون بإصدار 
مجفوعة من الأصعواف غير اللوستعقية التى سين شدتها يمكن أن مات الإتسنان 
بالصمم»ء وكان عدد الزيائن فى الملهى بالكاد هو نفس عدد الموسيقيين» وكل الزبائن من 
الذكور. ظهرت فجأة أول راقصةء وتمكنت فور من أن تلمح أهم زبائن الليلة. اثنين من 
الفلاحين الأثرياء. اللذين كانا جالسين إلى إحدى الموائد» يشريان زجاجتى كوكاكولاء 
وإذا بها تقترب منهما فى دلال وغنج» وهى مادة ذراعيها باسطة أصابع يديهاء جاعلة 
ثوبها الملتصق بجسدهاء يتموج كل سنتيمتر منه مع أجزاء جسدها. 

وإذا بأحدهما يعطيها ورقة نقديةء وإذا بالآخر الأكثر جرأة, يضم لها ورقة نقدية 
أخرى فى مشد صدرهاء تسالهما الفنانة (انتوا منين؟): فنعرف أنهما من منطقة 
بالقرب من أسيوطء وفى الحال يعزف الموسيقيون مقطوعة تحية للأسايطة» فيعيد أحد 
الرجلين فتح حافظة نقوده. ليعطيها ورقة نقدية أخرىء فإذا بها تقوده من جلبابه إلى 
حلبة الرقصء حيث بدأ يهتز فى تثاقل. عندما تترك هذه الراقصة مكانها لإحدى 
ومدلكيا توه الوسونان الوا تكاتيها: فو فعا امان لا كك فی اتف هذا 
التمرين الفنى على الرقص بطريقة أكثر خصوصية. 

إلا أن ملكات الرقص الشرقى لا يرقصن فى مثل هذه الأماكنء وإتما ينبغى 
الذهاب للبحث عنهن فى الملاهى الليلية الفخمةء أو فى فنادق الخمسة نجوم. الراقصة 
تعرى أجزاء من جسمها بشكل أو بآخرء وتغطى أجزاء أخرى ببريق الترتر الذهبى 
المتناثر. ولكل راقصة أسلويها الخاصء وذلك لأنه رغم وجود قواعد خاصة بهذا 
الرقص» فهو يفترض فى الراقصة القدرة على الابتكارء بل وأحيانًا القدرة على 
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الارتجال. إن أشهر الراقصات هن فيفى عبده ولوسى وديناء وهن يمثلن الجيل التالى 
على جيل تجوى فؤاد وزیزی مصطفى وسهير زكىء وهو الجيل الذى كان قد حمل 
الشعلة بعد الراقصتين الشهيرتين تحية كاريوكا وسامية جمال. 

كانت تحية؛ بدون أدنى شك أو اعتراضء هى نجمة الثلاثينيات والأربعينيات,» 
وكانت ذات جمال ورشاقة لا مثيل لهماء إلا أنها فى نهاية حياتها كانت لها آراء قاسية 
فى مسالة تطوّر الرقص الشرقى, إذ قالت (إنه لم يعد رقصًاء بل إن الراقصة تتلوى 
يسبب إصابتها بالمغص). ويمكن قياس الأزمة الحالية بالأرقام» فإن عدد الراقصات 
الشرقيات المسجلات حاليا سنة ١٠٠٠ء‏ هو ۲٠١‏ راقصة: فى حين أن هذا العدد سنة 
۰ كان 07٠١‏ راقصة. ثم إن ثلث اللائى يمارسن هذه المهنة حاليا لسن مصريات» 
وإنما هن من روسيا أو من أمريكا اللاتينية» أو من بلاد أخرىء وهذا الوضع ليس 
غريبًا فى الوقت الحالى» بسبب الضغط الإسلامى. إن فنانات كثيرات قبلن ترك هذا 
الفن» إما بسبب تعرضهن للتهديد بالعقاب» أو مقابل الحصول على مبلغ من المال 
يسمح بالاعتزال» ثم ظهر بعضهن بعد ذلك بالحجاب» كما أن أولئك اللائى يستمر 
عملهن كراقصات» يزداد ميلهن أكثر من قبل» إلى تغطية المزيد من أجسامهنء بقماش 

إلا إن الفتوى بتكفير الممارسات لهذا الفنء لا يمكن أن تلغيه من الوجود» فهو من 
الفنون التقليدية المتغلغلة فى الطبيعة المصرية» فالطفلة الصغيرة منذ أن تتعلم المشى» 
تبدأ فى تحريك جسمها على إيقاع تصفيق والديهاء لكن طبعًا هذه مسالة أخرى» أن 
يتحول هذا الرقص المنزلى إلى مهنةء فحتى لو أن النظرة إلى الرقص قد تغيرت» وأننا 
نعتبره الآن نوعا من الفنون إلا أن الناس ما زالوا يميلون إلى الاعتقاد فى مسالةء أن 
الراقصة هى امرأة سهلة مشكوك فى فضيلتها. ورغم لعنات المتأسلمين» فإن 
الراقصات ما زلن يدعون إلى الرقص فى حفلات الزفافء لإضافة لمسات من المرح 


126 


والسعادة: ويقال كذلك لإثارة حماس وحمية العريس قبل ليلة الدخلة, وما زالت عادة 
وضع العريسين لأيديهما على بطن الراقصة. طقسا رمزيا قد يحصلان به على 
الخصوية المطلوية. 


۴ - سكان مصر / Démographie‏ 


فى روايتى (الطريوش)» كان إدمون توتا مصابًا بصداع فى رأسه إلى درجة 
الخبلء إذ لم يكن فى رأسه ذاك إلا هاجسا واحداء منذ بداية ثلاثينات القرن العشرينء 
ألا وهو أن زيادة عدد سكان شعب مصر بمعدلاتها السنوية المعروفةء كانت حرفيًا 
تجعله يشعر بالرعب» إلى درجة أنه كان معتادا على الذهاب» ولو مرة كل سنة, 
إلى مدخل كويرى قصر النيل بالقاهرةء ليحصى بنفسه.إذ لم تكن لديه ثقة فى 
الإحصاءات الرسميةء عدد الأشخاص الذين يعبرونه. رغم كل شىء فإن العزيز إدمون 
لم يكن مجنونًا تماما إلى هذه الدرجة: بل يمكن لنا حتى أن نقول أنه كان يسبق 
عضنو 

خلال قرون طويلة لم يكن من السهل إحصاء عدد السكان فى وادى النيل» خاصة 
أن الفلاحين, والذين كانوا يمثلون غالبية السكان, كانوا يخافون من الإفصاح عن 
الحجم الحقيقى لعائلاتهم» إما بسبب خوفهم من الضرائب» أو من التجنيد الإجبارى, 
أو من العمل فى السخرة: أو اناده كوف من الحسيد: 

حتى علماء حملة يونابارت» رغم أنهم كانوا فى منتهى الدقة فى مسائل أخرى, 
فإنهم فى مسالة تعداد سكان مصرء كانوا قد وقعوا فى بعض الأخطاء الحسايية؛ وذلك 
لأن رقم مليونين ونصف مليون من السكانء والذى برر به علماء الحملة قولهم؛ أن 
مصر ليس لديها العدد الكاقى من الأيدى العاملةء اللازمة لاستثمار ثرواتها الكامنة, 
وهو الرقم الذى يحتفظ لنا به كتاب (وصف مصر)ء كان أقل بكثير من الرقم الحقيقىء 
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الذى كان أقرب فى ذلك الوقت إلى رقم ٤‏ مليون» وهو الرقم شبه الثابت منذ العصور 
القديمةء وذلك لتعادل التأثير السلبى للمجاعات والأويئة وارتفاع وفيات الأطفال من 
جهةء مع التأثير الإيجابى لزيادة المواليد من جهة أخرى. 

إلا أن النصف الثانى من القرن التاسع عشرء ويعد الحملات الأولى التطعيم ضد 
الأمراض الوبائيةء يشهد تغير شكل منحنى عدد سكان مصر, وذلك لانخفاض وفيات 
الأطفالء واستمرار ارتفاع معدل المواليدء مما سمح لمصر بالوصول إلى رقم ٠١‏ مليون 
نسمة سنة 150١‏ . ومنذ ذلك الوقت يتسارع النمى السكانى جدًاء ليصل عدد السكان 
إلى 18 مليون نسمة سنة ١٤۱۹ء‏ ثم إلى ۲۲ مليون نسمة سنة 21904 ثم إلى أكثر من 
RV E‏ 

إلا أنه يمكن القول أن مصر فى نفس الوقت هى خالية من السكان ومزدحمة 
بالسكان» وذلك لأن شعبها يتركز تقريبًا بالكامل» فى دلتا النيل وواديه» وهو ما يمثل 
بالكاد 5/ز من مساحة مصر الكلية. وهناك كذلك حقيقة أن هذا اليلد عجوز جدًا وشاب 
حدا فى نفس الوقت: وذلك لأن لى كانه تحت سن الكلاثين. وعن الشكل الهرمئ 
للفئات السنية فى الشعب المصرىء والذى كان يمكننا أن نقول عنه أنه أكثر أهرامات 
مصر اكتمالاً وإحكاماء فإن هذا الكلام لم يعد حقيقيًاء وذلك لأن القاعدة تتأكلء بقدر 
تباطؤ معدّل النمو السكانى الحالى» الذى يبلغ حاليًا (سنة ٠,١ :)5٠١١‏ بالمائة سنوياء 
وقد انكف متوسط عدن الأطقال الولودين لكل امراة فى سن الإتجات: فق 2ة 
مولود لكل امرأة سنة ۱۹۸۰ء إلى ٠,١۳‏ مولود لكل امرأة سنة ٠٠٠٠‏ وإن كان كل 
هذا لا يمنع من القول بأن العدد الكلى للسكان فى مصرء فى زيادة مستمرة تقدر 
بحوالی ٠,۲‏ مليونًا كل عام» وأن هذا المعدل سيصل بسكان مصر إلى ٠١١‏ مليونًا 
ا 

إن تنظيم الأسرة الاختيارىء والذى تأسس بمساندة متآخرة ومحدودة من 
السلطات الدينيةء لا يعطى دائمًا النتائج المرجوة منه. بالإضافة إلى أن الحملات 
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الإعلامية الضخمةء عبر وسائل الإعلام المختلفةء يكون تأثيرها أقل من التآثير الذى 
يلعبه الكلام المنقول من فم إلى فم» لشخص يتنقل من باب إلى باب. إن الفضل يعود 
بشكل خاص إلى المقابلات الشخصية: فى زيادة عدد السيدات المستعملات لوسائل 
منع الحمل إلى الضعفء خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة من القرن المنصرم. فاليوم 
نصف السيدات المصريات فى سن الإنجاب» أى فى المرحلة السنية بين ١4‏ سنة وه٤‏ 
سنةء يلجأن إلى استعمال وسائل منع الحملء إما الحبوب أو الوسائل الميكانيكية مثل 
اللوالب. 

ولكن منع الحمل يظل مسالة نسائيةء فإن كل العبء يقع على النساءء وكل 
المسئولية هى من نصيبهن وحدهن لأن الرجال عامة لا يريدون أن يعرفواء ويفضبون 
عادة عندما يعرقون مثلاء بتدخل مستشارة شئون أسرة فى مشاكلهم مع زوجاتهم» أو 
بوجود طبيية توليد فى منازلهم. فى القرى لا تزال المولدات الشعبيات 
(الدايات/القابلات) هن صاحبات النفوذ الأقوى فيما يتعلق بالشئون الإنجابيةء ولذلك 
تحاول السلطات الصحية: بدلاً من الصراع معهنء أن تتعاون معهن فى تطبيق سياسة 
التقليل من المواليدء وكذلك قدر الإمكان فى محاولة تجنب الحوادث المحزنةء التى تقع 
أثناء الوضع» حين تتعرض مصريات كثيرات للموت. 

فى الدلتا منذ بضع سنوات» ويفضل اليونيسيف [المنظمة الدولية لرعاية الطفولة]ء 
تمكنت من لقاء بعض الدايات» وكانت السلطات الصحية فى ذلك الوقت قد قررت أن 
يصبحن موظفات صحيات» وتم التوصل معهن إلى اتفاق» فبدلا من العمل غير 
القانونى» ومن التعرض لمتاعب جمة» حصلت القابلات على دورات تدريبية؛ وعلى 
شهادات ديلوم, وكذلك على حقائب صغيرة بها كل المستلزمات الضرورية لممارسة 
المهنة. كانت تلك الدورات التدريبية لمدة عشرة أيام هى الصيغة المناسبة لسيدات كن 
فى بعض الأحيان أميّات تمامًاء مع تسليمهن فى نهاية الدورة كتابًا ليس به إلا الصور 
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الملونة» أما التطبيق العملى فى الحصص فكان على تماثيل مصنوعة من البلاستيك 
لجسم المرأة. يمكن فك أعضائها وإعادة تركيبهاء وقد تمت هذه التمارين العملية فى 
وجود طبيبة أو مولدة مؤهلة علميا. 

هكذا تعلمت الدايات الشعبيات» فى زمن قياسى, عدم الخوف من الأجهزة 
الرسمية؛ وعدم اعتبار الطب الحكومى منافسا لهن. وقد تعلمن كذلك أنه يمكنهن؛ فى 
حالات الطوارىء وفى الولادات العسرة. أن يتصلن تلفونيًا بأقرب عيادة طبية. ويكل 
هذه التسهيلات والتحسينات فى وضعهن» زادت سلطتهن لدى العائلات اللائى يترددن 
عليهاء وكذلك زادت دخولهن. وقد يدقع لهن نقداء وإن استمرت بعض العائلات الريفية 
كذلك فى الدفع عيناء أى الدفع فى صورة هدايا عينية. وهكذا فعلى امتداد العام 
تحصل الداية على نصيبها من منتجات الحقول» قمع حصاد الأرز مثلاء تحصل على 
نصيبها منه؛ وغنى عن القول أن ما تحصل عليه الداية يكون أكثرء لو كان المولود 
ذكرا. 

أخيرا فإن التحكم فى عدد المواليدء لا يمنع من الاهتمام بتطوير الوسائل العلمية 
الجديدة للتغلب على العقم» وهكذا فإن التلقيح الخارجى يمارس فى مصر منذ 21946 
ويلقى استحسانا متزايدا. وكانت الدكتورة رجاء منصور هى صاحية المبادرة فى 
مصرء بعد حصولها على الدراسات اللازمة فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وافتتاحها 
لمركزها الطبى فى حى المعادى ويشغل هناك بناية مستقلة بأكملها. كانت العقية 
الوحيدة التى واجهتهاء هى الحصول على تصريح أو فتوى من السلطات الدينية, 
بممارسة هذا التلقيح الخارجى» ولكن بشرط أن تأتى الحيوانات المنوية المستعملة» من 
زوج السيدة التى تستعملها. 


انظر مقالات: مدينة الموتى رقم /)٠١(‏ المدن الجديدة رقم .)١٤١(‏ 
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Désert / الصحراء‎ - "4 


عندما تنظر إلى خريطة مصر الجغرافية» أو تنظر إليها وآنت فى طائرة تعبر 
الأجواء المصريةء يكون شكل مصر ببساطة هو عبارة عن شريط رقيع من اللون 
الأخضرء يجرى من الجنوب فى اتجاه الشمالء بين بحرين شاسعين من الرمال إلى 
الشرق وإلى الغرب من الشريط الأخضر. فى المدرسة كنا نرسمها بثلاثة ألوان, 
الأخضر لنهر النيل والأرض الزراعيةء الأصفر للصحراءء والأزرق للبحرين: رغم ما 
كان يقال لنا من أن أحد البحرين أحمر اللون. 

ولكنى أعتقد الآن أن الدقة كانت تقتضىء» إضافة بعض اللون البنى؛ فى صحراء 
سيناء» لرسم جبال سيناء» وكذلك وضع بعض البقع الداكنة فى الصحراء الغربية» فهذه 
الصحراء ليست مسطحة تمامًا كما كنا نعتقدء وإتما هى عبارة عن مساحة شاسعة 
بها ارتفاعات تتراوح بين ۲۰۰ مترًا و٠٠٠‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر» ولكنها 
متدرجة فى الارتفاع كلما بعدنا عن البحر المتوسط؛ وهى على درجة قصوى من 
الجفاف والقحطء باستثناء بعض الواحات. أما الصحراء الشرقية فتتمتع بقدر أكبر من 
الماء والإرواء» وكذلك بقدر أكبر من المناطق الجبلية الناتئةء ويها بعض الوديان المحددة 
الملامح» التى تقع بين جبال قد يرتفع بعضها إلى 2٠٠٠١‏ متر. 

ها هو ذا إذن بلد يتركز حول نهره. وتحميه صحراوات شاسعة: فاصلة إياه عن 
العالم الخارجى. إن هذا الوضع الجغرافى المتفردء يفسسر لتا النزعة الدائمة لدى 
المصريين إلى الاكتفاء الذاتى» بل الانطواء على النفس. مع ذلك لنكن حريصين على ألا 
نعطى لجغرافية البلدء أهمية أكبر مما تستحقه؛ عندما ننسى أن هذه الصحراء كانت 
اقل جفافًا ويبوسة منذ ٠٠٠١‏ عام» فحتى نهاية عصر الدولة الحديثة فى مصر القديمة 
(١۷٠٠ق.م‏ -١٠١٠ق.م),‏ كنا نصطاد فيها الأسود. الواقع أن وادى النيل قد حوصر 
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الآن بالصحراءء فى حركة كمّاشة إلى حد الاختناق» بين الصحراء شرق النيلء 
والصحراء غرب النيل: والصحراء بالنسبة للمصريين هى عالم عدائى. 

فى مصر القديمة جسد الإله ست الأرض الحمراء (الصحراوية)؛ وهو إله مخيف 
کریه» كان قد شن حربه على أخيه وضحيته أوزوريسء الذى كان يجسسد الأرض 
السوداء (الزراعية التى يغمرها طمى النيل). فى الصحراء تخيل المصرى القديم» وجود 
كل أشكال الوحوش الخيالية والكائتات المخيفةء وكذلك تخيل وجود الوحوش الحقيقية 
ممتزجة ببعض الآلهة, التى تم اختيارها بدقةء فهناك الإله أنوييس برأس كلب» وحورس 
نري او و واو انك سد 

وحتى يومنا الحاضرء عندما يبتعد الفلاح المصرى عن أرضه السمراء الخصبة, 
يعلن لذويه أنه سيصعد (حاطلع) إلى الصحراء التى يسميها الجبل. والبدوى الذى 
يعيش فى الصحراء يذكر أنه سينزل إلى الوادى. ومنذ عقود طويلة تعلم بدى الصحراء. 
الاستقرار تدريجيا فى وادى النيلء وذلك بسبب أن القوافل التجارية» مصدر رزقهمء قد 
توقفت. إن البدو الرحل الحقيقيين» الذين ما زالوا يسكنون الصحراء. لا يتعدى عددهم 
بضعة آلافء أما الأغلبية منهم فقد فضلوا السيارة نصف النقل اليابانية الصغيرة على 
الجملء والمنزل المبنى بالطوب والأسمنت على الخيمة. ورغم احتفاظهم بقدر من 
عاداتهم وتقاليدهم, إلا أنهم يتحولون تدريجيًا إلى زراعة الأرضء أو حتى إلى قبول 
العمل فى بعض ال مهن بمرتبات شهرية. 

ولكن وادى النيل لم يكن أيدًا بمعزل عن الصحراءء. فهو يحمل فى كل مكان 
أثرهاء فانظروا مثلاً إلى تلك السماء المشبعة بالأترية» وإلى تلك البنايات القاهرية التى 
تكسوها طبقة من الرمال. هنا نحن نشعر بالوجود الدائم للصحراء القريبة» الصحراء 
التى تهدد بالاجتياح. إنها صحراء خاوية تلك التى كتب عنها بيار لوتى!*) [مؤلف 
فرنسى] محتفيًا بها إذ يقول (أنت تعبر الصحراء فلا ترى إلا القفر بعد القفرء والخواء 
بعد الخواء تعد أذنيك لتسمع ولو حتى صوت الصمت فلا تسمعه. ولا حتى أغنية 
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عصفورء ولا حتى طنين ذبابة» وذلك لأنه لا توجد هنا أية حياة على الإطلاق فى أى 
مكان). من كتابه (الصحراء) طبعة ١456‏ . 

لم يشعر الكاتب الرحالة بيار لوتى إلا بصفع الرياح القوية لوجههء رياح لم ير لها 
مثيلاً إذ يقول (إنها رياح قوية تلك التى تمر عبر القفارء إنها كما لو كانت تدفعناء 
لنتقدم جريا بعيدًا إلى الأمام؛ كما لو أننا أسكرتنا خمر هذا الخواء حتى الانتشاء). 
من كتاب (المذكرات الخاصة). لكن هل هذه الصحراء خاوية:فعلاً إلى هذا الحد؟ على 
أى الأحوال أنا لا أنصح بقول هذا الكلام, أمام عشاق الصحراء. أولئك الذين 
يقطعونها طيلة الوقت» جيئة وذهابًا بلا كلل أى مللء الذين يقومون بعمل اكتشافات 
جديدة فى كل رحلة جديدة: فهم يتحدثون معك عن أغانى التلال الرمليةء الكائنة فى 
بحر الرمال العظيم» تلك الأغانى التى تصدر عن التلالء أحيانًا بأصوات حادة لترد 
عليها أصوات أخرى غليظة غامضةء كما لو كانت تلك التلال تبث شكواها المؤلة إلى 
بحر الرمال» فيرد عليها إما مواسيا أو معتَقًا إياها. 

لم يكن لدى بيار لوتى الوقت الكافى» للذهاب إلى الصحراء الغربية وإلى واحاتها 
التى تبدو كما لو كانت. سلسلة من الجزر السعيدة» فى بحر من الرمال عظيم» سلسلة 
تتفتت على امتداد كبير» يقع إلى الغرب من وادى النيل موازيًا له على بعد حوالى "٠١‏ 
كيلومترا منه. إن الواحات هى منخفضات متسعة: تقع تحت مستوى سطح البحرء 
وبالتالى تستفيد كثيرًا من مخزون المياه الجوفيةء لقربها منه. 

ورغم التشابه العام إلا إن كل واحة منها تتميز بخصوصية ماء تجعلها مختلفة 
عن الأخريات. مثلاً واحة سيوة البعيدةء تتميّز باحتفاظها بعدد كبير من سكانها البربر 
الأصليين» وواحة الداخلة تتكدس بالسكانء كما لو كنا لم نغادر دلتا النيل» على العكس 
من واحة الفرافرة البيضاء شبه الخاويةء أما الواحات البحرية فتتميز بكونها محاطة 
بعدد من المنحدرات الصخرية. هذه الواحات هى وارثة حضارة الرمال» ورغم ذلك فهى 
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ودلتاه. 


إن الصحراء المصريةء حتى بعيدًا عن الواحات» تع بالحياة البرية والحيوابية, 
من أبناء آوى إلى الثعابين والسحالى والنسور والصقور. ثم كذلك تحتوى على عدد من 
الأديرة المأهولةء وعدد من القلاع الرومانية القديمةء بالإضافة إلى بقايا معابد بطلمية, 
وجبانات مصرية قديمة من عصر الفراعنة؛ لم يتوقف علماء الآثار المصرية عن الاهتمام 
بهاء وعن اكتشاف المزيد من كنوزها. وعدا علماء المصريات» هناك المهتدسون وعلماء 
الجيولوجياء وذلك لآن الصحراء المصرية هى منجم لا ينضبء فإذا كان المصريون 
«ل#دماء قد استخرجوا منها الذهب والبورفيرء فإتنا الآن نستخرج منها الحديد والبترول 
والغاز والمنجنيز والفوسفات. 

الهدف الآن» وأكشر من أى وقت مضىء هو أن نزيد مساحة الأرض القابلة 
للاستصلاح والزراعة والسكن» على حساب الصحراءء. وأن ينجح المصريون فى إنيات 
أشجار الفاكهة والخضروات» باستعمال طريقة حفر الآبار العميقة والرى بالتنقيط. ولقد 
تغيرت طبيعة الطريق الصحراوى الشهيرء الذى كانت شركة شل للبترول قد أنشأتهء 
فى ثلاثينيات القرن العشرينء لربط الإسكندرية بالقاهرة» فهو الآن حقا طريق سريع 
نسيارات تحف به الشجيرات» وفى تقاطعاته تقودنا الطرق الجانبية إلى المدن المنشأة 
حديقًا. 

فى طفولتى كانت هذه الرحلة؛ التى يبلغ طولها ۲۰۰ كيلومتراء لا تزال نوسًا من 
المغامرة الصغيرة. لكم أشتاق إلى ذلك الشريط الأسفلتى الضيقء الذى كانت تغمره 
الرمال باستمرارء والذى لم تكن تحده إلا براميل قديمة صدئة على جانبيه. لكن لا زالت 
هناك سيارات نقل أكل عليها الدهر وشرب» تتسكع على الطريق الصحراوى» وهى تكح 
وتعطس وتبصق. وفى منتصف الطريق لا زال الرست هاوس الشهيرء يظهر كما لو 
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كان سرابا. أتذكر أنه فى الماضى كان يستقيلنا فيه موظفى خدمة يونانيون» بخطوة 
بطيئة منتظمة يقودوننا إلى موائدناء والمناشف مثنية فوق الأذرع. 

كانت الاستراحة فى منتصف الطريق الصحراوى» هى وقفة لا غنى عنهاء وسعادة 
إضافية نحصل عليهاء نحن الأطفال. خلال هذه الرحلة. كنا نجلس إلى جوار كوة 
زجاجية كبيرةء نراقب السيارات التى تستريح هى الأخرىء وأغطية محركاتها الأمامية 
مفتوحةء مما يسمح لهذه المحركات المرهقةء والتى تخرج منها أدخنة مختلفةء أن تلتقط 
أنفاسها. فى خلفية تلك الصورء كانت هناك دائَمّاء وفى كل مكان» تلك الصحراء 
الشاسعةء التى كانت تبدو لى كما لو كانت بلا نهاية. 


انظر مقالات: الجمل الهجين رقم (۳۸)/ الخماسين رقم (70)/ رهبان رقم 
(91)/ توشكا رقم (179)/ المدن الجديدة رقم .)١155(‏ 


Diviniاéء‎ / الآلهة والأرباب‎ - ٠ 


فى البدء كان المحيط الأزلى موجوداء فى صورة كتلة سائلة خاملةء لكن عندما 
استيقظ الخالقء وضع نهاية للفوضى والظلام. بالنسبة للافوتيين المقيمين فى 
هليويوليسء كان هذا الخالق هو آتوم/الشمس فى تمامها. وحسب نظرية الخلق فى 
هليوبوليس» أعطى هذا الرب حيواناته المنوية» لخلق عدد آخر من الآلهة والأرباب» أولاً 
هناك رب ذكر هو شو إله الهواء. وهناك ربّة أنثى هى تفنوت إلهة الماء والرطويةء هذان 
إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. هكذا وجد تاسوع هليويوليس» المكون من تسعة 
أرياب. 

ذات يوم شعر إله الآلهة الشمس باليأس والمال» فصعد إلى السماء تاركًا الأرض 
تحت مسئولية الفراعنةء وهكذا أصبح على الإنسان استئناف عمل الإله. معرضًا دائمًا 
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لهجوم وعدوان قوى الفوضى ما لم يطع الإله. إن عصيان أحد الآلهة يمكن أن تكون له 
نتائج جسيمةء مثلاً يمكن للشمس أن تهدد بعدم الظهورء ويمكن للنيل فى موعده 
السنوى فى بداية موسم الفيضانء أن يهدد بعدم الحضور. ليس هناك شىء ثابت 
ومقرّر سلفًاء فعلى الإنسان أن يبدأ من جديد» كل يوم؛ وكل سنة. 

فى هذا العالم المشبّع تمامًا بفكرة الآلهة» تقيّل البشر فكرة ظهور الآلهة فى 
صورة مخلوقاتها من الكائنات الحيوانية والنباتية. إن أرياب المصريين لا يعيشون فى 
قمة جبل الأوليمب» كما كان يفعل أرياب الإغريق» وإنما هم يعيشون مع البشرء إذ إن 
لكل رب مصرى منطقته المصرية التى يعيش فيها مع المصريين. كذلك ارتبط كل رب 
مصرى بكائن من الكائنات» أو بنوع من المحظورات والممنوعات» أو بالاثنين معًا فى 
تفس الوقت, مثلا إذا كان هدف الآلهة هى حماية القطة أو منع صيدهاء أخذ أحد الآلهة 
شكل القطةء وأصيح من المحظور الاعتداء عليهاء وارتبطت بعبادة القطة المقدسة, 
وهكذا. 


إن أرياب المصريين موجودون معهم فى كل مكان: ويستمعون إليهم فى كل وقت. 
ويمكن الوصول إليهم بسهولة إذا أراد الإنسان, ولكنهم متقلبو المزاجء وبالتالى قد 
يغضبون من الإنسانء الذى يحتاج إلى الحصول على رضاهم عنه. وحمايتهم له, 
بتقديم هدايا عينية فى صورة تقدمات فى المعايد. إلا أن الوضع قد تطور إلى إمكانية 
التعامل مع الرموز التى تمثل الآلهةء أو العلامات الدالة عليهم. ويمكن للانسان حتى أن 
يتناولها باليد» ويتبادلها مع غيره من اليشرء بل حتى أن يهددها ويحاول أن يبتزها 
بالأعمال السحرية. 

كان كل ملوك الفراعنة يتحولون إلى آلهة عند تنصييهم» ليس هم فقط بل كذلك قلة 
من البشر المتميّزين» تحولوا هم أيضًا إلى شخصيات مقدسةء ولكن بعد موتهم. كانت 
تلك هى حالة إيم حوتب, الوزير المثقف رفيع المستوى» والمعمارى الاستثنائى الذى تدين 
له البشرية ببناء أول مقبرة هرمية الشكل للملك زوسرء هى الهرم المدرج فى منطقة 
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سقارة. إيم حوتب كان بالإضافة إلى كل ذلك طبيبًا مرموقاء وقد تحوّل إلى رب الشفاء 
الذى يحتفل به فى مصر كلها . 


كانت الربة إيزيس» فى مجمع الأرباب المصريين (البانتيون) المصرى) هى 
صاحبة أكير شعبيةء أى صاحية أكير عدد من المؤمنين بها بين أفراد الشعب المصرى. 
كانت قصتها اككر القصمن الشعبية اشارا قضنة ششافحها فى مواجية الشرين 
ست» وإقدامها على مغامرات خطيرة لاسترداد جسد زوجها وحبيبها وأخيها أوزوريس, 
وإعادته إلى الحياةء بعد أن كان الأخ الشرير ست. قد قتله بالحيلة الماكرة. ثم كيف لنا 
ألا نقع فى أسر فتنة وسحر حاتحور؟ رية المرح والحب والجمالء حامية النساء 
والرحالة. ومع ذلك علينا أن نكون حذرين منهاء فرغم أنها قد تتخذ صورة بقرة 
معطاءةء إلا أنها قد تتخذ أحيانًا شكل الربّة سخمت إلهة لشرء وتتخذ صورة اللبؤة 

احتفت مصر القديمة بمئات الآلهة. حيث كان لكل إقليم جغرافى آلهته, التى يمكن 
أن تكون فقط آلهة محليةء أو يمكنها أن تصبح آلهة قومية: لا تعبد فقط فى إقليم 
محددء وإنما تعبد فى مصر كلهاء وتضاف إلى قائمة الأرباب القوميين. وسواء أكان 
هؤلاء الآلهة برؤوس آدميةء أو برؤوس حيوانية» فإن الشىء الذى يميز حقًا بعضهم عن 
بعضء هو ما يضعونه فوق رؤوسهم, التاج المزدوج للشمال والجنوب (البشنت)» أو تاج 
الشمال وحدهء أو تاج الجنوب وحده» أو قرص الشمس.ء أو هلال القمر. أو قد نجد فوق 
رأس الإله» رمزه الدال عليه» البطة أو العقرب أو ريشة النعامة. أو قد نستدل على الإله 

ثم إن التعايش بين الآلهة كان مثاليًاء إذ لم تحدث بينهم أية مشكلةء بل كان 
يمكننا أن نجد مجموعة منهم تعبد معًا فى نفس المكانء أو قد نجد بعضهم مرتبطًا 
بعلاقات قوية مع بعضهم الآخرء مثل العلاقات القوية التى كانت بين هذه المجموعة من 


الأرياب» آمون رع/ وخنوم شو/ وهارماخيس/ وخبرى رع آتوم. كانت هناك كذلك 


137 


احتفالات زفاف سنويةء تجمع بين عدد من الأرياب» برباط الزواج مع عدد من الربات. 
يقول بيار مونتيه [أثرى فرنسى]» فى كتايه (مصر الخالدة) الصادر سنة ٠۱۹۷ء‏ من 
دار نشر فايار بباریس: 

(دون أدنى شكء ليس هناك شعب آخر فى تاريخ البشرية»ء قد أنتج أو ابتكر» كل 
هذا الحشد من الآلهة: وكل هذا العدد من الأرباب والريّات» والكائنات المقدسة:, بل 
والأشياء المقدسة. ليس هناك أى شعب آخر شيد لأربابه» معابد بهذه الروعة» وسخر 
لخدمتهم كل هذا العدد من الكهنة والمنشدين والموسيقيينء واخترع لهم كل هذا القدر 
من الطقوس والمراسم الاحتفالية. إلا أن هذه الوفرة من الآلهة هى ظاهرة خادعة. إنهم 
يبدون لنا هكذا فقط لأننا ننظر إليهم نظرة أحادية الأبعاد» نظرة ذات بعد واحدء هو 
مفهومتا الحالىء بدون النظر إلى اختلاف العصور تاريخيًاء واختلاق المناطق 
جغراقيا. 

إن المصريين القدماء لم يكونوا أبدًا مشتتينء ومبددة جهودهم بهذه الطريقة التى 
قد تبدى لناء إذ إن طريقتهم فى التوفيق بين المذاهب المتعارضة»ء يمكن أن تقودنا فى 
الحقيقةء إلى معرفة أنهم كانوا يعبدون إِلهًا واحداء أو قوة مقدسة واحدةء عبادة راسخة 
عميقة الجذور لديهمء هذا الإله الواحدء أو هذه القوة المقدسة الواحدةء كانوا يطلقون 
عليها اسم (نتر)ء هذه القوة المجردة كانت تظهر فى صور متعددة, أى أن كل رب من 
أرباب مصر القديمة كان يطلق عليه هذا الاسم (نتر)» ومجموع الآلهة كلّهم معا كان 
يطلق عليهم كذلك نقس الاسم. إنه موضوع صعب الفهم إلى حد ماء ولكننا لا يمكن أن 
نفهم الكثير عن مصر القديمة. لو تجاهلنا هذا التمازج بين الواحد والكل؛ وهو 
الأساس الذى قامت عليه» كل عناصر التخيل فى حضارة مصر القديمة). 

انظر المقالات عن: إدفى رقم /)٤١(‏ إيزيس رقم (19). 
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تغيّر رمز مصر القومى عدة مرات عبر القرون» حسب نوعية دول الاحتلال 
الأجنبى المختلفة المتتالية» ووفقا لتغير الأنظمة السياسية؛ والظروف السياسية. إن 
متابعة هذه التغيّرات اللونية. يمكن اعتبارها إحدى وسائل تصفح التاريخ. وبدلا من 
البدء بسنة طوفان سيدنا نوح» يمكتنا أن نبدأ مس نهاية العصر القبطى» احظة انقصال 
مصر عن الإمبراطورية الرومانية البيزنطية. إذا كنت قد قرأت جيدًا دراسة ناصر 
الأنصارىء الرئيس السابق للبروتوكولات فى رئاسة الجمهوريةء والتى تحمل العنوان 
التالى (التتابع الزمنى لحكام مصر)ء والمنشى.ة فى باريس سنة ١١١۲ء‏ فستعرف أن 
مصر قد حصلت على اثنتى عشرة راية مختلفةء منذ بداية العصر الإسلامى» وحتى 
يومنا الحالى؛ فلنتابعها معا. 

عندما أصبحت مصر دولة عربيةء يعد الفتح العربى سنة 14٠‏ ميلادية» فإن وطن 
الرعامسة, يستعمل على التوالى العلم الأبيض للأمويين: ثم العلم الأسود للعباسييز 
والطولونيين» وذلك قبل أن يستعمل العلم الأخضر للفاطميين؛ حكام البلاد خلال قرنين 
من الزمان ».)1١70/939(‏ ثم تعود البلاد إلى العلم الأسود فى العصر الأيويى 
»)٠٠٠١/١۷٠(‏ وعندما يصبح المماليك فى السلطة سنة ٠٠٠١‏ تتخذ مصر علمهم 
الأصقر راية لهاء رغم أن الواقع يقول إنه خلال عصر المماليك» كان لكل مملوك علمه 
المختلف اللونء مما كان يؤدى فى أحيان كثيرة إلى حيرة الشعب الطيب» وإلى حيرتنا 
نحن كذلك» ولكن فلنستمر. 

بعد الفزى العثمانى سنة ١١١٠ء‏ تتخذ مصر علم الإمبراطورية العثمانية» والذى 
يتكوّن من هلال أبيض» يحتضن نجمة بيضاء سداسية الأركان (أو الأذرع). فوق 
أرضية حمراء. يظل هذا العلم هو علم مصر لمدة ثلاثة قرون» إذ عندما يأتى محمد على 
إلى السلطة (ه180١/1445١).‏ ورغم أن مصر كانت لا تزال ولاية عثمانيةء إلا أنه بسيب 
رغبته فى إعلان الاستقلال عن الإمبراطورية. فقد أدخل تعديلاً على نجمة العلم 
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العثمانى سداسية الأركانء لتصبح بخمسة أذرع فقط. بعد ذلك دفع الخديوى إسماعيل 
بالرغبة فى الاستقلالء إلى أقصى مدى ممكنء عندما وضع على علم مصر ثلاثة أهلة, 
يحتضن كل منها نجمة خماسية» ولكن على تفس الأرضية الحمراء. 

ثم تتعقد المسائل بعض الشىء إذ تعلن مصر مملكة مستقلة سنة ۱۹۲۲ء فتتخذ 
لنفسها علمًا أخضر بهلال أبيض بداخله ثلاثة نجوم. وتظل مصر تحتفظ به حتى بعد 
ثورة ١١۹٠ء‏ حين يظهر إلى الوجود ما سمى وقتها علم التحريرء الذى كان مختلقًا 
تمامًا عن كل الأعلام السابقة:؛ إذ إنه يحمل ثلاث أشرطة أفقية: بالألوان الأحمر 
زا لاهن وا درد مزراعلن الى اقل الأحمر يرهز الى السراع عبد الخال 
البريطاتى» الأبيض يرمز إلى ثورة ١٠٠٠ء‏ التى لم ترق فيها ولا حتى قطرة دم واحدة. 
والأسود يرمز إلى نهاية عصر الاستبداد وكبت الحريات. 

لكن عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ۱۹0۸ء تتخلى مصر نهائيًا عن 
العلم الأخضرء وتتخذ الجمهورية العربية المتحدة من علم التحرير علمًا رسميًا لهاء مع 
ظهور نجمتين خضراوين على الشريط الآبيضء اثنتين فقط كبدايةء فمن المفهوم طبعا 
أنه كان من المأمول» زيادة عدد هذه النجمات» مع كل إضافة جديدة إلى باد الوحدة. 
وقد انتهى منذ ذلك التاريخ أمر الهلالء وأصبح علم مصر أكثر علمانية وأقل شاعرية. 
ويعد زواج مضطرب يحدث الطلاق بين مصر وسوريا ستة ١۱۹1ء‏ ويعود السؤال إلى 
طرح نفسه من جديد» فيما يتعلق بالراية والشعار والرمز القومى» هل نعود إلى العلم 
الأخضر القديم؟ 

يفضل نظام جمال عبد الناصر أن يتمستك بالحلم؛ لا بل أن يتمسسك بالوهم, 
ويحتفظ بالعلم الجديد بنجمتيهء كأن شيئًا لم يكن فيظل علم الجمهورية العربية غير 
المتحدةء هو نفسه بعد الانفصال بدون تغيير. عندما يصبح أنور السادات ريسا لمصرء 
يسرع إلى محاولة وضع نهاية لهذه الفترة» ففى سنة ۱۹۷١‏ تختفى النجمتان» ويظهر 
بدلاً منهما صقر ذهبى مطرّزء ولكن مع الاحتفاظ بنقس الأشرطة الثلاثة الملونة, الأحمر 
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والأبيض والأسود, التى ما زالت تحتفظ بنفس معانيها القديمة. ثم يأتى حسنى مبارك 
ليحاول بدوره أن يترك بصمته على العلم» فقى سنة ١984‏ يختفى الصقرء ليظهر بدلا 
منه نسر صلاح الدين. هل يكتب لهذا العلم الجديد الدوام؟ يبدو أن مصر الخالدة 
يمكنها أحيانًا أن تظهر جد متقلبة. 


۷ - حقوق الإنسان / هط" Droits de‏ 


على الورق...كله تمام» فقد وقعت مصرء ضمن غيرها من البلادء على إعلان 
بارشلونة سنة ١۱۹۹ء‏ والذى يحثّم عليها احترام حقوق الإنسان» ويقضى بضمان 
حريات التفكير والتعبير عن الأفكار» والانتماء الدينى» وحقوق الاجتماع مع الغير» 
والانضمام إلى الجمعيات ... إلخء إلا أن الأوضاع فى الحقيقةء أقل وردية من الأوضاع 
على الورق. فقانون الطوارئ ما زال معمولاً به منذ سنة ١۱۹۸ء‏ وهو القانون الذى كان 
مقدرا له محاربة الإرهاب» ولكنه يبيح للسلطات الكثير من التجاوزات. وإلى الرقابة 
السياسية التى تظل متشددةء يمكن أن نضيف الرقابة الدينية. 

فى سنة ١۱۹۹ء‏ كان الصحفيون المصريون قد نجحوا فى تخفيف قانون الرقابة 
على الصحفء الذى كان فى السابقء يعاقب بشدة الكتابات التى كان يعتبرها مخرية, 
ويهدّد كاتبيها بالحجز المؤقت فى أقسام الشرطة. ورغم التخفيف فإن الصحفيين 
مستمرون فى المراقبة الذاتية لما يكتبونء خوفا من الملاحقة القضائية. والكتاب كذلك. 
ليس الصحفيون فقط. ففى فبراير ١١٠٠ء‏ أصدرت محكمة أمن الدولة العلياء حكمًا 
بالسجن ثلاث سنوات» على روائى أدانته بتهمة (احتقار الإسلام وازدراء الأديان). وفى 
يناير من نفس العام» كانت قد تمت إقالة أحد كبار الموظفين بوزارة الثقافة المصرية, 
بسبب أنه كان قد صرح بطبع ثلاثة أعمال روائية ضمن سلاسل الوزارةء اعتبرت أنها 
أعمال إباحية. 
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ويظل جهاز أمن الدولة موجودًا فى كل مكان بالبلاد. خاصة فى الإدارات 
الحكومية. قد يكون قضاء بعض الوقت فى أقسام الشرطة محنة مخيفةء تترك آثارها 
على الجسمء يسبب ضريات باليد آو بالقدم» أو تترك آثارها على الروح» بمجرد بعض 
التهديدات الشفهية. يبيح القانون المصرى الحالى, الإبقاء على المحجوزين فى أقسام 
الشرطة أو فى السجون, لمدة ه؛ يومًا قبل عرضهم على القضاء. عدا أن هناك قضايا 
تعرض أمام القضاء الخأصء أو أمام المحاكم العسكرية. إن المسجونين فى قضايا 
الرأى فى مصر قد يعدون بالآلاف. ولكن لا أحد يعرف عددهم بدقة. 

كان الكاتب صنع الله إبراهيم» قد سجن فى سن العشرين مع بعض مجاهدى 
اليسار» فى سجون الحقبة الناصرية. وخصص لهذه التجرية قيما بعد صفحات مؤلة 
ومروعة, لم يحكها إلا بعد مرور أكثر من ثلاثين عامّاء فى كتابه (أوراق الواحات) حيث 
يقول (كان زميلى فى الزنزانة» وهو أحد مسئولى الحزب» قد مات أمام عينى» بسبب 
العذاب الذى كنا نتجرعه يومياء ثم طلبت منى السلطات فى السجنء أن أذكر أنه قد 
مات بسبب أزمة قلبية. كنت مرتاعًا إلى حد الشلل التام؛ ولم أعرف ماذا أقولء فى تلك 
اللحظة؛ قررت أن أكرس عمرى كله للكتابة» وذلك حتى أتمكن فقط من كتابة شهادتىء 
عما كان يحدث لتنا فى سجن الواحات» حتى أتمكن من قول ما كان الأدب والصحافة لا 
يجرؤان على قوله. مثل مسالة العنف الشديد الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت فى 
السجون المصريةء فمثلاً كان الحراس يحضرون كل مساء إلى الزنانين» بحكًا عن 
صغار السن أو المراهقين من المساجينء ليصحبوهم إلى زنازين عتاة المجرمين» حيث 
يتم اغتصابهم). كانوا يسجنون الشيوعيين والأخوان المسلمين معاء ويعاملونهم جميعًا 
بنفس الوحشية. 

إذا كنا سنصدق تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستى إنترناشيونال)؛ فإن الموقف 
الحالى لم يتغير كثيرا عن الموقف السابقء إذ تستمر نفس السمعة السيئةء لسجون 
مصر فى طرة وأبى زعبل بضواحى القاهرة. عبر عشرات السنوات من الأنظمة 
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السياسية المختلفةء وفى بعض تلك السجون الخاصةء يمكن للسجين الجديد أن يتوقع 
أسوأ معاملةء خلال ما يسمى مراسم الترحيبء والتى تتكون من مجموعة من الأقعال 
المعتادة المحزنةء والتى تكون عادة على درجة كبيرة من العنف, مثل الركل بالقدم» أو 
الشحنات الكهربائيةء أو تعليق الأجساد من معصم اليد أو من كاحل القدم لمدد طويلةء 
أو الاعتداءات الجنسية» أو تمثيل عملية تهديد بقتل السجين. 

ومع ذلك فهناك تحسن طفيف تم تسجيله, كان ذلك فى سنة ١٠٠٠ء‏ حين صدر 
قرار بالمنع الرسمىء لاستعمال السياط والعصى فى الضرب. ولكن رغم هذا القرار» 
ويعد صدوره ببضعة أشهرء تم القبض على ستة من الحراس والمسئولين عن سجن 
قاذ النطرون: وحكم عليهم حكمًا نهائيًا لا استئناف فيهء بالسجن لمدد متفاوتة» وذلك 
لأن أحد المحتجزين كان قد مات يسبب التعذيب. 

إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لا تيأس ولا تتوقف عن المحاولةء رغم 
التهديدات التى يتلقاها أعضاؤهاء ورغم حملات بعض الصحف التى تحاول تشويه 
سمعة المسئولين عنها. هذه المنظمة تسعى دائمًا إلى تأكيد الطابع الدولى لأنشطتهاء 
والإشارة إلى صراعها مع قوى الظلام فى العالم أجمع» وإلى محاولاتها الدؤوب لتطبيق 
مبادئهاء فى الأوطان العربية والإسلاميةء مع الاستعانة ببعض الأقوال المرجعية, 
لشخصيات مهمة فى تاريخ الفكر الإسلامى» مثل الفيلسوف العربى الأندلسى 
أبن رشيد. 

فى سنة ۱۹۹۸ء تم القبض على السكرتير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان» 
ولمدة ٠١‏ يومّاء لم يكن بمستطاع أحد أن يقابله» أى حتى أن يراهء وقد قضى الرجل 
هذه المدّة فى ظروف مهينةء وكان الاتهام اموجه إليه. هو الحصول على دعم مالى» من 
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ثم كانت هناك قضية فى ربيع ١١٠٠ء‏ أثارت ضجة كبيرة هى الأخرى» وهى 
قضية الدكتور سعد الدين إبراهيمء أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الإنسانء الذى كان قد تم الحكم عليه بالسجن لسبع 
سنوات» بتهم من نوع» ترويج معلومات مضللة خارج البلادء عن ادعاءات يتزييف 
الانتخابات» ومزاعم حول تعرض الأقلية القبطية للاضطهاد والتمييز الدينى. 

وفى وقت لاحق من نفس العام» تم القبض على 8ه من رواد أحد الملاهى الليلية 
القاهرية. على ظهر أحد المراكب السياحيةء وهو مركب (كوين بوت)» بعد اتهامهم 
بممارسة الجنسية المثلية» والفجورء والإساءة إلى الإسلامء ويعد سجنهم لمدة ثلاثة 
شهورء أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا. إنها قضية تفضح دولة تدّعى أنها دولة 
قانون. 

ولكن رغم كل شىء يمكننا أن نلاحظ بعض التقدم المتواضعء فقد أصبح من 
الممكن الآن التحدث علناء جهارً نهارًاء للدفاع عن قضايا الاعتداء على الحريّات 
الخاصة. هذا شىء جديد تمامًا فى مصر. ثم إن القضاة أصبحوا يشغلون حيرا 
متزايدا فى الحياة العامة حتى لو أنهم ما زالوا غير مستقلين تمامًا عن السلطة 
السياسية فى مصر. وأخيرًا فإن موضوع حقوق الإنسان أصبح مذكورا فى بعض 
الكتب المدرسية. ويدون الوقوع فى مبالغات ساذجةء فمن الممكن أن نسمح لأنفسنا 
ببعض الأمل» فى أن بعض المدرسين» قد يتمكنون يومًا ما من شرح هذا الموضوع 
لبعض تلاميذهم. 


7 - الجمل ذو السنم الواحد / 02031:6ه:0 


الأخير يكون يسنمين. هذا الحيوان رغم أنه لا يتمتع لا برشاقة الغزال ولا بعظمة 
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الحصان. وإذا أردتم أن أذكر هنا كل ما أريد قوله, إنه حيوان قبيح المنظر إلى حد 
بعيد» يرأسه المفلطح وعنقه الطويل وأقدامه العريضة:؛ بالإضافة كذلك إلى أن جسمه 
غير متناسق» أى أن النسب بين أجزاء جسمه المختلفة ليست متناسقة. كل هذا يدون 
ذكر مسالة الصوت المزعج الذى يصدر عنه فى كل مكان حيثما حل. 

ورغم هذا فإن للجمل مزاياه العديدةء إذ إنه يستطيع أن ينقل أحمالاً ثقيلة, تصل 
إلى ٠٠١‏ كيلوجرامًاء والجرى بها على الرمال بخطوة منتظمة, بسرعة قد تصل إلى ٤٠‏ 
كيلومتر فى الساعةءثم بعد ذلك يكتفى فى غذائه بأقل القليل. مثل الفول والعليق بل 
حتى شجيرات الشوك فى الأحراش الصحراوية. وفوق كل ذلك فهو يستطيع أن 
يستغنى عن شرب الماء لمدد قد تصل إلى عشرة أيام. وقد اكتشف أن مخزونه من الماء 
نوجد فى سدم الذع يمل احشياطى طاقة من الدفون والعضئلات؛ ولا ميحد حتى 
فى معدته الخامسة»ء التى كنا نعتقد قديمًا بوجود الماء داخلهاء ولكن مخزونه المائى 
يوجد فى دمه» بفضل وجود كريات دم حمراء ذات مرونة عالية. 

إن الهجين كان قد تم تهجينه واستئناسه فى مصر منذ أكثر من ألفئ عام قادمًا 
من فارس» وكان يستعمل منذ العصر الرومانى فى بعض الأعمال الزراعيةء إلى أن 
اكتشف أن مكانه الحقيقى هو الصحراء بعيدًا عن النهر. حيث تغوص الأقدام فى 
الرمال. كان بوتايارت قد أدرك أهميته عندما أنشاً فيلق الهجانة من أفضل عناصر 
الجيشء والمكلف بمصاحبة الفرق الأخرى من المشاة. فى مهامها القتالية مرور 
بالصحراءء لمراقية العدو وللنقل السريع للرسائل. كان الاسم الذى أطلق على جندى 
هذا الفيلق» هو نفس الاسم الذى أطلق على الحيوان الذى استعمله؛ وهو اسم 
(الهجين)ء ومنه جاعت كلمة (الهجانة). 

كان جنود هذا الفيلق قد ألبسوا فى البداية» زيا غريبًا موحداء يبدون به كما لو 
كانوا فى حفل غناء أويرالى» تزينهم العمائم والرماح» ولكنهم فيما بعد اتخذوا زيا أكثر 
بساطة وأكثر عملية. وقد تخلوا كذلك لاحقا عن الوضع الغريب الذى كانوا يتخذونه, 
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وهو وضع امتطاء اثنين من الجنود للحيوان الواحدء حيث يعطى كل منهما ظهره 
للآخرء فينظر أحدهما للأمامء وينظر الآخر للخلف. 

كان لارى رئيس جراحى الجيش الفرنسى» قد استعان بالهجين ليصنع منه 
سيارة إسعاف. كان المرضى والجرحى يوضعون فوق نقالات» مصنوعة من أغصان 
نوع معين من أشجار الصفصافء مثبتة إلى سنم الهجين بواسطة أحزمةء ويالتالى 
تكون مرتفعة لمسافة مترين عن سطح الأرض. لم يكن الفرنسيون أثناء الحملة الفرنسية 
على مصرء يستخفون بالجمل» ابن عم الهجين» بل على العكس إذ إنه كان أحيانًا معينًا 
لهم بشكل غير متوقع. وقد نجح أحد صغار علماء الحملة» وهى فيلييه دو تيراج, 
بمساعدة الجملء فى تحديد طول الطريق بين القاهرة والسويسء عبر وادى التيهء بتتبع 
طريقة سير الجمال فى إحدى القواقل. 

كنت تقول (ممالة تحديت الزوانا والاتحافات: امات فيها التوصلة أما قياس 
المسافة؛ فقد تم بواسطة تحديد الزمن الذى يستغرقه الجمل فى قطع المسافة؛ بين 
محطتين عن المخطات على طريق القواقل, وخية آنا ترقا عدى هذه اللخطات: فقذ 
اعتمد حساب المسافة على حقيقة أن الجمل يسير بخطوة منتظمة تماماء إنه مثل آلة 
قياس زمن حيوانية؛ أو مثل بندول ساعة حيوانيةء فيمعرفة المدة الزمنية بين محطتين» 
وقياس المسافة التى يقطعها الجمل فى هذه المدة الزمنيةء نكون متأكدين من الوصول 
إلى شاب المسافة الكلية نين المديتتين). 

أما فيما يتعلق بفيفان دينان [أحد علماء الحملة الفرنسية]. فقد حكى لنا كيف 
كانت مقابلته الأولى مع هذا الحيوان الغريب أثناء الحملة على مصرء كتب (إن من 
الممتع جدًا مراقبة طريقة وضع السرج» على ظهر هذا الحيوان بدقة كبيرة. ثم 
الأوضاع المتخذة لامتطائه. وذلك حيث إن الجمل البطىء جدًا فى حركاته عند القيام» 
يدفع بطريقة فجائية جدًا قائمتيه الخلفيتين» بمجرد أن يمتطيه فارسه. دافعًا به أولاً 
إلى الأمامء ثم ثانيًا إلى الخلفء ثم فى الحركة الأخيرة يقف منتصيًا على قوائمه 
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الأربع» عندها فقط يشعر راكبه بالثقة فى توازنه العمودى. لم يستطع أى منا أبدًا أن 
يقاوم الهرّة الأولى عند الامتطاء» وكان کل منا يسخر من زميله» وفى كل رحيل جديد» 
كان نفس الشىء يتكرر بنفس الطريقة). 


48 - لادی دف جوردن / Duff-Gordon (lady)‏ 


إنها لم تكن سائحة؛ ولم تكن مستشرقة: وإنما كانت امرأة عادية» عرفت كيف 
تعيش لمدة سبع سنوات» بين المصريين فى أعماق صعيد مصرء ففى سنة ۱۸1۲ 
وعندما كانت فى الواحدة والأربعين من عمرهاء وعملا ينصيحة طبيبهاء قررت لوبسى 
دف جوردن» أن تستقر فى الأقصرء حتى تتحسن صحتها لأنها كانت تعانى من 
الدرن. قبل أن تأتى إلى مصرء كانت لوسى قد سافرت إلى بلاد كثيرةء كما أنها 
كانت صاحبة صالون أدبى فى لندن استقبلت فيه عددًا كبيرًا من كتاب ذلك الوقت 
وفتانيه. 

كات فد ترجمت عفن 7المؤلفات'من اللفة الألاقية وكدرت غرواامن الكت من 
تاليفهاء كان آخرها قبل المجىء إلى مصرء هو كتاب (رسائل من الكيب): وصفت فيه 
رحلتها الأفريقية. وصولاً إلى ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا. ولكن العمل الذى حولها 
إلى شخصية مشهورة: هو كتاب (رسائل من مصر).؛ وهى الرسائل الحقيقية التى 
كانت قد أرسلت أغلبها إلى زوجها فى إنجلتراء الذى بقى فى إنجلترا للاعتناء 
بأولادهما. 

كانت لوسى تسكن فوق مساحة الأرضء التى كانت لا زالت حتى ذلك الوقت 
تغطى الجزء الأكبر من معيد الأقصرء المغمور تحت الرمالء وهو نفس المنزل الذى 
شغله قبل ثلاثين عاماء المهندسون والبحارة الفرنسيون؛ الذين كانوا مسئولين عن نقل 
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إحدى مسلتئ معبد الأقصر إلى باريس وهما المسلتان اللتان كان محمد على؛ قد 
قدمهما هدية إلى الشعب الفرنسىء بعد زيارة شامبوليون له سنة 1859 . 

تعاطف سكان الأقصر سريعا مع تلك الأجنبية غير العادية» فهى تتعلم اللغة 
العربيةء وتشاركهم طرائقهم فى الحياةء وتعتنى بمرضاهم. أطلقوا عليها اسم (الست)» 
كما أسماها بعضهم (الست الحكيمة) أى الطبيبة, ثم فى النهاية أطلقوا عليها اسم 
(الست نور)ء بعد أن أعزوا إليها قدرات خاصةء ليس فقط فى شفاء المرضىء» بل قيل 
إن تظرتها الباسمة تجلن خسن الحظ: كان كل الناس يدعوتها إلى ختازلهم لمتبب أو 
لآخرء إما لزيارة الزوجات الجديدات الصغيرات لنصحهنء» أو لمعرفة رأيها قى سبب 
ؤس ا دول اللناع تاكن يقي" لجال كاتوا يلهلرئ الها 
بطريقة تلقائية مدهشةء بحدًا عن مشورتها. 

فى ۷ فبراير ٤٦۱۸ء‏ تكتب لوسى إلى زوجها قائلة (وضعت بعض الأغطية إلى 
جوار الحائطء ثم وضعت يدى خلف ظهر الشيخ محمد لأساعده فى إراحة جسمه, 
عندما كان الآخرون مشغولين» بوضع كمادات باردة على جبهته»ء ثم حدث أن أراح 
رأسه المفطى بعمامته الخضراء على كتفىء ثم رفع رأسه وقيلتى» كما لو كان طفلاً 
صغيراء ممتلئًا حناتاء فرددت على قبلته بقبلة أخرى منىء فصاح فى الحال 
شيخ عجوز آخر تقى عدة مرات: باسم الله. وهو يحنى رأسه دليلا على رضاه عمًا 
يحدث). 

تشير لادى جوردن عن طيبة خاطرء إلى جمال محدثيها المحيطين بهاء وإلى 
حسن سلوكهم» فإن الاهتمام الذى يحيطونها به» ليست وراءه أية أهداف مادية. إنها 
تؤكد قائلة (أنا لا أعطيهم أية نقود, إنما آنا أعطيهم أحيانًا بعض الأدوبةء وكذلك بعض 
الحب والحنان والذوق). كان أغلب شيوخ المدينة لا يملون ترديد عبارات مدح اللادى 
والثناء عليهاء هذه المسيحية الأنجلو ساكسونية؛ التى تحترم معتقداتهم الدينية. من 
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الغريب أنها كانت تجد صعوية فى التعامل مع الأقباطء من رجال الدين المسيحى, 
الذين ترسم لهم فى رسائلها صورة قاسية جافة عنيفة. 

إن رسائلها تقدم لنا شهادة استثنائية» على أحوال مصرء فى ستينيات القرن 
التاسع عشرء فعلى عكس الرحالة الأوروييين الآخرين» هى لا تختزل المصريين إلى 
عنصر من عناصر المنظر الطبيعىء» وذلك لأنها تشعر بهم باعتبارهم بشراًء بل إنها 
تحس بالغليان داخلهاء احتجاجا على العذابات التى يتحملها الفلاحون؛ الذين كانوا 
كثيرًا ما يستدعون لأداء الخدمة العسكرية الإجباريةء أو للعمل فى السخرة:؛ عدا أنهم 
مكبلون بالضرائبء وأنهم يعاملون معاملة سيئة جداء عند أقل تعبير عن المقاومة أو 
حتى المعارضة. 

تقول (لا أستطيع أن أصف لكم البؤس السائد هناء إن إن التفس تشعر باليأس 
لمجرد التفكير فى هذا البؤس» فكل يوم ضريبة جديدة؛ إن كل حيوان أصبح الآن 
خاضعًا للضريبة؛ من الجمل إلى البقرة إلى الخروف إلى الحصان وإلى الحمارء ولم 
يعد الفلاحون يستطيعون تناول ولا حتى الخبز الجاف فى طعامهم» وأنا أرى حولى كل 
يوم المزيد من الأثواب الرثة والأسمال البالية والخرق» وأرى المزيد من القلق والتوتر). 
وتقول (أصابنى اليأس والملل من تكرار نفس الحكايات كل يوم» عن ظلم 
الفقراء وقهرهم وسرقتهم. فإذا كان الفلاح يمتلك خروفاء جاء المدير وأكلهء وإذا 
كان الفلاح يمتلك شجرة, جاء الناظر وقطعها لتحمية نار فرن مطبخه؛ كيف لنا بعد 
ذلك أن نندهشء إذا أراد أصدقائى الفلاحون أن يكذيواء أو أن يحاولوا إخفاء 
أموالهم). 

لاحظوا أنها كتبت (أصدقائى الفلاحون)؛ ومع مرور السنوات تصبح أكثر توحدًا 
معهم» مع أولتك المعذبين الملعونين فى الأرض» فهى تقول مثلاً فى إحدى رسائلها 
(أخى يوسف). وهى تتحدث عن أحد الفلاحينء ثم تقول (إن شعبنا ....)» وهى لا 
تقصد الشعب الإنجليزى» وإنما تقصد الشعب المصرى, ثم تذهب إلى أبعد من ذلك 
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عندما تقول فى إحدى رسائلها (نحن الفلاحون الققراء...) و(أنتم الأوروييون...). خلال 
صيف العام 6, كانت مضطرة إلى الإقامة فى بولاق من ضواحى القاهرةء كانت 
تشعر كما لو أنها كانت فى منفىء ولا تحلم إلا بالعودة إلى مصر العلياء قالت (لا أريد 
أن أموت فى بولاق» أفضل أن أموت وسط شعبىء فى الصعيد الذى أحببته) هكذا 
أشارت الى المحيطين بهاء وهی تققد قواهاء يوم ١١‏ يونيى ١814‏ . ستموت لادى دف 
جوردن بعد هذا التاريخ بشهرء ولن تجد الوقت الكافى للعودة إلى الصعيد» وستدفن 
فى مدافن الإنجليز بالقاهرة. 


انظر مقال: القلاح رقم (59). 


وه س الكتاب الرحالة / Ecrivains-voyageurs‏ 


إن كتاب رحلة سترابون إلى مصرء والتى وقعت أحداثها فى العام العشرين قبل 
ميلاد المسيح: يمكن اعتياره كتاب رحلات ممتع» بالإضافة إلى كونه كتاب إرشادات 
للمسافرين إلى مصر. قبل ذلك بحوالى خمسة قرون» كان هيرودوت قد جاء إلى مصرء 
وهى مؤلف إغريقى مشهورء وقدّم لنا عرضًا لرحلته فى كتاب» كان أقل دقة بكثير من 
ذلك الذى قدمه سترابون» ورغم ذلك فإن كتاب هيرودوت يدل على أن المؤلف كان كاتبًا 
ماهرًا. فقد صاغ جملا عبرت القرون» مثل عبارة (مصر هبة النيل)» التى ما زالت 
متداولة حتى الآن» وهى من العبارات الأكثر تكرارًا بالمقاييس العالمية. 

لكن هناك كذلك الكثير من الأقلام» الأقرب زمنيًا إلى عصرناء كان وادى النيل قد 
اجتذيها إليه» وألهمها كتابات عديدة. ففى القاهرة سنة ١1۹۲ء‏ صدر بالفرنسية فى 
جزأين كتاب (رحالة وكُتّاب فرنسيون فى مصر)ء وهو للمؤلف چان مارى كاريه؛ وقد 
أصيح هذا الكتاب الجميل جدًا من كلاسيكيات موضوعنا. كان المؤلف قد انكب على 
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كل الكتابات والنصوصء التى صدرت فى فرنسا منذ القرن السادس عشرء فى 
موضوع الرحلة إلى مصر. 

كانت تلك الكتابات والنصوص فى الأساس متعلقةء برحلة الحجاج المسيحيين, 
الذين يمرون على مصر فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة فى فلسطينء أو فى طريق 
عودتهم منهاء وهى فى مجموعها كتابات تقريبية تخيلية تفتقر إلى الدقة وغير محكمة 
السرد» ومصحوية أحيانًا ببعض الرسومات الخيالية المبتكرة» والتى كان يتم تداولها 
من دير إلى آخرء ومن قصر إلى قصر. كان المؤلفون يستلهمون الحكايات من بعضهم 
البعضء ويعيدون استنساخ نقس الأخطاء. 

مثلاً فى سنة ۰٠٥٥٤‏ كتب الطبيب الباريسى بيار بولون دى مانء يصف أبا الهول 
فى الجيزة قائلا (إنه مثل وحش منحوت فى الصخرء له مقدمة عذراء ومؤخرة أسد). 
فى حين كتب الراهب أندريه تيفيه من أنجولام [مدينة فرنسية] قائلاً (إنه برأس 
مستديرء محاط بخصلات من الشعرء فوقها حقل من الزهور). ولكنتا خلال القرن 
السابع عشر نشاهد مولد الرحالة المحترفين: الذين كانت رحلاتهم غاليًا بدافع من 
الفضول العلمى» والنهم إلى كل ما هى غريب مخالف للطبيعة التى عرقوها فى أورويا. 
كان ملوك أورويا يكلفون هؤلاء الرحالةء بالسفر إلى مصرء لجمع كل ما يمكن جمعه من 
المبداليات التذكارية, والعملات المعدنيةء والمخطوطات العربية. 

من بين أولئك الرحالة» الدنمركى فردريك نوردنء والإنجليزى ريتشارد بوكوك: 
والأب الدومنيكان چان فانسليب الألمانى الأصلء الذى عمل لحساب كولبير [وزير لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا]. كان هؤلاء هم أوائل المستكشفين المغامرين بالذهاب إلى 
مصر العلياء وقد ترجمت حكايات رحلاتهم إلى لغات عديدة. كان الفرنسى كونستانتان 
فرنسوا دی شاسبوف, كاتبًا حقيقيًا موهوياء لكنه اتخذ لنفسه اسم قولنی تكريمًا 
لفولتير. بدأت رحلة قولنى إلى مصر قبيل الثورة الفرنسيةء بعد أن كان إعداده لهذه 
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الرحلة قد استفرق منه عامًا كاملاًء تعلّم خلاله أشياء مختلفة منها مثلاء طريقة ركوب 
الخيل بدون سرج أو لجامء ومحاولة التعود على النوم فى العراء. 

وإذا كانت رحلة قولنى قد اقتصرت على القاهرةء فإن حكاياته كانت دقيقة إلى 
حد كبيرء ورواياته ممتعة إلى حد الوقوع فى أسر هواهاء حيث إن قراء كتابه (الرحلة 
إلى سوريا ومصر).؛ يمكنهم أن يعرفوا كل شىء عن عمارة المنازل» وعن 
تحصينات ميناء الإسكندرية» وعن طريقة عمل الجمارك» وعن طريقة تحصيل 
الضرائب. أكثر الأشياء وضوحا فى هذا الكتاب» هو بؤس الفلاح المصرىء فى بلد 
تعمه الفوضى. 

أما رحلة دومينيك فيفان دينان» التى قام بها بين عامى ۱۷۹۹-۹۸ء فى معيّة 
بونابارت» فهى رحلة مختلفة جدا عن كل ما عداها؛ وذلك لأن هذا الرجل كان يعرف 
كيف يتذوق الجمال فى كل ما حولهء فقد حكى ورسم کل شىء رآه بأسلوب سلس مزج 
فيه بين كل الأنوا ع الأدبية. فهو فى كتابه (الرحلة إلى مصر السفلى والعليا)ء يكون 
أحيانًا مراسلاً حرييًاء وأحيانًا مؤرضًا للوقائع والأحداث: ومحللاً دارسًا للأجناس 
البشرية. هذا الكتاب يلاقى فى فرنسا النجاح الهائل الذى يستحقه. فى هذا الكتاب 
السهل القراءة, الزاخر بال موضوعات ويالصور والألوان» ننتقل بسلاسة من وصف منظر 
معركة حهربية؛ إلى منظر اكتشاف عجائب الفن القرعوتى المبهرة. إن ديتان 
يعرف بموهبة حقيقيةء كيف يجعلنا بين طلقتى مدفع أو يتدقية» تشاركه مشاعره 
وانفعالاته. 

ولنحاول أن ننسى شاتويريان [دبلوماسى ومؤلف وشاعر فرنسى]: الذى يأتى إلى 
مصر بعد أعوام قليلة من رحلة دينان» ليعبر دلتا مصر بأسرع مما ينبغى؛ بحيث لا 
يتمكن من إدراك كته هذا البلدء رغم أنه كتب بعض الصفحات الممتعة. فى نفس هذا 
السياق يمكننا أن نأسفء أن قيكتور هوجو لم يتمكن من عبور اليحر المتوسط؛ وإنما 
اكتفى من مكتبه فى باريسء بتخيّل منظر بونابارت مع الباشا المصرىء فى قصائده 
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المعروفة باسم الشرقيات, إذ يكتب (إنه المنتتصر المتحمس الممتلئ هيبة/ المعجز الذى 
فی رخن الجا اح می و سكو ا اا ادر 
والشعوب تخشى أسلحته غير المسبوقة/ وفى الأعين المنبهرة لرجال القبائل/ يظهر 
كرجل رفيع المقام/ مثل نبى أو رسول قادم من الغرب). 

أما تيوفيل جوتييه [مؤلف فرنسى]ء فإنه يبدأ فى الاحتفاء بمصر قبل السفر إليهاء 
إذ إن أرض الفراعنة تؤجج روحه إلى درجة التوحد معها. يقول (نحن لا نكون دائمًا 
مواطنى البلد الذى نولد فيه): ويقول إنه يشعر كما لو كان (تركيا فى مصر). قام 
تيوفيل بجمع وثائق مهمة ومتعددة عن مصرء ثم بدأ فى كتابة مسودات مطولة 
ومخطوطات أولىء وذلك قيل أن نثشر سنة 1404 (رواية المومياء)؛ التى ستجعل أجبالاً 
متتالية من الفرنسيين يحلمون بالسقر إلى مصرء بالإضافة إلى أنها ستلهم الكثير من 
المؤلفين رواياتهم عن مصر. لن يكتشف تيوفيل البلد الذى يحبه قلبه إلا سنة 21414 
عندما يذهب إلى مصر لحضور حفلات افتتاح قناة السويس» فيصف البلد لقراء جريدة 
الشرق الفرنسية. 

أما جيرار دو نرقال*) فهو حالة خاصة جد . ففى سنة ۱۸٤١‏ عندما يقرر 
الاستقرار فى القاهرة, فإنه لا يهتم بالآثار ومدن الموتى التى يهتم بها المستكشفون 
الفضوليون:؛ ولكنه يفضل عليها مدن الأحياءء. ويعيش فيها الحياة التى يعيشها 
المصريون المعاصرون يومًا بيوم. أولاً استأجر منزلاًء ثم ارتدى الملابس العربية» وحلق 
شعر رأسه الطويل ليتمكن من وضع الطاقية أو الطربوش» ووصل به الأمر إلى شراء 
جارية شابة؛ عملا بنصيحة قنصل فرنساء لتظل معه فى منزله كزوجة لهء وبذلك تجتّب 
أن تؤدى حقيقة كونه أعزبء إلى إثارة قلق جيرانه الرجال على نسائهم. سنة ٠۸١١‏ 
عندما يعود إلى باريس» يسجل تجاربه تلك فى كتاب ممتع بعنوان (رحلة إلى الشرق)» 
حيث يصف بأسلوب روائى» فترة إقامته فى القاهرة, التى لم تستمر إلا لبضعة 
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اشهر. 
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أما جوستاف فلوبير!”*) وصديقه الذى لحق به ماكسيم دی كامب!*!, ققد اختارا 
أن يقطعا مصر جيئة وذهاياء الأول باعتباره شاعرا متسكمًا حاناء والثانى باعتباره 
مراقيًا مدقفًا مجتهدًاء يحاول أن يستكمل مؤلفه عن خط سير الرحلةء بالتقاط بعض 
الصور الفوتوغرافية [سنة ۱۸٤١‏ كان التصوير الفوتوغرافى فى بداياته]. أما فلويير 
فهو لم يكتب إلا بعض الملاحظات المتعجلة الشديدة الواقعية عن مصر وسكانهاء والتى 
قد تصل أحيانًا إلى حدّ السخرية الوقحة التى تشوه الواقع. وقد نجح أثناء زيارته 
للقاهرة؛ فى كتابة بعض الجمل الخاطفة اللامعة» عن المومسات» والرهبان الأقباطء 
وأوروييى القاهرة. وقد تكفلت إحدى بنات أخوته لاحقاء فى طبعة الكتاب الأولى» بحذف 
تلك الجمل الفجّة الصريحة؛ من نص (الرحلة إلى مصر)ء وهى الجمل التى لن نكتشفها 
إلا سنة ١۱۹۹ء‏ عندما طبع الكتاب بدون حذف. 

ثم إن هناك نساء أديبات» كن قد جئن فى رحلة إلى مصر بصحبة أزواجهن» مثل 
السويسرية فاليرى دى جاسبارانء وأخريات فضلن الإقامة والاستقرار فى مصرء 
والقيام بهذه المغامرة وحدهن دون أزواجهنء مثل الإيطالية أماليا نيتزولى» بلا خوف من 
ملاقاة الصعويات العمليةء أو من الاجتراء على المحاذير والممنوعات المحلية. وقد تميزت 
النساء على الرجالء بقدرتهن على الدخول إلى الأماكن المخصصة للحريم» وهكذا 
تمكنت الفرنسية أوليمب أودوارد من سنة ٥۱۸1ء‏ من تاليف كتابها (رفع الحجاب عن 
ألغاز مصر) الذى وصقت فيه أخلاقيات الطيقات الحاكمةء ولكن بقدر من العنف 
والشراسة. 

بعد أربعين عامّاء يكتب مؤلف آخر بنفس القدر من العنف والشراسةء ولكن بقدر 
أكبر من الموهبة الأدبية. هو الفرنسى بيار لوتى!*). الذى ينتقد توجه البلاد المصرية إلى 
تقليد الغرب» ويدين كذلك الاحتلال الإنجليزى لمصر. وخلال النصف الأول من القرن 
العشرين, يذهب إلى مصر عدد من كبار الكتابء لمحاولة استكشافها والكتابة عنهاء 
أمثال موريس باريه/ وهنرى بوردو/ ورولان دورجوليه/ وجان كوكتوء ورغم تميز 
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قدراتهم الكتابيةء إلا أنهم لم يستطيعوا أحيانًا إخفاء تفاهة حكاياتهم. وهكذا لم يظهر 
أى منهم فى الكتاب الذى أشرت إليه فى بداية هذا المقال. كتاب جان مارى كاريه, 
الذى كان قد توقف فيه عند تاريخ افتتاح قناة السويس سنة ١٦۱۸ء‏ وذلك لأنه يعتقد 
أن من ذهبوا إلى مصر بعد هذا التاريخء لم يكونوا رحالة مستكشفين مغامرينء وإنما 
لع فقيل يتاع وهو راع لتشم إن بعد ما و 


Edfou / إدقو‎ - ١ 


للتعرف على الحياة الدينية قى مصر القديمةء عليك بزيارة معبد إدفو» فهو الحل 
المثالى لتحقيق هذا الهدف هذا عدا أنه يتميز عن غيره من المعابدء بكونه يحتفظ 
بحالته كما هى؛ منذ العصر البطلمى؛ بالإضافة إلى كونه نموذجًا للمعبد التقليدى 
الكلاسيكى كما ينبغى أن يكونء بدون أية إضافات أو نواقص. إنه ليس محفورا فى 
الصخر مثل معبد أبى سمبلء وليس مختل البناء والتكوين مثل معبد جزيرة فيلة» ولن 
يؤدى بك إلى الشعور بالدوار والضياع مثل معابد الكرنك. هو معبد نموذجى طبق 
مشيدوه فى بنائه» بدقة متناهيةء كل قوانين وقواعد البناء الخاصة بالمعبد المصرى 
القديم. لكننا قد نشعر فقط بيعض الحسرة لأنه مشيد فى العصر البطلمى» وذلك بسبب 
أن الأشكال الآدمية فى هذا العصرء كانت قد فقدت الملامح الرقيقة والجميلة التى كانت 
لها فى العصور الأقدم. 

تقع مدينة إدفو على الضفة الغربية للنيل» فى منتصف المسافة تمامًا بين الأقصر 
وأسوان. وقد بدأ بناء المعبد الحالى للمدينة سنة 1" ق.م فى زمن حكم بطلميوس 
الثالث» المعروف باسم يو إرجتيس [معناها باليونانية صانع الخيرات]ء ولم ينته بناؤه 
إلا بعد ذلك بحوالى ۱۸۰ عامّاء فى زمن حكم بطلميوس الثانى عشرء المعروف باسم 
نيوس ديونيسوس [معناها باليونانية إله الخمر الجديد], وهو الذى صور نفسه على 
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البرجين الأماميين للصرح الأولء عند مدخل المعبد, فى المناظر التقليدية المنحوتة فى 
الأحجارء والتى نرى فيها الفرعون سيّد مصرء ممسكًا بالعشرات من الأعداء من 
شعور رؤوسهم» ليمسح بهم أرض المعبد ويدهسهم بقدميه. 

يبدو لنا هذا المعبد كما لو كان حصت أو قلعة حربية» بسبب بوابته الضخمة 
والأسيوان الثالية السك الى ج هوه حولة متات ا لاان (بطؤل ١۴۷‏ مترا 
وعرض ۷۹ مترًا). إن وجود هذا السور هو الاحتياط المطلوب» لضمان الأمن والأمانء 
للمعبد وللعبّاد. من أوساخ العالم الخارجى المحيط به. نحن هنا فى منطقة نفوذ الإله 
حورس» المعروف باسم بحدت» وتعنى بالمصرية القديمة المنتسب إلى إدقىء وهى الذى 
يصور عادة فى شكل قرص شمس بجناحى صقر. وقد اعتقد المصريون القدماءء أن 
انتظام عمل الكون» يتوقف على عبادة هذا الإله» ثلاث مرات فى اليوم. هذا بالإضافة 
إلى ضرورة خروج الإله فى احتفالات مختلفة» وفى رحلات بمركيه المقدس. 

ولكى يكون هذا المعبد مثاليًا فى بنائه» كان ينبغى أن يكون له طريق کباش» يقود 
الزائر من مرسى المعبد النيلى» إلى بوابته الضخمة: حيث ينبغى أن يكون المدخل 
الرئيسى» محاطًا على كل جانب من جانبيه الاثنين بمسلة ضخمةء لم تعد حاليًا 
موجودة. وكذلك البحيرة المقدسة هى الأخرى لا وجود لهاء ويبدى أنها كانت موجودة 
هنا فعلا ذات يوم ولكنها اختفت منذ قرون طويلة تحت بيوت سكان المدينة. ولكن لا 
يجب أن تكون مطالبنا مبالغًا فيها إلى هذا الحدء ولنحمد الله الذى أرسل لنا الرمال» 
التى غطت أغلب أجزاء هذا المعبد» ليظل محفوظًا تحتها حتى السنوات ٠۸۷١/۱۸٦٠‏ 
وهو ما حفظ لنا هذا المعبد من اعتداءات الطبيعة والبشر عليه. 

إن الع المضرئ لايتشابه فى شد مع الكنيسة آى المسكد ى العية اليهودى: 
فهو مثلاً لم يكن مكانًا لاجتماع المؤمنين للصلاةء أو لحضور إحدى المناسبات الدينية. 
حتى الكاهن المصرى القديم» يختلف عن رجال الدين فى هذه الديانات» فهو لم يكن 
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يتحدث إلى الشعب عن حقائق إلهية أوحى بها إليه الإلهء ولكنه كان أقرب فى الشكل 
والمضمون إلى الموظف التى توكل إليه مهام محددة؛ ليحل محل ملك البلاد» أو ليقوم 
بدلا منه» بتنفيذ وإنجاز الطقوس الضروريةء اللازمة لانتظام الكون فى الدوران. 

وحتى يسمح للكاهن بدخول المعبد» وهو ما كان يعتبر بمثابة تدنيس لحرمة المعيد 
وكفسليتة: كان ى أولاآ على هذا الكاهن ممارسة طفويين التطويره نتر الماع علي 
الجسم كله» وغسل الفم من الداخل (المضمضة). وذلك بعد أن يكون المتطهر قد حلق 
شعر جسمه كله» بما فى ذلك شعر الحاجبين. هذا هو الشخص الوحيد المصرّح له 
بدخول المعبد. أما بقية جمهور الشعب من عامة الناس» فغير مسموح لهم بالدخولء بل 
يظلون خارج المعبد» ولا يستطيعون أيدًا الحصول على إذن بالدخول. كان هناك تمثالان 
ضخمان من الجرانيت» على جانبى البوابة: يمثلآن الإله حورس بشكل صقرء ويقومان 
بحراسة المعيد. 

يظل أفراد الشعب واقفين فى الفناء أمام الصرح الأمامى المعبدء يتأملون المناظر 
المنحوتة على جداره الخارجىء» والتى تمثل الانتصارات العسكرية للفرعون» ويقرحون 
بمنظر الرايات» التى تعلو برجى الصرح الأمامىء والتى يلعب بها الهواء. هذا الشعب 
لم يكن حتى يعرف بوجود الأربعة عشر طايقًا من الحجرات» الموجودة داخل الصرح. 
فقط قد يتركهم الكهنة يلمحون من على يعدء عبر البوابة نصف المفتوحة» منظر جزء من 
فناء المعيد. 

أما نحن الآن فنستطيع لحسن الحظء أن ندخل إلى المعبد عبر بوابتهء إلى فنائه 
الأمامى التى تحيط به الأعمدة من ثلاث جهات, ويمكننا كذلك أن نكتشف حوائط المعبد 
الداخليةء التى تشبه قصة ضخمة من القصص المصورة للأطفال» فلحسن الحظ لم 
يتمكن مناهضو الوثنية خلال العصر المسيحى الأول» من تحطيم كل الوجوه المحفورة 
على الحوائط بهراواتهم, كما لو أن أياديهم كانت قد ارتعشت أمام كل تلك التحف 
الفنية الجميلةء قبل أن يأتوا عليها كلها. هل هم أيضًا المسئولون عن وجود كل تلك 
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الثقوب المحفورة فى جدران المعبد؟ لقد لجأت إليها العصافير الصغيرةء وصنعت منها 
أعشاشًا لهاء فأصبحت تلك العصافير كما لو كانت علامات هيروغليفية حية متحركة, 
يمكن أن يخلط بينها الزائر» وبين العصافير الصغيرة الأخرى المحفورة على الجدران 
الحجرية. 

وككل المعابد الكبيرة كان معيد إدفو مؤسسة حقيقية ضخمةء تستخدم آلاف 
العمال وتوظف آلاف الأشخاصء وقد وضع سيرج سونرون» وهو أحد أفضل علماء 
المصريات الفرنسيين, كتايًا جميلاً خلابّاء بعنوان (كهنة مصر القديمة)ء طبعته له دار 
سوى القرنسية سنة ۷١١٠ء‏ يتخيل فيه حياة الكهنة اليوميةء داخل المعابد المصرية 
القديمة. انظروا كيف يصف بداية النهار 

(مصر ما زالت نائمةء إذ يسود الصمت فوق كل شىء فى المدن والأرياف والنيل 
والصحراءء وقى نفس الوقت» وخلف الجدران العالية للمعيد المقدس» وفوق سطحه. 
هناك رجل يسهرء لأنه مكلف بمراقبة المجموعات النجميةء وقبيل اختفاء النجوم وقرب 
بزوغ النهار» يبدأ فى تدوين تسرب ساعات الليل فى دفاترهء لقد آن الأوان... فبإشارة 
منه يستيقظ جزء كبير من سكان المعبد المقدسء فتشعل النيران وتظهر الأضواء» 
وتستأتف الحياةء فبعد ساعات قليلة تبداً الخدمة المقدسة»ء وعلى كل فرد أن يكون 
تعدا لأداء عملة: 

تبدأ ورش ومعامل الحرف اليدوية فى الحركةء وكذلك المخازن والمخابزء ويقدم كتبة 
المعبد إلى رؤساء العمالء قائمة التقدمات والقرابين الخاصة باليوم الذى يبدأًء والتى 
ينبغى أن تجهز.... يجب الإسراع» فحين تكون الأفران قد أشعلت نيرانهاء والمخبوزات 
من فطائر وخبز فى طور الإعداد» والفواكه والخضروات قد أحضرت من الحقولء وتم 
وضعها فى أكوام على الصوانىء يكون الجزارون منشغلين بإعداد حيوان الذبيحةء 
الذى كان الكاهن البيطار قد كشف عليه وأقر بصلاحيته» وبكونه مطابقًا لشروط 
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الطهارةء ويكون المحاسبون منشغلين بتسجيل أعداد المنتجات» المفترض أن تستعمل 
فى التقدمة. وصغار الكهنة منشغلين بتطهير قطع اللحم» فى ماء البئر المقدس. 

هكذا تمن الساعات حتى تبيض السماء فى الشرقء فتدب الحياة فى جزء آخر من 
أجزاء المدينة المقدسة داخل نطاق المعيدء ها هم كبار الكهنة يغادرون منازلهم ومقارهم, 
وها هم يكونون مجموعات صغيرة» تتوجه إلى البحيرة المقدسةء ويمكن رؤيتهم بسهولة 
حتى فى الأماكن المعتمة» وذلك بفضل بياض ملابسهم الكتانية الشاهقء ثم ينزلون إلى 
مياه اليحيرة» التى ما زالت تطفو فوقها سحابة خفيقة من ضباب الصباح» باستعمال 
السلالم الموجودة فى كل ركن من أركان البحيرة الأربعة. ويممارسة طقس الاغتسال 
والتطهر بالماء. هم لا يطهرون فقط أجسادهم. وإنما كذلك أرواحهم؛ إذ تتخللهم 
بالتدريج أرواح الآلهة). 

توجد إلى جوار قاعة الأعمدة الأولى حجرة صغيرة» تسمى منزل الصباح» يتطهر 
فيها الكهنة من جديدء قبل الاقتراب من قدس الأقداس, حيث المحراب المقدس أو 
مقصورة الإله. أما قاعة الأعمدة الثانية» فهى تؤدى إلى معمل كيميائى: حيث يتم 
تحضير كل العطور المستعملةء فى الطقوس والمراسم المختلفةء وقد كتبت طرق تحضير 
تلك العطور بالعلامات الهيروغليفية على جدران المعمل. كلما تقدمنا فى المعبد باتجاه 
قدس الأقداسء. كلما انخفض سقف الحجرات المتتابعة وانكمشت أحجامها 
ومساحاتهاء وانخفضت إضاعتها. نحن الآن فى قاعة التقدمات والقرابين» حيث تقدم 
الصحائف والأطياق المتخمة بالأطعمة والمؤن» وسط موكب طقسى مرسوم؛ محدد 
الخطوات مسبقاء وكل ذلك حتى ترضى الآلهة عن القرابينء وتنفتح شهيتها لها. 

لا يتبقى لنا الآن إلا اكتشاف قدس الأقداسء الذى تشغل منتصفه كتلة ضخمة 
ثقيلة من الجرانيت الرمادى» هى مقصورة الإله أى هيكله المقدسء والتى يبلغ ارتفاعها 
أريعة أمتارء والتى كان يوجد بداخلها ذات يوم تمثال الإله الصقر حورسء كانوا 
يعتقدون أن إلههم يتجسد فى تلك المنحوتة؛ المغطاة بالذهب والأحجار الكريمة. كان 
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الوصول إلى تمثال الإله. مسموحا به لشخصين اثنين فقط لا غير هما الملك وكبير كهنة 
المعبد. كان من المعروف أن الإله يخرج من مقصورته ثلاث مرات فى اليوم» فى الصباح 
وعند الظهر وفى المساء أولاً لتجدد له القرابين» ثانيًا ليتلقى حمّامه اليومى: فيغسل 
وتقدم له ملايس جديدة ويحصل كذلك على زينته. 

بالإضافة إلى هذه الخدمة اليوميةء كان تمثال الإله الصقر حورس» يخرج من 
مكمنه بانتظام» للذهاب مثلاً فى جولة على مياه البحيرة المقدّسة. ثم مرة واحدة فى 
العام» يذهب خلال فصل الربيع» لعمل رحلة طويلة على مياه النيل» مبحرًا فى اتجاه 
الشمالللقاء حاتخون آلهة الحن والمتعة: القادمة من معيدها فى وثدرة: قتضحيها 
عائدًا بها إلى إدفو. حيث تقضى الليل معه. كان هذا هو اللقاء السنوى بينهماء الذى 
يتحدان فيه» ثم تزور حاتحور قدس أقداس المعبد عدة مرات» قبل أن تعود إلى مقرها 
فى دندرة» على بعد ٠٠١‏ كيلومترا إلى الشمال من إدفو. هكذا تستمر الحياة. 


انظر مقالات: الآلهة رقم (؟)/ رويرتس رقم .)٠١١(‏ 


۲ - علماء المصريات / Egyptologues‏ 


آنا لست عالم مصريات. هذه الكلمة تعنى (الباحث الملتخصص فى علوم متعلقة 
بمصر القديمةء القادر على فك شفرة المصادر المكتوية, والذى قام بعمل دراسات 
جامعية معترف بهاء وحصل على شهادة بذلك, ثم شغل منصبًا تدريسيًاء أو وظيفة 
بحثية متصلة بهذا العلم» ويقوم بانتظام بنشر نتائج أبحاثه العلمية). إن هذا التعريف 
يمكن أن ينطبق مثلاً على دومينيك فالبيل» رئيسة الجمعية الفرنسية لعلم المصريات. 
والأستاذة حاليًا بجامعة السوريون» بعد أن كانت قد شغلت منصب مديرة معهد . 
البرديات والمصريات» فى مدينة ليل بشمال فرنساء والتى شاركتنى متعة تاليف كتاب 
(حجر رشيد). وقد قدم كل منا لهذا الكتاب» كل إمكانياته وكفاءاته» التى تكاملت داخل 
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الفصول دون أن تختلط. وعلى عكس ما يمكن أن يعتقده الكثيرونء فإن علماء 
المصريات لا ينغلقون على تخصصاتهم الدقيقة. 

هؤلاء العشاق لمصرء عادة ما يعيشون سنوات طويلةء فى الأماكن التى أحبوهاء 
أى قى مصر. وهم عادة ما يعودون إلى تلك الأماكن بشكل منتظمء للعمل فى مواقع 
الحفائر الأثرية. ومثل شامبوليون وماسبيرى وغيرهما من الأجداد التابهين» تهتم 
الأجيال الحالية من علماء المصريات بالمصريين من اللحم والدم» أى بالمصريين 
المعاصرين لهم» مثل أولئك الذين يعيشون معهم حاليًا فى مصر. إن معرفة اللغة 
المصرية القديمة لا تمنع علماء المصريات الفرنسيين» من تعلم اللغة العربية المعاصرة 
ومحاولة التحدث بها. 

هناك كتاب يعرفه علماء المصريات باسم الكتاب ذى الغلاف الأحمر» وهو مثل 
الكتاب المقدس لهمء وهو قاموس علماء المصريات» والذى يصدر فى لندن ويعاد فحص 
محتوياته كل بضعة سنوات» لتضاف إليه المعلومات الجديدة. يحرص المسئولون فى 
هذا القاموس» على عدم ظهور آية أسماء لأى علماء قيهء إلا بعد انتقالهم إلى الرفيق 
الأعلى: وهذا هو سبب عدم ظهور أسماء العلماء المعاصرين فيهء حتى أكثرهم شهرة. 
طالما ظلوا على قيد الحياة. 

هناك أجيال متلاحقة من أولئك العلماء. فمنذ الجيل الأول وعلى رأسه شامبوليونء 
جاء خلفاء کثيرون» تخرجوا من كولاج دو فرانس (كلية فرتسا)» من أمثال چان لوكلان 
وچان يويوت ونيكولا جريمالء ثم الجيل الحالى وعلى رأسه كرستيان دی روش نويلكور» 
الأميتة العامة التكرية لحف الوقن وياسكال فرق الحاضل على لقب اساد كرس 
اللغويات (الفيلولوجيا)ء فى الكلية العملية للدراسات العليا. هذان الأخيران لن يحصلا 
على المكان الذى يستحقانه فى مجمع الآلهة ذى الغلاف الأحمرء إلا بعد أن يكونا قد 


عبرا إلى الجهة الأخرى من نهر الحياة. 


161 


إن علماء المصريات يشكلون حاليًا جماعة دوليةء تتحد وتتسع يوم بعد يوم. تأتى 
الانيا دائمًا فى المقدمةء بفضل أبحاث جامعية من الطراز الأولء وكذلك إمكانيات 
ضخمة ينظمها ويديرها بكفاءة معهد الآثار فى برلين. أما البريطانيون فهم بلا نظير 
فى مجالين اثنين: أولهما الدراسات الأثرية الخاصة بالمدن القديمةء وثانيهما هو تبسيط 
وتعميم العلوم المتخصصة»ء أى مساعدة القارئ العادى على القراءة فى المصريات. 
أما فيما يتعلق بالفرنسيين الموج ودين بكثرة فى مواقع الحفائر الأثرية» فإن 
عملهم يرتكن إلى مؤسسات علمية راسخة قوية, مثل المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة. 

ولكن هناك قادمين جددا يؤكدون وجودهم فى علم المصريات» فبعد الأمريكيين 
والبلجيكيين والإسبانيين والإيطاليين والبولنديين» نحن نشاهد الآن مثلاً مولد علم 
مصريات يابانى. وذلك طبعًا مع وضع المصريين أصحاب البلد فى الاعتبارء فهم 
يشرفون على قطاع الآثار فى وزارة الثقافةء ويشاركون فى أعمال التنقيب الأثرى على 
امتداد طول البلاد وعرضهاء وقد ينظمون هم أنفسهم بعض أعمال التنقيب» فى محاولة 
للإسراع بتعويض تأخرهم» واللحاق بغيرهم فى مجالات التدريس والبحث. 

توجد فى مصر الآن حوالى ۲۲١‏ بعثة أثرية أجنيية. يصل إجمالى عدد أفرادها 
إلى حوالى ٠٠٠١‏ شخص. إنهم يشبهون تجمعا دوليًا كبيرا لعلماء المصريات؛ وهم 
يعقدون دائما فيما بينهم المؤتمرات بشكل منتظم» إلى جانب إصدار المجلات العلمية 
المحترمة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية, بالإضافة إلى أحدث تكنولوجيات 
المواقع الإلكترونية على شبكة ال معلومات الدولية العنكبوتية (الإنترنت)» التى غالبا ما 
تقدمها الجامعات» مثل موقع جامعة أوتريشت الهولندية. 

إن أعمال التنقيب فى مصر يمكن أن تكون مرهقة جداء بسبب ارتفاع حرارة 
الجىء ويسبب الإزعاج الذى يمكن أن تسببه بعض المشاكل الإدارية» ويعض صعويات 


ت 


التمويل. ثم إن هذه المهنة تحدّم أن يكون للشخص الذى يمارسهاء بعض المواصفات 
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الجسمانية الخاصة. فمثلاً خلال العقد الأخير من القرن العشرين» حدث أن اضطر 
اثنان من علماء الآثار المصرية إلى التحول إلى ضفادع بشريةء لاكتشاف أعماق البحر 
أمام مدينة الإسكندرية» وهما الفرنسيان چان إيف أمبور وجان بيار كورتجيانى. 

وحيث إن علم المصريات يغطى فترة زمنية تصل إلى بضعة آلاف من السنوات» 
ويشتمل على مجالات بحث متنوعة جدًاء فقد أصبح هذا العلم يميل مع الوقت أكثر 
فاكثر إلى التخصص. فال مرء يبدأ بأن يكون عالم مصريات» ولكنه بعد ذلك يتخصص 
فى الخطوط والكتابات أو فى اللغات أو فى البرديات أو فى تاريخ الفن أو فى تاريخ 
الديانة. ثم إن كل هذه العلوم تستفيد حاليًاء من أحدث تقنيات استعمال برامج 
الحاسب الآلى» التى تساعد العالم مثلاً على تخيّل إعادة بناء المعبد. إلا أن هناك كذلك 
نجي شاق: ووشاكل معقعدة: مكلا قى دراسة أسايات المباتى الأئرية:وطيزق 
ترميم المجموعات المعمارية المبنية من الطوب النى» وطرق معالجة اللوحات الجدارية 
الملونة. 

كل هذا العمل يحتاج إلى جانب التقنيات الحديثة, والمجهود الشاق بلا كلل أو ملل 
إلى الكثير من الصبرء والقدرة على الحدس والتخمين, والقدرة على استعمال البديهة, 
بالإضافة أحيانًا إلى .... الحظ. الحظ الذى سمح لبيار مونتيهء فى تانيس بالدلتا سنة 
8 , باكتشاف المقابر والكنوز الملكية الخاصة بالأسرتين ۲۲ و"3؟ . إنه اكتشاف 
ضخم مذهلء تم إنجازه بوسائل مادية محدودة جداء تتفق مع إمكانيات تلك الفترة» فى 
موقع أثرى كان مهملاً تماما من طرف علماء الآثار حتى ذلك التاريخ. يجب أن نقراً 
كتاب (رسائل من تانيس) لبیار مونتيه. الصادر من دار نشر دی روشيه سنة ١554‏ 
والتى قدمها وعلق عليها كل منء ابنته كامى مونتيه بوكورء وكذلك خليفة مونتيه فى 
تانيس العالم الأثرى جان يويوت. 

هناك عدد قليل من الوثائق التى أمكنها أن تعبر بهذه الدقة, عن العمل المنهك 
الذى يقوم به العالم الأثرى» خاصة فى صراعه مع طبيعة مكانية قاسية صعبةء ومع 
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نقص فى التمويل» ومع مصاعب من كل نوع. كان مونتيه يعمل فى حقل التنقيب 
الخاص به للموسم العاشر على التوالى» وهى مواسم شتوية لتجنب اشتداد الحرارة 
فى فصل الصيفء كان يعمل مع قريق مختزل لضغط المصروفات. ثم كانت المفاجأة 
الإلهية يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹۳۹ء كما أشار فى تلغراف سريع إلى زوجته فى فرنسا 
(مقبرة ملكية رائعة الجمال/ بيار). 

ثم قى ۱۷ مارس» يترك الفنان العنان لحماسه فى خطاب فيكتب (اليوم هو يوم 
رائع» جدير بليلة من ألف ليلة وليلةء أمس قمنا باكتشاف يئر المقبرة وتفريغه من 
محتوياتهء فى القاعة ذات البلاطات البيضاء الجميلةء ثم فتحنا اليوم الباب الذى كان 
مسدودًا بحائطء ثم دخلت ... هل يمكنك أن تحذرى إلى أين دخلت؟ دخلت إلى مقبرة 
الك يسوسضن من الأسرة ١؟‏ لأجد تايؤتة الذهدى المزدوج: وى تحفة من تحقف فنون 
صياغة المعادن فى الزمن القديم» وجدت التابوت مرتكنًا إلى حائط صغيرء بين 
مومياوين تكسوهما وتلفّهما شرائط الأقمشة الكتانيةء وتزينهما قطع المصاغ. وفى 
التصنف الآكومن المقبرة: وخا تفاثيل الأوشانت *! والذين يزدون على طلنات الملك 
المتوفى]ء والكثير من الكؤوسء بالإضافة إلى وعاء فخارى ضخم» مغلق ومختوم, لا شك 
فى أنه يحتوى على برديات. ثم إن كل حوائط المقبرة مزخرفة. من المؤكد أن أحدًا لم 
يدخل إلى هذا المكان متذ دفن الملك). ثم قبل أن يرسل الخطاب إلى زوجته يضيف 
ملحوظة أخيرة (النقوش الرائعة فى حجرة الدفن كلها من الحفر الفائرء والمومياء 
الملكية موضوعة داخل تابوت ذهبى» موضوع بدوره داخل تابوت آخر من الفضة:, له 
رأس صقر). 

ما زال هناك الكثير من الآثارء المدفونة فى باطن الآرض فى مصرء تنتظر من 
يكتشفهاء فى وادى النيل وفى الواحات. إن علم الآثار لم يطفىء بعد شعلة التنقيب فى 
أرض مصر. ثم إن الاكتشافات الجديدة. مئات الآلاف من القطع المكتشفة, تجعلنا 
تستائف البحث فى علوم اللغةء وفى الفنون والديانات. إن الاكتشافات التى تلفت 
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وسائل الإعلام الانتباه إليهاء ليست هى دائمًا أهم الاكتشافات. إن عدم الانتباه أحيانًا 
إلى الاكتشافات الجادة, يثير الضيق لدى الباحثين الجادين» الذين يعملون بصمت فى 
موضوعات جافة. يقول أحد الذين قدمت لهم الآلهة هدايا جميلةء وهو عالم الآثار 
الفرنسى آلان زيفىء كما لو أنه كان يدافع عن نفسه (نحن لا نبحث عن كنونء فالكنز 
الحقيقى هو المعرفة فى حد ذاتها). 

إن تواتر الاكتشافات فى مجال علم الآثار المصريةء يبقى جذوة الحب والافتتان 
مشتعلة» فى قلب الجمهور الفرنسىء تجاه أرض الفراعنة. ليسعد علماء المصريات. فهم 
على عكس غيرهم من العلماء» يمكنهم أن يتأكدوا من استمرار اهتمام الجمهور بهم 
واستمرار تصفيقه لهم. 


اتطو مقالات: شاسوليوق وق (51)/ومارفيت رق (0): 


۳ - جنون مصر القديمة / Egyptomanie‏ 


احترس من هذه الكلمة فإنها قد تعنى أشياء جد مختلفةء فهى أولا بالمعنى الدارج 
تعنى الافتتان والشغف بكل ما هو مصرى قديم» ومن هؤلاء المفتونين الشغوفين هناك 
هواة جمع العلامات الهيروغليفيةء وهواة قراءة روايات كريستيان جاك المستوحاة من 
تاريخ مصر القديمةء وكل الذين ذهبوا إلى مصر لعمل رحلات نيلية بين الأقصر 
وأسوانء ثم عادوا إلى أورويا ليتحدثوا طويلا عن رحلتهم» كل هؤلاء يشعرون قليلا أنهم 
من بين مجانين مصر القديمة. 

ولك تضوف آنا أن يفكة هذ الاتجذان الى عيضن القديمة: أشكالاً أن 
غموضنًا واضطرابًا» فإن تعلّم أحد المشار إليهم أعلاه قراءة العلامات الهيروغليفيةء تولد 
لديه الإحساس باختراق الأسوارء وبالانتماء إلى عالم الملهمينء المدعوين سرا إلى 
مواضلة البحت. كص مط فى قك الحالات» مل الط الإننياتى: الى ينكن لكل 
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شخص أن يجد فيه كل طلباته» كل ما يخطر على باله من رغبات» مهما كانت خيالية أو 
شاذة. 

وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة؛ عند عودة جيش بونابارت من مصرء لتدل 
على التحوير الذى أدخل على بعض أشياء الحياة العادية» بتأثير من اكتشاف العناصر 
الفنية المصرية القديمة» مثلاً استعمال مبراة أقلام رصاص بشكل رأس الملكة 
نفرتيتى. هناك مثل آخر هو المبنى التذكارى الجنائزى» الذى بناه سكان مدينة بولونى 
سير مار لابن يلدتهمء الأثرى الفرنسى أوجست مارييت» معتقدين أن هذا هو ما ينيغى 
عليهم أن يبنوه له» وكان ذلك سنة ۱۸۸۲ء حيث إن تمثال الرجل الذى أسس متحف 
"تاهرة, يقف فى بلدة مسقط رأسه» على قاعدة هرمية الشكلء واضعا يده على رأس 
عرعونى. 

طبعًا لاس فيجاس فى الولايات المتحدة قد صنعت أكثر من هذاء عندما وجد 
سكانها ومستثمروهاء بدون جهد كبيرء فى رموز مصر القديمة» عناصر فنية نافعة 
لأذواقهم التى تتعدى كل الحدود. مثلاً الفندق الذى يسمى الأقصرء يتخذ شكلاً هرميًا 
مكونًا من ثلاثين طابقا . يقع إلى جواره تمثال لأبى الهولء أكبر حجمًا من تمثال أبى 
الهول الأصلى على هضبة الجيزةء وتشع من عينيه أضواء ليزر. هذا الجنون بمصر 
القديمة ذو الألف وجهء كان مادة لدراسات جادة» قام بها من بين العديدين الذين قاموا 
بهاء الفرنسى چان مارسيل إمبار» الذى أجرى حصرا دقيقاء لكل ما وجد أو يوجد 
متأثرا بمصر القديمةء فى معمار باريس وإعلاناتها. 

وقد اكتشفنا أن الولع بمصر الفرعونية وبحضارتهاء يعود إلى أزمنة قديمة جدا . 
مثلاً فى روما القديمةء كان الرومان قد نقلوا معهم من مصر عددًا من المسلات 
المصرية. وقد اتضح كذلك أن روما قد اعتنقت بعض المعتقدات الدينية المصرية الأصل 
بعد إدخال بعض التعديلات عليها. ثم فى عصر النهضة الأوروبية بداية من القرن 
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الخامس عشر الميلادى» يظهر من جديد الولع بفنون مصر القديمةء وتحصل فرنسا 
بدورها على نصييها منه. 

كانت مسالة لغز العلامات الهيروغليقية: تلك الرموز الكتابية المبهمة والغامضة, 
التى لن تفك شفرتها إلا سنة ١١۱۸ء‏ تحير الكثيرين وتلهب خيالهم» فرأى فيها أفراد 
طائفة البناءون الأحرار (الماسونيون). مصدرا لحكمة مغلقة أسرارهاء وسيكتب أحد 
أفراد تلك الطائفة رواية بعنوان (سيتوس). وهو اسم مستوحى من اسم الإله ست» 
ستلهم فيما بعد الموسيقى موتسارت تاليف أويرا (التاى السحرى). وكانت الملكة مارى 
أنطوانيت» زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشرء قد أحبت تماثيل أبى الهول إلى حد 
الهوسء لدرجة أنها طلبت من مثاليها نحت تماثيل أبى الهولء حتى فى حجرة نومها 
بقصر فيرساى. 

وقد استمر هذا الولع حتى أثناء الثورة الفرنسيةء حين أظهر بعض قادتها نفس 
الجنون» بكل ما هو مصرى قديم, حتى قبل حملة بونابارت» ففى كل احتفالاتهم, كانوا 
يقيمون المسلات والأهرامات» من عجينة الورق المقوى (الكارتون)» فى كل ميادين 
باريس. حتى إنهم كانوا قد أقامواء فى وسط ميدان الباستيلء يوم ٠١‏ أغسطس 
47 نافورة مياه من الجص الملون بلون بروتزى» يظهر فيها تمثال لإيزيس جالسة 
بين أسدين» مرتدية مئزرة (تنورة) مصرية: واضعة التاج الملكى المصرى المعروف ياسم 
النمس على رأسهاء وهى تضغط على ثدييها الخصبينء ليخرج منهما السائل الطاهر 
الشافى الذى يجدد الحياة. كما لى أنهم بعد تخلصهم من سطوة الكنيسة الكاثوليكية 
ومعتقداتها بعد الثورة. وجدوا رمورًا بديلة عند الملوك الآلهة فى مصر القديمة» منبع 
المعارق. 

إلا أن الرقم القياسى لعدد مرات استعمال الرموز والعناصر الفنية من مصر 
القديمة, كان عندما أصبح نابوليون إمبراطوراء إذ ظهر فى عالم الفتون وقتهاء 
الاتجاه الفنى الذى سى طراز (العودة من مصر). وقد ازدهر فى فرنسا كلها خلال 
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القرن التاسع عشرء فظهر فى المبانى العامةء ونافورات الميادين» وفى تصميم قطع 
الأثاث المنزلى: وفى الفخار المزجج المطلى الذى تنتجه مدينة سيفرء وفى أوراق الحائط 
الملونة. وكان فيفان دينان المستشار الثقافى للإامبراطور نايوليون» أو وزير ثقافته بشكل 
ماء هى أحد علماء الحملة الفرنسية: وهو كذلك قائد أوركسترا تلك المسرحية»ء أو 
الملحمة النابوليونيةء كان قد قال (إن هذه الملحمة ترضع من لين الفراعنةء وتتغذى من 
لحمهم). 

إن فك شفرة العلامات الهيروغليفية سنة ١۱۸۲ء‏ بعد نهاية الملحمة النابوليونية 
بسنوات قليلة. لم يضع حدا لظاهرة الجنون بكل ما هو مصرى قديم؛ بل على العكسء 
فقد ساهمت كل الاكتشافات المهمة خلال القرن التاسع عشرء وحتى أوائل القرن 
العشرين فى الحفائر الأثرية فى وادى النيل» قى موجات متتالية من ازدياد هذا 
الفنون: مكلا كان كتاف مين توت عتم امون م +95 قد اقشع امجال قن 
أورويا وأمريكاء إلى موجة من ازدهار صناعة الحلى والمصاغ والعطور والديكورات 
المصرية؛ المستوحاة من القطع الأثرية المستكشفة فى المجموعة الجنائزية للفرعون 
الشاب. حتى السينما كانت قد استفادت من هذا الاكتشافء فى إنتاج أفلام ضخمة 
مستوحاة من تاريخ الفراعنة. 

هكذا كانت هذه الظاهرة؛ الجنون بكل ما هو مصرى قديم» قد أصبحت ظاهرة 
شبه عالميةء فإن المؤشرات والشهادات والنماذج» التى تدل على قوة تأثير مصر القديمة 
وحضارتهاء فى العمارة والديكور والموسيقى والأدب والرسم والإعلانات: لا تعد ولا 
تحصى فى أغلب بلاد العالم» لدرجة أن هناك نماذج وصلت إلى روسيا وأستراليا. 
حتى فى مصر تركت هذه الظاهرة آثارها الواضحة: فى بزوغ النزعة القومية المصرية 
خلال السنوات ١۱۹۲/١۱۹۳ء‏ وكذلك فى العديد من النماذج المعمارية لعديد من 


اماو الذين اسشويحوا من مر القدسة يعض واا و القن( ا 
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زال بعض المعماريين المصريين يلجأون إلى مصر القديمة, برغبة حقيقية فى الاستفادة 
من تراث مصر الوطنىء ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح والتوفيق. 
مومياوات رقم /)٩۲(‏ توت عتخ آمون .)۱٤١(‏ 


4 - المهاجرون / 65:وامع 


هناك عدد كبير من أعز المصريين إلى قلبى؛ لم يعودوا يقيمون فى مصرء ولكنهم 
يقيمون فى فرنسا وكندا ولبتان... وهم ينتمون إلى الموجة الأولى من الهجراتء التى 
كانت قد واكبت بعض التغيرات السياسية فى أوائل ستينيات القرن العشرينء ودفعت 
أولئك الذين كانوا يجيدون اللغات الأجتبيةء وكانوا حاصلين على شهادات جامعية» إلى 
مغادرة مصر بصفة تهائية ويدون رجعةء لأنهم كانوا قد بدأوا يشعرون بتضييق الخناق 
عليهم. أما الموجة الثانية من الهجرةء فقد بدأت سنة ١۹۷٠ء‏ وفيها هاجر المصريون 
الأقل طموحًا والأكثر تواضعًا (من مهاجرى الموجة الأولى)» إلى بلاد البترول العربية 
الخليجيةء بحتًا عن الثروة التى تهبط من السماءء. وكانوا مضطرين فى أغلب الأحوالء 
إلى السفر وحدهم تاركين عائلاتهم فى مصرء لفترة محدودة» طالت أو قصرت. 

فل هافن ا لون كان ال المصبرع::أوعلى"الأقل كان م فت أنه مق 
أكثر الشعوب استقرارا وارتباطًا بأرضه. لم تكن هناك أية قوة تستطيع إبعاد الشعب 
المصرى عن وادى النيل الجميل. كان ارتباط هذا الشعب بوطنه أقرب إلى الارتباط 
العضوىء أى أن انتزاع المصرى من أرضه» أشبه بانتزا ع جزء من جسده منه. وكان 
تفسير هذا الارتباط قائما على أسباب تاريخية وجغرافية؛ منها مثلاً الخوف من 
الصحراء التى يشجع وجودها حول وادى النيل على الانكفاء على الذات» أو حتى 
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اتجاه الرياح فى البحر المتوسطء التى تهب من الشمال فى اتجاه الجنوب» فتمنع بذلك 
ارين لأمد طويل سن محاولة عيون:هذا البخر: 

متذ سنة ٠۹۷١‏ يزداد عدد المصريين العاملين فى البلاد العربية» ففى ذلك العام 
قُدّر العدد بنصف مليون مصرىء كانوا بشكل أساسى فى السعودية والعراق وإمارات 
الخليج. وسيصل هذا العدد إلى حوالى مليون مصرى سنة ٠۱۹۸ء‏ وإلى مليونين من 
المصريين سنة ١۱۹۸ء‏ وإلى ثلاثة ملايين سنة ۱۹۸۲ء معدل تزايد سنوى مرتفع جد . 
إن مليارات الدولارات المأخرة والمحمولة إلى مصر كل عام» تمثل أحد المصادر 
الرئيسية للعملة الصعبة فى البلاد. هكذا ظهر الأغنياء الجددء الذين يوجد بينهم 
فلاحون سابقون» قاموا عند عودتهم إلى مصرء بشراء سيارات باص صغيرة» وتركوا 
الأرض الزراعية ليتحولوا إلى مهنة النقل الجماعى. 

إن النتائج الاجتماعية لهذه الهجرات إلى بلاد النفطء متضارية إلى حد بعيدء 
فرغم أن الزوجات الباقيات وحدهن فى مصر لرعاية الأولاد» وليلعين بشكل مؤقت دور 
رب الأسرة. يساعدهن ذلك فى الحصول على قدر من التحرر الاجتماعى, لكن فى 
المقابل» فإن النماذج الاجتماعية المحافظة فى بلاد الخليج» تنعكس على سلوك بعض 
العائدين من تلك الهجرات» وبالتالى تنعكس على أسرهم. فإذا كان المهاجر دائمًا ما 
يتأثر بالبلد الذى هاجر إليهء فإن هذا التأثر يتضاعف إذا كان البلد والمهاجر يتحدثان 
نفس اللغة, ويعتنقان نفس الديانة. خاصة إذا كان هذا البلد يمر بقترة ازدهار 
اقتصادى» تتميز بالثراء الفاحش» كيف يمكن لأحد أن يشك إذنء فى أن إسلام هذا 
البلد المحافظ جداء لابد وأن يكون أفضل إسلام. 

ومع ذلك كان هناك المزيد من المفاجآت السيئةء ففى حالة العراق الذى كان قد 
استقيل العمّال المصريين بالأحضان وبالأذرع المفتوحةء ويالحصول على الكثير من 
الامتيازاتء حين حلوا محل العراقيين الذين كانوا قد أرسلوا إلى جبهة القتالء أثناء 
الصراع مع إيران خلال حرب 1988/١114‏ فقد تغيّر الوضع تمامًا فى نهاية الحرب» 
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حين أصبح هؤلاء المصريين مزعجين وغير مرغوب فيهم» فى نظر السلطات العراقية, 
فحتى تحويلاتهم المالية إلى ذويهم فى مصرء كان قد تم تجميدها. ثم عندما دخلت 
مصر ضمن قوات التحالف الدولى» إلى الكويت لتحريرها من قوّات صدام حسينء فإن 
المصريين الذين لم يكونوا قد غادروا العراق بعد وجدوا أنقسهم فى موقف بالغ 
الصعوية. 

ثم مثال آخرء هذه المرة من ليبياء فبعد أن كان الكولونيل القذافى سنة ۱۹۹۰ء قد 
وعد العمال المصريين المهاجرين إلى ليبياء بأشياء عجيبة بل مستحيلةء وأعلن أنه 
مستعد لاستقبال مليون منهم؛ حدث بعد مررر خمس سنوات أن قام بطردهم طردًا 
جماعيًا من ليبياء مصحوبين بمعاملة سيئة مهينة. أما فيما يتعلق بالكويت فإنها تطبق 
مثل السعوديةء النظام المعروف باسم نظام الكفيل ومعناه أن الغريب الأجنبى عن 
البلادء لا يستطيع أن يقوم وحده بأى نشاط اقتصادىء بل يجب أن يجد بين أبناء 
البلاد. من يضمنه أمام السلطات» ويكون مسئولاً عنه أمام السلطات» مما يجعل المحلى 
الضامن يتحكم تمامًا فى مصير الأجنبى الوافد. 

إن العمال المصريين الذين كانت تقدر أعدادهم فى الكويت؛ قبل حرب التحرير فى 
بناير ١491١‏ بحوالى مليون عاملء تيدأ أعدادهم بعد ذلك فى التناقص التدريجى 
بشكل ملموس» حيث أصبح الكويتيون يفضلون العمالة المستوردة من آسيا عن تلك 
المستوردة من مصر. إن المعاملة المهينة التى تعرض لها العمّال المصريون فى الكويت, 
أدت إلى نوع من التمرد الحقيقىء فى أكتوير 2٠١١‏ فى الحى الذى يسكنوه إلى 
جنوب المدينة. حين كبتت السلطات الكويتية جماح هذا التمردء باستعمال القوة 
العسكريةء مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى. فى ذلك العام قدر عدد المصريين 
العاملين فى كل البلاد العربية بنحو مليونين» وهو أقل بكثير من تقديرات ۱۹۸۳ء 
تصفهم فى السعوديةء والباقون فى ليبيا والأردن والكويت. 
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وقد بدأ مصريون كثيرون فى محاولة عبور البحر المتوسطء وقد يجدون فى أورويا 
بعض الأعمال البسيطة المتواضعة» فى المطاعم بشكل خاصء وذلك قيل أن يتمكن عدد 
منهم» من الوصول إلى إدارة مؤسسات صغيرة خاصة بهم» ففى محلات البيتزا 
الباريسية مثلاًء نستمع طول الوقت إلى المزيد من العامية القاهرية. أما الحاصلون على 
تخصصات جامعية رفيعةء فإنهم يذهبون إلى أمريكا وإلى كندا. لاحظوا معى أن مصر 
التى كانت قد فقدت الكثير من العقول المستنيرة» بهجرة الجنسيات المختلفة فى أوائل 
الستينيات» تتعرض الآن مثل الكثير من الدول الناميةء إلى نزيف عقول خطير يحرمها 
من أفضل أينائها . 

الکن خسن ول عفاد الختاص بهل اة ول كن ال وا 
والتابع حاليًا لجامعة بيركلى فى كاليفورنياء لم يكن قد وجد فى سن الشباب الدافع 
الكافى للبقاء فى مصر. والأمقة كثيرة» هناك الدكتور محمود المنزلاوى» وهو مواطن 
سكندرى» شغل كرسى اللغة الإنجليزية القديمة فى جامعة فانكوفر بكندا. لاحظوا أن 
المصريين فى الولايات المتحدة؛ يعتبرون من أكثر الأقليات الأجنبية حصولاً على 
شهادات جامعية. ومع ذلك يظل بعض المصريين فى خدمة بلدهم إلى النهاية» فهذه مثلاً 
هى حالة الدكتور مجدى يعقوب» جراح القلب الشهير؛ والحاصل على لقب سير من 
إنجلتراء حيث يقيم ويعملء إذ يعود كل عام إلى مستشفى قصر العينى 
بالقاهرة, لاجراء جراحات مجانية للأطفال الصغار الذين يعانون من تشوهات خلقية 
فى القلب. 


ه؛ - الوعى البيئى / Environnement‏ 


لقد ظهرت السحاية السوداء لأول مرة فى سماء القاهرة فى نوفمير 21555 
وأثارت قدرًا من التساؤلات, ثم عادت إلى الظهور فى العام التالى فى نفس التوقيت, 
لتثير نفس التساؤلات» مما أدَى فى ذلك الوقت بالخبراء الزراعيين: إلى اتهام فلاحى 
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منطقة القاهرة. أليسوا هم الذين يحرقون كل عام فى هذا الوقت من الخريف» كميات 
هائلة من قش الأرز فى حقولهم؟ ثم أعلن عن اتخاذ بعض التدابير» نع تكرار هذه 
النيران المتهمة. ومع هذا لم يتمكن أحد بعد من علاج رئات القاهرة المريضة المزمنة, 
وإحدى أكثر مدن العالم تلوثا . 

ها هى ذى بعض الحقائق. إن تلثى مسابك المعادن المصرية موجودة فى محيط 
القاهرة الكبرى. إن هذه المسايك موجودة بشكل أساسى فى المناطق السكنية. إن 
القاهرة جغرافيًاء تقع بين فكئ كماشة» أو بين المطرقة والسندان» أى أنه لا مفر لها ولا 
منفذء فالمطرقة هى مصانع شبرا الخيمة فى الشمالء والسندان هى مصانع حلوان قى 
الجنوب. (نعم حلوان تلك المدينة التى كانت فى طفولتى مدينة جميلةء بها عيون مياه 
طبيعية, ومناطق أشجار كثيفة تسمح بالظلالء التى كنا تذهب إليها لنضرب خيامنا 
وتعسكر عندها). ويضاف إلى تلك المصانع بمداخنها التى لا تحتوى على مرشحات» 
كل الغازات المنبعثة من عوادم السيارات التى يزداد عددها عامًا بعد عام» وكل الحرائق 
التى تنبعث فى كل مكان للتخلص من القمامة بحرقهاء لأنها (أى القمامة) تظل وقتًا 
طويلاً دون أن يهتم أحد بجمعها. 

إن الثمانية آلاف عامل نظافة المعينين فى القاهرة, لا يكفون إطلاقًا للمهمة الموكلة 
إليهم» فإن عددأ من أحياء القاهرة لا تستفيد أبدا من خدماتهم. يقدر حجم القمامة 
التى تترك مهملة فى شوارع القاهرةء بحوالى /۲١‏ من إجمالى حجم القمامةء أى 
حوالى ١٠٠١‏ طن يوميًا. أما الزبالين التقليديينء الذين يعملون لحسابهم الخاص, 
فيقومون بجمع القمامة بواسطة عربات كارو صغيرة تجرها الحميرء ونقلها إلى المقالب 
العشوائية عند سفح جيل المقطّم. فيستعمل جزء منها فى تسمين الخنازيرء وكذلك فى 
تسمين الفئران التى تسكن تلك القمامة التى تتراكم فى شكل جبالء ويامتداد اليوم 
تعمل النساء ويعمل الأطفال فى تلك الجبال» لاستخراج كل ما يصلح للبيع أو للتدوير 
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وإعادة التشغيلء مثل قطع الحديد والورق المقوى والورق والنسيج والزجاج والبلاستيك. 
كانت الراهبة الفرنسية, الأخت إیمانویل» خلال السنوات ۱۹۹۰/۱۹۸۰ قد عاشت فى 
وسط تلك العائلات ذات الأغلبية المسيحية؛ لتساهم فى مساعدتهم اجتماعيا . 

إن التلوث يكلف الكثير من البشر حياتهم» ويثقل كاهل ميزانية الصحة العامة. 
وقد صدر أخيرا قانون لمواجهة التلوث عام ٤۱۹۹ء‏ كان من المفروض أن يبدأ سريانه 
بعد أربعة أعوام» وأنشئت من أجله وزارة للبيئة فى يوليى سنة ۱۹۹۷ء ولكنها بدون 
إمكانيات حقيقيةء وهى مضطرة إلى مواجهة الكثير من الخصوم الأقوياء. إن إصدار 
قانون شىء؛ وتطبيقه شىء آخر. أما فيما يتعلق بحزب الخضر الصغير الذى خرج إلى 
الوجود ومعه شعاره الطموح (الله/الإنسان/البيئة) فيبدو أنه لا يثير لا قلق الحكام ولا 
حتى حماس الجمهور. 

تم إحراز بعض التقدّم خلال السنوات الأخيرة» فمن ناحية هناك انتشار استعمال 
البنزين الخالى من الرصاصء ثم هناك كذلك تحويل بعض أتوييسات التقل العام من 
البنزين إلى الغاز الطبيعى. ثم إن القاهرة التى لم يكن يوجد بها إلا ٤٠‏ سنتيمترا 
زعا مق المستاجات الكضؤاء للشاكن ها هة 1549 : تحاول أن تند الساحات 
الخضراء. وذلك بتحويل الكثير من مقالب القمامة إلى حدائق عامة. ومن جهة أخرى 
هناك حزام أخضرء يجرى إعداده ليحيط بالقاهرة. ويكون مصدا للرياح» يحمى 
القاهرة من التلوث بالأترية. 

نأتى إلى مشكلة المجارى فى قرى صعيد مصرء والتى يتم التخلص منها مباشرة 
فى الثيل» بسبب عدم وجود قنوات كافية للصرف الصحى. لكن المصدر الأول لتلوث 
النهر فى الصعيد هو مخلفات المصانعء والتى تقدر بحوالى ٠٠١‏ مليونًا من الأمتار 
المكعبة فى العام الواحد. هذه المصانع تتحرك ببطء شديدء نحو اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتنقية مخلفاتها أو لإعادة تدويرها. 
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وهناك كذلك بحيرات مصرء التى يمكن اعتبارها تقطة أخرى سوداء فى جبين 
الوطنء فمساحة تلك البحيرات تنكمش عامًا بعد عام. بسبب مشروعات زراعية أو 
صناعية, مما أدى إلى تلوث المحتوى المائى لهذه البحيرات إلى درجة خطيرةء بالمبيدات 
الحشرية وبالرصاص والزئيق. إنها حلقة مفرغة يدورون فيهاء إذ تتناقص أعداد 
الأسماك الكبيرةء فيستعمل الصيادون شباكًا ذات فتحات ضيقة؛ فتقع الأسماك 
الصغيرة فى الفخ قبل أن تتكاثرء فيستمر ويستقحل تناقص الأسماك. 

إن التغيرات التى تحدث فى الوسط الطبيعى فى مصر تقلق المصريين. إن أكبر 
المشكلات المتعلقة بهذه المسالة هى: 

أولاً - يؤدَى ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة معدل تبخّر الماءء وبالتالى يزيد 
معدل ملوحة المياه فى التربة المصرية. 

ثانيًا - إن استمرار ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسطء بمعدل ۲,١‏ ملليمتر 
سنوياء سيؤدى يوم ما إلى تاكل ساحل البحر بشكل خطير. 

لا هناك مشكة تافص الغرين قى معاد التيل: والغرين أو الظمى هى المادة 
التى كانت فى الماضىء تتعلق با مياه لتصل إلى الدلتاء فتثرى خصوية أرضهاء بمعدل 
كان يصل إلى ۸٠‏ ألفًا من الأمتار المكعبة فى العام الواحد» الآن ومنذ إنشاء السد 
العالى» تحرم الأرض الزراعية فى الدلتا والصعيد من هذا الغرين» الذى يحجز أمام 
السد العالى فى بحيرة ناصرء فتقل خصوية الأرض وتقل إنتاجيتهاء بل إن الأرض 
الزراعية تتأكل عامًا بعد عام. 

إن مصر الآن أصبحت فى حالة وعى تام بكل هذه التهديدات. مثلاً تم إنشاء سبع 
عشرة محمية طبيعيةء تشغل فى مجملها حوالى ۷,٤‏ من مساحة مصر الكلية» لحماية 
الحيوانات والنباتات والتكوينات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة: وهناك احتمال أن 
تزيد مساحة المحميات الطبيعية فى مصرء إلى ضعف مساحتها الحاليةء قبل عام 


175 


۷ . ثم إن العقول والأذهان تتطور بفضل حملات التوعية» ورغم البطء إلا أن 
هنال ورا مكلا اقات بعك الكتبات العامة: التابعة لبلنيات يعض اللدن أركان 
خضراء» حيث يمكن للأطفال أن يجدوا كتبًا مصورة تتحدث بلغة بسيطة عن حماية 
اة 

إن أحد أنظف أماكن القاهرة لاشك هو رصيف مترو الأنفاق» فمنذ افتتاح الخط 
الأول س ا وقتترطة المخرى تطارة كل عق لقن يتزراى فة على ارج 
وتكلفه بدفع غرامة مالية كبيرة نسبيًا. وقد فوجئت عندما وجدت أن رجال الشرطة 
مستمرون فى أداء مهمتهم بدون تكاسل. إذا كان النظام قد استتب فى مترى أنفاق 
أحشاء المدينةء فهناك أمل من هذا المثل يظهر بوضوح. أنه مع استعمال يعض الإرادة 
والحزم فإن كل المعارك مجدية. 


انظر مقالة: ثروات الوطن رقم (۰۹). 


Excisi0۸ / ختان البنات‎ - ٦ 


أما فى مصر فإن أغلبية المصريين يعتقدون أن ممارسته طبيعية» بل ضرورية. تم 
الكشف عن حجم هذه الظاهرة سنة ١۹۹٠ء‏ بواسطة استقصاء أجراه المجلس القومى 
للسكان» على عينة تقدّر بحوالى ٠١‏ ألف امرأة متزوجةء فى الفئة العمرية بين ١١‏ و.ه 
نك طيقا لهذا ا قا ان ۷ م ا الف كان قو عورس ريق كلقن 
الختان» وقد حدث هذا بشكل عام قبل سن البلوغء ويطرق مختلفة. 

استئصال البظر وحده فى /١9‏ من الحالات. استئصال الشفرين الصغيرين 
وحدهما فى ۸/ من الحالات. استئصال (البظر + الشفرين الصغيرين) فى 54/ من 
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الحالات. الاستئصال الفرعونى وهو استئصال ( البظر + الشفرين الصغيرين + جزء 
من الشفرين الكبيرين) فى 9/ من الحالات. هذه هى المتوسطات, إلا أنه من الملاحظ 
أن المعدلات كانت أقل فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق الريفية» وأن أغلب النساء 
اللائى أجرى عليهن الاستقصاءء سواء من المسلمات أو من المسيحيات» كن يقبلن هذا 
الإجراء يل هذا التشويه لأجسادهن. ورغم هذا القبول الذى أبدته الأغلبيةء فإن هناك 
نسية من المعارضات» فحوالى ٠١‏ / من المقيمات فى الحضرء و٤٤/‏ من الحاصلات 
على شهادة الثانوية العامة أو على المؤهل الجامعى اعترضن على هذه الممارسات» رغم 
أنهن كن قد قبلن ممارستها على أجسادهنء مرغمات عليها. 

إن المدافعين عن الختان يشيرون إلى ضرورة التقليل من المتعة الحسيّة لدى 
المرأةء أو حتى إلى ضرورة المنع التام للمتعة الحمسية لدى المرأة» وذلك للحفاظ على 
العفة لدى الشابة الصغيرة. وضمان إخلاص المرأة المتزوجة. وقد تغير اسم عملية 
الختان» من استئصال أو بتر إلى طهارة. هكذا تسمى هذه العملية. نفس الكلمة 
تستعمل فى حالة ختان الذكورء رغم الاختلاف الواضح بينهماء ففى حالة الذكور هذه 
العملية لا تؤثر إطلاقًا على الحالة الجنسية للذكرء ولا على كفاعته الجنسية. أما التشويه 
الواقع على الأعضاء التناسلية للأنثى» فله تأثيرات ونتائج خطيرة» من الناحيتين 
الجنسية والطبيةء لأن ختان الإناث غاليًا ما يمارس بواسطة سيدات العائلة المتقدمات 
فى السن,ء اللائى يستعملن أية أدوات تقع تحت أيديهن بالصدفة. 

عندما عقد المؤتمر الدولى للسكان فى القاهرة سنة ٤۱۹۹ء‏ بثت قناة سى إن إن 
التلفزيونية» فيلمًا وثائقيًا عن ختان بنت صغيرة بواسطة حلاق» كان على قدر كبير من 
القسوة والهمجية. بعده أعلن الشيخ طنطاوى شيخ الأزهرء أن هذه العادة ليست من 
الممارسات التى يحتّمها الإسلامء وإنما هى عادة تمارس منذ قرون طويلة» وأضاف 


بكلمات محسوية بدقة (رغم كل شىء فإن لهذه العادة تأثيرات إيجابية مفيدة على 
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الاستقرار الأسرى). فى يوليو ١997‏ صدر مرسوم حكومى يمنع هذه الممارسات فى 
المستشفيات الحكوميةء بدون أن يكون هناك (سبب طبى). هذا الاستثناء سيسمح 
بالالتفاف بخفة حول مرسوم القانون. 

نحن نعلم أن مصر الفرعونية كانت تمارس ختان الذكورء رغم أنه لم يكن القاعدة 
العامة لكن ليس هناك ما يدل على ممارسة ختان الإناثء الذى يعود فى الغالب إلى 
شعوب أفريقية سكنت وادى النيل» خلال العصر الفرعونىء أما الشعوب العربية 
والإسلامية فكانت تجهل هذه الممارسة تمامًا. من المؤسف ملاحظة أن المجتمعات 
البدوية المصريةء التى استقرت فى وادى النيل» بعد أن كانت تتجول فى الصحراوات» 
بدأت منذ استقرارهاء فى ممارسة ختان البنات» حتى تتمكن فتياتهم من العثور على 
أزواج. 

إن بعض الجمعيات النسائية المصريةء التى تطالب بحقوق المرأة, تكافح العادات 
السيئة فى المجتمع باستعمال أسلوب الصدمات» فهى تستعمل حججا من نوع (إن 
مركز الأحاسيس الجنسية فى المخ وليس فى الأعضاء التناسليةء فإذا أردت أن تمنع 
ابنتك من التفكير فى الجنسء فاقطع لها مخها لا أعضاها التناسلية). لكن حملات 
الإقناع من هذا النوع تحتاج إلى الكثير من الصبرء حتى تستطيع الارتقاء بالعقليات. 
يمكننا هنا أن نورد نموذج قرية مسيحية من جنوب المنياء هى قرية دير البرشاء حيث 
تكافح بعثة مسيحية إنجيلية منذ سنوات» من أجل تنظيم الأسرة ومحو الأمية. وقد تم 
إجراء استفتاء شعبى» بخصوص ميئاق شرف ضد ختان البنات» بمساعدة اليلديةء أو 
المجلس القروى. كان القس القبطى الأب دانيالء قد وقف أمام شعب كنيسته ليقول (أنا 
بناتى لم يختنوا). 


انظر مقال الزواج رقم .)۸٤(‏ 
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۷ - فاروق / Farouk‏ 
عندما يأتى اسمه إلى ذهنى» فإن أول صورة له تمر فى ذاکرتی» ليست هی 
صورة ذلك الرجل اليدين العرييد» المحاط يمجموعة من مصورى الصحف والمجلات 
الفضائحية الأورويية عندما كان فى سن الثلاثين» رغم أنه كان يبدو أكبر سنا بكثير, 
وإنما هى صورة ذلك الأمير الشاب الرشيق الخفيف الذكىء الذى هتفت له مصر 
بحماس فى ربيع ۱۹۳۹ء عندما تم تنصيبه ملكًا على عرش مصر. هل نحن نتحدّث هنا 
عن تفس الرجل؟ من الصعب تصديق ذلككء إذ إن انحرافات هذا الملك ثم سقوطه عن 

العرش» هى بلا شك أكثر الصفحات حرنًاء فى كتاب تاريخ أسرة محمد على. 

كان لابن الملك فؤاد كل الإمكانيات حتى يحصل على الإعجاب» فهو طويل رشيق 
ويقوام رياضىء وهو كذلك جميل الوجه» ثم إنه يتحدّث عدة لغات أجنبية» كانت له 
مرييات إنجليزيات تعلم منهن آداب اللياقة وحسن السلوكء بعدها ذهب لقضاء بضعة 
سنوات فى الأكاديمية العسكرية فى وول ويتش بالقرب من لندن. يكفى أن نعرف أنه 
الوحيد بين أفراد أسرة محمد علىء وبين كل ملوكها السابقين» خلال حوالى قرن 
ونصف من الزمان» الذى كان يتحدث اللغة العربية بطلاقة. 

كذلك هناك تطوران مهمان ارتبطا بفترة بداية حکمه»ء كانا قد حدثا بفضل جهود 
سياسيين مصريين مختلفين» وكان لفاروق أن يستفيد منهما. الأول هو الوضع الجديد 
فى مصر على ضوء المعاهدة الجديدة بين إنجلترا ومصر سنة ١۱۹۳ء‏ والثانى هو 
اتفاق مونترو الذى وضع نهاية للامتيازات الأجنبية فى مصر. تزوج فاروق سنة 219574 
من فتاة جميلة اسمها صافيناز. ستغير اسمها إلى فريدة» وفقا لقاعدة حرف الفاء 
كبقية أفراد العائلة. وقد زادت شعبية فاروق أثناء احتفال المصريين بهذا الزفاف. كل 
شىء كان يبتسم لهذا الشاب الذى أصبح ملكًا فى السادسة عشرة؛ وزوجا فى الثامنة 
عشرة» والذى كان يبدو للمصريين أكثر نضجا من سنه. 
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فى الواقع» ورغم هذه الصورة الزاهية لبداياته, فإنه منذ أول يوم له فى القصرء 
وقع تحت تأثير ثلاث قوى متعارضة تتنازع السلطةء وجد نفسه سجيتًا لهاء المندوب 
السامي البريطانى: ورجال حزب الوقد» ورجال حاشية القصر. فى ٤‏ فيراير ٠۹٤١‏ 
اضطر قاروق وهو يشعر بالمهانة» تحت تهديد الديابات البريطانية» التى حاصرت 
القصر الملكى بعابدين» إلى تقديم منصب رئيس اليرلمان (مجلس الأمة)ء إلى رجل كان 
يكرهه؛ هو النحاس باشا زعيم حزب الوفد. [كان ذلك التحالف بين الإنجليز وحزب 
الأغلبية المصرية. بسبب خوف الإنجليز من غزى الألمان لمصر]. ش 

وجد فاروق تفسه وهو الملك, غير قادر على اختيار رئيس حكومته» وكانت تلك هى 
اللحظة المحورية فى حياته. قرر بعدها ألا يتشغل بأمور الحكم بل باللذات والسهرات 
والمزاح. سال فتاة (أين تسكنين؟) قالت (بين مينى السقارة البريطانية فى جاردن 
سیتی» ومنزل النحاس باشا) قال (آنستى إنك تسكنين حيًا ردينًا جدا). يصبح فاروق 
بسرعةء ومنذ منتصف الأربعينيات أحد الأعمدة التى تقوم عليها ملاهى القاهرة 
الليليةء وكان الناس كلهم يتابعون يومًا بيوم» أخبار خليلاته ومحظيّاته وغزواته الليلية 
المتعددة. 

كان يقود بنفسه سيارته الكاديلاك؛ أو واحدة من سياراته الرياضية الحمراء 
اللون الذى اقتصر استعماله على الجاراجات والإسطبلات ال ملكيةء ويخترق ليلاً شوارع 
القاهرة بأقصى سرعة» ليذهب إلى حفل بوكر 0165م لدى صديق» وهذه الحفلات كانت 
لا تنتهى قبل الصباح. ثم شهيته للطعام وإصابته باضطراب هورمونى أديا إلى سمنة 
مفرطة. من وقت لآخر كان يهرب متخفيًا إلى أوروباء مما أوقعه مرات عديدة فريسة 
لصحافة الفضائح الأوروبية. فى صيف ٠٠٠١‏ استأجر ٠٠‏ حجرة: فى فندق الجولف 
بمدينة دوقيل الفرنسيةء على ساحل بحر المانش» إحدى الغرف كانت لسامية جمالء 
أكثر راقصات مصر جاذبية فى ذلك الوقت. أشيع عنه كذلك أنه كان مصايًا بداء 
السرقة (كليفتو مانيا). 
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وحيث إن فريدة لم تنجب ولداء تزوج فاروق من زوجته الثانية ناريمان. تصادف 
مولد الأمير أحمد فؤاد فى يناير ١١۹٠ء‏ مع ثورة مصرية ضد الإنجليزء وكان 
المصريون فى حالة غليان. وقد أدى تطور الأحداث بشكل ما إلى اندلاع الحرائق فى 
عشرات الأماكن بالقافرة فى نفس الوقت. بعد ستة أشهر استولى الضباط الأحرار 
على السلطةء بدون إراقة قطرة دم واحدة؛ وطولب فاروق بالتنازل عن العرش لابنه» ثم 
انحر هن وات على النخت الك المحروسة: إلى كاترئ بإنظالنا: 

أثناء إقامته فى كابرى يسخر من نفسه بإطلاق نكات من نوع النكتة التالية (قريبا 
لن يكون فى العالم إلا خمسة ملوك وهم ملوك الكوتشينة الأريعة, البستونى والدينارى 
المربع وورقة الشجر الثلاثية والقلب» بالإضافة إلى ملك إنجلترا). كما لى أنه كان يريد 
أن يحتقظ لنفسه حتى النهاية بصورته الكاريكاتيرية. عندما استقر فاروق فى روما 
تركته ناريمان التى فضلت العودة إلى مصر. تردد لبعض الوقت على بعض ملاهى 
روما الليليةء يبصحية فتاة ليل ثم أعلنت حكومة مصر فى منتصف العام ١9167‏ سقوط 
الملكية وقيام الجمهورية. 

كانت وفاة فاروق فى يوم ۱۸ مارس ١5556‏ وهو فى الخامسة والأربعين من 
العمر» هى المناسبة الوحيدة التى عادت فيها بعض صوره إلى الجرائد مرة أخرى منذ 
خروجه من مصر, وإذا بنا نرى أمامنا صور رجل منتفخ الجسمء بشكل يدعو إلى 
السخرية» يضع نظارات شمس صغيرة مستديرة على عينيه. كانت تلك هى آخر صورة 
أخذت له. هو منذ مدة طويلة لم يعد يخيف أحدًاء خاصة جمال عبد الناصر الذى سمح 
باستقبال جثمانه فى مصرء بهدوء وسرية» حيث دفن دون أية إجراءات رسمية. صورة 
حزينة لنهاية رجل» كان قد وصل صغيرًا جد إلى قمة السلطة. وكان يستحق مصيرا 
أفضل من ذلك. 

يدهشنى التشابه بين مصير فاروق [حكم بين 1971 و907١]‏ ومصير الخديوي 
عباس حلمى الثانى [حكم بين ۱۸۹۲ و 1914] وهو الذى كان يشغل نفس القصور 
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الملكية قبل فاروق بنحو أربعين عاما. هل هناك مؤرّخ مصرى مستعد لبحث هذه 
المسالة؟ ققد وصل عباس حلمى إلى السلطة تقريبًا فى نفس السن التى وصل فيها 
قاروق الها :وكات قد أكان هق ايشا لدى الوطتنين الضريين تسن الآمال الكبيرة الك 
كان قد أثارها فاروق» مما جعله هو أيضًا يصطدم مبكرًا بالإنجليز» ممثلين فى المندوب 
الفنامئن رطان الور ومن الد كان :محاول اما قاح اة عاك مضي هما 
دفع بعداس حلمى إلى أن يتأى بنفسه»ء ويخرج من دائرة اللعبة ثم ينشغل بأموره 
الخاصة مهملا تمامًا أمور الدولة. عندما خلع عن العرش فى ١٠۹٠ء‏ سافر ليقضى بقية 
حياته فى المنفى. ويقال إن التاريخ لا يعيد نفسه.... 


انظر مقال: فؤاد الأول رقم (55). 


F۴atinides / الفاطميون‎ - 4۸ 


إنها غزوة غريبة وفتح يدعو إلى التساؤل ذلك لأن غزو الفاطميين المقيمين فى 
المغرب لمصر سنة 414 ميلاديةء كان أقرب إلى الحملة الدعائية الدينية منه إلى الغزى 
العسكرى. إن مصر التى كانت تعانى فى ذلك الوقت من المجاعات والأويئة واختلال 
الأمنء سقطت فى أيديهم مثل الثمرة الناضجة التى آن أوان قطافها. 

كان الفاطميون يؤكدون على كونهم من سلالة النبى محمد عليه الصلاة والسلام: 
عن طريق ابنته فاطمةء ثم يؤكدون كذلك على انتمائهم إلى الفرع الإسماعيلى. ولكونهم 
شيعة فهم لم يكونوا يعترفون بخليفة بغداد العباسي, الذى كانت مصر تابعة له رسميًا . 
لكنهم فى مصر تمكنوا بمهارة» من تجتّب الاصطدام بالإسلام السنى. ثم إن تسامحهم 
الدينى مع الأقليات المسيحية واليهودية» لم يكن بالقطع غريبًا على وضعهم الخاص 
جداء باعتبارهم غزاة يبحثون عن السيادة على بلدء دون أن يحاولوا بالضرورة تغيير 


معتقدات شعب هذا البلد. 
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والقوب اسن الخاضهة القديجة القسطاط: لقو موينة ملك فة عتن مها 
القاهرة» بنوا داخلها قصرين جميلين إلى حد الروعة» بأبّهة وفخامة لم تر مصر مثيلاً 
لها من قبلء وقد طبّق القاطميون حرفيًا وصية خليفتهم المنصورء التى قال لهم فيها 
(إن تراكم الكنوز وتكديس الثروات لا معنى لهماء إذا لم يلعبا دورًا فى الإعلان عن 
العظمةء وفى التنافس مع الخصوم فى الفخامة). فى القصرين الملكيين شغلت كنوز 
الفاطميين عشرات القاعات» وكانت تعرض على الضيوف فى الاستقبالات الرسمية, 
وتخرج للشعب فى المواكب الأوانى الذهبية المستعملة فى الطعام» وأسلحة العروض 
العسكرية والسروج المطعمة بالأحجار الكريمة. بعض هذه القطع كانت من مغانم 
الحروب» ويعضها الآخر كان من هدايا الحلقاء من الملوك, إلا أن أغليها كان قد تم 
تصنيعه فى ورش ومعامل بلاط ال ملوك الفاطميين. 

إن المسجد الأزهرء الجامع الجامعةء كان قد انبثق من الأرضء فى نفس الوقت 
مع غيره من المبانى الجنائزية وأماكن العبادة, كما بنيت بعض المساكن متعددة 
الطوابق. استطاع أحد الزوار الأوائل المنبهرين بالقاهرةء أن يعد عشرين ألف دكاتا 
فى العاصمة الجديدة. لم يعد هناك ما يدعى عاصمة الفاطميين إلى أن تحسد بغداد. 
ثم إن القاهرة أصبحت تمتلك أكبر مكتبة فى العالم الإسلامى» كما أصبحت تنتج عددا 
لا يمكن حصره من المخطوطات. كان الخلفاء الفاطميون المحيُون للمعرفةء يدعون 
العلماء فى كل المجالات بإلحاح» من الفلك إلى الرياضيات إلى الطب» كى يأتوا إلى 
القاهرة» لعرض معارقهم. حتى الخليفة المخيفء الحاكم بأمر الله (957/١؟١٠)‏ الذى 
يضطهد غير المؤمنين» ويرهب المسلمين الذين يختلفون معه فى المذهبء كان قد أنشأ 
نا للمعدوفة: وال عفن القطوعات الشعرمة: 

ثم ازدهرت الفنون الزخرفية فى كل المجالات فالحفر على الخشب مثلاً يصل إلى 
درجة رفيعة من الدقة والتركيبات المعقدة» التى ليس لها مثيل والنموذجان الدالان على 
ذلك هما بابان متشابهان بحشواتهماء أحدهما فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, 
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والآخر فى متحف مترو بوليتان بنيويورك: ففى هذه القطع الرائعةء نرى كيف أن 
رأسين مسرجين لحصانين» قد نحتا بحيث يبرزان عن خلفية القطعةء بطريقة اللعب 
بالنور والظلء أما جسد كل من الحصانين فقد تحول إلى تشابك بين أفرع نباتاتء 
بطريقة زخارف الأرابسك. 

وقد لوحظ أن فتّانى العصر الفاطمى لم يترددوا فى تصوير الكائنات البشرية» فى 
مناظر تصور حياة الأمراء» مثل رحلات الصيد وحفلات الموسيقى» وقد تحررت هذه 
المناظر مما عرف باتجاه الإسلام نحو منع تصوير البشر. هذا الخلق الفنى الخاص 
بتصوير البشرء يمكننا أن نجده كذلك فى نماذج من الحفر على الرخام» وفى الأطباق 
الخزفية ذات اليريق المعدنى» وفى حلقان الأذن التى تتخذ شكل الأهلة» وفى الصناديق 
الصغيرة المصنوعة من العاجء وفى الأوانى الخفيفة إلى حد لا يصدق والمصنوعة من 
البللور الصخرى. 

إن الفن الرفيع موجود» حتى فى نموذج مصفاة قلل المياه [الفلتر] الفخارية التى 
تستمد زخرفتها من عناصر هندسية وكتابيةء فتشبه بذلك إلى حد بعيد أسلوب نقوش 
الدانتللا فى نسيج فرنسا. وإذا تحدثنا عن الأنسجة فلا نفسى الطراز الشهير وهو 
نوع من الأنسجة الكتانية الرقيقة» التى تحمل أشرطة من الحريرء عليها زخارف 
مطرزة [من هنا يأتى الاسم] أو زخارف مطبوعة أو ملونةء تتخللها الخيوط الذهبية أو 
الفضية. 


أدى الإتجار مع نصف بلاد الدنياء بمصر الفاطمية إلى الرخاء» وإلى محاولة أن 
تمد إمبراطوريتهاء ولكن بقدر متفاوت من التوفيق» فهى تنجح خلال فترة فى احتلال 
سورياء وفى غزى مكة والمدينة» بل حتى فى جعل الخليفة العبّاسى يضطر مؤقنًا إلى 
مغادرة بغداد. يأتى هذا النصر على يغداد أثناء خلافة المستنصر (55١٠//ر5ة35١٠)2‏ 
وهى أطول فترة حكم لخليفة قاطمى فى مصرء ورغم تلك الانتصارات الحربية» فإن تلك 
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السنوات هى نفسها السنوات التى شهدت فيها مصر أسواً المجاعات والأويئة 
والاضطرابات الكبيرة. 

يجد الملك [المستنصر] نفسه مضطرا إلى ترك القيادة إلى وزير ذى قبضة حديدية, 
من أصول أرمينيةء هو بدر الجمالىء الذى يطبق أنظمة ديكتاتورية عسكرية» حتى 
تستتب الأمور مؤقتًاء لكن من جديد ويعد حوالى نصف قرنء تقع البلاد فريسة 
للمنافسات الدموية» فى وضع إقليمى صعب جداء إذ كان الصليبيون قد استولوا على 
القدس» فى حين كان الأتراك السلاجقة يهددون المنطقة كلها. وقد أمسك آخر وزراء 
الدولة الفاطمية بزمام الأمور سنة ١١11ء‏ وكان من أصول كردية واسمه صلاح الدين, 
وهكذا تسقط الخلافة الفاطمية فى مصرء لتبدأ فترة الدولة الأيوبيةء فتعود مصر بذلك 
إلى حضن الإسلام الستىء بعد فترة انتقالية شيعية دامت قرنين من الزمان؛ ويعود 
أئمة المساجد فى مصرء إلى ذكر اسم الخليفة العباسى فى بداية الصلوات. 


Fellah / القلاح‎ - 5 


لنعترف أننا نريد أن يظل القلاح المصرى كما هو بدون آى تغييرء بمظهره 
المسالم» وقدميه الحافيتين» أليس هذا صحيحا؟ لقد صمد هذا الفلاح ستة آلاف سنةء 
وظل على قيد الحياة. أمام كل الغزاة وكل المظالم وكل الإهانات» لأنه فقط كان قد 
ارتبط عضويا بهذه الأرض السمراء كأته منها وكأنها منهء لقد امتزج بها تماماء ولذلك 
فقد أصبح خالدًا خلودهاء إذ إنه يجسنّد الدوام والثبات والخلود. 

حتى سنة ١9170‏ كان الريف المصرى يبدو كما لو أنه لم يتغير البتة خلال الاف 
السنوات» كان الزمن فى الريف المصرى يبدو متوققا. سلوك الفلاح فى حياته اليوميةء 
والأدوات التى يستعملهاء ومعتقداته الشعبية» بل حتى ملامح وجهه. تعود كلها إلى 
العصر القرعونى. المنازل المبنية بالطين المجففء تبدى من على بعد كما لو كانت 
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مصنوعة من الفخار. القرية المصرية حتى السبعينيات من القرن العشرين» كانت تبدو 
مندمجة فى عناصر الطبيعة اليكر المحيطة بها. 

لاحظ إميل لودفيج» صاحب كتاب (النيل: حياة نهر) الذى صدر سنة ١۱۹۲ء‏ فى 
دار طباعة بلون (إن الرحالة الذى يعبر أمام قرية مصريةء يتولد لديه الانطباع؛ بأن 
هناك فى هذه القرية حياة عضوية غريزية حيوانية» فنحن نشم ونسمع القرية المصرية, 
بل حتى نحس مذاقها على اللسانء قبل الدخول إليها. إنها الجلبة والضوضاء التى 
تصدر عن هذه المساحة المحدودة من الأرضء بكل تلك الأصوات الحادة والرنانة للبشر 
والماشيةء ويدون أى صوت لصرير آلة. إن القرية هى تلك الرائحة الطيبة لروث اليقر,ء 
الذى يجفقونه بالنار فى كل مكان). 

كان الوصف التقليدى للفلاح المصرىء يشتمل كذلك على جانب كاريكاتورى به 
قدر من السخرية, فهو كائن صبور إلى أقصى درجة عل كل ما يبتلى به» ثم إنه مسالم 
إلى أقصى درجة:؛ ورغم أنه يعمل باجتهاد, إلا أنه يقتقر إلى القدرة على تخيل حلول 
جديدة لمشاكله. وهو كذلك لا يأخذ أيدًا بزمام المبادرةء إذ هو يستسلم فقط للأقدارء 
وهو يعيد منذ قرون طويلة نفس الحركات» دون أن يسال نفسه سؤالاً واحداء إنه لا 
يملك من أمر نفسه شيئًاء ويعيش فقط اللحظة الآنيةء إنه طفل كبير. 

هذا الكلام لا يلغى إطلاقًا الدور المهم الذى لعبه الفلاح المصرى على امتداد 
التاريخ, لكونه يکرس كل حياته ومجهوده للزراعة. قال الأب هنرى عيروط؛ فى كتابه عن 
الفلاح المصرىء الصادر سنة 144٠‏ (إذا كانت مصر هى هبة النيل فهى أيضًا هبة 
الفلاح المصرى). فى وقت كتابة الأب عيروط لكتابهء كان أغلب الشعب المصرى لا زال 
يعمل بالزراعة, ويسكن القرى الريفيةء أما الآن فقد تغيرت الصورة تماما. كانت قوانين 
الإصلاح الزراعى خلال سنوات الخمسينيات والستينيات» قد سمحت للفلاح بأن يرفع 
رأسه قليلاء بعد أن كان قد حصل على الفدادين الخمسةء أو تمكن من استئجار 
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الأرض بسعر زهيد تحدده الدولةء إلا أنه منذ السبعينيات بدأت اتجاهات جديدة تهدد 
اتزان حياته. الذى استمر لآلاف السنين. 

ظهرت كلمات جديدة فى قاموس الفلاح» مثل الميكنة والتصنيع والتعميرء ثم بدأ 
انتقال الفلاحين من الريف إلى المدينة مما أدى إلى تضخم المدن على حساب الريف, 
وابتلعت بعض المدن القرى المحيطة بها. حتى القرى نقسها تغيرت صورتهاء فإن 
الإقامة فى قرية الآنء قد تعنى الإقامة فى مكان يتجمّع فيه عشرون ألف ساكتا. وقد 
أصبح أغلب سكان المناطق الريقية» من الشباب فى سن العملء يعملون فى مجالات 
أخرى لا صلة لها بالزراعة. وقد تحولت أغلب بيوت القرى من الطين الجافء إلى 
الطوب والأسمنت المسلح» ويتم أولاً بأول توصيل خطوط شبكة الكهرياء إلى المنازل 
الجديدةء التى نجد فيها أجهزة التلفزيون. 

إلا أن الصورة ليست على هذا الشكل فى كل القرى» فقى بعض البيوت الريفيةء 
لا زالت الحيوانات من حمير وجواميسء تشارك أصحابها حجرات منازلهم المظلمة 
العاريةء ولا زالت أرضيات بعض البيوت من الطين المحروقء ولا زالت هناك بعض 
القرى بدون مياه جارية صالحة للشرب» ونساء مستمرات فى غسيل الملابس وأوانى 
الطعام» فى مياه النيل أو الترع أو فى مياه راكدة غير موثوق فى نظافتها . 

ويعد فترة طويلة من تدليل السلطة للفلاح» وتملق الأفلام السينمائية. وحماية 
القوانين له. عاد الفلاح الآن ليجد نقسه. ضحية لنظام اقتصادى جديد يتحرر ليتبع 
قانون السوق» خاصة الفلاح التعيس الذى لم تكن له ملكية زراعيةء فالإيجارات 
الزراعية لم تعد ثابتة القيمة كما ظلت خلال عشرات السنينء والعقود التى كانت تمتد 
إلى نهاية العمرء ثم يرثها أولاد الفلاح من بعده. أصبحت منذ 1۹۹۷ موضع بحث 
وتساؤل؛ ثم أصبح من حق الملاك القدامى للأراضى الزراعيةء الاستعانة بالشرطة لطرد 
المستاجرين العصاة المتمردين الذين يرفضون مغادرة الأرض. وطبقًا لمثل ريفى قديم. 
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يقول (الصير يهد الجبال)ء كان الفلاح فى الماضى معتادًا على الصبر والتحمل وإحناء 
الرأسء أما اليوم فإن الشاب الريفى يدير ظهره للقرية ويذهب إلى المدينة. إنها إحدى 
شاج الا 

انظر مقالات: حمار رقم (۸)/ قطن رقم (۲۹)/ دوف جوردون رقم (۳۹)/ 
جاموس رقم (08). 


Felouques / قلايك‎ ه١‎ 


هل يمكنك تصور منظر النيل بدون وجود تلك العصافير البيضاء الكبيرة الراسية 
فوق مياهه؟ إنها موجودة هنا تجوب المياه منذ أزمنة لا يمكن أن تعود إليها الذاكرة. 
فتلك المراكب ذات القاع شبه المسطّح المفلطح؛ ويأشرعتها الضخمةء تمكنت من مقاومة 
كل فنجماكالتكتولوجيا الشرسة. فهى كما كان تخدت فى الماضى: عا الث تخرف 
كيف تتجاوب مع نزوات الريح» مهما استغرقت تلك المحاولات من وقت. 

والكلمتان. الفرنسية (فلوكة) والإسبانية (فالوكة). مأخوذتان من أصل واحد هو 
الكلمة العربية فلك بمعنى مركب» وهى تختلف عن (الدهبية) التى هى أقرب إلى منزل 
عائم» وغالبا ما تتكون من طابقين. وكلمة (دهبية) مأخوذة هى الأخرى من اللغة العربية 
على احتمالين: الأول أن تكون متخودة من كلمة (ذهاب): أ سفن ورحيلء والاحتمال 
الثانى أن تكون مأخوذة من كلمة (ذهب) وذلك لأنه حسب عادة ملاك الذهبيات فى 
أوائل القرن العشرين» كانوا يطلون جدرانها من الخارج بلون ذهبى. 

تهب الريح فى مصر دائمًا من الشمال إلى الجنوب» فى حين تجرى مياه النيل 
من الجنوب إلى الشمالء؛ وهكذا فإننا للإبحار جنويًا نترك الأشرعة مفرودة لتدفعنا 
الرياح» أما للإبحار من الجنوب إلى الشمالء فإننا نطوى الأشرعة: ونترك المركب 
لتدفعها التيارات المائية. المشكلة هى فى وجود بعض المتحنيات فى مجرى النهر» يجب 
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على ربّان المركب أن يعرف كيف يتعامل معهاء لهذا الغرض يكون عليه فى بعض 
الأحيان» أن يستعمل الدفع بالمجاديف للخروج بالمركب من المنحنيات. أحيانًا يكون من 
الضرورى جر المركب بالحبال. 

يصف لنا ماكسيم دى كامب*) (رحالة ومصور فرنسى).؛ الواقعة التى كان 
شاهدًا عليهاء أثناء رحلته مع فلوبير*) إلى مصر سنة ١٤۱۸ء‏ يقول (يقفز البحارة إلى 
الماء. وفى أسنانهم الحبال السميكة»ء التى تكون متصلة بالمركب» ويسيحون حتى ضفة 
التهر حيث يتجمّعون» ويبدأون فى جذب المركب» وهم يدقعون بأجسامهم» ويجذبون 
الحبال إلى الأمامء فى شكل طابور يمشون فيه متتابعين» كما لو كانوا قطارًا بشريًاء 
كتحرف ةا اح لو عنا خن تازاف ماف او ریا ج هكا كان تضرف الجحارة 
للخروج من المأزق» خلال قرون طويلةء ويصرف النظر عن كون الشراع ثلاثيًا كما هو 
الحال الآن» أو رياعيا كما كان الحال فى مصر الفرعونية. 

فى ذلك الزمن الفرعونى» كانت هذه المراكب الشراعية البسيطة قد نجحت فى تقل 
أحمال هائلة. أما الأخشاب المستعملة فى صناعة هذه المراكب فهى لم تخرج عن نوعين 
اثنين» السنط المحلى أو الأرز اللبنانى» وكان الإبحار فى النهر أسهل ما يكون بين 
أكتوير ومارس» حين يكون مستوى ارتفاع الماء فى المجرى مناسيًا للإبحار وذلك لأن 
من أبريل إلى يونيى هى موسم التحاريق» ومن يوليو إلى سيتمير هو موسم الفيضان. 
وقد تغير الوضع تماما فى الوقت الحالى بعد بتاء السد العالى. 

وكما كان الوضع قديماء فإن مياه النيل خلال الشهور المناسبة للملاحة النهرية. 
تكون مغطاة بعدد لا حصر له من المراكب الشراعية التى تنقل كل شىء؛ من المسافرين 
العاديين إلى الحجاج إلى كل أنواع البضائع. اليوم كذلك لا تزال الفلايك واحدة من 
أرخص وسائل المواصلات فى مصرء لكن عيبها هو بطؤها الشديد» مقارنة بوسائل 
النقل الحديثة. انظروا إليها فى النيل وهى تترك نفسها للرياح تدفعهاء وقد حملت حتى 
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أقصى طاقة لهاء بما لا يترك مكانًا لأى شىء آخرء رجال ونساء وأطفال وماعز وخراف 
ودجاج وأكياس قمح وكتل حجرية... 

إن المنظر المصرى الصميم» هو منظر الفلايك على صفحة النيلء بأشرعتها التى 
ينفخ فيها الهواء. والشمس التى تترك بقعا ضوئية عليهاء أو عندما تعند الرياح» فنرى 
الفلايك تتسكع وسط النهر باستسلام تام للأقدار» وهذا كذلك هو طبع مصرى صميم, 
الاستسلام للأقدار. 


انظر مقال النيل رقم .)٠٠١(‏ 


١ه‏ - الحركة النسائية / Féminisme‏ 


كان أول من اهتم بالدفاع عن حقوق المرأة فى مصر سنة ۱۸۹۹ء رجلا قانونيًا 
مطريشا من أصول كردية, اسمه قاسم أمين: عندما كان عمره ستة وثلاثين عاما. دى 
نشر كتابه (تحرير المرأة) ذلك العامء إلى إثارة ضجة كبرى» رغم أنه لم يكن أكثر من 
مرافعة قانونية؛ دفاعا عن حق المرأة فى الذهاب إلى المدرسة. كتب يقول (نحن ما زلنا 
نريى بناتناء كما كان أجدادنا يفعلون منذ ألف عام» ونحن نرفض أن ترى أن كل شىء 
حولنا يتغيرء لقد اختزلتم المرأة إلى مجرد أداة تكون دائمًا فى خدمة الرجلء فلم يعد 
لديها إلا أن تختار بين أن تكون زوجة أو أن تكون أمرأة تبيع جسدها). 

فور صدور الكتاب أدانه علماء الأزهرء وكذلك فعل الخديوى عباس حلمى والعديد 
من قادة البلاد الوطنيين» حتى مصطفى كاملء ولم يعضد المؤلف ويسانده إلا سعد 
زغلول» وهو الرجل الذى ستصل يه الانتفاضة الشعبية سنة ١۱۹1ء‏ إلى رئاسة مجلس 
الأمة. تلك السنة ١919‏ هى التى ستشهد التحول الجذرى فى الموقف من المرأةء وذلك 
لأن سيدات الطبقة البورجوازية!*). ستنزلن إلى الشوارع» وستندمجن رغم حجابهن فى 
الثورة الشعبيةء وستختلطن من فوق الحناطير بالمتظاهرين» حين طالب الجميع بجلاء 
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المستعمر الإنجليزى عن مصر. تنبغى الإشارة إلى أنه قبل هذا التاريخ يثمانية أعوام» 
أى فى سنة ١١١۱ء‏ كان قد عقد فى ضاحية هليويوليس بالقاهرةء أول مؤتمر قومى 
للنساء المصريات» طالبت فيه المؤتمرات ببعض الحقوق الأساسية للمرأة. 

ثم ظهرت هدى شعراوى )۱۹٤۷/١۸۷۹(‏ على المسرح النسائىء هذه المرأة 
العظيمة. التى تنتمى إلى البورجوازية المصرية» ستقطع شوطًا طويلاً جدًا. كانوا قد 
زوجوها فى سن الثالثة عشرة. ولكن لحسن حظها كان زوجها رجلاً متفتحًا. حكت بعد 
ذلك (لم أكن أعرف أى شىء ولا حتى قراءة القرآن الكريم؛ وعانيت كثيرًا من 
إحساسى بالدونية, عندئذ طلبت من زوجى الانقصالء أو بالأحرى طلبت منه أن يتركنى 
لبعض الوقتء وقد واقق على طلبى. 

ذهبت إلى أملاكنا الزراعية فى الصعيد» حيث لاحظت كم هى تعيسة الفلاحة 
المصرية, أكثر تعاسة حتى من زميلتها التى تعيش فى المدينة. هناك تفرغت لقراءة 
مكتبة أبى» التى تحتوى على كتب المؤلفين الأوروبيين: التهمتها كلهاء وعندما لم أجد 
المزيد بدأت أطلب الكتب من دور النشر الأوروبيةء من فرنسا وإنجلتراء بل حتى من 
أمريكاء واستمر ذلك حتى سن العشرينء» القراءة والمذاكرة والمقارنة والتفكيرء وذات 
يوم كتبت خطابًا إلى الباشا زوجىء قلت له فيه. أننى أخيرا أشعر أننى جديرة بأن 
أكون زوجته» عندها عدنا إلى الحياة الزوجيةء على الطريقة الإسلامية). 

ظهر الاتحاد النسائى المصرى إلى الوجود فى مارس سنة ١۱۹۲ء‏ ثم ظهرت 
مجلة (المصرية) المطبوعة أولاً بالفرنسية؛ التى بدأت فى الدفاع عن حقوق النساءء وعن 
أفكار الناشطات النسائيات» وكانت باكورة أنشطتهن افتتاح مستوصف لعلاج 
الأمراض» ومشغل لتعليم الحرف اليدوية. سنة ۱۹۲۷ تسافر هدى شعراوى إلى روما 
لحضور المؤتمر العالمى لنساء الأرضء وعند عودتها تقوم بعمل عظيم»ء إذ ترفع الحجاب 
الذى كان يغطى وجههاء أمام الجمع الذى كان فى استقبالها. 
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سنة 1۹۲۸ء تسمح جامعة القاهرة لأول مرة: للطالبات بالالتحاق بهاء ويعد سبع 
سنوات تتخرج طبيبات عديدات من كلية الطب. حدث ذلك يعد حوالى قرن من 
الزمان على محاولات» الطبيب الفرنسى كلوت بك» الاستعانة بمجموعة سرية من 
القابلات الصحيًاتء حسب التكليف الذى كان قد تلقاه من محمد على باشا. من 
الجدير بالذكر أن الفرنسى لم يجد نساء مصريات مستعدات للقيام بهذا العمل مما 
اضطره إلى قبول مجموعة من النساء الأفريقيات الزنجيات» بدعوى أنهن لسن نساء 
حقيقيات! 

عندما تقوم ثورة ١407‏ تشعر رائدات الحركة النسائية المصريةء با مزيد من الأمل 
فى تحسن أوضاعهن» وقد جسدت درية شفيق آمال ذلك الجيل. كانت أول امرأة 
مصرية تحصل على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة السوريون» وعندما عادت إلى 
مصر أسست مجلة (بنت النيل). بعد الثورة كان الهدف قد تحول من تحرير البلاد من 
الاستعمار البريطاتى, إلى تحرير المرأة من القيود التى كبلتها. عقدت جلسة أمام 
مجلس الأمة المصرى لمناقشة حق المرأة فى التصويت فى الانتخابات. عندما لم يوافق 
المجلس أعلنت درية وزميلاتها الإضراب عن الطعام. حصلت المرأة على حق التصويت 
فى الانتخابات قى دستور 194057 . 

شجّعت المرحلة الناصرية بوضوح» ميدأ تحرير المرأة» هكذا بدأت نساء كثيرات 
فى الدخول إلى الحياة العامةء الوظيقية والمهنية» بل حتى إلى الحياة السياسية» فدخلت 
أول نائبة مصرية إلى اليرلمان سنة ١١۹٠ء‏ وأول وزيرة مصرية إلى الحكومة سنة 
۲ء وقد حصلت بعض النساء من أعضاء الأحزاب الشيوعية المصريةء على تميزهن 
بطريقة مؤلمة حزينة عندما دخلن السجن» مع ملاحظة أن معاملتهن فيه كانت أفضل 
بكثير من المعاملة التى حصل عليها زملاؤهن الرجال. 

دخلت نوال السعداوى السجن ثلاثة أشهر فى نهاية حكم أنور السادات» ضمن 
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طبعها المندقع المتحمس» كذلك بصفتها طبيبة أمراض نقسية. فى فترة سجنهاء لم تجد 
ما تكتب عليه إلا المناديل الورقيةء بأقلام الماكياج التى كانت قد استعارتها من فتاة ليل. 
نوال السعداوى هى العدى رقم واحد للأصوليين الدينيين» وقد حاول أحدهم فى ربيع 
١‏ أن يلغى زواجها بدعوى ارتدادها عن الإسلام. إن موجة التأسلم التى تجتاح 
المجتمع المصرى فى الوقت الحالى لا تقف عقبة فى وجه الناشطات النسائيات» اللائى 
يجدن المعاونة من سيدة مصر الأولى سوزان مباركء مثلما كان حالهن كذلك مع جيهان 
السادات. 

إن المجلس القومى للمرأة, الذى ظهر إلى الوجود فى يناير سنة ,"٠٠٠١‏ كان 
يمكنه أن يلعب دور أكثر أهمية: لو لم يكن التمثيل النسائى على هذا القدر من 
الضالةء فى كل من الحكومة المصريةء ومجلس الشعب المصرى. إن تطور وضع المرأة 
المصرية حاليًاء يعانى من تغيرات حادة ومفاجئة, فى حدة وعنف أسنان المنشارء وهناك 
مسافة كبيرة جدًا تفصل بين إصدار القوانين وتطبيقها. 


انظر مقالات: الختان رقم (47)/ الزواج رقم /)۸٤(‏ الحجاب رقم .)١537(‏ 


۲ - الموظفون / Fonctionraires‏ 
عندما ذهيت إلى المكتبة العامة فى القاهرة لعدة أيام متتالية» بغرض البحث عن 
بعض الوثائق» قيل لى إنه لعمل صورة ضوئية من إحدى الوثائق» ينبغى الحصول على 
توقيعات ثلاثة من الموظفينء الأول هو مدير صالة المطالعةء والثانى هو رئيسه المباشرء 
والثالث هو أحد كبار المديرين. لاحظت سريعًا أن أحد الأقراد الثلاثة, كان غائيًا دائمًا 
عن عمله» وعرفت أن له وظيفة أخرى فى مكان آخرء وذلك لأن المرتب المتواضع لوظيفة 
واحدة لا يكفيه. ورغم غيابه فقد قام أحد زملائه بالتوقيع بدلا منه. ويدون حتى أن 

يطلب أية إكرامية أو بقشيش. فى مصر هناك دائمًا حلول أخرى للمشاكل. 
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ما زال المصريون يتمسكون بالوظائف الحكوميةء لا من أجل مرتباتها البائسة» 
ولكن أولاً من أجل الإحساس بالأمانء فقليل دائم خير من كثير متقطع كما يقول المثلء 
وثانيًا من أجل الوضع الاجتماعى الذى تسمح به» وثالنًا لأن عدد ساعات العمل فيها 
محدود» وهو ما يسمح بالبحث عن عمل آخر. فيما يتعلق بالوضع الاجتماعىء فإن كلمة 
موظف حكومىء كانت فى كل الأزمان» وفى كل الحضارات» توحى للآخرين بالاحترام › 
بل حتى تثير غيرتهم. 

كتب أوجين دانجلارء فى سنة ۱۸1۷ء عندما تردد على بعض المصالح الحكومية 
فى ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإدارة المصريةء قائلاً (لاحظت أن عددًا كبيرًا من 
البشر يتجمهر منذ ساعات الصباح المبكرء أمام المبنى الخاص بالإدارة» كان الجمهور 
العادى من فقراء المصريين أصحاب الحاجات» يأتون على أقدامهم ويقفون ينتظرون, 
أما الأشخاص المتميّزون الذين يأتون على ظهور الحمير فهم الموظفون, بالعمائم على 
رؤوسهم والقفاطين على أجسامهم» والمحابر النحاسية الطويلة معلقة بفخر تتدلى من 
الكرية الوسيط). 

فى سنة 1977 عندما كان عدد سكان مصر حوالى ١4‏ مليونًاء كان عدد موظفيها 
٠‏ ألف. كانوا فى ذلك الوقت الفمّة الوحيدة من المجتمع المصرىء التى تتميز 
بالحصول على رعاية صحية مجانية. فى زمن عبد الناصر الذى كان قد وعد كل خريج 
جامعى بالحصول على وظيفة» فتضاعفت أعداد موظفى الحكومة المصرية أربع مرات, 
خلال عشر سنوات فقط لا غير. فى منتصف ثمانينيات القرن العشرين تراجعت مصر 
عن هذه السياسة» الخاصة بضمان الوظائف الحكومية لكل الخريجينء بعد أن كان 
عدد الموظفين قد وصل إلى رقم ثلاثة ملايين ونصف المليونء تمتص مرتباتهم الشهرية» 
نصف ميزانية الدولة المصرية. المشكلة هى أن الشباب الذى لم توظفه الدولةء لم تتكفل 
أية جهة أخرى بتوظيفهء هؤلاء الشباب ما زال أغلبهم بدون وظيفة ويدون عمل. 


194 


والبيروقراطية [أى حكم المكتبيين] المصرية يرمز إليها مبنى ضخم فى وسط 
القاهرةء هى مبنى المجمع» الذى يعتبر أبرز ملامح ميدان التحريرء ويقع إلى الجهة 
الأخرى من الميدان فى مقابل المتحف المصرى. فى فيلم (الإرهاب والكباب) الذى نجح 
نجاحًا ساحقاء يلعب الممثل (عادل إمام) دور مواطن فقد طريقه تمامًا داخل 
متاهة مجمع التحريرء فالموظفون يقذفون به من مكتب إلى آخر لمجرد رغبتهم فى 
التخلص منه. فيفقد أعصابه ويلتقط سلاحًا ناريا من أقرب شرطى:؛ وهكذا وجد 
نفسه إرهابيًا محاطًا بإرهابيين آخرين هم كذلك من ضحايا الإدارة المصرية فى 
مجمّع التحرير» وعندما تحيط قوى الشرطة بالمجمّع» يطالب محتلوه بالكباب أولاً قبل 
التفاوض. 

وقد عالج الكاتب (أحمد بهجت) نفس الموضوع بخفة دم واضحة فى كتاب 
مضحك جداء هو كتاب (مذكرات صائم)» وترجمته له دار (لارماتان) الباريسية سنة 
1 تحت عنوان (مذكرات رمضانية) قال فيه (أعمل فى الحكومة موظقا على الدرجة 
الثالثة. وأشعر كأتى جعران مصرى قديم» ذلك لأن ثمنى يزداد مع مرور الزمن» وقد 
اختزل عملى الآن إلى مجرد التوقيع على بعض الأوراق» كل عملى فى المصلحة ينحصر 
فقط فى التوقيع على بعض الأوراق» وهى أوراق تتقدم من مكتب إلى مكتب» عبر طريق 
طويل ترصعه التوقيعات على جانبيه» ثم تعود هذه التوقيعات إلى من جديد» لأوقع من 
جديدء لأثبت أننى رأيت كل هذه التوقيعات وأننى أوافق عليها). 

أليست كلمة الولع بالأمور المكتبية والورقية (بالفرنسية: بابراس) هى من أصل 
مصرى قديم (بابيروس: بردى)؟ لقد عرفت مصر القديمة نشاطًا إداريًا مكثفاء وكان 
الكتبة دائمًا هم أقرب الناس إلى السلطان» ودائمًا فى معيته. وكانوا لا يتوقفون عن 
كتابة القرارات والحسابات. فى ذلك الزمن القديم» كانت تلك الآلة الإدارية القوية 
المؤثرة, قادرة على إدارة البلاد بكقاءة ملحوظة: أما الآلة الإدارية الحاليةء فتبدو عليها 
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الإدارة العليا فى البلاد» يتعلق تصفها على الأقل بالرشاوى والفساد. 
مقالات: بقشيش رقم (؟١)/‏ يوميات نائب فى الأرياف رقم (۷۲)/ الكاتبي 
المصرى رقم (179). 


9ه - كرة القدم / Football‏ 


على أيام طفولتى» فى ضاحية هليويوليسء كنا نسكن شارعًا هادنّاء فى ذلك 
الوقت كان لاعبى الكرة الشراب» يوقفون اللعب لحظات كلما مرت سيارة. أما اليوم, 
فرغم أن الكرة الحقيقية, لا الكرة الشراب» أصبحت فى متناول عدد أكبر من الشباب, 
إلا أن الكثافة المرورية الحالية, تمنع لعب الكرة فى الشوارع. لكن الانقسام الثنائى 
الكروى ما زال سائدا في المجتمع المصرىء ليس فقط فى المجتمعات القاهريةء بل كذلك 
حتى فى المجتمعات القروية» مهما كانت انتماءات المجتمعات الريفية لأنديتها المحلية. 
يمكننا القول بضمير مرتاحء إن كل مصرى إما أن يكون أهلاويًا أو أن يكون زملكاويًا, 
إما الفاتلة الحمراء أو الفائلة البيضاء. وليس هناك أى شىء آخر فيما بينهما. هذا 
الوضع لم يتغير منذ عشرات السنين. 

كان التادى الأهلى يدافع دائمّاء عن صورته باعتباره من أهم الأندية الشعبية فى 
مصرء إذ كان أول رئيس له هو القائد الوطنى سعد زغلولء خلال السنوات 
٠‏ أما نادى الزمالك والذى يحمل حاليًا اسم أحد الأحياء الراقية 
بالقاهرة فقد كان فى بدايته النادى المفضل للطبقات البرجوازية!*). وإن كان هذا لم 
يمنع التادى الأهلى من أن يكون هو أيضًا فى نفس الحى الراقى الزمالك. 

إن كل لقاء كروى بين هذين الناديين هو بشكل ما حرب أهلية» فمن الأقضل عدم 
ترك أهلاوية وزملكاوية أمام نفس جهاز التلفزيون» فإن أى قرار من حكم اللقاء 
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سيعترض عليه أحد الفريقين. فى أيريل ١999‏ شاهدنا فريق الزمالك يغادر كله أرض 
الملعب» بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة» بسبب كارت أحمر. ولتفادى الوقوع 
فى كل أشكال الالتباس والجدل» أصبح الناديان يستعينان عادة بحكم أجنيى 
للقاءاتهما. الحكم المصرى الوحيد الذى قد يستطيع التحكيم فى مباراة بين الأهلى 
والزمالك: هو الحكم الدولى جمال الغندورء فقد أحاطت به هالة من التقديرء منذ أن 
اختير كأول حكم غير أوروبىء للتحكيم فى مباريات كأس الأمم الأوروبية. 

إلا أن سجل النادى الأهلى لا يضاهيه سجل أى من أندية مصر الأخرى» ففى 
سنة ٠٠٠١‏ حصل على بطولة مصر للعام السابع على التوالى؛ وهى عودة إلى مجده 
التليد فى سنوات الخمسينيات. ولكن الزمالك يقتفى دائمًا أثر الأهلىء فالناديان معًا 
يكونان ثلثى الفريق القومى المسمى فريق الفراعنة. هناك يعض فرق كرة القدم 
النسائيةء بمبادرة من كابتن سحر الهوارى» وهى سيدة تتخطى كل العقبات فى 
طريقهاء ولا تلق بالا معارضيهاء الذين يدعون أن لعب الفتيات لكرة القدم يصيبهن بفقد 
العذرية وبالعقم. 


4ه - الملك فؤاد الأول / 16 ۴ouad‏ 


قبل أن يتم تنصيبه ملكًا على مصر بسنوات قليلة. كان قد عرض عليه عرش 
ألبانيا. أولم يكن جده محمد على ذو الأصول الألبانية من مقدونياء ثم أصبح بعد ذلك 
فرعونًا مصريًا بمصادفة تاريخية؟ كان فؤاد قد حصل على لقب (سلطان مصر) سنة 
۷ وهو فى التاسعة والأريعين من عمره. ثم حصل على لقب (ملك مصر) فى ١١‏ 
مارس ”197 بعد إقامة النظام الملكى فى مصرء المستقلة اسميًا والواقعة فعليًا تحت 
الإدارة الخانقة للاحتلال الإنجليزى. كان فؤاد قد تلقی تعليمًا أوروييًا فى جنيف 
بسويسراء ثم التحق بالأكاديمية العسكرية فى تورينى بإيطالياء ولهذا فهو يجيد 
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الفرنسية والإيطالية إلى درجة الإتقان التام» ثم تعلم الألمانية أثناء شغله لمنصب 
الملحق العسكرى العثماتى فى فينا بالنمساء ولكنه فى المقابل لم يهتم أبدا بتعلم 
العربية. 

فيما يتعلق بمظهره كان فؤادء على عادة رجال طبقته فى ذلك الجيل» يستعمل 
مشدا لمنطقة البطن والحوضء ليخفى به بدانته. وكان يضع طربوشًا على رأسه؛ ويعلق 
عصا على ساعده» يستكمل بها ناقته. أما شواريه التى كانت تتخذ شكلا مقوسا 
كمقود الدراجة» فكانت تظهره فى صوره الرسمية» فى شكل أقرب إلى شكل أعيان 
را طاعيى أرياف جنوب فرنسا. وعندما كان يست قبل زوارًا فى قصره» كان 
شماشرجيته يلفتون انتباه الزوارء إلى نويات الكحة الخشنة الشبيهة بنباح كلبء التى 
تسييه أحيانًا. 

هزه الكحة كانت نتيجة حادثة مضحكة ومبكية فى نفس الوقت. فعندما كان الملك 
فؤاد فى سن الثلاثينء وأثناء زواجه الأول جاءه أخو زوجته غاضبًاء يطاليه يسداد 
الأموال» التى كان فؤاد قد خسرها أمامه» فى المقامرة على لعبة بلياردوء اعتذر فؤاد 
بعدم وجود نقود كافية» فتهور عليه الرجل وأطلق من مسدسه رصاصتين على فؤادء 
أصابته إحداهما فى مؤخرته والأخرى فى صدره» وكانت فى مكان حرج لم يجرق 
الأطباء على الاقتراب منه» وهى السبب فى تلك الكحة الشبيهة بنباح كلب. 

كان الملك يشعر بالغيرة من حزب الوفدء الذى أسسه الزعيم الوطنى سعد زغلولء 
والذى كانت له شعبية كبيرة» مما أدى إلى منافسته فى السلطة مع الملك. ومن الأشياء 
الملفتة للانتباهء أنه كان قد تم تغيير رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عشرين مرة» خلال 
مدة حكم الملك فؤاد )1957/١1975(‏ كان السبب فى هذا الوضع القلق» هو نظام 
الحكم المؤقت وتعليق الدستور. 
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رغم أن شعبيته لدى المصريين كانت منخفضةء وأن سمعته لديهم كانت سيئة. 
بسبب أن الثروة التى كونها قبل تنصيبه مشكوك فيها وفى مصادرهاء إلا أنه حاول 
محاولات جادة لتحسين صورته؛ منها مثلاً تأسيس جامعة القاهرة» وهو شىء يدعو 
إلى الاحترام» بالإضافة إلى أن الغرييين كانوا يقدرون له مساندته للعديد من الهيئات 
العلمية فى مصر. هناك أيضًا حقيقة أن بعض الكتب المهمةء كان قد تم تأليفها يطلب 
شخصى منه» مثل كتاب (تاريخ الأمة المصرية) فى سبعة أجزاء. تحت إشراف جابريال 
هانوتى من الأكاديمية الفرنسية. 

ويذكر له أنه كان يحسن استقبال مندوبى الأقليات ذوى الحاجات فى قصرهء 
سواء كانوا من الشوام أو من اليهود. وبشكل عام تميزت مصر فى عصره بازدهار 
التعددية العرقية والدينية (الكوزمويوليتانية) فى مدن مصر الكبرى» من الإسكندرية 
إلى القاهرة إلى منطقة قناة السويس. ورغم أن سنوات حكمه فى مجملها كانت سنوات 
غليان فى العالم وفى مصر.ء إلا أنه نجح فى الاحتفاظ لمصر بقدر كبير من الاستقرار 
اتيس 

يموت الملك فؤاد يوم ۲۸ أبريل سنة ١۱۹۳ء‏ بدون أن يحصل على الوقت الكافى, 
اللازم لإعداد ابنه الوحيد. ووريثه على العرشء لخلافته. بعد أسابيع قليلة من الوفاة, 
تحدث تغيّرات مهمة فى مصرء منها أن بريطانيا تقبل أن تمنح مصر قدرا أكبر من 
الاستقلالية. ثم فى العام التالى» وطبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة فى مونترى بسويسراء 
وضعت نهاية لشروط الإذعان» التى كانت تسمح للأجانب فى مصرء بعدم الوقوف أمام 
محاكم القضاء المحلى» بل أمام محاكم خاصة بالأجانب» ويعدم دفع الضرائب» وهو ما 
كان يعرف باسم الامتيازات الأجنبية. لقد انتهت الامتيازات التى كان يحصل عليها 


الأجانب بدون وجه حق. 
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هه - الفول المدمس / ابامع 


(مدامس .... مدامس)» هكذا يصيح البائع الجائل الذى يدفع أمامه, عربة خشبية 
صغيرة:؛ عليها قدر نحاسى كبير» يوجد تحته لهب صغيرء يبقى الفول المدمّس داخل 
القدر ساخناء ثم مغرفة كبيرة يقدم بها الفول لزبائنه. ولكن على الزيون أن يكون قد 
أحضر معه إناء نحاسيًا صغيرًا يحصل فيه على الفول. ولكن هناك الكثير من العائلات 
المصرية التى تعد الفول فى المتازلء فهو الأكلة الشعبية رقم واحد فى مصرء ويستهلك 
منه المصريون كميات كبيرة» فالمصرى المتوسط يأكله مرة واحدة على الأقل كل اليوم. 
هناك مثل يقول عن الفول إنه (إفطار الأمير وغذاء الفقير وعشاء الحمير). 

الطريقة هى: خذ حبيبات فول مستديرة وكبيرة» على أن يكون لونها أحمر داكناء 
واغمرها فى الماء البارد لمدة ساعة» ضعها بعد ذلك فى إناء محكم الغلق, مع حفنة 
عدس أصفرء وبعض شرائح البصلء مع غمر الكل بماء يغلىء واترك الإناء المحكم 
الغلق على نار هادئة خفيفة حبذا طول الليل. بعد الاستواء يتحول الخليط إلى سائل 
سميك القوام لونه أسمرء لا يبقى بعد ذلك إلا إضافة التتبيل المناسب» حسب أذواق 
الطاعمينء من بين عدد لا نهاية له من الاختيارات» زيت/ زبدة/ ليمون/ خل/ ملح/ 
فلفل/ ثوم/ كمون/ .... مع إمكانية إضافة البصل والطماطم والبقدونس والبيض 
والسلطة البلدية الخضراء. إنها وجبة كاملة شهية ومغذية. 

بعض المحلات تبيع الفول فى شكل سندوتشات» حيث يعرض المكمل الطبيعى 
للفول وهى الطعميةء وقد تكون الكلمة مشتقة من معنى الطعم الطيب» وهو نقس الطعام 
الذى يسميه أهل الإسكندرية القلافل. إن وصفة صنع الفلافل أكثر تعقيدًا من وصفة 
صنع الفولء إذ نبدأ بصنع عجينة من حبيبات الفول المنزوعة القشرة المدهوسةء ثم 
نضيف إليها البصل والثوم والبقدونس والفلقل الأحمر والشيت (نوع من اليقول) 
والكسبرة الخضراء والكمون وال ملح...» نترك هذه العجينة تتخمر لمدة ساعتين» ثم نصنع 
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منها كريات مقلطحة الجانيين, مزودة بحبيبات السمسم. ثم تقلى هذه الكريّات فى 
الزيت المغلى. 

من مزايا الفول أنه أكلة رخيصة تملأ المعدة, فلو أكلنا كمية منه صباحاء يمكن أن 
نكتفى بها طول النهارء ولكن الأطباء يقولون إن المبالغة فى تسوية الفول تفقده قيمته 
الغذائية. يمكنكم أن تجربوا الفول على الطريقة المصرية ولو مرة واحدة [طبعا الكلام 
موجه هنا للجمهور الفرنسى]ء مع ملاحظة أنه صعب الهضم لمن لم يألفه. ويؤدى غالبا 
إلى تكوين غازات فى المعدة, ولكن يصعب إقنا ع المصريين بنسيان الفول. 


5ه - الفرانكوقونية / Francophonie‏ 


بالعربية يمكن لهذه الكلمة أن تعنى (فرنسية الهوية واللغة والثقافة لمن هى فى 
الأصل ليس فرنسيا)» وهى تتكون من كلمتين, الأولى (فرانكو) وتعنى فرنسىء والثانية 
(فوتی) وتعنى صوت. وليس لموضوع آخر أن يكون أقرب إلى نفسى وأكثر تأثيرًاء من 
هذا المىضوع» فأنا واحد من أولتك الشرقيينء الذين كانت وما زالت اللغة الفرنسية 
بالنسبة إليهم أقرب إلى كونها هوية ووطن منها إلى كونها مجرد لغة. ورغم أن اللغة 
الفرنسية لم تكن أبدًا لغة الجماهير فى مصرء فإنها كانت تشغل فى مصرء وخلال ما 
يقرب من قرن ونصف من الزمان» أى حتى أوائل خمسينيات القرن العشرينء مكانا 
مدهشًا. هى لم تكن فقط لغة الصالونات: بل كانت كذلك لغة رجال الأعمال والقضاء 
والبلاط الملكى. كان وضعها غير عادى: خاصة لو عرفنا أن مصر خلال ثلاثة أرباع 
القرن [1952/1882], كانت تحت الاحتلال البريطانى. 

تعود بداية استعمال اللفة الفرنسية فى مصر إلى أوائل القرن التاسع عشرء 
عندما كان الحاكم الجديد لمصرء محمد على» قد استعان يفرنسيين لمساعدته فى يناء 
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دولة حديثة. من بين هؤلاء كان هناك ضبًاط سابقون فى جيوش نابوليون» مثل 
الكولونيل سيفء الذى أطلق عليه لاحقا اسم سليمان باشاء وكان قد جاء من فرنسا 
إلى مصر للمعاونة فى تكوين قادة الجيش المصرى الجديد. كان هناك كذلك أطياء 
بشريون من أمثال (كلوت بيه)» وأطباء بيطريون وصيادلة. كان هؤلاء وراء تحديث الطب 
المصرى. فى نفس الوقت الذى كان فيه عدد كبير من المهندسين الفرنسيين يقومون 
بتأسيس مشروعات ضخمة فى مصرء نذكر منهم بلفون/ وشارل لامبار/ وباسكال 
كوست/ وألكسيس جوميل. بالإضافة إلى بداية إرسال بعثات دراسية إلى فرنساء 
تكونت من أفضل شياب البلدء الذين بمجرد عودتهم إلى مصر بدأوا فى تأسيس 
المدارس المصرية وفقا للنموذج الفرنسى. 

ثم لعب علم المصريات دور مهما فى زيادة اهتمام المصريين باللفة الفرنسية, 
فللاطلاع على منجزات هذا العلم التى كانت بالفرنسيةء اقتضى الأمر دراسة الفرتسية» 
فهناك مؤلفات شامبوليون الذى فك شفرة الكتابة المصرية القديمةء وهناك كذلك كتابات 
مارييت الذى أسس أول متحف للآثار المصريةء بعد أن كان سعيد باشا قد أوكل إليه 
مهمةء قيادة وإدارة الحفائر الأثرية فى عموم مصر. وقد ظل هذا المنصب فى أيدى 
فرنسیین خلال حوالى قرن من الزمان» وحتى قيام ثورة ١107‏ هذا أقل ما ينبغى أن 
يقال فى هذا المجال. إلا أن المعهد الفرتسى للآثار الشرقية, الكائن بحى المنيرة 
بالقاهرة» ما زال يلعب حتى اليوم» دور مهما جدًا فى مجال البحوث الميدانية فى علوم 
الآثار المصرية, إذ يعتمد الباحثون كثيرًا على كل من مكتبته ومطبعته الاستثنائيتين. 
سينتهى بنا الأمر إلى الاعتقاد. بأن علم المصريات هى علم فرنسى. 

هناك عنصر آخر لعب دورًا أكثر حسما فى مسالة اهتمام المصريين بتعلم 
الفرنسية؛ وهو وجود رجال الدين المسيحى الكاثوليك» الذين افتتحوا منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء فى القاهرة والإسكندرية؛ ثم فى بعض عواصم الأقاليم. عددًا من 
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المدارس والمؤفسسات التعليميةء مثل مدارس الآباء اليسوعيين [الجيزويت] والأخوة 
[الفرير] للأولاد» ومدارس الراعى الصالح [بون باستور] وواادة الإله [مار دوديو] وسيدة 
القلب المقدس [ساكريه كور] للبنات. 

استقبلت هذه المدارس التلاميذ من كل الديانات والجنسيات بدون أى تمييز. وقد 
فرضت هذه المدارس نفسها فور كأفضل مدارس فى البلاد المصرية. تكون الجزء 
الأكبر من طبقة البورجوازية المصرية» خلال نهاية القرن ١9‏ ويداية القرن ٠١‏ فى هذه 
المدارس» بالإضافة إلى عدد من أفراد الطبقات المتواضعة. هكذا نجحت فرنسا فى أن 
يصبح لها أصدقاء خلصاء أوفياء» بين المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين 
والسوريين واللبنانيين واليونانيين والإيطاليين واليهود والأرمن. تعدى بذلك نفوذ فرنسا 
فى وادى النيل كل التوقعات» رغم قلة عدد مواطنيها فى البلد. 

م ۹-۸ وصسل عد تلامية هذه الكدارس القرتسية خرالى 6 الغا وهو ما كان 
يمثل حوالى /١!‏ من إجمالى عدد تلاميذ مصر فى ذلك الوقت» وكانت هناك بضعة 
آلاف أخرى من التلاميذ يدرسون الفرنسية: ولكن فى مدارس ليست فرنسيه متل 
مدارس الطائفة الإسرائيلية. فى عام 1104 تضاف مدارس ليسيه فرنسية علمانية لا 
دينيةء يقوم على إدارتها رجال علمانيون لادينيون» فى القاهرة ومصر الجديدة 
والإسكندرية ويورسعيد. 

إن الجدل الدائر حول العلمانية» فى فرنسا فى بداية القرن العشرينء لم يؤثر على 
المدارس الدينية فى مصرء بل استمرت تقوم بعملها تمامًا كما كان الحال فى السابق. 
كانت حكومة الجمهورية الثالثة فى فرنسا [1870/1914] قد أدركت حكمة الإبقاء على 
المدارس الدينية فى مصرء فعند افتتاح كنيسة اليسوعيين فى الإسكندريةء يوم ٠١‏ 
مارس ١۱۸۸ء‏ قال قنصل فرتسا (إن كل مدرسة دينية فرنسيةء ترتفع مبانيها فوق 
ضفاف النيلء هى قلعة المعارف» ينبعث منها حب واحترام لفرنسا). 
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مع ظهور المحاكم المختلطة فى مصر سنة ١۱۸۷ء‏ أصبحت اللغة الفرنسية هى لغة 
القانون الدولى. كانت الفرنسية كذلك هى لغة المعاملات فى سوق الأوراق المالية» ولغة 
التعاقدات بين الدولة المصرية وشركات الأعمال» حتى لو كانت تلك الشركات إنجليزية 
الجنسية. كانت المداولات بالفرنسية فى الجمعية الجغرافية الملكية» حتى مضابط 
جلسات مجلس الوزراء المصرى كانت بالفرنسية. 

وكانت الأسر المتفرنجة تتحدث بالفرنسية فى المنازل» ولكن بلكنة غنائية مصرية, 
ويمفردات مستوحاة وتراكيب مستقاة من العامية المصرية. سأآضرب لكم بعض الأمثلة,» 
كنا فى منزلنا نكتب (مبروك) بحروف فرنسية بدلا من الكلمة الفرنسية (تهانينا)» أو 
نقول بالفرتسية (الساعة خمسة ونص وخمسة) على الطريقة المصرية؛ بدلا من أن نقول 
(الساعة خمسة وخمسة وثلاثين) على الطريقة الفرنسية. فى العريية يقولون (أنا 
أشتغل محاسب).؛ أما فى الفرنسية فتركيب الجملة مختلف إذ يقولون (أنا أشتغل 
كمحاسب) وكنا ناكل الكاف. وهكذا ... 


EE‏ خا كان رفون سوط افون متخطريق ناء 
لاستعمال اللغة الفرنسية فى تبادل بعض الملحوظات, هذا هو ما ذكره ألفريد ميلنر 
مساعد وزير الدولة البريطانى للشؤون المالية. فى ذلك الوقت» لم تكن هناك إلا جريدة 
يومية واحدة فى مصر تصدر باللغة الإنجليزية» إيجيبشان جازيت» وكانت مضطرة إلى 
طبع نصف عدد صفحاتها باللغة الفرنسية؛ وذلك لعدم وجود عدد كاف من القراء 
بالإنجليزية. 

وعلى مقاعد الدراسة فى المؤسسات التعليمية الكاثوليكية» تربت أجيال متتالية من 
مسؤولى الإدارة المصرية. يوم ١١‏ مايو ١١ء‏ قام الجالس على العرشء السلطان 
حسين كاملء بزيارة مدرسة الآباء اليسوعيين فى الفجالة بالقاهرة» مصحويا باثنين 
من قدامى خريجى المدرسةء أحدهما هو صديقه الأمير إسماعيل داود» والآخر هو 
حاجبه وأمين سره محمود بك فخرى. أثناء الزيارة ذكر السلطان أمام التلاميذء أنه لا 
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يزال يحفظ عن ظهر قلب» أربعين قطعة شعرية من مؤلفات الشاعر الفرنسى لافونتين, 
والتى تصور قصصنا خيالية تدور على لسان الحيوانات. 

عندما كان هذا السلطان مراهقًا صغيراء كان والده الخديوى إسماعيل قد أرسله 
إلى فرنسا ليتعلم» حيث تشبع تماما بالثقافة الفرنسيةء وقد حدث نفس الشىء مع 
الكثيرين غيره من أفراد الطبقة الثرية فى مصر. ألقى السلطان كلمة أمام التلاميذ 
شعر منها الجميع» أنه ليس على سجيته تماما لا فى العربية ولا فى الإنجليزية وإنما 
فقط فى القرنسية. فى نهاية الزيارة قال (ليبارك لنا الله فى مدارسكم وفى ثمارها 
الطيبة). وكان خريجو مدارس الأخوة (الفرير) هم كذلك مصدر فخر للبلادء خلال 
أجيال متتاليةء فمن بينهم سنرى ثلاثة من رؤساء الوزارات» أحمد زيور وإسماعيل 
صدقى وتوفيق نسيم. 

عق العترني :الا كن إتيلة را قن امتواء مهو الصدرضن: بإنشاء مدر 
إنجليزية على غرار المدارس الفرنسيةء إلا سنة 1504 بالإسكندرية. وهى المدرسة التى 
حملت اسم ملكة إنجلترا فيكتوريا. إلا أن الإدارة الإنجليزية للمدرسة؛ كانت مضطرة 
إلى الافتمام باللغة الفرنسية بناء على طلب أغلبية زبائنها. لكن هذه المدرسة هى 
التجربة الإنجليزية الوحيدة فى هذا المجال. لم يهتم الإنجليز بتعليم الشعب المصرى. 
وقد أدت رعونتهم تلك إلى ارتكاب أخطاء جسيمة فى حق اللغة الإنجليزيةء فقد جعلت 
القوميين المصريين يعتقدون جازمين» أنه رغم مزاعم التحضر التى تدّعيها بريطانياء 
إلا أن واقع الأمر أنها أساعت إلى نظام التعليم المصرى لفترة طويلة. 

وسيلجا القوميون المصريون إلى فرنسا لتساعدهم فى التخلص من المحتل 
الإنجليزى. هناك مثلاً مصطفى كاملء الذى حصل على ليسانس حقوق من تولوز 
بفرنساء واستمر مدة طويلة فى مراسلات مع الصحفيين الفرنسيين, وقد استفاد منهم 
تماما فى مساندة القضية المصرية [فى مسالة قضية دنشواى 1507].: ومنهم الصحفية 
الباريسية مدام جولييت آدم» والأديب الفرنسى بيار لوتى. 
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وفى مقابل ولع الفرنسبين بمصرء فهناك كذلك ولع المصريين بفرنسا. وقد شهدت 
بذلك الأنشطة الأدبية والفنية» فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانيةء فى مدن مصر 
الكبرى» خاصة فى القاهرة والإسكندرية. كيف لى أن أذكر كل الشعراء والروائيين 
وكتاب المقالات» من المسلمين والمسيحيين المصريين (الأقباط) والمسيحيين الشرقيين 
(من الشوام) واليهود. الذين استعملوا اللغة الفرنسية فى التعبير عن أنقسهم. سأذكر 
فقط جورج حنین» وألبير قصیری» وإدمون جابيسء وجوزيبى أوتجاريتى؛ الذى كان 
يكتب كذلك بالإيطاليةء وآجوستينى سينادينوء والأرمينى أرسين يرجات» والشاعر 
اليونانى الشهير كونسانتين كافافى, الذى كتب أشعاره باليونانية» لكنه كان ضمن 
أفراد ذلك النادى الأدبى الثقافى الكوزموبوليتى [المتعدد الجنسيات]: الذى كانت 
باريس بالنسبة إليه هى عاصمة العالم. 

فى تلك الفترة من نهاية ثلاثينيات القرن العشرين»ء كان شعراء مصر الفرنسيو 
الثقافة يعبرون عن كل الاتجاهات الشعرية الموجودة فى العالم فى ذلك الوقت» فهناك 
البارناسيونء والرومانتيكيون» والرمزيونء والسيرياليون. وكانت الصحافة المحلية باللغة 
الفرنسيةء تعتمد على جمهور كبير يفكر ويبحث عن المعلومات بالفرنسية. فى سنة 
۷ ومن بين 10 كتايًا مطبوعًا بلغات أجنبية فى القاهرة كان هناك ٤٠‏ كتابًا 
بالفرنسيةء وخمسة كتب فقط بالإنجليزية. كانت لافتات الشوارع فى المدن المصرية 
بالعربية والفرنسية. 

كانت أول لطمة تلقتها الفرنكوفونية فى مصرء على يد الضباط الأحرار فى يوليو 
05 فإن الحكام الجدد لمصر يخرجون من الطبقة المتوسطة التى لم تكن تعرف 
الفرنسية» ولم يتعلموا فى مدارس الحكومة وفى معسكرات الجيش إلا الإنجليزيةء فبدت 
لهم الفرنسية كما لو كانت لغة الماضىء لغة النظام القديم. ثم جاءت أزمة تأميم قناة 
السويس سنة ١١٠٠ء‏ لتصبح نقطة التحول فى تاريخ اللغة الفرنسية فى مصرء نقطة 
التحول التى ستكون بلا رجعة. أخطأت فرنسا بالانضمام إلى المحتل السايق لمصر 
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(إنجلترا)ء وإلى العدو اللدود (إسرائيل). فى محاولة استرداد السيطرة على قناة 
السويس بقوة السلاح. دفعت فرنسا فيما بعد ثمن الاشتراك فى هذا التحالف الثلاثى 
غالمًا. 


- 
3 


تم تأميم مدارس الليسيه الفرنسية لتبعيتها المباشرة للحكومة الفرنسية؛ أما 
المدارس الكاثوليكية فقد ادعت تبعيتها للفاتيكانء ويذلك نجت من ذات المصيرء ولكنها 
تقبل رغم ذلك أن تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية؛ التى تبدأ فى تعريب 
كل المناهج التى كانت تدرس حتى ذلك الوقت بالفرنسية [التاريخ والجغرافيا 
والعلوم .]. يعود المدرسون الفرنسيون إلى بلادهم» ثم يعود كل الفرنسيين إلى بلادهم» 
ثم تبدأ هجرة كل فرنسيى الثقافة من السوريين واللبنانيين [عائلة المؤلف نفسه]ء ومن 
الأرمن والإيطاليين واليونانيين. بمرور السنوات تنكمش الثقافة الفرنسية فى مصرء 
تنكمش بالتدريج حتى تختفى. 

فى الحكومة المصرية الحالية )2٠١١(‏ يوجد عدد من الفرانكوفونيين» منهم مثلا 
وزير الخارجية أحمد ماهر السيد» وهى أحد قدامى خريجى ليسيه مصر الجديدة: ولكنه 
حالة استثنائية. ومن الأوضاع المتناقضة أنه عندما كانت مصر تحت الاحتلال 
الإنجليزى» كانت الصفوة الإدارية والثقافية تتحدث الفرنسية, أما الآن وقد تحررت 
مصر من هذا الاحتلال منذ أكثر من نصف قرنء فإنها تتحدث الإنجليزيةء بلكنة 
أفريضة 

وقد انضمت مصر رسميًا إلى الوكالة الدولية للفرانكوفونية سنة 21947 ثم 
ساهمت فيها سنة ۹۹۷ بمنصب السكرتير العام» الدكتور بطرس بطرس غالى. لكن 
المتابعين لهذا الموضوع سيلاحظون أنه فى مهرجانات الألعاب الرياضية للدول 
الفرنكوفونيةء يجد أفراد الوفود المصرية صعوية كبيرة فى التفاهم مع أفراد غيرهم من 
وقود الدول الناطقة بالفرنسية. ولكن ألا يتعلم المصريون اللغة الفرنسية باعتبارها لغة 
أجنبية ثانية فى التعليم الثانوى؟ الإجابة بنعم» هناك ۲ مليون تلميذ مصرى يدرسون 
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الفرنسية لمدة ثلاثة أعوام, إلا أن النتيجة التى شاهدتها بنفسى مخيبة جدًا للآمالء فهم 
بالكاد يقرأون جملها البسيطةء إلا أنهم يكتبونها بطريقة سيئة جد ء وتقريبًا لا 
يتحدثون يها إطلاقا . 

إن التعليم العالى باللغة الفرنسية فى مصر فى الوقت الحالىء لا يجمع إلا عددًا 
قليلاً جدًا من الطلاب. إلا أن جنود الفرنكوفونية الحقيقيين ما زالوا هم مدرسى وتلاميذ 
المدارس الكاثوليكية التى كانت تابعة لفرنسا حتى الخمسينيات» ثم أصبحت تابعة 
للفاتيكان» والتى أصبحت حاليا تسمى مدارس اللغات. ھی مدارس تدرس فيها أغلب 
المواد العلمية باللغة الفرنسية» ويقدر العدد الإجمالى لتلاميذها فى مصرء به ألقا من 
التلاميذ والتلميذات. ومع ذلك فمن الملاحظ أن مستوى خريجى هذا العام )۲١١٠١(‏ يقل 
عن مستوى خريجى التسعينيات. 

إلا أنه من المؤفسف ملاحظة أن أفضل تلاميذ تلك المدارس الفرتسية؛ يذهبون إلى 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة. إذا كان المستوى المادى لأسرهم يسمح بذلك. لماذا لا 
تكون هناك جامعة فرنسية على نفس مستوى الجامعة الأمريكية؟ هناك مشروع مثير 
للاهتمام» بمبادرة من مجموعة من قدامى تلاميذ اليسوعيين والأخوةء بإنشاء جامعة 
فرنسيةء يمكن أن تكون مخرجا طبيعيًا لخريجى مدارس اللغات» وقد يشجعهم وجود 
هذه الجامعة فى مصر على الاستمرار فى محاولة تحسين مستواهم فى اللغة 
الفرنسيةء وبالتالى يجدون أنقسهم يجيدون ثلاث لغات مطلوية فى سوق عمل الشركات 
الأجنبية فى مصرء العربية والإنجليزية والفرنسية. سيكون هذا الحدث تطورًا مهما فى 
تاريخ الفرنكوفونية المصرية. [تحققت رغبة المؤلف ويدأت الدراسة فى الجامعة الفرنسية 
فى العام الدراسى .]2٠0١ 5/5٠١5‏ 

انظر مقالات: بطرس غالى رقم ١7‏ / اليسوعيون رقم ۷١‏ / جريدة البروجريه 
المصرية رقم ۱۱۷ / طهطاوى رقم ٠١۷‏ . 
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/اه - جلابية - جلباب / Gallabeya‏ 


لا يستطيع أى موظف أن يذهب إلى عمله بالجلابيةء فإن هذا الزى لا يرتديه إلا 
رجال الدين والريفيون والعمّال أو الخدم. الجلابية هى قميص قطنى طويل» يصل إلى 
القدمين» وبدون رقبة مرتفعةء ولكن بأكمام طويلة واسعة. ويمكن أن تحلى الجلابية 
ببعض التطريزء وغالبًا ما يكون لونها أبيض أو أزرق. أمًا جلابية الشتاء فهى من 
قماش سميك» ويلون قاتم. ويمكن أن تستعمل مع الجلابية طاقية رأس» تكون غاليًا من 
نفس لون أو حتى من نفس خامة قماشهاء وغالبًا ما يحيط الشيوخ والأعيان هذه , 
الطاقية بالشال. أما الخف الجلدى الأصفر القديم» فقد ترك مكانه للأحذية والصنادل. 

إلا أن الواقع يقولء إن هذا الرداء ليس عمليًا تمامًا لأداء بعض المهام. فعندما 
يصف الكاتب يحيى حقى أحد أسواق القاهرةء يتحدث عن أولئك الرجال الذين يعملون 
فى حمل أثقال على ظهورهم» التى تتقوس من ثقل الأحمال» فيضطرون إلى أخذ ذيل 
الجلباب فى أسنانهم, بينما تلمع جياههم من العرق» ويزفرون الأنفاس مجهدين. (من 
كتابه مصرى فى باريس طبعة 115). وفى المقابل فإن خدم المطاعم الذين يرتدون زيا 
موحدًا بشكل جلباب ناصع البياض» وحول الوسط حزام أحمرء يكون منظرهم لطيقا. 
عندما يزور الكاتب الفرنسى ألكساندر فيالات مصر سنة 1۹۳۸ء يصف 
الجلاليب/الجلابيب هكذا (عندما يقف العمال مرتدى الجلاليب» فى سيارات النقل 
الكاميون الكبيرة. التى تنقلهم إلى الصحراءء يتعلقون فى ثنائيات أو ثلاثيات خلف 
كابينة قيادة السائقء فتخفق جلاليبهم فى الهواء بسبب اندفاع السيارة» ويبدون من 
بعيد كالرايات التى تخفق فى الهواء). 

أما عندما ترتدى النساء الجلابيات. فيمكن بسهولة أن نخلط بينهاء ويين الأثواب 
النسائية, التى اعتادت النساء المصريات على ارتدائها. يمكنتا فى الريف أن نرى 
الجلابية فى كل مكان» حيث لم تتحول القرويات أبدًا إلى الفساتين القصيرة 


209 


(الجونلات) أو إلى السراويل (البنطلونات). ويرتبط لون الجلابية الأسود بالعجائز 
والأرامل. أما صغيرات السن فيرتدين جلابيات بالوان زاهيةء ويمقاسات ضيقة تكاد 
تلتصق بالجسم. أما أكثر تلك الجلابيات جمالاً فهى التى تكون مزدوجة؛ النسيج 
العلوى شفاف والسفلى ملون. إلا أن الهجرة إلى الخليج أدت إلى ظهور نوع آخر من 
الثياب هو العباءة» وهى قميص طويل قريب الشبه بالكيمونو اليايانى» وغاليًا ما يصنع 
للنساء من الحريرء ومعه حجاب من نقس النسيج. 


Gamousse / الجاموسة‎ - 6 


فى كتابه الجميل عن نهر النيل بقول إميل لودقيج (فى هذا البلد الفريد من نوعه, 
حيث تمارس الأرض المصرية نفوذها الذى لا راد له تصبح كل الأجناس البشرية 
والحيوانية أجناسًا مصرية). مثلاً الجاموسة المصرية - والموجود منها كذلك فى بلد 
مثل الهند - هى تموذج مناسب لتطبيق الكلام السابق» فهى منذ أن جاعت إلى مصر 
من الهند مع العرب فى العصور الوسطىء اف تكن انعا هدراب وا شه 
عنصرًا لا غنى عنه فى الماشية المحلية. 

ليس للفلاح المصرى عادة إخصاء ذكور هذا الحيوان» إنه يبيع الذكور أولاً بأول 
فى المجازرء ولا يحتفظ لديه إلا بذكر واحد يكون قادرا على تخصيب عدد كبير من 
الإناث, اللائى يمشن الثروة الأكثر أهمية للفلاح. تنتشر الجاموسة فى الدلتاء فى حين 
يقل وجودها فى الصعيد. هل صحيح أنها تفضل الدلتا على الصعيدء لأنها تحب أن 
تمرغ جسمها فى الطين» الذى يوجد بوفرة فى الدلتا ويقل قى الصعيد؟ يقال إنها 
أقوى جسمانيا من ذكرهاء وأقدر منه على العمل. بالإضافة إلى أنها تعطى كميات 
كبيرة من اللين المتميز بدسامته غير العاديةء أكثر بمراحل من البقرة التى لها نفس 


210 


السن. عندما يغلى, لبن الجاموسة على النارء تخرج منه طبقة سميكة من القشطة, 
لها طعم لذيذ لا مثيل لهء الذى كنت أعتبره يومًا ما إحدى أهم لذات مرحلة 
طقولتى. 

لا يتعامل الفلاح المصرى بنفس الطريقة, مع كل حيواناته بقصائلها المختلفة. 
فالفلاح يطلق صيحة معينة لحث جاموسته على شرب الماء» وهي شبيهة بالصيحة التى 
طلقا لحت التاعد على الشون» اما الثون ف نه مخطفة: أما امتطاء الوا 
كدابة تقل فإن الصيحة التى يطلقها الفلاح إذا أراد امتطاء جاموسته كوسيلة ركوب» 
تجعل الجاموسة تحنى رأسها ثم جسمها كله بمجرد سماعها للصيحةء فيجلس الفلاح 
بين قرنيهاء ويترك نفسه بعد ذلك ينزلق على ظهرهاء عندما تعود إلى رفع رأسها 
وجسمها. 

عندما جاء فرنان لوبريت إلى مصر سنة ۱۹۲۹ء وهو مراقب وملاحظ جيد» فى 
كتابه (مصر أرض التيل)؛ قال (إن الجاموسة ليست حيوانًا رشيقاء بسيب شكل 
عمودها الفقرى بفقراته البارزة المقوسةء ويطنها المنتفخة:» ورأسها التكنسة E‏ 
تميل إلى الامتلاء ويبدى أنها غير قادرة على التحكم فى وزنها. هذا بالإضافة إلى شكل 
قرنيها المنسحبين يطريقة حلزونية إلى الخلف. أما لون جلدها الذى يشبه لون الأسفلت. 
فيتحول إلى لون وردى أسفل البطنء وحول المنخارين) . 

هذا هو الجانب السلبى فى تعليق الكاتب القرنسىء أما التعليق الإيجابى فيقول 
(لدة طويلة كنت أرى أن نظرتها دائمًا غاضبة:؛ بل حتى منذرة ماكرة؛ ولكنى غيرت 
رأيى ريما لكثرة ما رأيت من أطفال صغار جداء وهم يقودونها دون خوفء أو وهم 
يمتطون ظهرها صائحين بأعلى صوت. كنت انظر فى تلك الحالات إلى نظرة عينيها 
السوداوين الواسعتين, لتبدو لى غاليًا على عكس ما كنت أعتقده» نظرة خائفة أحيائًاء 
حنونة أحياناء لا مبالية غاليًا). 


5 - قنون المطبخ المصرى / 625150801016 


فلنكن عادلين» إذ لا المطبخ المصرى ولا وصفاته» هو ما يعطى مصر 
خصوصيتها. إن هذا المطبخ الذى يستلهم مطابخ كل البلاد المجاورةء تركيا وسوريا 
ولبنان» ينقصه التنوع» بل ينقصه الخيال. ويشكل عام تتميز فنون المطبخ المصرى 
انالف فكلا اشا استكحمال التق زوف وفع هن القن اللذان) 1ه عسوا :انا أن 
هذا الكتاب موجه إلى قرًاء فرنسيين سيسالون المؤلف حتمًا: يعنى إيه سمن؟] هذا 
السمن يؤدى إلى دسامة مبالغ فيها. إن أحد أكثر الأطباق شعبية فى مصر هو 
الكشرى» ويباع فى كل مكان فى مطاعم شعبية؛ بل حتى على نواصى الشوارع؛ يتكون 
من خليط لا يمكن هضمه» من الأرز والمكرونة والعدس والبصل المقلى» مضافًا إليه 
صلصة الطماطم والتوابل الحريفة. 

لكن مع أطباق الخضراوات المحشيةء فنحن نتعامل هنا مع توعية مختلفة من 
الأطعمةء وقائمة أخرى من الأصناف. قلفل أخض ر/ياذنجا ن/ورق عنبء كلها بالأسلوب 
المحشى تعتير أكلات لذيذة جدا. كما أن لدى نقطة ضعفء ألا وهى البامية؛ والتى 
نسميها فى فرنسا القرون اليونانية الصغيرة» والتى عندما تطبخ مع لحم الخروف» 
وتقدم مع الصلصة المصحوية بالأرز والشعريةء فهى أكلة لا يمكن مقاومتها. 

أما طبق الملوك فهو الملوكية/الملوخية: التى يمكنها للوهلة الأولى أن تدهشناء ولكن 
الفم المدرب جيدًا على تناولهاء يتذوقها دائمًا بنفس الشهية. يصنع هذا الحساء من 
أوراق تبات بقلى أخضرء وهذه الأوراق هى المكون الرئيسى للحساءء ويجب أن تقطع 
أوراق هذا النبات بطريقة يدوية خاصة جداء ثم تهرس» ثم توضع الأوراق المهروسة فى 
إناء على النار به ماء يغلى» ثم يضاف إليه الثوم والكسبرة الجافة المهروسة هى أيضًاء 
وكذلك بعض الزيد أو السمن. هذا الحساء الأخضر الداكن يقدم مع الأرز واللحم؛ أو 
مع الأرز والفراخ. ويمكن إضافة البصل الأخضر والخبز والخلء ولكن ليس كيفما 


212 


اتفق» وإنما يترك لكل ضيف على المائدةء أن يضيف من هذه المكونات الأخيرة حسب 
ذوقه. 1 

يرتبط أكل الملوخية بقصة»ء قد تكون أسطورية خياليةء فعلى ما يبدو أن الخليفة 
الفاطمى (الحاكم بأمر الله)» الذى حكم بین ۹٩٩‏ و١۲١٠‏ ميلاديةء كان قد منع أكل 
الملوخية خلال مدة حكمه! هل كان قريبًا جدًا من الجنون إلى هذا الحد؟ الجنون أم 
الغباء؟ فنحن لم نعرف فى التاريخ المصرى كله حاكمًا آخر على هذا القدر من الغباءء 
ليحرم شعبه من الطبق الذى يحبه؛ دون أن يكون هناك أى مبرر لذلك. أدى تصرفه هذا 
ضمن غيره من التصرفات الشاذة إلى أن كرهه الشعب. 

بين أطباق الحلوى يجب أن نذكر (أم على)» التى تتكون من وريقات من عجين 
تسوى على النار أثناء تشبعها باللبن والسكرء وتضاف إليها المكسرات المختلفة» من 
فستق ولوز وجوز. إنها وصفة لذيذة ولكنها صعية الهضم إلى حد ما. يمكنني أن 
أكتفى بالمهلبية» وهى قشطة اللين التى تضاف إليها نكهات مختلفة للفاكهة أو الحبوب 
الغذائيةء وهى أسهل هضم. 

إن أكل اللحم كل يوم» هى رفاهية لا يقدر عليها إلا قلة من المصريينء فأئناء 
زياراتى للصعيد اكتشفت وجود العديد من القرى بدون محل جزارة واحد. ثم إن قلة 
من المصريين تدرك كذلك معنى التغذية الصحيةء وهذا رغم أن نصف الأسر المصرية 
تخصص ثلاثة أرباع الدخل الشهرى للطعام. فى الطبقة الوسطى لا يشعر الرجل أنه 
متزوجء إلا إذا استقبلته زوجته كل مساء بطبقه المفضلء خضروات مطبوخة بالكثير من 
الملح كما نسميها فى فرنسا اليخنة المتبلة. إن الزوجات المصريات يعملن بالمثل القائل 
(إن أقصر طريق إلى قلب الرجل هو معدته). 

إن خبراء التغذية الصحية فى مصر يشدون شعر رؤوسهم, لأن السمنة أصبحت 
من الأمراض المزمنةء التى تحصد ضحايا كثيرين من بين السكان: بسيب ارتفاع 


ړا 
0 
ردا 


استهلاك النشويات والدهنيات والسكريات. السكر مثلاً تتم إضافته بكمية كبيرة» ويدون 
أى تفكير إلى كوب الشاى. إلا أن هناك أمثلة كثيرة من التقليد الشفاهى الشعبى فى 
مصر تدل على أهمية السكر لهذا الشعب. فإذا وصف أحد مثلاً بأنه (سكر) أو (عسل) 
أى (شربات). فإنها طريقة شعبية للتعبير عن الإعجاب بخصال الشخص أو صفاته أو 
جماله. إنه نوع من أدب التعاملء الذى يرتبط بتفضيل السكر أو كل ما له صلة 
بالسكرء أو باستعماله فى المشرويات أو الأطعمة, خاصة بين الأزواج من الشبابء 
كدليل على السعادة الزوجية. 

فى صيف 11917 هددت عشرون مذيعة ومقدمة برامج فى تلفزيون الدولةء بالمنع 
من الظهور على الشاشة الصغيرة: إذا لم يتمكن من تقليل أوزانهن. إن الوسواس 
المنتشر فى الغرب باستعمال الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلةء أو الاهتمام بتتبع 
نظام لتخفيف الوزن» قد نجح أخيرا فى الوصول إلى جزء كبير من الشعب المصرى 
الذى لم يعد يعتقدء كما كان الحال فى منتصف القرن العشرين, إن الأجسام الممتلئة 
هى مرادف للجمال والثروة. على الأقل فيما يتعلق بالنساء حيث إن المجتمع الذى يهتم 
برشاقة الإناث يبدو قليل الاهتمام بنفس الشىء لدى الرجال. وقد ظهرت فى الآونة 
الأخيرة الكثير من العيادات الطبية (المتخصصة]) التى تدعو إلى تخفيف الوزن بدون 
عناء» باستعمال أحدت المستحضرات الطبيةء التى يقولون أنها تصنع المعجزات» 
لنتساعل أحيانًا إن كان أطباء تلك العيادات حقيقيين أو مزيفين. 

هل يمكن أن أتحدّث عن الذوق المصرى فى الأطعمة دون أن أتحدث عن التسالى؟ 
وخاصة قزقزة اللب؟ أنا أعتقد أنه ليست هناك عادة أكثر ارتياطًا بالاستغراق فى 
أحلام اليقظة من عادة قزقزة اللب» سواء أكان لب البطيخ الأسمر أو لب القرع 
الأبيض. وهو اللب الذى يتم إعداده بتجفيفه فى الشمسء ثم يسخن فى الفرن ويضاف 
إليه الملح. طريقة الاستعمال: 
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١‏ - ضع اللبة فى الفم» بحيث تقع حافتاها بين قواطعك العلوية والسفلية. 

؟ - اضغط ضغطة خفيفة بأستانك قتنفتح اللبة. 

۳ - استقيل ما بداخل قشرة اللبة على لسانك. 

وند انا القشر فلو كنت اتسانا دا حح فى دك أو فى حا 
كنت اانا قي هذ كيك أن تصق القشتو فى الى الجا نكرقنا شعت حى لو 
جاء القشر على ظهر الجالس أمامك فى مقاعد دور السينما. 

انظر مقالات: البيرة رقم /)١١(‏ الفول رقم /)٠٥(‏ مظبوط رقم (417)/ خبز 
رقم /)٠١7(‏ عطش رقم (۱۳۲). 


۰ - الإغريق / S٥عاG‏ 


فليسامحنى جريج (إغريق/يونانيين) مصرء فكلما تذكرتهم» جاعت إلى أنفى 
روائح الزيتون والجين واللحوم الياردةء قفى طفولتى كان محل البقالة الحقيقىء الجدير 
بهذا الاسم هو محل البقال اليونانى» فى الوقت الذى كانت فيه تلك المحلات تنبض 
بالحياة وتنبعث منها ألف رائحة. كان اللورد كرومر المتدوب السامى البريطانيء» قد قال 
ذات مرّة (كلما رفعت فى مصر حجرًا وجدت تحته يوتاتيين) يبدو أنه لم يكن يحمل فى 
ليه كتين کن لأحفاة اکن 

يوم احتلال بريطانيا لمصر سنة ۱۸۸۲ء كان عددهم قد وصل إلى ۳۷ ألفًا. وقد 
وصل الرقم إلى ضعف هذا العدد فى بداية الحرب العالمية الثانية. وكان لليونانيين فى 


مصر نصف دستة جرائد يومية؛ تصدر باللغة اليونانيةء بالإضافة إلى الجريدة 


ا 
بم 
ما 


الأسبوعية (الأسبوع المصرى). التى كان يصدرها ستاقرو ستافرينوس باللغة 
الفرنسية. 

كانت بداية توافدهم بكثافة على مصرء مع بداية القرن التاسع عشرء وقد ظهرت 
فور وبوضوح مواهبهم التجارية» إذ كانوا يمارسون جميع أنواع التجارةء ويديرون 
جميع أنواع المحلات التجاريةء ويمتلكون أقضل المطاعم فى جميع أقاليم مصرء وكانوا 
قد انتشروا فى عموم البلاد بما فى ذلك أرياف الصعيد. إلا أن مستعمرتهم الأكثر 
أهمية هى الإسكندريةء بما كان لهم فيها من مدارس ومستشفيات وأندية رياضية 
اجتماعية وجرائد يومية وأسبوعية. وحتى يومنا هذا ما زالت الإسكندرية تحمل 
تكراهووع نات و وهم امتاق اة فى اا قل داق اط واد 
ومحطة ترام زيزينياء وشاطىء جليمونويولو. ومحلات الشاى والحلويات أتينيوس 
وياستيرودس. 

وفى مصر تميّز عدد كبير من الأطباء اليونانيين بالمهارة, منهم مثلاً الدكتور 
كومانوس باشا الطبيب الخاص بالخديوى توفيق. وفى الهندسة والصناعة تميز بعض 
الان الم الي مكل فو هاا كليين سحي مناه الت 
والنبيذء وتيكولاس سباتس الذى كانت مياهه الغازية فى مصر لا تقل شهرة عن 
الكوكاكولا. 

خلال الحرب العالمية الثانية كانت مصر ملجأ للعائلة الملكية اليونانيةء وكذلك حتى 
اا كان الناذى د او وقد ا د ذل که 
كبير من الجنود ورجال المقاومة اليونانيةء عندما وقعت اليونان فى قبضة النازى. وقد 
أدى هذا الوضع الجديد إلى هزة عنيفة فى الجالية اليونانية بمصرء أدت فيما بعد إلى 
انقسام الجالية على نفسها. 


وقد ترك لنا عدد من الأدباء اليونانيين» ذكرى هذه الفترة المضطربة فى بعض 
أعمالهم الأدبيةء مثل الكاتب ستراتيس تسيركاس المولود بالقاهرة )١1940/1911(‏ فى 
ثلاثيته (مدن تسير متخبطة على غير هدى) بالإضافة طبعًا إلى الشاعر كوتستانتين 
كافافى (77/14877؟19) الذى كان قد تربع على عرش الآداب اليونانية بالإسكندرية 
بنشره لعدد ١١4‏ قصيدة: تعد من أجمل ما كتب فى الآداب اليونانية الحديثة, فليس 
هناك من أدباء جيله من استطاع أن يعيّر أفضل مته عن الامتزاج بين الماضى 
اليونانى الرومانى والصراعات التى شهدتها العصور الحديثة. 

هناك مثل آخر عن العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصرى واليونانى» ففى سنة 
1 عندما أمم جمال عبد الناصر قناة السويس, وامتنع القباطنة الضباط 
الفرنسيون والإنجليز عن القيام بعملهم فى إرشاد السفن عبر القناةء وافق القباطنة 
اليونانيون على أن يحلوا محلهم فور ويدون ترددء ولم تتوقف الحركة فى القناة, لحين 
تم إعداد القباطنة المصريين. 

ومع ذلك حدثت موجة من الهجرة لليونانيين المصريين منذ نهاية الخمسينيات: 
باتجاه العودة إلى اليونان» التى عاد إليها جزء منهم ليستقروا فى أثيناء حيث أسسوا 
حيًا أسموه الإسكندرية الجديدة» وجزء آخر منهم هاجر إلى العالم الجديد» فى أمريكا 
وأسترالياء وحتى إلى أورويا أو إلى أفريقيا السوداء. ومنهم كان جورج موستاكى وهو 
ابن لصاحب مكتبة فى الإسكندريةء ظهرت موهبته كمؤلف موسيقى فى فرنساء قبل أن 
يتحول هو نفسه إلى الغناء وتشتهر أغنيته الجميلة التى يقول فيها (ملامح وجهى 
الغريب الدخيل/المستأمن فى غير بلده/ المستوطن فى غير بلده/ مثل راع إغريقى أو 
يهودى تائه). 

لم يعد فى الإسكندرية الآن إلا حوالى ۸٠١‏ يونانى» من أجلهم ومن أجل غيرهم 
من أفراد الطائفة المؤمنين بالأرثوذكسية حسب العقيدة اليونانية» تقوم البطرياركية!*) 
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اليونانية بفتح أبوابها فى الإسكندرية التى تتخذها مقر لهاء وإليها ينتمى كل أفراد 
تلك الطائفة فى أفريقيا. ثم إن هذه البطرياركية هی التى تزود دير سانت كاترين فى 


وهو موقع أثرى مهم لزيارة يقوم بها سياح مصر. 


١‏ - مصر الجديدة - هليويوليس / 0115م1610! 


أى مدينة أخرى فى العالم يمكنها أن تهر مشاعرىء مثلما تفعلين أنت يا 
هليويوليس؟ عشت فيك حتى سن السابعة عشرة» أجمل سنوات العمرء وجريت فى 
شوارعك فى كل الاتجاهات» على القدمين أو بالدراجة: آلاف المرّات. كل شارع من 
شوارعك يرتبط فى ذهنى بصورء لا يزال بعضها واضحًا تماماء ولكن بعضها الآخر 
بهتت ملامحه ثم زالت. لقد توسعت جدًا يا مدينة طفولتى ومراهقتى بشكل غير معقول. 
لقد تحملت الكثير من الاعتداءات التى وقعت عليك وفقدت الكثير من أصدقائك, حتى 
إنك أصبحت غير تلك التى كنت أعرفهاء تلك التى أكاد لا أميزها. 

يمر إلى جوارها الزوار الأجانب دون أن يروهاء فبعد خروجهم من المطار 
يقودونهم عبر طريق مزدحم» يذهب بهم مباشرة إلى القاهرة. قد يلمحون بصعوية 
بعض الفيلات والمنازل الجميلةء على جانبى الطريق» وقد يلمحون معبد هندوسى 
مهجورء مزروع وسط أرض مبهمة غامضة. نعم» هليوبوليس تستحق العودة فقط من 
أجلهاء لزيارتها على مهلء ولكن الحقيقة هى أنها كانت تستحق الزيارة أكثر عشر 
مرات» عندما كانت كما عرفتها منذ نصف قرن. عندما كانت الصحراء لا تزال تحيط 
بها. عندما كانت واحة خضراء مسللمة. عندما كانت حقًا كوزموبوليتانية!*) تسكنها 
الجنسيات المتعددة. 
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تعود فكرة إنشاء هليويوليس إلى رجل بلجيكىء هو البارون إدوار أمبان» كان 
وجلا معي السك تفر معطو الاق سنوت كان مدوم هذا وسا وكذلك 
شرها وطماعًا إلى حد بعيدء ويد مشروعه من الصفر. كان والده مدرسًا متواضعا فى 
أحد أقاليم بلجيكا الواقعة على الحدود مع فرنسا. كيف كان له أن ينجح بالتدريج فى 
بناء إمبراطورية» دون أن يكون شخصًا استثنائيًا؟ الطريقة التى نجع بها لا يمكن 
تصديقهاء فقد بد بشراء شركات صناعية ومالية صغيرة متعددة, ثم أدخل هذه 
الشركات بعضها داخل بعضء أو جعل بعضها يتولد من بعض. 

سأضرب لكم مثلاً على ذلك بما حدث هنا فى هليوبوليس» فقد بدأ أمبان فى 
القاهرة سنة ١497‏ عندما حصل من بلدية القاهرة على عقد احتكار بناء خطوط الترام 
الكهربائى» وهو ما حفزه على استمرار مد الخطوط فى كل اتجاه. ويعد عشر سنوات 
من النجاح المتواصلء اصطدم برفض الإدارة الإنجليزية مد الخطوط إلى جنوب 
القاهرة! فما كان منه إلا أن اتجه إلى شمال القاهرة: إذ إن التراجع والاستسلام ليسا 
من طباعه. ومن شمال القاهرة إلى شمالها الشرقىء وصل ذات يوم إلى حافة 
الصحراءء فى منطقة ذات هواء معتدل أوحت إليه ببناء حى سكنى جديد» ليستمر فى 
مد خط الترام إليه. 

يحكى لنا مهندسه المعمارى جاسبار» الذى كان شايًا يافعا وقت بداية المشروع, 
عن قدرة أمبان فى تحويل الأحلام إلى حقائق. يقول إنهما كانا يتنزهان على ظهور 
الخيول» فى ذلك الموقع الصحراوىء عندما سمعه يقول لمن حوله (سابنى هنا مدينة 
عظيمة؛ وسيكون اسمها هليوبوليس» ولكنى سابد أولاً بأن أبنى لى فيها قصرا مهما 
لا مثيل له). إن مدينة الشمس فى الأزمنة الفرعونيةء كانت مركرًا دينيًا عظيم الأهمية, 
لعبادة الإله رع قرص الشمس» على مدار قرون طويلة, إلا أنها اختفت تماما من 
الوجود» بعد مجىء البطالمة ويناء الإسكندرية التى نقلوا إليها كل ما استطاعوا نقله من 
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آثار هليويوليس» ولم يتركوا إلا مسلة واحدة هى دليلنا على وجود هذه المدينة. ولكن هل 
حقًا كانت هنا تلك المدينة القديمة على هذه الهضبة الصحراوية؟ 

من ضمن ملامح العبقرية» أن أدخل أمبان معه شركاء من رجال الأعمال محليين» 
كان أهمهم الأرمينى بوغوص نوبار باشاء الذى كان قويًا ماهر ولبقًا. تم شراء "6.٠‏ 
هكتارا من الأرض الصحراوية (الهكتار ٠١‏ آلاف مترا مربعًا)ء بسعر بخس جداء ثم 
تم الحصول على عقد مد خط الترام إلى هذه الضاحية الجديدة بعد إنشائها. بعد 
إنشاء شركة هليويوليس. تحصل الشركة من الحكومة على حق إدارة هذه الضاحية 
الجديدة كما لو كانت هذه الشركة هى الإدارة البلدية لأحد أحياء القاهرة. إلا أن العقد 
يشترط أن تكون مدينة حدائق (جاردن سيتى)» يغلب على شوارعها اللون الأخضرء 
وسيكون اسمها العربى هى (مصر الجديدة). 

إن عرض بعض شوارع الضاحية يصل إلى ٠١‏ متراء وقد اتخذ المعمار نفس هذه 
المقاييس الضخمة لمبانيه. حتى تكون مناسبة لعرض الشوارع» والمثال على ذلك مبنى 
مقر الشركة فى شارع عباس. ثم ابتكر معماريى الشركة طرارًا معماريًا خاصًا بهاء لا 
يمكن تحديد هويته يسهولة. يجمع بين عناصر أوروبية وعربية» وهو ما سمح بوجود 
هذه العقود والشرفات والقباب والمنارات والممرات المسقوفة والبواكى جنبًا إلى جنب 
[يسمى هذا الطراز النيوموريسك!*) وهو مأخوذ من طراز المعمار العربى الأندلسى فى 
جنوب إسبانيا]. كما أن المساكن تخضع كلها لنظام واحد, لا تسمح الشركة فيه بأى 
تلاعب» حتى إن الشركة قررت أن يكون اللون المستعمل فى كل المبانى واحداء وهو لون 
الصحراء الأصفر الفاتح. 

الاستثناء المعمارى الوحيد فى حالتنا هو القصر الهندوسى العجيب» الذى بناه 
البارون بعيدًا لحسن الحظ عن نواة المدينة الجديدةء وخصصه لاستعماله الشخصى. 
وفى المقابل فإن الكنيسة الكاثوليكية البازيليكية!*) [طراز كنائس بيزتطة القرون الأولى 
للمسيحية]ء لقد بناها المعمارى ألكسندر مارسيلء تقليدا لكنيسة القديسة صوفيا [والدة 
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الإمبراطور قسطنطين] فى إسطنبولء هى فى الواقع نسخة مصغرة منهاء وتندمج 
بشكل جيد فى المنظر الطبيعى للضاحية الجديدة. بعد موته سنة ٠۹١١‏ سيدفن البارون 
فى كهف هذه الكنيسة. 

سيكون فندق هليويوليس بالاس بعد بنائه» أكبر فنادق الشرق الأوسطء بواجهته 
التى يبلغ طولها ٠٠١‏ متراء ويحجراته المئات» ومصاعده العملاقة. وحماماته وصالات 
البلياردنى. كان الفنان جورج لويس كلود قد أظهر كل مواهبه فى الديكورء ونجح فى 
صنع آيات من الجمال الفنى» مستعملاً نفس فكرة المزج بين عناصر فنية زخرفية من 
أصول مختلفة. ستقام فى هذا الفندق حفلات استقبالء جديرة بقصور الأحلام 
والخيال. نذكر هنا أن الناس فى بداية هذا المشروع» كانوا قد اعتبروا هذا البارون 
مجنونًاء وسخروا مته عندما واجه الأزمة الاقتصادية العابرة سنة ۱۹٠۷‏ بزيادة عناصر 
الجذب فى مدينته الجديدة. بإضافة مضمار سباق خيل [حاليًا حديقة المريلاند] ومدينة 
ملاهى (لونابارك) ومسايقات للطيران» وقد أثبتت الأيام بعد نظره. 

كان مقدرًا لهليويوليس أن تجذب كل الطبقات الاجتماعية فى القاهرة, وبالتالى 
فقد اجتذبت كذلك الكثير من الشوام فرنسيى الثقافة. وهكذا قامت أفضل المدارس 
الفرنسية الكاثوليكية بافتتاح أفرع لها فى الضاحية الجديدة. مثل اليسوعيين والأخوة 
والقلب المقدسء إلى جوار الليسيه المصرى الفرنسى والمدرسة الإنجليزية. هكذا زاد 
عدد السكان ليصبح ٠١‏ ألقًا سنة ١١۹٠ء‏ وليصبح ٠١‏ ألقًا سنة 1144 . ومن الملاحظ 
أن التعايش كان مثاليًا بين أبراج الكنائس ومآذن المساجد فى هذه المدينة المسالمة, 
التى تنتشر بها كل أنواع الأشجار. خاصة فى الأندية الرياضية الاجتماعية الجميلة. 
بحشائشها الخضراء المقصوصة بعناية. وهو ما جلب إلى هذه الهضبة الصحراوية. 
المزيد من بقع اللون الأخضر. أصبح الجو هنا صحيًا جدًا بعيدا عن دخان وغبار 
القاهرة. 
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فى بداية الستينيات» غادر هليوبوليس عدد كبير من غير المصريين» غادروا الحى 
وغادروا مصر كلهاء فحرمت منهم هليويوليسء بل حرمت منهم مصر كلهاء وقد حل 
محل السكان القدامى سكان جدد» ما زال عددهم يتزايد عاما بعد عامء ويالتالى لا 
تتوقف هذه المدينة/الضاحية عن النموء فى كل الاتجاهات ويكل المعانى» ولكن للأسف 
على حساب تشويه بعض المبانى الجميلة فى قلب الحى القديم» ببناء طوابق إضافية 
أعلاها من الأسمنت المسلح, أما الشوارع التى كانت فى الزمن القديم هادئة. أصبحت 
الآن تعجّ بالسيارات الصاخبةء التى تسد الشوارع كيفما اتفق, لأنها لا تجد الأماكن 
الكافية لتركن فيها. كما أن محلات عديدة تضع الآن بضائعها على الأرصفةء بحيث إنه 
لم يعد هناك مجالء لأن يحسد أصحاب محلات مصر الجديدة؛ زملاءهم من أصحاب 
محلات وسط البلدء فكلنا فى الهم سواء. 

ومع ذلك فإن مدينة الحدائق القديمة (جاردن سيتى هليويوليس)» ما زالت تحتفظ 
ببعض بقاياها الجميلةء ففندق هليويوليس بالاس ما زال يحتفظ برونقه وجماله» رغم 
تحويله ليصبح مقر لرئاسة الجمهورية, وعلى الرصيف المقابلء ما زال امقر القديم 
اشركة هليويوليس/مصر الجديدة للإنشاء والتعميرء يحتفظ بواجهته الجميلة ذات 
الطراز الأندلسى التى تشبه فى تفس الوقت المسجد والقصرء تلك الواجهة التى ترتفع 
فوق اليواكى [الممرات التى تعلوها وتحف بها العقود المعمارية]. 

ما زال النادى الرياضى الاجتماعى المعتنى به جيدًاء يحتفظ بتقاليده. وما زالت 
شرفات المقاهى/المطاعم القديمةء مثل الأمفيتريون» تحتفظ بسحرها القديم كله لم تفقد 
ةه شيا ما نؤالت الحماة فى حر الكديد ة حمر شوو لا كن ت هة أو 
حتى لا يمكن إدراك كنهه. هكذا يستمر المترى الكهريائيء ذو اللونين الأبيض والأزرق» 
فى مشاويره التى لا تنتهى جيئة وذهابًاء بلا كسل أو مللء بين القاهرة وواحة البارون 
البلجيكى. 
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۲ - الكتابة الهيروغليفية / Hiéroglyphes‏ 


بشكل ما يمكن اعتبار الكتابة الهيروغليفية هى أسهل طريقة كتابة فى العالم, 
فالعلامات الهيروغليفية هى حمار وثعبان ويومة وسيقان ورجل جالسء ويهذا الشكل 
يمكنها أن تحمل المعنى واضحاء إلى أى طفل فى أى مكان فى العالم» بصرف النظر 
عن الحضارة التى ينتمى إليها واللغة التى يتكلمهاء ولكن فهم العلامات المركبّة هو 
شىء آشرء لسن على هذا القدرمن البسناطة. 

فبعد أن تحوت مصر رسميًا إلى الديانة المسيحية منذ القرن الخامس الميلادى, 
منع استعمال الكتابة الهيروغليفية» بدعوى محارية الوثتيةء وحتى أوائل القرن التاسع 
عشرء عندما تم فك الشفرة بواسطة شامبوليون» كانت أسرار هذه الكتابة قد ضاعت 
تمامًا. فى الوقت الحالىء تستغرق دراسة الكتابة الهيروغليفية سنوات عديدةء قبل أن 
يتمكن الدارس من قراءة النصوص المصرية القديمة بقدر من السهولة. مع ملاحظة أنه 
لا تزال هناك أسرار لم نتمكن بعد من حل ألغازها. مثلاً يظل نطق الكلمات مسالة 
يصعب التحقق منها تماما. 

الذى نعرفه بفضل شاميوليونء هو أن العلامة الهيروغليفية. قد تدل فى بعض 
المواضع على قيم صوتية منطوقة, وقى بعض المواضع الأخرى تدل نفس العلامة على 
قيم رمزية غير منطوقة. بشكل آخر يمكن القولء أن العلامة قد تعبر داخل نص عن 
صوت منطوقء وداخل نص آخر قد تعير نفس العلامة عن فكرة غير منطوقة. 

فى الواقع إن الكتابة الهيروغليفية تحتوى, لا على نوعين فقط من العلامات: بل 
على ثلاثة أنوا ع من العلامات: 

النوع الأول هى حيث تدل كل علامة على قيمة صوتية محدّدة؛ حرف الباء مثلاً هو 
شكل مربّع» وحرف النون هو خط متموج» وحرف الواو مثلاً هى فى شكل عصفور 
صغيرء وحرف ألف المد (أى حرف الحركة) هو فى شكل نسر. 


223 


النوع الثانى هى العلامات الدالة على أشكال أو أفكارء أى أن العلامة تشير إلى 
شكل الشىء المقصود فى النصء فنحن نرسم حمارًا لنقصد به أن تقول حمارا » ونرسم 
منزلاً لنقصد به أن نقول متزلاًء ونرسم الفم لنقصد به أن نقول الفم» هذا الجزء من 
الوجه. هناك علامات تعبر عن المعانى المجردةء يطريق غير مباشرء فمثلاً للتعبير عن 
الريح؛ يرسم الكاتب شراعا لمركب متفوحًا بالهواء. 

وهذا النوع الثانى من العلامات الدالة على أفكارء هى الذى أدَى إلى ظهور النوع 
الثالث من العلامات. فنحن قد نرسم الفم ولا نقصد به أن نقول الفم, وإنما نقصد 
الكلمة التى خرجت منطوقة من هذا الفم. وشكل قرص الشمس قد يعنى الشمس فعلاً, 
ذلك القرص المضىء فى السماء. ولكنه قد يعنى كذلك نور النهارء أو ضوء الشمس. 

وهكذا فإن النوع الثالث هى العلامات المحددة [وقد اتفق على تسميتها 
مخصصات]. التى تأتى بعد بعض العلامات لتحدد نوعهاء فإذا قلنا إن علامة شكل 
الفم يقصد أن يشار بها فعلاً إلى الفم, ففى هذه الحالة لا تتبعها علامة مخصّص, 
فشكل الفم مقصود به فعلاً الفم. 

أما إذا جاءت علامة مخصص بعد شكل الفم فإن المعنى يتحدد بشكل آخرء 
فتصبح الكلمة إما فعلاً أو فاعلاً أو مفعولاً به أو مصدرًاء فعلامة المخصّص التى تتبع 
شكل الفم؛ يمكن أن تدل أو تحدد» إذا كان معنى شكل الفم هو الفعل يتكلم أو الفاعل 
المتكلم» أو المفعول به أى الكلمة المنطوقة نقسهاء أو المصدر بمعنى حالة الكلام» وهو 
معنى مجرد. 

وللإشارة إلى أن العلامة تقصد معنى علميًا أو شيئًا مجرداء تأتى علامة 
المخصص دائمًا فى شكل ورقة بردى مطوية؛ أى أن العلم فى الكراس. 

وقد لاحظ المصريون القدماء. رغم وجود مئات العلامات, أن كتابتهم غير قادرة 
أحيانًا على التعبير عن يعض المعّانى: مثل الشجاعة أو الإخلاص والتفانى أو الشر. 
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وكانت هذه الحاجة هى الدافع إلى اختراع العلامات الصوتيةء التى تعيّر بالصوت فقط. 
عن معنى مجردء ولا علاقة للعلامة شكليًا بالمعنى المقصود [مثلاً كلمة حاع التى كان 
ينطقها الغفر فى الماضى ويتبعها بمين هناك هى الكلمة المصرية المنطوقة التى تعنى 
المحارب وتكتب بعلامة يد تمسك بالسلاح]. 

وفى أغلب الكلمات المصرية القديمة تجد عددًا من الحروف السواكن» تأتى متتابعة 
دون أن تفصل بينها حروف متحركةء فاسم الإله بتع [بتاح/ فتاح عليم] مثلاً يكتب 
بتتابع ثلاثة سواكن» الباء بالشكل المريّع الدال على الأرضء والتاء بالشكل تصف 
المستدير الدال على قبة السماء ثم علامة المخصص وهى لرجل يقف رافعا ذراعيه نحو 
السماءء كأنه يصلى. 

والمسائل تزداد تعقيدًا إذا أدركنا أن الكتابة المصرية القديمة كانت قد عرفت كل 
موضوعات النحو كما فى اللغات الحديثة, فهناك المذكر والمؤنث والمفرد والجمع 
والضمائر والصفات» التى تتفق مع الموصوف فى الجنس والتوع والعدد... إلى 
آخره» وذلك دون الدخول فى متاهة الأرقام التى عبروا عنها باستعمال سبع علامات 
خاصة. 

إن اللغة المصرية هى أقدم لغة فى العالم بعد السومرية» التى سبقتها بقليل. إن 
أقدم وثيقة معروفة حتى الآن» ومكتوية بالخط المصرى هى لوح نارمرء المحفوظ بمتحف 
القاهرةء ويرجع إلى حوالى سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد. أما فيما يتعلق بآخر نص مكتوب 
بهذا الخطء تم اكتشافه حتى يومنا هذاء فهو نص موجود فى معبد فيلةء ويرجع إلى 
سنة 595 بعد الميلاد. ورغم احتفاظ هذه اللغة بمبادئها العامة خلال كل هذه القرون 
الخمسة والثلاثينء إلا أنه حدث لها تطور كبير فى التفاصيل. 


فقد حدد الخبراء مراحل تطور هذه اللغة كما يلى» عصر الدولة القديمة/ عصر 
الدولة الوسطى/ عصر الدولة الحديثة/ عصر البطالمة. ومن ۷٠١‏ علامة هيروغليفية فى 
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البداية. وصل العدد إلى بضعة آلاف علامة فى المرحلة النهائية. وخلال تلك القرون 
الطويلةء تولدت من الكتابة الهيروغليفيةء طريقتان جديدتان فى كتابة اللغة المصرية, 
بأسلوب موجز مبسط سريعء لاستعمالهما فى أغراض الحياة العامة» الأولى هى 
الهيراطيقية [هيرا بمعنى مقدس] وقد اقتصر استعمالها فى البداية على النصوص 
الديتيةء والثانية هى الديموطيقية [ديمو بمعنى شعب]ء وخرجت هذه الكتابة إلى الشعب» 
ليستعملها فى كل أغراضه. 

وقد تحوّلت صور العلامات الهيروغليفية» فى هاتين الطريقتين الجديدتين فى 
الكتابة المصرية, من أصلها التصويرى الواضح, إلى أشكال مختصرة يمكن تخمينها 
فى سياق الكلام» أكثر مما يمكن رؤيتها. نجد علامات هاتين الكتابتين الجديدتين, 
مونوعة بالأشود والأخمن على أوراق النودىء وكذاك على شقاقة الحعجن الخيري 
والفخار التى كانت تستعمل أحيانًا كمادة للكتابة عليها. [يسميها العلماء أوستراكا من 
الأصل اليونانى للكلمة]. 

ومن الغريب أن العلامات الهيروغليفيةء يمكن أن تكتب أفقيًا من اليسار إلى 
اليمين أو من اليمين إلى اليسارء ويمكنها كذلك أن تكتب رأسيًا من أعلى إلى أسفل. 
ولكنها لا تكتب أبدًا من أسفل إلى أعلى. إن المؤشر الذى يمكن أن يدلنا فى حالة 
السطر الأفقىء على اتجاه الكتابة إن كان من اليمين إلى اليسار أو العكسء هو وجوه 
الكائنات الحيةء الإنسان والحيوان والطيرء الموجودة فى النص» فهى تنظر كلها إلى 
اتجاه بداية القراءةء فلو أن الرؤوس تتجه نظراتها إلى اليمينء تكون بداية قراءة 
السطر الأفقى من اليمين»ء أما إذا كانت هذه الرؤوس تتجه بنظرتها إلى اليسارء تكون 
بداية القراءة من اليسار. 

كانت العلامات الهيروغليفية قد استعملت كذلكء باعتبارها عناصر زخرفية فى 
العمارة المصرية؛ موزّعة بطريقة وأشكال متناسقةء فى مجموعات تتخذ فى الإجمالى 
أشكالاً مربّعة, أى أن كل مجموعة من العلامات توجد معًا داخل إطار تخيلى يتخذ 
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شكلاً مربعاء إلا أنه لأسباب فنيةء فإن النسب بين أحجام الكائنات والأشياء الممشة 
بهذه العلامات داخل هذه الأطر المربعةء تكون نسبًا مختلة تماماء أى أن الثعبان يمكن 
أن يكون أكبر حجما من مسلة. إن هذه التكوينات المرسومة بالألوان على الجدرانء أو 
المحفورة بالبارز أو بالغائر على الكتل الحجريةء تكون أحيانًا تحفًا فنيًا عالية 
ا 

إن اللغة المصرية لم تتوقف عند حد كونها عملاً فنيًا أو أداة للتواصلء فقد كان 
لها قبل كل شئء يعدها الذيتئ» فالكلمة سواء متطوقة أو مرسومة أو متحوتة. كانت 
ذات سطوة وقدرة خاصةء إذ إن القيمة الدينية لقراءة صيغة معينةء مكونة من مجموعة 
من الكلمات» أثناء تقديم القرابين مثلاء لا تقل أهمية عن القرابين نقسها. ثم إن رسمنا 
شكل أسد مقطوع الذيلء فهو تعويذة يمكنها أن تمنع أذى الأسد عناء وإن محونا اسم 
عدو أو منافس» ولو حتى كان منحوتًا على الحجرء فيمكن أن ينتهى وجود هذا العدو 
تمامًا من حياتنا. [هنا نجد الأصل فى عادة استعمال الأحجبة]. 

آما المنظر الذى لا يغيب أبدا عن أى مقبرة مصرية قديمة؛ فهو منظر خط أفق 
السماء وقد ظهرت معه الشمس لحظة شروقها. إن هذا المنظر لا غنى عنه إطلاقاء لأنه 
هو الذى سيسمح للمتوفىء بالتوحد مع شروق الشمسء وهذا معناه العودة إلى الحياةء 
والدخول مع الشمس إلى عالم الخلودء والقدرة على التجدد المستمر بلا نهاية. لم 
يخطىء الإغريق إذن بإطلاق اسم العلامات (غليفوس) المقدسة (هيرو) على الكتابة 
المصرية القديمة. 

انظر مقالات: شاميوليون رقم (۲۱)/ حجر رشيد رقم .)١1١5(‏ 


۳ - روح الدعابة والمرح / Humour‏ 


(إن هذا المصرى طيب ومتساهل إلى حد بعيدء ويبدو أنه سهل الانقياد» ورغم ملامح 


227 


البؤس على وجهه. وواقع العبودية الذى يعيش فيه إلا أنه ذو مزاج رائق أغلب الوقت» 
ويتمتع بروح مرحة إلى درجة لا يمكن تصديقهاء فهو مستعد دائمًا أن يضحك من كل 
شیء» ويبدو كأنه لا يغضب أبداء حتى لو رفع صوته أو صاح أو شوح بيديه؛ فنعتقد 
أنه غاضبء لنفاجاً بعد ذلك فورًا بأنه يضحك). 

إن ملامح وجه المصرى قد خلقها له الله خصيصا لتساعده على المرح» ولتساعده 
فى أداء كل حركات الوجه اللازمة للضحكء» ففمه الكبير نصف المفتوح دائمّاء وأسنانه 
ال اكه الان رة القن ونا الكو ليان ان اوا 
الأطراف» كل هذا كأنه قناع من أقنعة المرح والفكاهةء فى أحد الكرنقالات. 

هل يمكننا القول إن المصريين هم بشكل عام أطفالء تقدموا فى السن لكنهم ظلوا 
أطفالاً؟ وهو القول الذى يحلو لبعض الرحالة الأوروييين تكراره. يكتب طه حسين 
شارحًا لنا (إن المصرى يستمد هذه الطباع المصرية من طبيعة بلاده» من أرض مصر 
ومن سمائهاء من نيلها وصحرائهاء هذه هى عناصر الطبيعة المؤثرة فى طباع 
المصزيين: وهى كما ترون يمكن أن تكون متقلبة المزاج» أو تجمع بين صفات متناقضة, 
فطيبة القلب وسماحة النفس هى من الأرض المنبسطة التى تثمر الخيرات» ثم إن الحلم 
والزهد والتقوى هى من الصحراء. إلا أن تقلب المزاج هو من النيل الهادىء حيئًا 
الصاخب حيئاء والسخرية هى من مجموع هذاء لكن يمكننى أن أضيف إن السخرية 
تبدو أحيانًا فى الواقع طريقة لتجنب البكاء» حين يبدو الحزن وكأنه بلا نهاية). 

كنت فى سيارة أجرة» عندما سدت الاختناقات المرورية قلب القاهرة. فاضطر 
السائق إلى اتخاذ الطريق الدائرى, ثم قال ساخرًا (طريق رأس الرجاء الصالح). إن 
المصريين قادرون على تحويل الصعويات والإحباطات والعذابات اليوميةء إلى قصص 
مضحكةء إنهم مشهورون بإطلاق النكات» التى يسخرون فيها من أنفسهم» ثم يسمعها 
بعضهم لبعضهم بلذة كبيرة. ورغم أن بعض هذه النكات يحكى فى السرء إلا أنها 
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تنتقل بسرعة كبيرة؛ من مدينة إلى أخرى لتغطى مصر كلها فى أيام. إنها أفضل 
طريقة لمقاومة الاكتئاب العام الذى يخيم على البلد. 

سنة ۱۹١۷‏ ويعد حرب الأيام الستةء والهزيمة المهينة التى تكبدها جيش مصر 
أمام جيش إسرائيل» شاهدنا ازدهارًا غير مسبوق للنكتة السياسيةء حتى إن 
عبد الناصر كان قد قال ذات مرة علنًا فى إحدى خطبه (يجب أن نكون أكثر حذرا , 
فأعداؤنا يمكنهم أن يستفيدوا من هذه النكت). ويؤكد المحيطون بالرئاسةء أن خليفته 
أنور السادات» كان يطلب أن تقدم إليه بشكل منتظم» التقارير التى تتضمَن النكات 
التى يطلقها الشعب المصرى عليه. 

تلاحظ عالمة الاجتماع جيسلان أللوم» أن النكتة هى (رواية التاريخ بأسلوب 
فكاهى). أى أنها (الإجابة التى ترد بها الفكاهة على التاريخ)؛ أو حسب ما قاله برتو 
فرحى (التكتة هى صراع الضعفاء ضد الكبت والاستبداد الذى يقوم به الأقوياء)» ثم 
إن داخل النكتة هناك تعبير عن رأى سياسى» بطريقة متخفية متنكرة» ضد تهاون 
السلطة فى بعض المسائل» وضد مبالغة السلطة فى مسائل أخرى. 

يميل المصريون إلى السخرية من أنفسهم, لكنهم نادرا ما يسخرون من غيرهم من 
الشعوب» فإن النكتة مثلاً التى تتضمن عددًا من رؤساء الدول المختلفين, يكون دائمًا ٠‏ 
فرعون مصر هو الذى يدعو إلى السخرية. ولكنهم يهاجمون بقدر من الدعاية المبالغ 
فيها أحياناء مواطنيهم الصعايدة ساكنى جنوب مصرء كما يفعل الفرنسيون عادة مع 
جيرانهم من قاطنى بلجيكا . 

كان كل ملوك مصر ورؤسائها » هدفًا لسخرية صانعى النكت فى كل الأزمنة. على 
أن يتفق صانعو النكتة على الملمح الخاص فى الشخصية الجالب للسخريةء ففى حالة 
فاروق كان هذا الملمح هو المجون والتهتك على النساء. وفى حالة عبد الناصر كانت 
السياسات التى فرضها على الشعبء وفى حالة أنور السادات كان أسلوب شخصيته 
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وكلامه ومفرداته. فى الآخرة وجد عبد الناصر نفسه مع كيتيدى فى النار» عندما تحدث 
كينيدى تلفونيًا مع أهله فى الولايات المتحدةء جاعته فاتورة المكالمة مرتفعة السعر جداء 
أما بعد محادثة عبد الناصر مع ذويهء جاعته فاتورة بخمسة قروش صاغ فقطء فسال 
الشيطان الواقف على باب النارء فقال (أصل مصر مكلمة محلية). 

آلاف من النكات تعطى لهذا الشعب قدرا من العزاء ثم إن المصرى الحقيقى لا 
يحتار فى فهم النكتة بل (يفهمها وهى طايرة). الآن تعطى شبكة الإنترنت بعدًا جديدًا 
للنكتة المصريةء لسهولة تداولها وانتشارهاء إذ أصبحت المسالة الآن أسهل بكثير مما 
كانت عليه الأحوال فى الماضى. هكذا أصيحت النكتة ملكية جماعية. 


Hussein (Taha) / ط4 حسين‎ - 55 


إنه رجل حرم نعمة البصرء لكنه رغم ذلك قاد شعبًا بأكمله إلى بداية الطريق الذى 
ينبغى على الشعب أن يسير فيه. إنه رجل حرم نعمة البصرء لكنه لم يتوقف لحظة 
واكدة عن سارية لظا ك مك و الفياة الكموحية له ن 
(187/1843) التى لا يمكن فصلها عن عمله الإبداعى. لم يكن هناك على الإطلاق 
ما يدلء على أن هذا الصبىء» ابن هذا الموظف البسيط فى أحد مصانع السكر 
با منياء سيكون له كل هذا المستقبل الزاهرء إذ سيصيح أحد أهم مفكرى مصر 
الحديثة. 

ولد فى الريف. فى أسرة بسيطة لديها ثلاثة عشر طفلاًء فى قرية تقع على بعد 
حوالى ٠٠١‏ كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة, ليفقد البصر مبكرًا جدًاء حتى قبل أن 
يذهب إلى الكتاب فى مدرسة القرية» غالبًا بسبب حلاق القرية» الذى استعمل سائلاً 
كاوياء لعلاج التهاب رمدى فى عينئ الطفل. فى سن التاسعة كان الطفل طه قادرا على 
تلاوة القرآن الكريم كله. ثم كان قادرا كذلك على إدراك. بعض الحقائق المادية للبيئة 
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المحيطة بهء بواسطة الأصوات والروائح والملمس» إذ تمكن من تدريب حواس السمع 
والشم واللمس. استطاع الطفل الأعمى أن يكتشف قناة الماء وأعواد البوصء وأن 
يشعر بالغيرة من الأرانب. يستيقظ الطفل أثناء الليلء بيتما يظل كل الآخرين نائمين, 
وهو ما يحكيه لنا فيما بعد بضمير المفرد الغائب (هو)ء فى كتابه (الأيّام) [من ص ۷ 
إلى ص ١‏ نسخة دار المعارف المصرية فى نهاية الستيتيات]. 

(كان كثيرً ما يستيقظ فيسمع تجاوب الديكة وتصايح الدجاج» ويجتهد فى أن 
يميز بين هذه الآصوات المختلفة. فأما بعضها فكانت أصوات ديكة حقًاء وأما بعضها 
الآخر فكانت أصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديكة وتقلدها عبنًا وكيد!. ولم يكن 
يحفل بهذه الأصوات ولا يهابهاء لأنها كانت تصل إليه من بعيد» إنما كان يخاف 
الخوف كله أصوانًا أخرى لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد. كانت تنبعث من زوايا 
الحجرة نحيفة ضئيلة» يمثل بعضها أزيز المرجل يغلى على النار» ويمثل بعضها الآخر 
حركة متاع خفيق ينقل من مكان إلى مكانء ويمثل بعضها خشبًا ينقصم أو عودًا 

وكان يخاف أشد الخوف أشخاصا يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته 
سدا وأخذت تأتى بحركات مختلفة أشبه شىء بحركات المتصوقة فى حلقات الذكر. 
وكان يعتقد أن ليس له حصن من كل هذه الأشباح المخوفة والأصوات المنكرة» إلا أن 
يلتف فى لحافه من الرأس إلى القدم» دون أن يدع بينه ويين الهواء منفدًا أو ثغرة. 
وكان واثقًا أنه إن ترك ثغرة فى لحافه فلا بد من أن تمتدٌ منها يد عفريت إلى جسمه 
فتناله بالغمز والعبث. 

لذلك كان يقضى ليله خائقا مضطربًا إلا حين يغلبه النوم» وما كان يغلبه النوم إلا 
قليلاً. كان يستيقظ مبكرًاء أو قل كان يستيقظ فى السحرء ويقضى شطرا طويلاً من 
الليل فى هذه الأهوال والأوجال والخوف من العفاريت» حتى إذا وصلت إلى سمعه 
أصوات التساء يعدن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن من القناة وهن يتفنّين الله يا ليل 
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الله عرف أن قد بزغ الفجرء وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرها من الأرض 
السفلى). 

فى سن الثالثة عشرة ترسله أسرته إلى القاهرةء لاستكمال دراسته فى الأزهرء 
جامعة العلوم الدينيةء إنها حياة جديدة ولكنها أيضًا صدمة مروعة. إن الأعمى 
المحاصر فى كل مكان بعوائق وحواجز واضطراب القاهرة, لا يتحمل قيود التعليم 
الخانق الذى لا يترك له أى مكان للأحلام» ويصطدم بأساتذته الذين يتهمونه بالكفر. 
كان إنشاء الجامعة الأهلية بالقاهرة سنة ۱۹۰۸ء والتى سجل فيها اسمه بالتوازى مع 
الدراسة فى الأزهرء يمثابة نسمة من الهواء النقى ترد إليه روحه التى كاد أن يفقدها. 
تصبح هذه الجامعة الأهلية بالنسبة إلى طه» بداية حياة جديدة. 

فى هذه الجامعة يدرس طه حسين شاعرًا سوريًاء من القرن الحادى عشر 
الميلادى» هو أب العلاء المعرى. كان قد جمع بينهما فقد البصر وخيبة الأملء فيتوحد 
معه طه ويرى فيه نفسه. يختار طه هذا الشاعر لتدور حوله رسالة الدكتوراه الأولى 
التى يحصل عليها من مصر. هذه الرسالة تسمح لطه بالحصول على منحة دراسية فى 
فرنسا. يذهب أولاً إلى مونبيلييه» حيث يقضى عامًا دراسياء ثم يصل إلى باريس مع 
بداية الحرب العالمية الأولى. يجب عليه أولاً أن يحصل على معادل لشهادة انهاء 
الدراسة الثانوية العامة (البكالوريا الفرنسية), ثم أن يحصل يعد ذلك على ليسانس فى 
الآداب الكلاسيكية (اليونانية اللاتينية)ء ثم أن يسجل لرسالة الدكتوراه فى السوريون. 
اختار أن تكون رسالته عن الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون» تحت إشراف إميل 
دوركايم. 

سنة ۱۹۱۸ يتزوج سوزان بريسسو.ء التى كانت قبل زواجهما تقرأ عليه دروسه 
بالفرنسية: وهى ابنة عم ميشيل تورنييه [مؤلف فرنسى]. تعود سوزان مع طه إلى 
القاهرة فى العام التالى» وتظل معه حتى وفاته. فى حياة زوجية استمرت لمدة خمسة 


232 


وخمسين عاما. رغم الظلاميين إلا أن عائلة طه الريفيةء تحسن استقبال زوجته الشابة 
فى صعيد مصرء بقدر من التعاطف والتسامح. يبدأ طه عمله بالتدريس فى جامعة 
القاهرةء بدأ أولا بتدريس مادة التاريخ الأدبى لليونان القديمة. درس بعد ذلك مادة 
تاريخ الأدب العريى. أصبح سريعًا عميدا لكلية الآداب. 


سنة ۱۹۲١‏ تتسبب دراسة له عن الشعر الجاهلى فى عاصفة من الهجوم عليه. 
كان قد أشار فيها إلى أن أغلب تلك النصوص المتقولة عبر التقاليد الشفاهيةء يمكن 
الشك فى صحتها وصدقها وأصالتها. هل يؤدى هذا الكلام إلى إثارة الشك حول بعض 
النصوص الدينية؟ وجهوا إليه تهمة الإساءة إلى القرآن الكريم» والهرطقة بل والكفرء 
لكنه دافع عن نفسه بصلابة وجرأةء وأثبت وجوده. إلا أن هذه المعركة لم تكن إلا أولى 
معاركه. 

كتب طه حسين العديد من المقالات التاريخية والاجتماعية والدينية والتربوية, 
وكذلك بعض الروايات مثل (أديب) و(شجرة البؤس)» إلا أن عمله الأكثر شهرةء والأكثر 
إثارة للمشاعرء هو دون شك سيرته الذاتية (الأيام): الذى ترجم إلى الفرنسية تحت 
عنوان (كتاب الأيام)» وكتب المقدمة لنسخته الفرنسية أندريه چيد [أديب فرنسى 
معروف]ء قائلاً (لم يحدث من قبل أن كشف كاتب عربى عن دواخل نفسه» كما فعل طه 
حسين فى هذا الكتاب). 

قام طه حسين بترجمة فولتير وراسين [وهما اثنان من شعراء فرنسا فى القرن 
۷ وكذلك ترجمة سوفوكليس [مسرحى يوتانى قديم]. وكان يملى نصوصه المترجمة 
إلى العربية على اثنين من مساعديه» هما توفيق شحاتة وفريد شحاتة: وهما أخوان 
قبطيان. كانت ترجماته تلك تتميّز بفصاحة من نوع جديدء ويبلاغة من نوع جديدء 


ليتمكن من إظهار ما فى هذه النصوص من تجديد. 
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يمكننا أن نرى فيه ساحرا للأدب العريىء فهو يكتب أدبًا ذا أسلوب 
موسيقى خاص به تماماء لا يشبه فيه أحدًا. أما فيما يتعلق بأفكارهء فقد سيبت له 
المتاعب» بسبب سوء الفهم. اتهموه بأنه يميل إلى الغربء ولكنه كان يدعو إلى التكامل 
بين الشرق والغرب. واتهموه بأنه يبتعد عن مبادىء الإسلام: ولكنه فى واقع الأمر 
كان يدافع عن الإسلام المتعقّل. كانت حياته الشخصية هى أفضل نموذج لما كان يدعو 
إليه. 

وفقا لطه حسين فإن مصر تستمد منابعها من مصادر ثلاثة, الحضارة الفرعونية 
والتراث العربى الإسلامى والثقافة الأوروبية. إن كتابه الرائد (مستقبل الثقافة فى 
مصر). ترك أثرًا واضحًا على جيل كامل من المثقفين المصريينء وهو فى هذا الكتاب 
يدعو إلى زيادة انتماء مصر إلى دائرة دول حوض البحر المتوسط. وقد آثار جدلاً كبيرا 
بدعوته تلك. وكتب شارحًا وجهة نظره (لماذا كل هذا الهلع فى كل مرة يذكر فيها اسم 
البحر المتوسط؟ إنه بحرنا بقدر ما هى بحرهم» أم هل ما زلتم تعتقدون أنه بحيرة 
رومانية؟ هذا البحر بدلاً من أن يكون حاجرًا بيننا ويينهم» لماذا لا يكون جسرا؟ إن 
التأثير بيننا وبين اليونان وإيطاليا وفرنساء كان تأثيراً متبادلاًء فمن الطبيعى أن نظل 
على علاقة بهم). 

استمر طه سين محتفظًا بعلاقات قوية مع أوروياء عن طريق رحلاته السنوية 
إليهاء وعلاقاته القوية مع المثقفين الأوروييين. وقد دفع ثمن حريته ودعوته إلى الانفتاح 
على الغرب غاليًاء إن بسببها فقد عمادة كلية الآداب. سنة 1949 أثناء جولة چان 
كوكتى [كاتب وفنان فرنسى] فى مصرء قابل طه حسينء وكتب عند عودته إلى قرنسا 
مؤلقًا بعنوان (معلهش). قال فيه (إن طه حسين يضرب مثلاً نادرًاء فرغم أنه غير 
مبصرء إلا أنه يرى إلى مسافات أبعد بكثيرء من تلك المسموح برؤيتها فى مصرء إنه 
روح ثائرة متمردة من الصعب جدا أن تتكسرء وأنا أخشى عليه كثير من محاولات 
إقصائه. هل هم يحيونه فى مصر؟ هل يكرهونه؟ هل يخافون منه؟ على الأقل هم 
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يستشيرونه» لكنهم فى مواجهة عويناته السوداءء التى تنظر إليك. بدا لى كما لو أن 
آثار مصر القديمة قد عادت لتجد لها معنى). 

ورغم معارضيه إلا أنه نجح فى تأسيس جامعة الإسكندرية خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية» وأصبح أول رئيس لهاء ثم حصل سنة ٠٠٠١‏ على منصب وزير التعليم, 
وكان أول من طبق نظام المجانيةء قال (إن التعليم مثل الماء والهواء)ء وقد امتن له الكثير 
من المصريين ذوى الأصول المتواضعةء وشعروا نحوه بالعرفان بالجميل» حين وصلوا 
إلى الجامعة, وهو ما سيجعله لاحقًا يشعر بالعزاء» رغم كثرة معارضيه ومهاجميه. 
حصل خلال الفترة الناصرية على لقب (عميد الأدب العربى) بعد أن كان قد أحيل إلى 
التقاعد. عاش فى شبه عزلة بمنزله فى ضاحية الأهرام. مات بعد معركة أكتوير ١917/7‏ 
بأيام قلائل» ووضع جثمانه بشكل رمزى فى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرةء قبل أن 
يستأنف الطريق إلى المقابر. الآن تحول منزل الأهرام إلى مركز ثقافى. 


ه5 - إن شاء الله / Incha Allah‏ 


يؤمن المصرى بالمثل القائل (ينبغى أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد)ء أو (إذا كان 
هناك عمل يمكنك أن تؤجله إلى الغد فلماذا العجلة؟ إنها من الشيطان)ء ويستطيع 
المصرى أن يرد دائمًا ببساطة على كل من يطلب منه أداء خدمة ما قائلاً (بكرة)؛ وهو 
يقصد طبعًا (فى المشمش) أو (إلى أجل غير مسمى). أو حتى قد يقصد (أبدًا على 
جثتى). أما عبارة (إن شاء الله) فهى ذات طبيعة مختلفة. فالمصرى يقصد بها أن يقول 
أن هناك دائمًا قدرًا من الشك وقدرا من اليقين»ء (كل شىء فى الدنيا هو حسب إرادة 
الرحمن)؛ وطبعًا لن يختلف معه أى مصرى آخر فى ذلكء لكن هذه العبارة مضللة 
تمامًا لو قيلت لأجنبى. 


يم 
ریا 
A‏ 


ذهبت إلى محطة قطار باب الحديد فى القاهرة وسالت (هل يذهب هذا القطار إلى 
الإسكندرية؟)ء فردٌ على الموظف الذى يرتدى اليونيفورم الرسمى قائلاً (إن شاء الله). 
أردت أن أتأكد فسالته من جديد (متى يصل هذا القطار إلى الإسكندرية؟)ء فرد (إن 
شاء الله سيصل 5 مساء). إن العبارة تأتى من التصوص الدينيةء التى تؤكد أن الله 
هو المتحكم فى كل شىء والمسيطر على كل شىء. مصائر البشر والأحداث التى تقع 
لهم» كلها بعلمه. 

ولكن يثار الجدل حول إمكانية استعمالها فى القضاءء. أو فى مجال عقود 
التمب فاه العاطة نام معدن ربكال DE EEN SEEN E‏ 
ملتوية للتهرب من الالتزامات» فى حين يرى البعض الآخر عكس ذلك؛ عندما 
يؤكدون أن العناية الإلهية وحدهاء هى التى يمكنها أن تساعد البشرء على الوفاء 
يوعودهم. 

حتى طريقة النطق بشهادة (أن لا إله إلا الله)» يمكن أن تختلف عليها التيارات 
الإسلامية المختلفة, هل ينبغى أن يقال (أؤمن بالله إن شاء الله)؟: يرد البعض (أيدًاء 
فلا ينبغى أن يكون هناك أدنى شك فيما يتعلق بالإيمان)» فى حين يقول آخرون» إن 
المسالة هنا لا تتعلق بالإيمان أو بالشكء, بقدر ما تتعلق بالاتضاع والانسحاق أمام 
إرادة الله. 

أما رجل الشارع فإنه لا يسال نفسه كل هذه الأسئلة؛ إن عبارة (إن شاء الله) 
هى رد آلى لا تفكير فيه. ولكن حتى وراء هذه الآلية» توجد رغبة الإنسان المؤمن فى 
التخلص من تبعات ومسئوليات اختياراته بإلقائها على قدرة علوية. يمكننا كذلك أن 
نرى فى هذه العيارة قدرا من التفاولء بل ومن الحكمة»ء ومحاولة لتفسير حسن حظ 
البعض» وسوء حظ البعض الآخرء بقول (إنها إرادة الله). 
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Instruction / التعليم‎ - "5 


تراهم يسيرون هادئين» وهم يمسكون بأيدى بعضهم البعض فى ثنائيات» أو وهم 
يجرون فى كل الاتجاهات» يلعب بحقائبهم الهواء. هذه القطعان من الأطفال ذوى 
الأزياء الموحدة, بالوانها الصفراء البنية أو الزرقاء الرماديةء تشع فى أرياف مصر 
بالنور والأمل فى مستقبل أفضل. إن حق كل فرد من أفراد الشعب فى الذهاب إلى 
المدرسةء أصبح حقيقة واقعة ملموسة.» لا يمكن مناقشتها أو الرجوع عنها. إنها فرصة 
فى حياة أفضلء رغم الفصول المكدسة بالتلاميذء والمناهج المتواضعة المحتوى. إلا أن 
وجود مليونى طفل دون سن الخامسة عشرةء متسربين من التعليم إلى سوق العمل, 
يجعلنا نشك تماما فى جدية القوانين» التى تحتم أن يتعلم الطفل إجباريًا حتى هذا 
السن. 

إن مقياس جدية التعليم العام الإجبارى» هو الانخفاض المستمر فى نسبة الأميّة, 
على مستوى الشعب كله. تقول الإحصائيات الرسمية للحكومة المصريةء إن نسبة الأمية 
فى المصريين فى سن العشرين» هى /٠١‏ للرجال» و٠٠/‏ للنساء» وهو مؤشر إن صدق 
يدل على الجدية. وقد انتشرت مؤخراً فى الأوساط الريفية. جمعيات نسائية 
تساعد النساء المتزوجات على تعلم القراءة والكتابةء ليحصلن بعد ذلك على شهادة محو 


الأمية. 

وإذا عدنا إلى التاريخ,. سنجد أن مصر كانت أول بلد عربى يطبق نظام التعليم 
العام (لا التعليم الدينى) سنة ١١۱۸ء‏ عندما بدأ محمد على فى إنشاء مدارس ثانوية 
(عليا)» على غرار النموذج الفرنسى الذى استوحاه المبعوثون المصريونء بعد عودتهم 
من بعثاتهم فى فرنساء وذلك بهدف تخريج الموظفين اللازمين لجهازه الإدارى ولقواته 
المسلحة. فى بداية حكمه كان قد ترك إدارة المدارس الأولية (الابتدائية) للسلطات 
الدينيةء فالكتاتيب فى مدارس القرى» كانت تجمع الأطفال حول مدرس (غالبًا غير 
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مبصر)ء لتعليم الأطفال مبادىء قراءة القرآن» مقابل قروش قليلة أو بعض أرغفة الخبزء 
تدفعها عائلة الطفل. حتى فى المدن: كانت المدرسة توجد إلى جوار المسجد. واقتصرت 
على تعليم القراءة والكتابة. 

اليوم» ورغم مرور أكثر من نصف قرن على مجانية التعليم, إلا أن الواقع يشير 
إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرصء وذلك لأن التعليم الجيد والدروس الخصوصيةء لا يحصل 
عليها إلا من يستطيع دفع الثمن» وقد أصبحت هذه الدروس الخصوصية من العادات 
والتقاليد القومية التى لا يمكن التفكير فى الاستغناء عنها. ماذا يفعل المدرسون 
بمرتباتهم الضعيفة؟ وتجاهل الحكومات المتتالية لهذه المسالة؟ إن الدروس الخصوصية 
هى الحل الوحيد الموجود أمامهمء لمضاعفة مرتباتهم. وهذه الدروس الخصوصية 
تنظمها مراكز تعليمية» قريبة الشبه جدًا بالمدارسء ولذلك يمكننا أن نقول إنها نوع من 
التعليم الموازى لتعليم الحكومة الرسمى. وقد فسد نظام التعليم المصرى الحالى يسيب 
هذه الازدواجيةء التى عمت جميع مستويات التعليم, من مستوى الحضانة ما قبل 
المدرسة الابتدائية » إلى مستوى الدراسات العليا فى الجامعات. 

إن دخول الجامعة يتوقف على مجموع درجات الطالب فى امتحان الثانوية العامة, 
وهكذا يذهب الطلاب الحاصلون على أفضل المجاميعء إلى كليات الطب والهندسة فى 
جامعات القاهرة. أما الآخرون فعليهم الاكتفاء بكليات التجارة والزراعة والآداب» فى 
الجامعات الاقليمية فى أسيوط والمنصورة. ورغم أن هذا النظام قد يذهب بطالب إلى 
نوع دراسة لا يميل اليه ولكن يقال أن نظام مكتب التنسيق هذاء هو النظام المصرى 
الوحيد الذى لا يسمح للعلاقات والمجاملات بالتدخل. 

إن مظاهر القصور والعجز فى مستوى أداء الكثير من الجامعات المصريةء تثير 
الكثير من الجدل الذى لا ينتهى. فمن هذه المظاهر الاقتصار على الدراسات النظرية, 
فى بعض الكليات العمليةء لعدم وجود إمكانيات تسمح بشراء الأجهزة اللازمة لإجراء 
التجارب. ثم مشكلة الاهتمام المبالغ فيه بمسالة استظهار الدروس» أى حفظ الفقرات 
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بسيب تمسكها بأسلوب الامتحانات بطريقة كتابة مقال. يضاف إلى ذلك هروب 
الأساتذة المؤهلين للعملية التعليمية» من التدريس إلى جهات عمل أخرىء بحفًا عن 


إن العدد المتزايد من حملة الشهادات الجامعية فى مصرء الذى كان فخرا وطنيًا 
فى الماضىء أصبح الآن عبنًا متزايدًا على الحكومة والقطاع الخاص. ففى بلد يصل 
عدد سكانه تحت سن الثلاثين إلى حوالى ثلثى العدد الكلى للسكان» يدخل سنويًا إلى 
سوق العمل أكثر من تصف مليون شاب يحملون شهادات جامعيةء ولا يستطيع السوق 
استيعاب كل هؤلاء. أثناء زياراتى للقاهرة قابلت عددًا كبيرا من سائقى السيارات 
الأجرة» الذين كانوا يومًا ما قد حصلوا على شهادات جامعيةء وانتهى بهم المطاف إلى 
مقود سيارة أجرة. 

انظر مقالات: طه حسين رقم /)1٤(‏ أغنياء وفقراء رقم (۱۲۲)/ طهطاوى 
رقم (۱۳۷). 


Isis إيزيس‎ 3 ¥ 


إنها نجمة نجوم العصر العتيق» رغم أنها كانت قد بدأت حياتها بداية متواضعةء 
كإحدى الآلهة المحلية فى دلتا النيل: ثم امتدت عبادتها إلى كل أطراف مصرء ثم تعدت 
حدود مصر ووصات إلى البلاد الأجتبية. فإذا أردت أن أقص عليكم الحكاية الكاملة 
لإيزيس» بكل التفاصيل والتنويعات والتفريعات والإضافات التى دخلت عليها عبر 
العصورء فإنها وحدها ستحتاج فى تلك الحالةء إلى كتاب كامل مستقل. يمكننا إذن 
الاكتفاء بذكر النقاط الرئيسية. 
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إيزيس قبل كل شىء هى أخت أوزوريس» ثم بعد ذلك أصبحت زوجته. تقول 
الأسطورة إن أوزوريس كان أهم آلهة عصره؛ حتى إنه أصبح أهم إله فى مصرء مما 
أدى إلى غيرة أخيه (ست) منه» وهو ما قاد (ست) فى النهاية إلى قتل أخيه. وقد حقق 
(ست) مراده ومبتغاه بالحيلة والاحتيال» بعد أن نظم مأدبة على شرف أوزوريسء ثم 
عرض صندوفًا خشبيًا جميل الصنعة على كل ضيوفه. واعدا بإعطائه هدية لمن تتفق 
مقاييس جسمه مع أبعاد الصندوقء ليستعمل فيما بعد كتابوت. كان الخبيث قد صنع 
الصندوق بمقاييس جسم أوزوريس. 

بمجرّد دخول أوزوريس إلى الصندوق» أغلقه (ست) عليه» وأضاق المسامير إلى 
الغطاء» وقذف بالصندوق فى مياه النيل. اختفى أوزوريس» وعلمت إيزيس بأمر المأدبةء 
وأدركت الحيلة التى لجأ إليها الخسيس الخبيث: هنا تبدأ ملحمة إيزيس الحقيقية, 
ملحمة البحث عن الجثة لدفنهاء الاستقصاء بسؤال ضيوف المأدية؟ اقتفاء أثر الجثة فى 
مياه النيل؟ ماذا تفعل المسكينة؟ لم تجد حلاً إلا التحول إلى عصفورة لتتمكن من 
الطيران جيئة وذهايًا فوق مياه النيل» بحنًّا عن الصندوق بمواصفاته المعروفةء لعله ما 
زال طافيًا فوق سطح الماء. 

تستدل على شىء. إلا أنها ذات صباح تأتيها رائحة عطر جسد زوجها التى 

كانت قد اعتادت عليها. كان ذلك أثناء طيرانها على الحدود الشرقية لصحراء دلتا 
النيل. تابعت طيرانها مستدلة فقط باقتراب رائحة الجسد العطر أو بابتعادها. وإذا بها 
تعبر صحراء سيناء» وتصل إلى بيبلوس (شمال بيروت)ء كانت مياه النيل قد دقعت 
الجثة إلى البحر المتوسط؛ ودفعت أمواج البحر الجثة إلى بيبلوس. وصلت إلى المكان 
الذى تتركز فيه الرائحة لتجد الصندوق قد دخل بين جذوع شجرة ضخمة على ساحل 
التحز؛ 

تخرج الصندوق من الشجرة: وتخرج الجثة من الصندوق. (يا ربى إنها ما زالت 
كما هى بدون أى تلف!) تضمه إلى صدرهاء وتبكى بكاء حارًا وتتساقط قطرات الدمع 
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على الجثمان. (يا ربى ما هذا؟ إنى أشعر وكأن الدفء قد حل فى الجسد!) بدأ 
أوزوريس يحرك أعضاءه ويسترد قدرته على النظر والشم واللمس والسمع والكلام إنه 
يعود إلى الحياة. وفجأة تدب الحياة فى عضوه الذكرى. وهنا يلتحمان معا فى عناق 
حار. يعودان سوبا إلى دلتا النيل. وحيث إن أوزوريس لم يكن قد استرد عافيته بعد, 
فقد قررا إخفاء الأمر عن الآخرين. وهكذا استمر أوزوريس فى إخفاء نفسه فى 
أحراش الدلتا. 

إلا أن النذل الخسيس الذى كان يصطاد فى الأحراش؛ يكتشف وجود أخيه 
نائمًاء فيقطع رأسه؛ ثم حتى يحيل مهمة إيزيس التالية إلى طريق مسدود» يقوم بتقطيع 
الجسد إلى ستة عشر قطعة. ويبداً السير فى الطريق الطويل» من شمال دلتا النيل, 
إلى جنوب وادى النيل» بطول حوالى ۸۰۰ كيلومشرًاء ليلقى بالقطع كل خمسين 
كيلومترء مرة إلى اليسار ومرة أخرى إلى اليمينء وهكذا تورّع الجسد على ستة عشر 
مضع : 

تقع أغلب تلك القطع على شاطىء النيل مرة على ضفته الشرقيةء ومرة أخرى على 
ضفته الغربية. إلا قطعة واحدة. هى آخر قطعة وأهم قطعة»ء القطعة رقم ستة عشر» 
العضى الذكرىء إذ يسقط أثناء مرور (ست) بين ضفتى النيل عند موقع مدينة إسنا 
الحالية. ٠١‏ كيلومترًا إلى الجنوب من الأقصر الحالية. هل أسقطه الشرير عمدًاء أم أنه 
القدر؟ تسقط القطعة فى الماء وتأكلها سمكة اسمها اللاتينى هو(لاتوس).» وهذا هو 
السبب فى أن اسم إسنا فى العصر اليوناتى الرومانى هو (لاتويوليس)» أى مدينة 
السمكة لاتون. 

تبدأ من جديد المسكينة إيزيس بحثهاء وتستدل من جديد برائحة الجسد العطر 
لزوجهاء إلا أنها تدرك أن الجسد قد تم تمزيقه بوحشيةء فكانت كلما عثرت على قطعةء 
دفنتها فى مكان عثورها عليهاء وأقامت ضريحًا لهذا الجزء من الجسم, ويقال إنها قد 
عثرت على الرأس فى أبيدوس (بالقرب من مدينة البلينا الحالية)» وهذا هو السبب فى 
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أن أبيدوس قد أصبحت فيما بعد» مركز عبادة أوزوريسء لاحتوائها على الرأس مدفونة 
فى مكان:ما تحت أساسات :ا معين الجالى. 

هذا هو السبب فى وجود خمسة عشر ضريحا لأوزوريس فى مصر القديمةء وهذا 
هو نفسه السبب فى وجود خمس عشرة مدينة أو قرية مصرية حالية» تحمل فى اسمها 
الحالى أثر اسم أوزوريس» فى مقطع من الاسم» غالبًا يكون أبو صيرء أو أبو زير. 
(الأننم الأضتلى لاورورسن:هى أوزير وقد أضاق اليوتاتتون الباء والسين اليه سب 
عاداتهم اللغوية). أما معبد مدينة إسنا (لاتوبوليس) فكان قد أقيم فى هذا الموقع» على 
أمل أن تقبل السمكةء الاكتفاء بهذا المعبد, مقابل إعادة القطعة المفقودةء إلا أن هذا لم 


دحدث. 


بعد اكتشاف إيزيس لحقيقة أنها تحمل بذرة ابن أوزوريس فى أحشائهاء منذ 
لقائهما فى بيبلوس» ومنذ عودتهما سويًا إلى أحراش الدلتاء تكرّس نفسها لتربية ابنهاء 
الذي مدل اسع خو ون يمت سي حواسة الك خن سلو الق متتو 
كل يوم فى الجسم والعقلء وهو لا يفكر إلا فى هدف واحد لحياتهء الانتقام لمقتل أبيه 
من عمه (ست). تأتى اللحظة الموعودة عندما يكون حورس شايا فى الثلاثين من عمرهء 
وقد عثر على عمه نائما فى معبد إدفوء فيقطع من جسم عمه عضوه الذكرى: فى حين 
يستيقظ العم من الألم, ليضع إصبعه فى عين حورس فيفقأها. إلا أن حورس يسترد 
عرش مصر. 

إلا أن القصة لا تنتهى عند هذا الحدء فالشر لا نهاية لهء إذ يدعى (ست) أن 
حورس لا حق له فى عرش مصرء لأنه ليس الابن الشرعى لأوزوريس. وهكذا تبداً 
مرافعة قضائية طويلةء تدوم ۸٠‏ عاما حسب أحد النصوص,» للتفريق بين هذين الإلهين 
التنافسيى؟ الد الكو وا0 السو ومق الطبيعئ أن قف امسن الى جوان نها قش 
مناورات ومؤامرات ذلك الذى قتل زوجهاء مستعينة بكل طاقاتها السحرية. إلا أن 
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النصر يكلل جهود الأم وابنهاء ويصبح أوزوريس إلها للآخرة» فى حين يطرد (ست) 
الى مملكة الصتحراء: 

منذ ذلك الوقت الذى يحدد بحوالى الألف الخامس قبل الميلادء فكل ملك حكم 
مصرء وكل فرعون بعد ذلك فى العصر التاريخى, يكون أثناء حياته تجسيدًا لحورس, 
ابنا لإيزيس وأوزوريسء ويكون بعد موته إلهًا للعالم الآخر على صورة أبيه. عندما قامت 
أول ثورة شعبية فى البلاد» فى نهاية الأسرة السادسة فى القرن ۲١‏ قبل الميلاد» طالب 
المصريون المتظاهرون بالديمقراطيةء وبالفرص المتساوية فى العالم الآخرء فوافق 
الكهنةء على أن يصبح كل مصرى أوزوريسًا فى الآخرة؛ أى أن يصبح له هو الآخر 
الحق فى الحياة الأبديةء وهو الحق الذى كان يقتصر حتى ذلك الوقت, فقط على 
الفرعون وعلى أقراد أسرته. 

أما إيزيس فإلى جانب كونها الأم المثالية» أصبحت حامية الطفولة وجالبة البركة 
التسناء الحواملوضاطنة خصو القنباء التذيهات: وقد كلت مياهيا E‏ كسان 
خصوية الأرض الزراعية. وحيث إنها كانت قد أعادت زوجها إلى الحياةء وسمحت له 
بذلك بالوصول إلى ما وصل إليه من خلود فى عالم ما بعد الموت» فقد أصبحت فى 
العصور اللاحقة الشفيعة بين البشر والآلهة» من أجل الحصول على الحياة فى عالم ما 
بعد الموت. 

فى العصر اليونانى الرومانى» تم تخصيص معبد جزيرة فيلة لعبادة سيدة الآلهة 
والأرباب» حيث نجد على جدار أحد صروح هذا المعبد» نصا محفورًا يقول (إلى الإلهة 
العظيمة آم الرب» أنت منيع الحياةء يا من تسودين على جزيرتك فيلة وعلى الجزر 
المجاورة» وعلى الجزء من الأرض الذى لا يستطيع أحد الولوج إليه» يا من تعيشين فى 
حداد دائم ولا تتقبلين أبدًا العزاء حتى تعيدين جمع شمل أجزاء الجسد المقدّس الذى 
دنْسه الشريرء أيتها الساحرة العظيمة الخيرة» يا من تطاردين الشيطان وتطردينه فقط 
بكلمة من شفتيك؛ لا شىء يتم إلا بإرادتك على هذه الأرض وكذلك فى السماء). 
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ظل كهنة فيلة يقاومون تحول مصر إلى الديانة المسيحية؛ حتى أواخر القرن الرابع 
الميلادى: وكان معبد فيلة هى آخر معاقل الديانة القديمة. ومن سخرية الأقدارء تحولت 
العذراء مريم فى الضمير الجمعى للشعب المصرى المسيحىء وللشعوب المسيحية فى 
العديد من دول العالم» إلى صورة طبق الأصل من صورة الإلهة إيزيس. وسيظل أفراد 
الشعب المصرى المسيحى يخلطون بين الصورتين قرونًا طويلةء فهاتان الأمان 
المقدستان, اللتان حصلت كل منهما بطريقتها على طفل مقدس بدون زرع بشرء 
ستتخذان فى التصوير الفنى نفس الشكل. وهو شكل الأم التى تقوم بإرضاع الملك 
الإله. 

عندما نبحث عن عدد المحاريب المقدسة التى أقيمت لإيزيس» فى دول حوض 
البحر المتوسطء خلال قرون عديدة» بين نهاية الحضارة المصرية القديمة فى القرن 
الرايع قبل الميلاد» واستقرار المسيحية باعتبارها ديانة لأغلب شعوب المنطقة فى القرن 
الرابع بعد الميلاد. وحتى ظهور الإسلام فى القرن السابع الميلادى» سنقاجاً بالأعداد. 
لن أذكر لكم هنا إلا مثلا واحداء ففى باريس سنة ١١1۸ء‏ صدر قرار رسمى من بلدية 
العاصمة الفرنسيةء بان أصل اسم باريس هو مصرى قديمء مشتق من اسم 
الإلهة إيزيس» ويعنى منزل إيزيس (بر إيزيس)! وأنه فى المكان الذى تقع فيه كنيسة 
سان جيرمان دی بریه» كانت هناك فى العصر اليوناتى الرومانى بقايا معبد مكرس 
لإيزيس. 

كان نابوليون الأول بعد أن أصيح إمبراطورا على فرنساء قد اعتمد على دراسات 
قامت بها لجان متخصصة: فى إصدار مرسوم إمبراطورى بأن يصبح رمز مدينة 
باريس» هو الإلهة إيزيس جالسة على مقدمة سفينة. لكن للاسف تغير الوضع عندما 
سقط نابوليون» وعادت الأسرة الملكية, فأصدر لويس الثامن عشر سنة ۸١۱۸ء‏ مرسومًا 
ملكيًا بالعودة إلى الرمز القديم لمدينة باريس. 


انظر مقال: معبد فيلا رقم .)١١7(‏ 


Islam / الإسلام‎ - ۸ 


كل أهل مصر متديتونء ولا مكان بينهم للعلمانيين» قمصر كلها تنتسب إلى الله 
والأغلبية العظمى من الشعب المصرىء أى كل أولئك المولودين فى عائلات 
مسلمةء يستتدون فى حياتهم إلى القرآن. وخلال التصف الأول من القرن العشرينء 
شهدت مصر الكثير من الصراعات المختلفة بين وطنيين وقوميين» ثم خلال عصسر 
عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات» دارت الأحلام حول تحقيق الوحدة العربية 
الكبرى» ثم شهد عصر السادات بداية تحول الإسلام إلى مرجعية وحيدة للشعب 
اللصرى» وهى مرجعية دائمة وغير قابلة للنقاش» حتى لو تولدت داخلها أساليب سلوكية 

إن المادة الثانية من الدستور المصرى (الذى كان قد تم تعديله سنة ٠۱۹۸)ء‏ تقول 
إن الإسلام هو دين الدولةء وإن مبادئ الشريعة الإسلاميةء هى المصدر الرئيسى 
لقوانين الدولة. إن كل إصلاح دستورى لاحقء لا بد وأن يظل محافتلًا على محتوى هذه 
المادة الثانية من الدستور. إن المطالبين بحقوق المرأة مثلاًء يحاولون أن يحتاطوا حتى 
تظل مطالباتهم تلك» مستندة إلى تقاليد الإسلام» وإلى حقوق المرأة فى الإسلام» مثلما 
تفعل مجموعة السبعة التى تقودها منى ذو الفقار» وهى محامية تعمل هى وزوجها فى 
مكتيهما للمحاماة بالقاهرة. 

إن أعمدة الإسلام الخمسة هى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, 
والخمس صلوات اليومية» وصوم شهر رمضان. والزكاةء والحج إلى بيت الله فى مكة. 
فيما يتعلق بالزكاة مثلاً. يتعيّن من حيث المبدأ على كل مسلم قادرء أن يزكى عن ماله 
كل سنة بمبلغ يعادل ٠,٠‏ فى ال مائة من ثروته» يعطيه إلى الفقراء. ويدلا من الزكاة 
المالية. يقوم البعض بتقديم الملابس والطعام إلى الفقراء. لهذا قإن المساجد 
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والمستشفيات ومؤسسات الأعمال الخيرية» تتلقى كل عام ما قيمته حوالى عشرة 
مليارات من الجنيهات المصريةء وهذه الجهات هى المسئولة عن إعادة توزيعها على 
الفقراء. 

هناك لجنة تجمع بين علماء الأزهر وكبار الشيوخ» اقترحت أن تكون الزكاة 
إجبارية» عن طريق مؤسسة عامة تقوم بجمع الزكاة» والإشراف على طرق صرفها . لكن 
هذا الاقتراح لم يحصل أيدًا على الموافقة عند طرحه على مجلس الشعبء فلا الفقراء 
يوافقون عليه. لأنهم يخشون أن يفقدوا المساعدة المنتظمةء التى يحصلون عليها فعلاً 
من الأغنياء دون حاجة إلى هذه المؤوسسة:, ولا حتى الأغنياء الذين يفضلون أن تظل 
يومًا ما إجباريًا؟ أما الأقباط فهم من جهتهم لا يقهمون لاذا يتبغى عليهم هم أيضًا 
دفع الزكاة؟ يقال لهم (أنتم مواطنون مثل غيركم وتستفيدون من الخدمات 
الاجتماعية). لكنهم يردون بأن كنيستهم تجعلهم يدفعونء ليس فقط ۲,٠‏ فى المائة» بل 
٠‏ فى المائة. 

والتأثير الحالى للإسلام على القوانين فى مصرء ليس هو كل شىء فإن الإسلام 
يترك تأثيره الواضح على كل نواحى الحياة اليومية لكل المصريين» سواء أكانوا 
كيف أسمى هذه الموجة؟ أسلمة أم تأسلم أم أصولية إسلامية؟ لكن الواضح هو قوة 
تأثيرها ليس فقط على مصرء وإنما أيضًا على غيرها من الشعوب العربية والإسلامية. 
وهذه هى بعض ملاحظات أجنبى مثلى فى زيارته إلى مصر. 

إن اسم الله أصبح أكثر ورودًا بشكل تلقائى: على ألسنة كل البشر فى كل 
الظروفء أكثر مما كان عليه الحال فى الماضى القريب. ثم إن إذاعة الصلوات خمس 
مرات فى اليوم بمكبرات الصوت» من أعلى مآذن آلاف المساجدء تدخل فى حياة كل 
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شخص مصرى. هذه الصلوات مسموح لها حتى بقطع الإرسال التلفزيونى المباشر. 
ومسالة إذاعة التلاوة القرآنية فى كل وسائل المواصلات المصريةء طول الوقت وعلى كل 
خطوط النقل العام والخاص وسيارات الأجرة. 

هناك كذلك مسالة تزايد عدد المساجد فى كل مكان» والتى لا يمكن تفسيرها فقط 
على ضوء الإعفاء الذى يحصل عليه العقار» من بعض الضرائب العقاريةء فى حالة بناء 
مسجد أو مصلى فى طابقه الأرضى. ثم إن الاحتفال بشهر رمضانء وهو مناسبة 
دينية سنوية استثنائية» يدخل فى حياة كل سكان مصرء بصرف النظر عن دينهم. ولو 
تحدثنا عن الموالد والأعياد الدينيةء فإنها عادة ما تعيد تشكيل منظر الحياة فى المدن. 
ثم مسالة انتشار الحجاب بين الفتيات والسيدات» من كل الطبقات الاجتماعية. 

وقد زادت مظاهر التدين خاصة بين النساءء فبالإضافة إلى زيادة عدد المرشدات 
الروحيات والمبشرات والداعيات» هناك ظاهرة الصالونات الإسلامية. حيث تقام 
اجتماعات دورية تقتصر على نساء الطبقة المتوسطة العالية» حيث تقوم بعض النساء 
بشرح بعض المسائل الدينية. ويفضل الشاشة الصغيرة. وانتشار القنوات الفضائية, 
اشتهر عدد من هؤلاء الواعظات» وأصبحن أقرب إلى نجمات تلفزيونيات» وهن يتحدثن 
عن كل التفاصيل الصغيرة الخاصة بالحياة فى المجتمعات الإسلاميةء مثل طريقة 
ارتداء الملابس» والأسلوب الأمثل للتحدث مع الأزواج. 

إن هذه الخلطة الحالية بين العودة إلى التقاليد والشرائع؛ وبين الرفض لكل 
الاتجاهات الفريية الحديثةء فى المجتمع المصرى المعاصرء تبدو متناقضة: وذلك لأن 
مصر هى حاليًا واحدة من أكثر الدول الإسلامية استعمالاً للتكنولوجيا الحديثةء القادمة 
من الدول الغربيةء مثل التليفون المحمول والأطباق الفضائية التلفزيونية وأجهزة 
الكومبيوتر. إن هذه المخترعات الحديثة. وكل التطور الحادث فى أساليب الحياة 
بسيبهاء يقلق عددًا كبيرا من المؤمنينء الذين ينتظرون ويتوقعون الإرشادات المحددة 
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من طرف الأجهزة الدينية. فيما يتعلق بذلك التطورء خاصة كلما جد جديدء ويالتالى 
فإن تلك الأجهزة تصدر شهريًا الفتاوى الجديدة» التى ترد على استفسارات المؤمنين. 
(الفتوى هى رأى شرعى فى مسالة لها صلة بالدين» مستمدة من نصوص القرآن 
الكريم أو من السنة النبوية الشريفة). 

يبلغ العدد الإجمالى للفتاوى الصادرة من الأجهزة المعنية خلال القرن العشرين, 
حوالى ستين ألف فتوى» وبعض هذه الفتاوى لا يصدر عن الأجهزة والسلطات الدينية 
الرسمية» بل عن بعض الشيوخ الذين يحددون للسائلين الفرق بين الحلال والحرام. فى 
الوقت الحالى :)2٠١١(‏ تمكن أحد الدعاة الشباب من لقت الانتباه إليه. وهو عمرو 
خالد (من مواليد 1977): حيث يعظ كل يوم سبت فى مسجد المغفرةء وهو لا يقبل أن 
نطلق عليه لفظ (شيخ) لأنه يفضل لفظ (أستاذ). هو محاسب سابق» درس المسائل 
الدينية. وعرف كيف يتجه بأحاديثه إلى الشباب من جيله» بلغة عصرية جذابة. يتخاطف 
الشياب الشرائط المسجلة عليها خطبه ومحاضراته»ء ثم إنه يظهر عدة مرات فى 
الأسبوع على شاشات التلفزيونات العربيةء كما أن له موقع على شبكة الإنترنت يمكن 
للشباب أن يتصل به عليه. 


انظر المقالات: الأزهر رقم )١5(‏ / الفاطميون رقم (44) / إن شاء الله رقم )٠١(‏ 
/ المآذن رقم (۸۹) / الموالد رقم (40) / الحجاج رقم )١١١(‏ / رمضان رقم )٠١١(‏ 
/ الحجاب رقم .)٠٤١(‏ 


۹ - الأصوليون الإسلاميون / Islamistes‏ 


مود جمعية الإخوان المسلمين سنة ۱۹۲۸ التى رفعت شعار (القرآن هو دستورنا)» 
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وهو ما كان مؤسسها حسن البنا يؤكد عليه» بدعوته المجتمع المصرىء» إلى إعادة تنظيم 
نفسه بشكل جذرىء تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية. استمرت الحركة فى طريقهاء ولم 
يقض عليها اغتيال قائدها ومؤسسهاء ولا حتى الاضطهاد العنيف الذى واجه به نظام 
عبد الناصر أعضاعها. إن الإخوان المسلمين الذين يظهرون الآن كما لو أنهم الفرع 
المعتدل من الأصولية الإسلاميةء رأوا كيف أن الحركات التى ولدت فى كنفهم 
قد تخطتهمء مثل حركة الجهاد الإسلامى» أو حركة الجماعة الإسلامية, بالإضافة 
إلى أولئك المجاهدين خارج الوطنء» الذين ذهبوا إلى أفغانستان للانضمام إلى 
بن لادن. 

حدث التصعيد بالتدريج عبر مراحل, ففى الستينيات ظهر منظر وموجه جديد, هو 
سيد قطبء الذى كان يحبذ الانفصال التام عن النظام السياسى السائد وقتهاء إذ إنه 
كان يعتبر قادة البلاد (عبد الناصر ورجاله) مجموعة من الكفارء ويدرب رجاله وأتباعه 
على ضرب النظام الكافر» على طريقة حرب النبى محمد عليه الصلاة والسلام مع كفار 
مكة. قبضت عليه شرطة عبد الناصرء وحكم عليه بالإعدام شنقا سنة 1935 . 

الرجل الثالث فى تاريخ الأصولية الإسلامية: الذى يتبنى نظرية سيد قطب» 
ويذهب بها إلى حدها الأقصى, هو شكرى مصطفى؛ وهو مهندس ظهر فى أوائل 
السبعينيات, باعتباره زعيمًا لإحدى الجماعات الأصولية الجديدة» وكان يؤمن بأن 
المسلمين الوحيدين الجديرين بهذا الاسم, هم فقط أعضاء جماعته. عندما قرروا 
مقاطعة هذا المجتمع الكافر الضالء ذهبوا للعيش معا فى شقق مشتركة فى الأحياء 
الشعبية الجديدة» أو فى كهوف سفوح بعض المناطق الجبلية فى صعيد مصر. تم 
القبض على شكرى مصطفى سنة ۱۹۷۸ء بعد أن كان قد خطف الشيخ الذهبى» فى 
شقة بمنطقة الهرم. حوكم وأعدم فى نفس العام. 

أما أنور السادات فقد غير سياسته تمامًا تجاه الإخوان المسلمين» عندما اعتقد 
أنه يستطيع أن يعتمد عليهم فى محارية الشيوعيينء وأن هذه هى الطريقة لتجنب 
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مَعاوَظ ده للصلح مع إسرائيل. كانت لعبة خطرةء وحسابات خاطئة؛ دقع هو شخصيًا 
ثمنها حياته» حين تعرض للاغتيال على يد جماعة متطرفة سنة 1514١‏ . ورغم أن 
الحادث لم يؤثر على الاستقرار فى البلادء إلا أن العنف أصيح ملمحًا أساسيًا فى 
الصورة. 

بدأت مجموعات سرية فى استهداف فئات مختلفة» مثل ضياط الشرطة والمفكرين 
والأقباط والسياح. اغتيل المفكر فرج فودة يوم ۸ يونيى ۱۹۹۲ء أمام باب منزله. إلا أن 
هذا الإرهاب ارتد على مرتكبيه؛ عندما تسبيوا فى مجزرة بشرية يوم ١1‏ نوفمير سنة 
17 أمام الدير البحرى فى غرب الأقصرء أدت إلى عودة الشرطة إلى التضييق 
عليهم فى كل مكانء كما أنهم فقدوا بعد تلك الحادثة تأييد الجزء الأكبر من الأغلبية 
الشعبية التى كانت لهم. 

تستعمل السلطات المصرية طريقة الجزرة المعلقة فى طرف العصاء قالعصا هى 
أنها قامت بواحدة من أكبر عمليات التمشيط والتنظيف» فى حى إمبابة الشعبى 
بالقاهرة. حيث كانت إحدى الجماعات الإسلامية قد أعلنت الحى جمهورية إسلامية. تم 
التنفيذ بقوات من الشرطة والجيش بلغ قوامها ١5‏ ألقًا من الجنود والضباطء 
فى ديسمبر ۱۹۹۲ء بعد ذلك جاءت الحكومة إلى الحى» بالكثير من خيراتها 
وخدماتها الاجتماعية والصحية والتموينية» ولم تبخل الحكومة هذه المرة على الأهالى 
بأى شىء. 

صحيح أن مصر ليست الجزائرء وذلك لأن مصر لم تعش ما عاشته الجزائر؛ 
حيث تحول الصراع بين السلطات الجزائرية والإسلاميين إلى ما يشبه الحرب الأهلية. 
إن وضع مصر مختلف عن وضع الجزائرء التى ما زالت منذ استقلالها سنة 21935 
تبحث عن هويتها [عربية إسلامية/أمازيجية صحراوية/غربية فرنسية]. أما مصر بلد 


الفراعنةء فهو بلد عجوز جداء ويتمتع ببنية صلبة قوية» حيث تقوم الدولة المدنية فيه على 
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أساس متين» مع اتساع نفوذ السلطات الدينية المقربة إلى السلطات المدنية. إنه مجتمع 
مستقر جيدا على قواعده الثابتةء وهى القواعد التى تتمتع بتجانس ثقافى, تندمج فيه 
الأقلية المسيحية. 

أما برنامج الأصوليين الإسلاميين» فهو يتلخص فى كلمات قليلة» (تطبيق شرائع 
القرآن ولا شىء غير شرائع القرآن)ء وذلك لأن الدولة الإسلامية التى يريدون إقامتهاء 
لا تحتاج إلى أية قوانين أخرى عدا قوانين القرآن» ثم تعاليم الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» المحفوظة منذ أربعة عشر قرنًاء والتى كانت وما زالت وستظل كافية 
للإجاية على أسئلة الأمس واليوم والغد. إن أولتك الذين سيذهبون للبحث عن إجابات 
على الأسئلة. فى أى مكان آخر عدا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء هم كفرة 
سيصيبهم العقاب الذى حدده الله لهم فى شريعته. 

إن عمل المتأسلمين (أو الأصوليين الدينيين) لا يقتصر على بعض المجموعات التى 
تفضل استعمال العنف لحل مشاكلهاء فإن من بينهم كذلك من يؤسس جمعيات للعمل 
الخمرى: وقد :ظهرت حيننناته لك فى مساهدة الممتاحين وإغائة التكويين: بعد زلزال 
أكتوير ١۱۹۹ء‏ ولكنهم كذلك استغلوا المناسبة ليذكروا للناس. أن هذا الزلزال هو نوع 
من العقاب الإلهى. وقد نجح الإخوان المسلمون فى أن يصبحوا مجموعة المعارضة 
الرئيسية فى مجلس الشعبء عدا أنهم موجودون بقوة فى كل النقابات المهنية» وقد يبدو 
أحيانًا أن الجيش هو الجهاز المصرى الوحيد الذى يخلى منهم. 

إلا أن بعض أساليب الإسلاميين لتحييد معارضيهم تجعلنى أرتجف خوفًاء ففى 
سنة 1996 تم تطليق الأستاذ الجامعى نصر حامد أبو زيد» من زوجته الأستاذة 
الجامعية بحكم قضائى بعد اتهامه بالهرطقةء وبحجة أن الزوجة المسلمة لا يمكن أن 
تبقى زوجة لرجل كافر. فضل الزوجان استئناف حياتهما فى المنفى الاختيارى بأوروياء 


إن المتشدد الإسلامى غير مسموح له بأن يقول (آلى) فى التليفونء بل ينيغى عليه 
أن يقول (السلام عليكم)» ويرفض التحيات المعتادة مثل (صباح الخير)؛ ويفضل عليها 
(السلام عليكم)» وذلك حتى يرد عليه محدثه المؤمن (وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته) 
دون إطالة فى الرد. وهكذا أصبحت هذه التحيات التى كانت تقتصر فى الماضى على 
فئة محدودة من الشعبء هى العلامة التى يتعرف بها المؤمنون على غيرهم من المؤمنين» 
أو على غيرهم من الكافرين الذين يختلفون عتهم ولا يوافقونهم الرأى» قيعمد المؤمنون 
إلى إقصاء أولئك الكافرين. ويعد أن كانت الدولة قد تركت للأصوليين الحبل على 
الغارب» فى التلفزيون وفى التعليم وفى الحياة الثقافية بوجه عام» تحاول الدولة الآن أن 
تعيد سيطرتها على كل شىء» حتى المساجد التى تعين لها أئمةء تم إعدادهم لمقاومة 
التطرف الديتى. 

لم يتمكن الأصوليون حتى الآن من الوصول إلى السلطة: وهم عاجزون حتى الآن 
عن اقتراح مشروع برنامج صالح للتطبيق فى كل المجالات. على جميع أفراد المجتمع 
المصرى. خاصة فيما يتعلق بنموذج للتنمية الاقتصادية قابل للتنفيذ» وهذه المشكلة 
الاقتصادية تبقى بلا شك إحدى نقاط الضعف الرئيسية للمشروع الأصولى. 


انظر مقال: السادات رقم .)٤(‏ 


٠١‏ - الإيطاليون / كعمءهذاج! 


منذ مدة طويلة قبل توحيد ماتزينى لإيطاليا [سنة ,]١454‏ عاش فى مصر تجار 
إيطاليون من جنوا والبندقية. لكن الهجرة المنظمة الكثيفة من إيطاليا إلى مصر لم تبدأ 
إلا فى سنة ١1۸۲ء‏ حين تبدأ الإسكندرية بالتدريج فى استقبال اللاجئين السياسيين 
من حركة الكاريونارى الثورية» وكذلك بعض الفوضويين» شم بدأ ظهور الأشخاص 
العاديين الباحثين عن عمل. سنة 447 ١عندما‏ قامت سلطات الاحتلال الإنجليزى: يعمل 
أول إحصاء للسكان فى الإسكندرية» كان عدد الإيطاليين حوالى 14 ألفاء وسيصبح 
عددهم ثلاثة أضعاف هذا الرقم فى بداية الحرب العالمية الثانية. 
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مارس الإيطاليون فى مصر مهنا مختلفةء ولكنهم برعوا فى الطباعةء وفى صناعة 
الموييليا من خشب الأبتوس ومن الرخامء وامتلكوا شركات صغيرة: وأنشهً يعض الآياء 
الرهيان من طائفة الساليزانء مدرسة الدون بوس كو الشهيرة, والتى ساهمت 
فى الإعداد المهنى للصناع المحليين. كذلك كان فى الجالية الإيطالية عدد كبير 
من الأطباء والمهندسين المعماريين والمحامينء وقد أقام نصف عدد الإيطاليين المصريين 
فى مدينة الإسكندريةء ويمكننا هنا أن نذكر اسم أحد أهم شعراء القرن العشرين 
من بين الإيطاليين المولودين فى الإسكندريةء وهو جوزيبى أونجاريتى 
(۱۹۷۰/۱۸۸۸). 

أدى حريق دار السجلات المانية فى إحدى المدن الإيطالية (ليفورن)» إلى أن عددا 
كبيرًاً من غير الإيطاليين» من بين الأجانب الموجودين فى مصر أوفى إيطالياء إدعوا 
أنهم إيطاليون, ليحصلوا بذلك على جوازات سفر إيطالية» رغم أن بعضهم لم يكن حتى 
يتحدث اللغة الإيطاليةء وهكذا فإن بعض الإيطاليين فى مصر لم يكونوا حقا إيطاليين. 
ظهرت بعض الصحف باللغة الإيطالية مثل الميساجيرى إيتاليانى (الرسالة الإيطالية) 
سنة ۱۸۷۸ء والإمبارسيال (أى المحايد النزيه) سنة ١۱۸۹ء‏ وكانا يؤيدان مطالب 
الوطنيين المصريينء بضرورة حصول مصر على استقلالها. 

فى ذلك الوقت كانت هناك أوجه شبه عديدة بين مصر وإيطالياء منها مثلاً أن بهما 
نظامان ملكيان جديدان لم يستقرا بعدء فظهر نوع من التواطؤ بين مسئولى البلدين. 
وهكذا ذهب الملك فؤاد إلى إيطاليا لمتابعة دراسته فى الأكاديمية العسكرية بتورينو 
[شمال إيطاليا] عندما يعود إلى مصر باعتباره سلطانًا سنة ۷١1۹ء‏ سيحيط نفسه 
بمجموعة من المساعدين الإيطاليين» وهى السياسة التى سيستمر عليها ابنه فاروق من 
بعده. وهناك أثر معمارى ملفت للانتباهء يشهد على قوة العلاقة بين البلدين» وهو الأثر 
الذى كانت أهدته الجالية الإيطالية إلى بلدية الإسكندرية سنة ۱۹۳۸ فى ذكرى 
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الخديوى إسماعيلء وهو نفسه الذى سيحوله جمال عبد الناصر لاحقاء إلى التصب 
التذكارى للجندى المجهول ويقع على ساحل البحرء عتد ميدان المنشية. 

ثم جاعت الفاشية بأقدامها الغليظةء لتعكر صقو حياة الإيطاليين فى الإسكندرية 
حيث كانوا يعيشون فى انسجام تام مع المصريين. ففى بداية الحرب العالمية الثانية, 
جاء بعض المسئولين لمحاولة تجنيد الشباب الإيطالى من مواطنى إيطاليا المغتريين. وقد 
نجح موسولينى فى هدم كل ما بناه الإيطاليون فى مصر. مثلاً أصدر موسولينى» على 
غرار ما فعله حليفه هتلر فى ألمانياء وفى نفس التوقيت سنة ۱۹۳۸ء فى قمة هيجان 
القوميات الأورويية فى إيطاليا وألمانياء بعض القوانين العنصرية المعادية للسامية, 
وأراد تطبيقها على الجالية الإيطالية فى مصرء دون أن يعرف أن نصف إيطاليى مصر 
كانوا يهودا. 

بدت هذه القوانين العنصرية عبثيةء وأدت إلى مناظر مقيتة بغيضة ساخرة, مثل 
ما حدث أثناء زيارة المارشال بادوليوء الذى جاء إلى الإسكندرية بحجة التفتيش على 
القوات المحلية المتطوّعة فى الجيش الإيطالىء للعمل فى ميليشيات جيش الدوتشى 
(موسولينى)» وعندما يكتشف قتصل إيطاليا أن هذه القوات لا توجد إلا على الورق» 
يعالج الموقف بسرعة» مستعينًا بكومبارس يعملون فى أفلام سينمائيةء كان أغلبهم من 
الشباب اليهودى الذى يعانى من البطالة. 

تم تدريبهم بسرعة على الهتاف التقليدى (فيفا إيطاليا)» ثم ألبسوا القمصان 
السوداء الخاصة بالفرق الفاشية؛ ولإتقان العمل أصدر لهم القتصل جوازات سفر 
إيطالية. نجحت الخطة تمامًا ولكن عندما أدرك الشباب الكومبارس» أنهم معرضون 
فعلاً للترحيل إلى الحبشة للعمل ضمن جيوش الفاشيةء من أجل صالح وطنهم الجديد 
إيطالياء رفضوا السفر وسلموا القنصل جوازات السفر. فيما بعد سيتم اعتيارهم 
أبطالاً رفضوا الانصياع إلى أوامر الدوتشى. 
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كانت الحرب العالمية الثانية عذايًا متصلاً لهذه الجالية المنقسمة على نفسهاء إن 
قامت السلطات البريطانية بالقبض على كل الرجال الإيطاليين» من سن ١8‏ إلى سن 
٠۰‏ وحجزتهم فى معسكرات الجيش البریطانی» حتى تجحت بريطانيا فى إيقاف 
زحف جيش المحور بقيادة رومل» بعد خسارته لموقعة العلمين غرب الإسكندرية سنة 
5 بنهاية الحرب سنة ٠٠٤١‏ سيجد إيطاليو مصرء أن من الصعب عليهم العودة 
إلى حياتهم العاديةء التى كانوا يعيشونها قبل الحربء لقد فقدوا جنتهم الموعودة. غلب 
أفراد هذه الجالية تركوا مصر فى ذلك الوقت عائدين إلى إيطالياء تاركين خلفهم 
ثرواتهم وانجازاتهم. 

إلا أن الكثير من المبانى العامة والخاصة فى مصر حتى الآنء ما زالت 
تحمل توقيعات العديد من المهتدسين المعماريين الموهويين من الطليانء انظروا 
إلى مبنى متحف الفن الإسلامى فى القاهرة. ستجدون عليه توقيع المعمارى 
الفونسو مانيسكالكو. انظروا إلى مسجد المرسى أبى العياس فى الإسكندرية» 
ستجدون عليه توقيع المعمارى ماريو روسى. الذى كان عندئذ كبير مهتدسى 
مصلحة الأوقاف المصربة. وكذلك هناك توقيعات مختلفة للمعماريين فيتوريو 
دل بورجو/ وجوزيبى ماتزا/ وإرنستى فيروتشى » و....إنهم فقط مجرد بعض 
الأمقة. 

أما اللغة الإيطاليةء فقد تركت أثرها واضحا على العامية المصرية فى عشرات 
الكلمات. ولن أذكر هنا إلا بعض الأمثلةء لوكانده (فندق) وجونلا (ملايس 
نسائية) ورويابيكيا (أشياء قديمة للبيع)» وهذه الكلمة الأخيرة هى أيضًا عنوان 
إحدى القصص القصيرة؛ فى مجموعة قصص قصيرة لنجيب محفوظء صدرت 
سنة ۱۹۷۱ . 


انظر مقال داليدا رقم .)5١(‏ 
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/١‏ - اليسوعيون / 5عاأناوةل 

كنت محظوظًا عندما تابعت دراستى الثانوية فى مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة. 
لأنها كانت أفضل مدرسة للبنين بالقاهرة فى ذلك الوقت» وكان الدخول إليها صعبًا. لم 
يكن النظام القاسى السائد بها يمنع من انقتاحها على العالم؛ وتحت إدارة اليسوعيين 
(الجيزويت) الذين تخلوا تمامًا عن جهودهم التبشيرية ودعواهم الدينية, كان التلميذ 
المسلم يجلس إلى جوار التلميذ المسيحىء» يتعلمان معا كيف يتعرف كل منهما على 
الآخرء وكيف يحترم كل منهما ديانة الآخر. 

لقد استعملت الزمن الماضى (كان)ء رغم أن المدرسة لا تزال موجودة فى نفس 
مباتيها القديمة, وفى نفس مكانها بحى الفجالة, ليس بعيدا عن ميدان باب الحديدء 
حيث محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة. إن مبانيها الرمادية اللونء وممراتها 
الواسعةء وكنيستهاء وأفنيتها المخصصة لفسحة التلاميذء ما زالت كلها معتنى يها وفى 
حالة جيدة. إنه من النادر أثناء رحلاتى إلى مصر ألا أتوقف بها لأزورهاء لتحية يعض 
الأصدقاء ولنبداً بالأب المدير نبيل غبريالء الذى يمر طول الوقت داخل المدرسة 
ويلاحظ كل شىء؛ ويعمل كذلك فى المكتبة الثمينةء التى كان قد أسسها كتابا كتابا 
منذ عشرات السنين» الأب موريس مارتن» المعروف من كل باحثى الماجستير 
والدكتوراه. 

ما زال الكل يبذل أقصى ما فى وسعه»ء لإدخال أبنائه فى مدرسة العائلة المقدسة, 
حتى لو أن مستوى التدريس بها قد انخفضء مثلما اتخفض كل شىء آخر فى كل 
مكان. بالإضافة إلى منافسة العديد من المدارس التى تقدّم نفس النوع من التعليم» مثل 
ليسيه القنصلية الفرنسية بالمعادى» ويعض ال مؤسسات الأخرى التابعة لإنجلترا وألمانيا. 
فى مدرسة العائلة المقدسة تدرس العلوم المختلفة باللغة الفرنسية» وإن كان هذا لا يمنع 
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من الاهتمام بتدريس اللغة العربية بشكل مثالى. بالإضافة إلى إمكانية دراسة مبادئ 
اللغتين اليونانية واللاتينية. 

كان اليسوعيون قد جاءوا إلى مصر على مرحلتين» فى القرنين السادس عشر 
والثامن عشرء وذلك ليعيدوا - حسب قولهم وقتها - الأقباط المنشقين عن الكنيسة 
الكاثوليكية إلى الطريق القويم. يعودون إلى مصر مرة ثالثة سنة ۱۸۷١‏ ليستقروا فيهاء 
بهدف إنشاء كنيسة قبطية كاثوليكية مرتبطة بروما. افتتحوا أولاً مدرسة دينية مجانية 
صغيرة فى القاهرةء ثم بعدها مباشرة افتتحوا مدرسة مدنية يمصاريف لتمويل 
المدرسة الدينية. هذه المدرسة المدنية التى لم يكونوا يخططون لها فى البداية» هى التى 
صنعت السمعة الطيبة فى مصر للآياء اليسوعيين. كانت المدرسة قد بنيت فى واحد من 
أفضل أحياء القاهرة فى ذلك الوقت» حى الفجالة. 

اصطدم مشروع اليسوعيين التعليمى» بمعارضة طائفتى الفرنسيسكان والقرير 
(الإخوة)ء وهما طائفتان دينيتان أخريانء كانتا قد سبقتا اليسوعيين إلى الإقامة 
والاستقرار فى القاهرةء وقدرا أن منافسة اليسوعيين ستكون فى غير صالحهماء مما 
أدى إلى تدخل الفاتيكان بين الجمعيات المتنازعةء لإعادة توزيع المهام وإحلال السلام. 
إن هذه المنافسة التى وقعت بين تلك المؤسسات الكاثوليكيةء كانت أقل خطرا بكثير من 
الحرب التى أعلنها الكاثوليك على الإرساليات البروتستانتية فى مصر الوسطى. كان 
الصراع والتنازع بين اليسوعيين الفرنسيين» والبروتستانت الإنجليز والأمريكيين» حول 
موضوع انتزا ع واجتذاب أكبر عدد من الأقباطء الذين لم يكونوا يعرفون إلى أية جهة 
يصح الانتماء. وقد خبت تلك الصراعات مع الحرب العالمية الثانيةء ثم اختفت بعدها 
بالتدريج. 

سنة 1554 ويمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسينى لتأسيس المدرسةء وتحت 
إشراف جمعية أصدقاء المدرسة من قدامى تلاميذهاء كان على رأس المحتفلين سعيد 
ذو الفقار باشاء كبير ياوران الملك فؤادء الذى قال أثناء خطبته الاحتفالية (إن تجمعنا 
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هنا أيها السادة يعتير واحدًا من أفضل التجمّعات المصرية)» وكان من بين قدامى 
التلاميذ ذلك اليومء عدد من وزراء حكومة مصرء ونواب اليرلمان المصرىء وكبار موظفى 
الدولةء ومحامين من ذوى الشهرة. 

إبان أزمة حرب السويس سنة ١107‏ تنجو مدرسة العائلة المقدسة من التأميم 
والتعضصينء ينقل تبغية المدرسة من الحكومة الفرتسية إلى حكومة الفاتكان: وفوها 
حدث كذلك لعدد آخر من المؤسسات الدينية الكاثوليكية. هذا لم يمنع التدخل المتزايد 
من طرف وزارة التربية والتعليم المصريةء وبالتالى فقد غادر اليسوعيون الفرنسيون 
البلادء وتركوا أماكنهم فى إدارة المدرسة إلى مجموعة من اليسوعيين المصريين. إلا أن 
استمرار تدهور العلاقات بين القاهرة وياريسء أدى إلى حادث مؤسف فى يناير سنة 
۹ هو مصادرة المبانى التابعة للمدرسة لصالح الحكومة المصرية. 

ويقضل وجود العديد من أبناء كيار رجال الدولة بين تلاميذ المدرسة» مثل ابن 
نائب رئيس الجمهورية: وأبناء وزيرى الشؤون الاجتماعية والثقافة. حدث انقسام فى 
موقف الحكومةء فرفعت الأقفال من على أبواب المدرسةء بعد فترة إغلاق دامت بضعة 
أسابيع, واستعادت المدرسة نشاطها المعتاد. بعد بضعة سنوات» تتزوج ابنة عبد 
الناصر الكبرى من أحد خريجى المدرسة؛ ويرسلان ابنهما إلى نقس المدرسة. 


انظر مقال: الفرانكوفونية رقم (01). 


Journal d'un substitut de campagne يوميات نائب قن الأرياف/‎ - ۳ 


يبدو القاضى عند وصوله بالقطار من القاهرةء كما لو كان راغبًا فى العودة 
ليخرج منه بعض النقود المعدنيةء ويعطيها لحاجب المحكمة الذى كان فى انتظاره على 
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رصيف القطارء طاليًا منه أن يشترى له كالمعتاد» لحما من لحوم الأرياف الجيدة. 
وكذلك البيض والزيد والجبن. (ضع كل شىء فى السلال جيداء واحضرها لى 
إلى المحطة حيث تنتظرنى كالمعتادء قبل أن آخذ قطار الساعة الحادية عشرة 
صباحا). 

دخل القاضى إلى قاعة المحكمة بخطوة سريعة, ملقيًا بمعطف السفريات على 
الكرسىء وهو المعطف الذى يحمى به ملايسه من تراب الأرياف» واضعا بسرعة شريط 
الوسام الأحمر حول كتفهء ثم ابتلع واققًا فنجان القهوة الذى قدموه إليه. ثم هجم على 
قاعة الجلسات. انتهى القاضى من قضايا المخالفات فى طرفة عينء وانتقل فورًا إلى 
قضايا الجنح» بما فيها من متهمين وشهود من كل صنف ولون» كانوا يمرون أمامه فى 
شريط متصلء لتسقط عليهم الأحكام والإدانات متتابعة, مثل طلقات مدقع أوتوماتيكى. 
(شهر حيس اسحيه يا عسكرىء اللى بعده). فجأة ينظر القاضى فى ساعته 
وينتفض وإقفًاء ثم يغادر القاعة فلم يعد متبقيًا إلا سبع دقائقء على قطار العودة إلى 
القاهرة. 

تمتلىء روايات توفيق الحكيم بمناظر من هذا القبيل» وكلها روايات مثيرة للاهتمام 
الواحدة مثل الأخرى» بما فيها من قصص شخصية جدًا عاشها بتفسه. وحكى لنا 
بروح إنسان تصعلك وتشرد الجانب المضحك فى الإدارة المصرية:؛ ثم إنه فى نفس 
الوقت يفضح بطريقة متقنة جدًاء عجرفة وخيلاء موظفى الحكومةء وحجم الظلم الواقع 
على الفقراء. إن عمله الروائى الذى ظهر سنة 194٠‏ فى مصر تحت عنوان (يوميات 
نائب فى الأرياف)» ترجم فى فرنسا فى سلسلة (أرض البشر) لدار نشر (يلون), 
واعتبر فور ظهوره» أحد الأعمال المهمة فى تاريخ الأدب العربى. 

البيروقراطية [سلطة المكتبيين] المخيفةء وظلم وطغيان وإهانة طول الوقتء من 
طرف الرؤساء تجاه مرؤوسيهم. فالوزير يرعب مدير المديرية [المحافظ حاليًا]» والمدير 
يرهب المأمورء والمأمور يضطهد العمدة. والعمدة يعامل الفلاح التعيس كما لو كان 
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بهيمة من البهائم. كل الظلم يقع على الفلاح؛ الذى لا يجد من ينصفه من القضاة 
الظالمين. الذين يبدو لتا كما لو أن هدفهم الوحيدء هو فقط التخلص فى أسرع وقت 
ممكن من نتائج التحقيقات. ولا تهتم إحصائيات المكاتب إلا يعدد القضايا التى تمكن 
القاضى من الانتهاء منها فى أقصر وقتء وهى الدليل الوحيد على نشاط القاضى 
وهمته. وهو نفس المبدأء أى مبدأ الكم لا الكيفء الذى يجعلنا المؤلف تعتقد أنه المبدأ 
الوحيد المطيق فى مجالات أخرىء مثل الأمن العام أو تسيير عجلة الإدارة. 

إن توفيق الحكيم (؟4-5١/19417)‏ يحول تجارب حياته إلى أعمال روائية» مثل 
(يوميات نائب فى الأرياف) التى يروى لنا فيها تجاريه الشخصية: كنائب قضائى فى 
أرياف الدلتاء بعد أن كان قد حصل على شهادة مدرسة الحقوق المصريةء وساقر إلى 
فرنسا لقضاء أريعة أعوام فى باريس» تمكن خلالها حبه للمسرح من السيطرة التامة 
على حياته. يمكننا أن نرى هذا فى تحول بعض مشاهد رواياته إلى مناظر مسرحية 
كوميدية من النوع الفارس. 

انظروا مشلاً إلى هذا النص [من كتاب عدالة وفن/الفصل المعنون مصيفون فى 
السلاسل] الذى استوحاه المؤلف من الفترةء التى تم تكليفه خلالها بالعمل طوال شهر 
پوليو فى مدينة فارسكور التى كانت فى ذلك الوقت من الثلاثينيات مجرد قرية صغيرة 
ضائعةء فيقرر سيادة النائب (المؤلف)» أن يستقر فى مدينة رأس الير الساحليةء التى 
تقع على بعد بضعة عشرات الكيلومترات من فأرسكور. 

(انتهى بى الأمر إلى أن صرت لا أذهب إلى فارسكور إلا يوم الجلسة فقطء أى 
مرة واحدة كل أسبوع... وقد فرح بذلك موظفو النيابة والمحكمة, فقد كثر ترددهم على 
رأس البر بحجة عرض وارد القضايا على حضرتى» ولم تبق عقبة فى سبيل متعتى 
بالصيف وإقامتى الكاملة فى المصيقء إلا قضايا التليس والمحابيس» أى القضايا التى 
لابد لى فيها من استجواب المقبوض عليهم من المتهمين» وانتهى بى الأمر إلى أن صرت 
أستدعى هؤلاء إلى رأس البر لاستجوابهم» فيأتون من السجن فرحين مع حراسهم 
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يستنشقون هواء البحر. سرت الإشاعة بين المسجونين والعسكر ورجال الضبط؛ وكثر 
حديثهم عن سعادة وكيل النياية, الذى يحضر المحاييس إلى المصيفء فتنافسوا 

أصبحت أستيقظ كل صباح على صف طويل من مجرمين فى الحبال» يجرهم 
ويشر متهلل يطقح من وجوههمء فأقول للعسكر: إيه كل دول حافظوا عليهم ليهريوا 
منكم. فيصيح بى صوت من بين المتهمين المقيدين فى حبال الليف: نهرب ليه؟ رينا 
اتمتعوا بالهوا المنعش اتمتعوا. وإذا بى أسمع صوت أحدهم يقول: جعنا يا سعادة 
البيه الهوا جوعنا... 

فأقول: ما شاء الله انتوا جابين تغيروا هوا؟ ولكنى أعترف أن منظرهم أثر فى 
نفسىء ومنظر سعادتهم ملأنى عطفا عليهم» ونسيت أنهم مجرمون ومتهمونء ولم أر 
فيهم إلا تعساء مثلى» حرموا طويلاً نسيم الراحةء وفرحوا أخيرًا كالأطفال بهواء 
البحر... دفعت إلى الحراس بعشرة قروش وقلت: خدوا اشتروا عيش وحلاوة طحينية, 
لحضرات المجرمين المصيفين. 

وكانت نتيجة هذه العاطفة الإنسانية من جانب سعادة النائبء زيادة مروعة فى 
إحصائيات الجنح والجرائم» فى تلك الفترة من انتدابى» فقد نزل أهالى المركز بعضهم 
فى بعض ضريًا ولطما وقذفّاء رغبة فى الحبس» وطمعًا فى التصييف على نفقة 
والطعن فى نزاهة النيابة العموميةء فلا أكاد أقول للحراس: افرجوا عن هذا المتهم. 
حتى يصيح المتهم وهو يملأ رئتيه من هواء رأس البر: ده ظلم يا بيه! أنا لسه مقبوض 
على التهاردة!) 
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فى سنة 19174 عندما كتب توفيق الحكيم مقدمة جديدةء لنفس هذا الكتاب عند 
إعادة طبعه فى فرنساء أقرٌ بطريقة مؤلةء أنه رغم مرور ٠٠‏ عامًا على قيام الثورة 
المصرية فى يوليى ١١٠٠ء‏ وسقوط النظام الملكى, إلا أن شيئًا لم يتغير فى أعماق 
الريف المصرى. ثم لخص فى جمل قصيرة موقفه من المسألة قائلاً (إن النائب الذى هو 
المؤلف نفسه»ء عندما أدرك أته كان عاجرا عن معالجة العيوب والمساوىء المحيطة بهء 
اكتفى راضيًا بأن يعيش تجاريه تلك كفنان). 


۴۳ - يهود مصر / 5آآألال 


أشعر بالحسرة لأنى لم أتعرف على جاك حسونة فى وقت مبكرء هو محلل تفسى 
محترم» وفى نقس الوقت مؤرخ للجالية اليهودية فى مصرء ومنشد فى معابدها بفرنسا. 
كان رجلاً دافىء المشاعرء يحاول دائمًا أن يتخطى كل الحدود. وحتى أسابيع قليلة قبل 
رماته» ورغم المرض الذى منعه من الحركة. إلا فى شقته وياستعمال كرسى متحرك. 
كان لا حؤال تسكن تنا قحا قك من أعماق الريك اضوع تحت ولوقي 
لحظة تالية كان يصمت فجأة فى منتصف جملةء لا يعرف كيف يتمهاء ثم يعتذر عن 
هذا العطب الذى أصاب ذاكرته وأتلف مخه. 

أقيمت مراسم احتفالية مثيرة للأشجان» فى ذكرى وفاته يوم 4 مارس سنة 
فى المركز الثقافى المصرى بشارع سان ميشيل فى باريس. كنا عددًا من 
البشر» نتحدث عنه أمام قاعة محتشدة بالجمهورء بمبادرة من الكاتب والصحفى 
المصرى أحمد يوسفء ولضيق المكان ظل عدد من الناس على الرصيف لا يستطيعون 
الاكول: كان حو على ماهو الشمره فر فصيو فى فرشا فى الصف الأول فى 
القاعة يؤكد على ما كان جاك حسونة يكرره طول حياته. ويذكره بإلحاح فى كتاباته, 
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تحن لا نعرف عن نبى الله موسى» إلا ما ذكر عنه فى الكتب المقدسة»ء ويالتالى 
فنحن تعرف أن أكبر أتبياء الديانة اليهودية ولد فى مصرء وعندما أمر الفرعون بقتل 
أطفال اليهود الذكورء حاولت أمه إنقاذه بوضعه فى سلة مصنوعة من الأسل (تبات 
عشبى) ووضعت السلة فى النيلء لتطفى فوق مياهه وتسير مع تياره» حتى وجدته ابنة 
الفرعون, ثم تبنته وربته ليصير أميرا من بين أمراء البيت الملكى. وفى سن النضج 
تتعرض حياة موسى لهزة قوية» عندما يقتل رجلا مصريًا كان يعتدى بالضرب على 
رجل يهودى» هكذا وجد موسى نفسه مضطراً للهروب من مصرء واللجوء إلى صحراء 
سيناء. حيث تزوج وأصبح راعيًا لقطيع ماشية والد زوجته. 

حتى حدث ذات يوم أن ظهر له الرب فى شكل نار فى وسط شجرة عليقةء وتحدث 
إليه آمرا إياه بالعودة إلى أرض مصرء لتخليص مواطنيه من العبودية. ينقذ موسى 
أوامر الرب» الذى يصيب شعب مصر بعشر ضربات» فى حين كان بنو إسرائيل 
يتخذون طريق (الخروج) من أرض مصر. تتفتح مياه البحر الأحمر أمامهم لتتركهم 
يعبرون» ثم ينغلق الطريق أمام جنود فرعونء الذين كانوا يطاردون اليهود» فيموت 
الجنود غرفًا. عندما يصل النبى موسى إلى جبل سيناء» يتلقى من الرب الشريعة 
الموسوية؛ ثم يقود شعبه عبر المزيد من المغامرات والمخاطرء للوصول فى النهاية إلى 
أرض الميعاد. 

ومع كل ذلك» فليست هناك وثيقة مصرية واحدة» تشير أقل إشارة إلى قصة النبى 
موسى وخروج شعب إسرائيل» وهو ما قد يسمح لنا بتصور وجود احتمالات مختلفة. 
يراد لقصة الخروج أن تتزامن تاريخيًا مع عصر رمسيس الثانى أو عصر ابنه مرنبتاح 
من الأسرة التاسعة عشرة فى الدولة الحديثة (القرن الثالث عشر قبل الميلاد). 
الاعتراض على ذلك هو أن أول ذكر لوجود الشعب اليهودى داخل مصرء كان فى القرن 
السادس قبل الميلاد. حين أقاموا واحدة من مستعمراتهم» على جزء من جزيرة إلفانتين 


فى نيل أسوان. 
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عند إعمار الإسكندرية فى القرن الثالث ق. م» وجد عدد كبير من المهاجرين 
اليهود مكانًا لهم فيهاء حيث عاشوا فى انسجام مع المجتمع البطلمى» وحيث مارسوا 
مهنًا مختلفة منها بعض ال مهن اليدوية الحرفية» وكعمال زراعيينء وكجنود فى الجيش. 
والدليل الأكيد على تأقلمهم مع مجتمعهم الجديد» هى أن صلواتهم كانت فى ذلك الوقت 
فى الإسكندريةء تتلى باللغة اليونانيةء لا باللغة العبرية. 

لكن العصر الرومانى كان أقل ملاعمة لهم وكرمًا معهم؛ ذلك حيث إن مبداً المواطنة 
الرومانيةء لم يكن يسمح بتفس الحقوق لمن هم ليسوا رومانيين» ويالتالى فقد اليهود 
الكثير من حقوقهم» مما جعلهم يلجأون إلى العنف للدفاع عن أنفسهم, أحيانًا حتى 
باستعمال السلاح. اختفت الجالية اليهودية تقريبًا تماما من الإسكندرية الرومانية (بين 
القرنين الأول والشالث الميلاديين): ولم تظهر بعد ذلك إلا فى العصر البيزنطى (بين 
القرنين الرابع والسابع الميلاديين) حين بدأ اليهود يتعرضون للاضطهاد على يد 
المسيحيين البيزنطيين. 

أما بعد الفتح العربى لمصرء فقد كانت مصائر اليهود مختلفة بين فترة وأخرى, 
وقد أمكننا مؤخرًا العثور على كنز من الوثائق» يفضل اكتشاف خزانة (جنيزة) المعيد 
اليهودى بالقاهرة. حيث كان قد تم وضع عدد يقدر بحوالى ٠٠١‏ ألف ورقة مخظفة, 
بين نصوص دينية» وعقود زواج» وإيصالات إيجارات مساكن أو أراضء بالإضافة إلى 
رسائل عامة وشخصية:؛ تعود كلها إلى الفترة بين القرنين العاشر والثالث عشر 
الميلاديين» أمكننا من خلالها التعرف على تفاصيل دقيقة لحياتهم. 

نستطيع أن نعرف مثلاً أنهم فى العصر الفاطمىء كانوا من طبقة الأغنياء 
المحترمين» حين كان إجمالى يهود مصر يقدّر عددهم بحوالى ١١‏ ألهًا. استفاد يهود 
ذلك العصر سنة ١١٠٠ء‏ بوصول شخصية يهودية استثنائية إلى القاهرةء قادمة من 


204 


الأندلس» هو تسيم بن ميمون» الذى كان قد ولد فى قرطبةء والذى أصبح فى نفس 
الوقت طبيبًا وفيلسوفًا ولاهوتيًاء وسيكتب لاحقًا فى مصر كتايه المهم (مرشد 
الضالين). 

يأتى لاجئون آخرون من إسبانياء لتزيد الجالية اليهودية فى مصر ثراء بين 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» خلال العصر العثمانى. وقد 
استقبلت مصر فى تفس ذلك الوقت مهاجرين آخرين قادمين من أقاليم أخرىء تقع 
داخل حدود الإمبراطورية العثمانيةء مثل تركيا والبلقان وفلسطين. وقد حصل اليهود 
فى بعض الأوقات على وظائف مهمة فى السلك الإدارى» داخل قطاعات الجمارك 
اشرات 

فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر» ظهرت فى مصر شخصية يهودية 
مدهشةء تيين كيف أن اليهود كانوا مندمجين تمامًا فى الحياة على الطريقة المصرية, 
هو يعقوب صتوع الذى أنشاً أول جريدة عربية يومية ساخرة سنة /ال141, اسمها 
(أبو نضارة زرقا). وحيث إنه كان شخصا يحب إثارة الجدل» فقد وجه فى جريدته 
هجومًا ونقدًا عنيقًا للخديوى إسماعيل» حتى إنه فيما بعد ونتيجة لذلك. اضطر إلى 
قبول المنفى الاختيارى فى باريس» حيث استأتف طبع جريدته العنيفة الملتهبة. يتعاون 
بعد ذلك مع المصلح الشهيرء الشيخ محمد عبده» فى طبع ونشر جريدة سرية ذات نفوذ 
واسع. 

تستقيل الجالية اليهودية فى مصر مهاجرين من بلاد المغرب العربىء وكذلك من 
إقليم الألزاس [شرق فرنسا]ء ثم يأتى بعد ذلك روسيون وألمانيون ونمساويون» وذلك 
عندما كانت الجالية فى عصرها الذهبى فى مصرء أى فى الفترة ما بين الحربين 
العالميتينء وكان أعضاؤها البالغ عددهم 7١‏ ألقاء يلعبون أدوارًا مهمة فى مجالات 
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مختلفة. كانوا مثلاً يملكون عددا من أهم المحلات التجارية الكبرى 
(شيكوريل/شملا/بنزايون/هانو/جاتينيو) وكان من بينهم رجال صتاعة 
(رولو/سوارس)» ورجال بنوك (كورييل/,موصيرى).: وأصحاب ملكيات 
زراعية كبيرة (سموحة/زاكس/تورييل) ناهيك عن صحفيين ومحامين من 
الطراز الأول. 

كان من بين أفراد الطائفةء يوسف باشا قطاوى, الذى شغل أولا منصب وزير 
المواصلات» ثم منصب وزير الماليةء وكانت زوجته هى كبيرة وصيقات القصر الملكى. فى 
حين كان الحبر الأعظم للطائفةء حاييم ناحوم أفندى, عضو بمجلس الشيوخ» وعضوا 
بمجمع اللغة العربية. كان للجالية دائمًًا من يمئلها فى البرلمان» فى صورة نائبين أو 
ثلاثة نواب منتخبين» وقد تميزت الجالية بتنوع ضخم فى أعضائهاء من الناحيتين 
الاجتماعية واللغوية. 

فإذا كان يهود الطبقة الوسطى البورجوازية» قد اتجهوا [مثلما فعل مصريو 
الطبقة الوسطى] عاطفيًا وثقافيًا إلى الغرب» وكان من بينهم أعمدة للفرنكوفونية فى 
مصرء فإن يهود الطبقة الدنيا من المجتمع اليهودى العمالى: سكنوا حارات مثل حارة 
اليهود» الواقعة بالقرب من الجامع الأزهر فى القاهرة, وعاشوا يمساعدة المعونات 
الخيريةء ولم يعرفوا إلا اللغة العربية. كان ثلث عدد أفراد الطائفة اليهودية فى مصرء 
من الأجانب الذين يحملون جوازات سفر أوروبيةء وثلث آخر من المولودين فى مصرء 
والحاصلين على الجنسية المصرية: أما الثلث الأخير فكان من المشردين عديمى 
الجنسيةء الذين لم يتمكنوا فى ذلك الوقت من الحصول على الجنسية المصريةء مع أنها 
كانت تحق لهم. 

كان إنشاء دولة إسرائيل ويالا على اليهود المصريينء بما كان لهذا من تبعات 
سلبية مخيفة عليهم. فبعد حرب 11448 تم القبض على كل من افترض فيهم التعاطف 
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مع الصهيونية» وصودرت أملاكهم. حدثت على الفور موجة هجرة أو طرد» فيغادر 
شخص مثل هنرى كورييل مصر مطروداء وهو أحد مؤسسى الحركات الشيوعية الأولى 
فى مصر. ثم جاءت حرب السويس سنة ١٠٠٠ء‏ فطرد عد آخر من اليهود الذين 
كانوا يحملون جوازات سفر أوروبية» بعد مصادرة أملاكهمء ويقدر عددهم بحوالى 
ثمانية آلاف. وسيتبعهم يهود كثيرون إلى المنفى. 

وكانت حرب 1117 هى الضرية القاضية الموجهة إلى البقية الباقية من يهود 
مصر. قبض على كل رجال الطائفة الباقين فى مصرء وتعرضو! للعنف والإهانةء خلال 
أسابيع طويلة ثم أجبروا على مغادرة مصر بصفة نهائية. حاليًا لم يعد داقيًا فى مصر 
إلا بعض الشيوخ» وكان من بيتهم شحاتة هارون الذى ظل فى القاهرة حتى مات فى 
الثانية والثمانين فى مارس 7٠١١‏ وهو أحد الاستثناءات القليلة. كان شحاتة 
ماركسيًا منذ البداية» ويهوديًا مناهضًا للصهيونية» وقد قبض عليه عدة مرات يسبب 
الشيوعية. 

شجع توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 191/8 يعض اليهود على 
العودة إلى مصرء ولكن فقط باعتبارهم سياح عابرين» إذ إنهم يدركون أن الرأى العام 
ضدهم ومع الفلسطينيينء ففى كل مرة تتوتر الأوضاع فى الضفة الغربية أو فى غزة, 
تلتهب المشاعر المصريةء وتعود إسرائيل لتصبح العدو الأوحد. اليوم لا يزال فى مصر 
بعض المعابد اليهودية» ولكن بدون يهود» فطائفة الإسكندرية التى كانت يومًا ما ذات 
حضور قوى» أصبحت اليوم تجد صعوية» فى جمع عشرة ذكور فوق سن الثالثة 
عشرة: حتى يمكن حسب الشريعة» إقامة الطقوس. كان الخروج الثانى لشعب إسرائيل 
موفقًا جدًا. 


انظر مقال : الإيطاليون رقم .)7١(‏ 
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شىء محير جدا للعقول والأبصار. أكبر تجمع للآثار فى مصر. يشغل حيرًا يصل 
إلى حوالى ٠٠١‏ هكتارًا (حوالى ٠٠١‏ فدانًا). يزدحم بالمعايد المختلفة الأحجام 
والأشكال وبالمقاصير والصروح» ويقواعد ارتكاز السقن المقدسة قبل الإبحار. هذا هو 
الكرنك. فمنذ حوالى أربعين قرنًا من الزمانء بدأ سيزوستريس الأول (سن أو سرت) 
من الأسرة ٠١‏ الدولة الوسطى فى بنائه» وخصصه لعبادة الإله آمون رع. ثم جاء كل 
الملوك الفراعنة اللاحقين يريدون أن يضيفوا إليه أحجارهم» فتركوا لنا كل هذه المبانىء 
والتى أضيفت إليها العلامات التى تركها الزمنء ليصنع كل ذلك من الكرنك متحقًا 
لا نظير له» متحفا مقتوحا أمام الجميع فى الهواء الطلق. 

مثل كل الزوار الآخرين» حملتنى قدمى إلى بهو الأعمدة الكبير» حيث شعرت 
بالانسحاق أمام هذه الأعمدة العملاقة. شعرت كأنى نملة صغيرة وسط غابة من 
أشجار البلوطء إنى أجرؤ بالكاد على كتابة كلمة (غابة)» فطالما استعملت هذه الكلمة 
حتى ابتذلت» فنحن نجدها فى كل كتابات زوار هذه القاعة (البهو) ويكل لغات الأرض, 
ومنذ أجيال طويلة. ولكن كيف يمكننا وصف هذا المكان بشكل أفضل؟ وهو المكان الذى 
يتخطى كل مقاييس الجمال. 

فاع الأعسدة الكترى هى مع مايخ السقية هكا توه وا لقص أنيا 
مكان للعبادة الاحتفالية. كانت هذه القاعة بشكل ماء هى ممر الدخول إلى معبد آمون 
الكبير. هناك نص يصف هذه القاعة بأتها (القصر المقدس الكبير لرمسيس مصدر 
فرح آمون). رغم أن الملك سيتى الأول هو الذى بدأ فى بنائها حوالى ٠١٠١‏ ق. م.. إلا 
أن ابنه رمسيس الثانى هو الذى أتم البناء وادعاها لنفسه»ء بوضع خراطيشه الملكية 
فوق تلك التى كانت تحمل اسم والده. إن مقاييس القاعة فعلاً فرعونية ٠١١‏ متر طولاًء 


وه دن غر شتا 
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حسب المصطلح اليونانى القديم الذى يصف هذه القاعة. وهى كلمة هيبوستيل, 
فإن أحجار السقف تقوم على صفوف من الأعمدة. وقد سقطت أحجار السقف متذ 
القدم» ولم يعد هناك أثر لهاء وهكذا فقدت القاعة توازنها بفقد أحد عناصرها المهمة, 
السقف. إن الأعمدة البالغ عددها ٠١١‏ عموداء لم تكن قادرة على أن تحافظ على 
وضعها واقفةء إلا بفضل كتل السقف الحجرية التى تحافظ على توازنهاء وذلك لأنه لم 
تكن لهذه الأعمدة أساسات قوية عميقة. إذا أردتم تشبيها من العصر الحديث» فإن 
بناء هذه القاعة يشبه الموائد المعاصرة:, التى تتكون من قوائم رأسية (أرجل المائدة)ء 
التى يتم تثبيتها فى سطح المائدة تمامًا كما تم تثبيت الأعمدة الرأسيةء فى سقف 
القاعة. 

كان سطح قاعة الأعمدة يتكون من مستويين» المستوى الأوسط المرتفع إلى ۲۲ 
ترا وا تون الطاتتي الأقل اوتفاعا الى 6 شترا قاس هده الاعات م 
مستوى أرضية القاعة. يرتكز سطح (أو سقف) المستوى الأوسط المرتفع. على صفين 
من الأعمدةء ستة أعمدة إلى يمين الممر الأوسط وستة أعمدة إلى يسارهء هذا الصفان 
يحصران فيما بينهما الممر الأوسطء الذى يخترق القاعة فى خط مستقيم» من باب 
الصرح الثانى إلى باب الصرح الثالث: هذه الأعمدة لها تيجان على شكل زهرات بردى 
متفتحة. [لأنها معرضة للشمس والهواء طول الوقت مما يساعد على تفتحها]. 

أما المستويان المنخفضان الجانبيان» اللذان يقعان على جانبى الممر الأوسط, 
فيتكون كل منهما من 1١‏ عموداء أى بإجمالى ٠١١‏ عمودًاء ولكل هذه الأعمدة تيجان 
على شكل براعم أزهار البردى التى لم تتفتح بعدء [لأنها محصورة فى منطقة لا 
تحصل فيها على القدر الكافى من الشمس والهواء اللازمين للتفتح]. لم يعد باقيا على 
بدن هذه الأعمدة وعلى تيجانهاء إلا بعض الألوان الباهتةء إلا أننا نعرف أنه فى الزمن 
القديم» وحتى أوائل القرن التاسع عشرء كانت ألوان هذه القاعة جذابة جدًا ومتنوعة, 
متها الأحمر والأخضر والأصفرء وهى تعير عن نباتات الوادى والدلتا من بردى ولوتس. 
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أما كتل أحجار السقف» فكانت فى زرقة مياه البحر العميقةء بنجمات ذهبية» وطيور 
كواسر مشرعة الأجنحةء للطيران وللحماية. 

هذا السقف الذى سقطت أغلب أحجاره» حلت محله سماء مصر الزرقاء. الصافية 
الخالية من أى سحبء وهكذا يعم الضياء فى جوانب القاعة, فتفقد بعض غموضها 
وسحرها القديم. إن أشعة الشمس التى تسقط فى شكل حزم ضوئية» بين فتحات 
السقف وبين أعمدة القاعةء تجعلنا نشعر وكأتنا نشارك فى لعبة تلعبها الشمس مع 
الأعمدة لعبة الأضواء والظلال. 

لا يستطيع زائر هذه القاعة أن يرى كل أطرافها فى نقس الوقت» فكل عمود من 
هذه الأعمدةء يخفى خلفه عمودًا آخرء أو كل شجرة فى هذه الغابة تخفى خلفها شجرة 
أخرى. خلال السنوات 1870/١86٠‏ جاء إلى مصر المصور الفوتوغرافى الإنجليزى 
فرنسيس فيرث, الذى نجح فى ملاحظة والتقاط ملامح وجه مصر فى صوره 
الفوتوغرافية: إلا أنه أمام هذه القاعة كان قد أعلن عن عجزه. قال (لست فخورا جدًا 
بالصور التى التقطتها لهاء إذ إنها لا تعبّر إطلاقًا عن حقيقة موضوع الصورة» أى عن 
حقيقة هذه القاعة, وذلك لأن هذه الأعمدة ضخمة جدا ومتقارية جدًا بعضها إلى بعض 
بطريقة غريبةء مما يجعل تصوير الأجزاء الداخلية لهذه القاعة أمرًا مستحيلاً) ثم 
أضاف (كان قد تولد لدى إحساس بالقوة والرهبة يخترق روحى عندما وقفت فى 
المنتتصف). 

أراد المئؤسس سيتى الأول أن تخلد هذه القاعة اسمه إلى الأبدء بأن تظل خالدة 
حتى نهاية الدهرء لهذا كان قد استعمل أحجارا رملية من مصر العلياء على قدر كبير 
من الصلابة. هناك نص على أحد جدرانها يقول فيه الرب آمون للبثاء سيتى الأول 
(أعدك أن تظل قاعتك هذه. مستقرة فى مكانها راسخة القواعد والبنيان» مثل السماء 
الراسخة على أعمدتهاء وأن تكون مدة حكمك طويلة بقدر مدة بقاء الشمس). للأسف 
فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح» ترتفع بفعل الخاصة الشعرية من باطن الأرض, 
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لتصل إلى مسام أحجار الجدران والأعمدة فتؤدى إلى تاكلها. كان هذا قد حدث 
مرات عديدة منذ الأزمنة القديمة, مما كان يجعل ترميمها ضروريًا . هذا بالإضافة 
إلى هزات أرضية قوية؛ خلخلت أساسات الأعمدة. وقد أساء البشر هم أيضًا إلى 
القاعة. 

كانت المعابد المصرية قد أهملت تماماء منذ القرن الرابع الميلادى» بعد تحول كل 
سكان مصر إلى المسيحية. وتحولت أجزاء من هذه المعابد إلى كنائس أو أديرة. أما 
المؤسف فهو تحول هذه القاعة التى كانت ذات يوم مقدّسة, إلى مقلب لقمامة المدينة, 
وتحول أطراف المعبد إلى محجرء يأتى الناس إليه لانتزا ع الكتل الحجرية اللازمة لهم 
لبناء منازلهم» أو لنقلها إلى الجيارات ثم تحويلها إلى جير وإعادة تشكيلها فى القوالب 
المطلوية» وفى أحجام صغيرةء تسمح باستعمالهاء مما حول مدينة آمون المقدسة إلى 
حطام هائل ورديم. 

يوجين فرومونتان [أديب فرنسى]. زار الكرنك سنة ١415‏ وكتب بأسلويه 
التلغرافى» بعض الجمل القصيرة التى عبرت عن الكارثة (وصلت إلى الكرنك: بواسطة 
طريق تحف به كباش مشوهةء ثم الصرح الغربى الذى ما زال مدخلاً جميلاء وإلى 
يمين الصرح ما زالت الأسوار المحيطة بالمعبد قائمةء وأما إلى اليسار فالأسوار 
مهدمة. إن منظر المعبد غير عادى» فأبعاده هائلة» أتساعل كيف يمكن أن تقاس تلك 
الأبعاد؟ أعتقد أنه ليس هناك ما يفوق هذا المعبد فى ضخامته وسموه» ولكن كل ما 
يوجد حوله هو فى حالة انهيار تام» فى شكل كتلة ضخمة من الرديم» تظهر بعض 
وحداتها الحجرية من تحت الأنقاضء وتتخلل الكتلة ثقوب تملؤها المياهء تبدو من خلالها 
بعض شرائح من أبدان أعمدة). 

منذ منتصف القرن التاسع عشر.ء بدأت أعمال الترميم فى الكرنك. قامت بها 
مصلحة الآثار المصرية [عندما كان مارييت على رأسها من ۱۸٠١‏ إلى ]188٠‏ إلا أن 
تكليف جورج لوجران (وهى أحد أعضاء البعثة الفرنسية للآثار بمصرء وكذلك هو تلميذ 
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قديم للرسام القرنسى الشهير جيروم) بعمليات الترميم داخل الكرنك سنة ٥۱۸۹ء‏ 
يعتير البداية الحقيقية لإعادة إحياء هذا المعيد. اندمج لوجران تماما فى العمل» ووهب 
له نفسه بالكاملء لدرجة أن حياته كلها أصبحت متوقفة على هذا العمل ومرتبطة بهذا 
المعبدء ويالتحديد بقاعة الأعمدة قيه. 

كان يُرى بسترته الرمادية وقبعته الخفيفة؛ كأنه يقود جيشًا مكونًا من عمالهء 
الذين كانوا يعملون بشكل قريب الشبه من طريقة عمل أجدادهم القراعنة. كان لوجران 
مهتمًا بالجانب الإنسانى لعمالهء لدرجة أنه اهتم بدراسة نصوص الأغانى التى كانوا 
يغنونها أثناء العمل» ودراسة ما بها من معتقدات شعبية أو أسطورية. 

كان قد قرر أنه لإعادة هذه الأعمدة العملاقة إلى وضعها الأصلى العمودى القائم, 
ينبغى استعمال نفس الأساليب التى كان الفراعنة يستعملونها فى الزمن القديم» وذلك 
ببتاء مدارج أو ممرات منحدرة ضخمة من الرمال والآترية [المدرج هو طريق يرتقع 
بزاوية ميل تختلف حسب طوله» إذ يبدأ من مستوى أرضية المعبدء وينتهى عند مستوى 
قمة العمود]ء مع استعمال بعض تكنولوجيا العصر فى صورة البكرات والرواقع 
والحبال» متنازلا عما كان متاحًا من وسائل تكنولوجية أخرىء مثل توليد الطاقة 
الحركية باستعمال الآلات الكهربائية. 


فى ؟ أكتوير ١۱۸۹ء‏ وأثناء وجود لوجران فى القاهرة. حدثت فى المعبد قرقعة 
مثل صوت الرعدء قادمة من جهة قاعة الأعمدة الكبرى» لقد سقط عمود» ثم تبعه عمود 
ثان وعمود ثالث. كما لو كنا فى لعبة عملاقة من ألعاب البولينج [أو الدومينو]ء ليصيح 
إجمالى الأعمدة التى فقدت اتزانها أحد عشر عمودًاء وقد سقط عمودان منها بعنف, 
على ظهر الصرح الثانى فتشقق. يعود لوجران سريعا إلى الموقع لتقدير حجم التلفيات. 
بعد بضعة أسابيع يعود من جديد إلى استئناف العمل فى مهمته» متخذًا أولا بعض 
الاحتياطات» لحماية الأثر من المياه الجوفية. 
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وقد عرفت الآلهة كيف تكافئه على قوة إرادته؛ ففى أثناء عمله فى إزاحة المياه 
الجوفيةء متتبعا إياها فى أجزاء المعبد المختلفةء وأمام الواجهة الشمالية للصرح 
السابع» وفى حفرة كبيرة تقع على عمق متر ونصف تحت مستوى سطح الأرض» وجد 
كنرًا 16٠٠١‏ قطعة أثرية. خمس عشرة ألقا من القطع الأثرية [سميت فيما بعد باسم 
خبيئة الكرنك] وجد من بينها ۸۰۰ تمثالاً كان قد تم وضعها فى باطن أرض المعبد» 
لتترك مكانها لقطع أخرى جديدة. [كان الملك الجديد يزيح عادة تماثيل الملك القديم]. 
تقلت هذه الكنوز إلى القاهرة وقد ملأت عريات قطار بأكمله» وذهيت إلى مجموعة 
ف اة ها القوش: 

استمر لوجران فى أداء مهمته» بدون أى كلل أو مللء حتى يوم وفاته فى أغسطس 
۷ » وقد حل محله أحد مواطنيه؛ وهو موريس بييه حتى سنة ٤۱۹۲ء‏ ثم فرنسى 
آخر هو هنرى شفرييه حتى سنة 1104 . اليوم يقوم المركز المصرى الفرنسى فى 
الكرنك بعمل مزدوج» فهو فى نفس الوقت حقل للتنقيب عن الآثارء ومعمل أبحاث 
ومتحف» حيث يقوم حاليًا )۲١١٠(‏ الأثرى الفرنسى فرنسوا لارشيه بقيادة فريق 
العمل. نراه ببنطاله الكاكى القصير وقبعة راعى البقرء يشرح بصوت هادىء العملية 
التى قام بها مع فريقهء بإعادة بناء مقصورة حتشبسوت الحمراء الجميلة قطعة قطعة. 
فإذا كان هذا الفريق قد نجح فى عمله ذاك. كما سبق وأن نجح فريق لوجران فى إقامة 
الأعمدة, فإن العمل الباقى فى الكرنك؛ يمكن أن يشغل عددًا لا حصر له من الفرق» 
التى تتكون من مهندسين معماريين» وعلماء آثار مصرية؛ وتقنيين وعمال يدويين» على 
الأقل خلال قرن قادم من الزمان. 


Khamsin / رياح الخماسين‎ - ٣ 


هناك طبقة كثيفة من السحب تغطى السماء طبقة شبيهة بنتف القطنء ثم تنقل 
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الحو فى شعاييين القمقط الجوى (النارومترات) هذه عن الكماسشين مورف 
بطريقة علمية. إتها تلك الرياح القادمة من الجنوبء خلال شهرى مارس وأبريل: 
والتى يمكنها أن تهب بقوة شديدة. لتسيب مشاكل كثيرة وتلفيات. مثلاً يمكن 
لهذه الرياح أن تلغى العديد من رحلات الطيران: فمن الأفضل أن تدع الرياح 
تمر بسلام. 

تقول الموسوعات العلمية إن سبب تسميتها بالخماسين هو أنها تهب لمدة خمسين 
يومًا. وقد وجدت التعريف التالى فى دليل سياحى قديم ممتازء هو دليل بيديكر طبعة 
سنة ١۱۸۹ء‏ إذ يقول (إن هذه الرياح الجنوبية الغريية غير المنتظمة, هى رياح جافة 
عنيفة ساخنة؛ تكون حرارتها فى المتوسط بين 54 درجة مئوية و١٤‏ درجة مئوية, 
وتسمى خماسين لأنها تسود الأجواء المصرية خلال الخمسين يومًا التى تسبق 
الانقلاب الصيقى فى ۲١‏ يونيى). 

أما ماكسيم دی كامب الذى كان قد جاء إلى مصر سنة ١٠۸٠ء‏ مع صديقه 
الأديب الفرنسى جوستاف فلوييرء فقد كتب قائلاً (إنها محيط من الأتربة» تحمله 
أعاصير من الرياح» فتصبح السماء ذات لون رمادى شاحبء وتظهر الشمس بدون 
أشهتها: خلف ذلك 'الححان الذاكن الذئ يعلقهاء كما لوكاتت فَرضنا ستتديرا: أو قرعا 
من الفضة غير المصقولة). أما فلويير فكان قد قّص جسمه. وجمع أطرافه حولهء 
وأمسك بقوة بسرج جمله خوفًا من الوقوعء وقد رأى فى العاصفة (أنها تتقدم مقترية 
كما لی كانت دخان حريق» ثم إن الرمال التى تجرفها معهاء تقرقش تحت الأسنان, 
وتخترق صناديقنا الحديدية, وتتلف تمويننا الذى كان بداخلها). وذكر أنه قد وجد 
بعض حبيبات الرمل فى ساعتهء التى يحتفظ بها فى جيب صدريته. 

لم أستطع أن أقاوم الرغبة فى وضع وصف (الخماسين) المبتكر جداء الذى أورده 
لورانس دوريلء فى الجزء المعنون (جوستين)» من روايته المعروفة باسم (رياعية 
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الإسكندرية): (المدينة انطوت على نفسهاء وأحكمت إغلاق نوافذها ومنافذها. كما 
يحدث عند اقتراب الأعاصيرء يبدأ كل شىء بلفحات قليلة من الهواء. ثم بعض رخات 
من المطرء ثم يحل فجأة إظلام تام كأنه جاء ليمحو الضوء من السماء والآن تكون 
الرمال فى سبيلها إلى اقتحام كل شىء داخل ظلام الحجرات المغلقة النوافذء تقتحم 
كل شىء دون أن نتمكن من رؤيتها أو لمسها. فيما بعد ستظهر لناء كما لو كان بفعل 
ساحرء قوق الملايس المضغوط يعضها إلى جوار بعض معلقة منذ زمن طويل؛ فى 
الدواليب وخزانات الملابس» حتى الكتب المغلقة داخل المكتبة فإنها تتخلل صفحاتهاء ثم 
تظهر متراكمة على سطح الصور والتابلوهات المعلقة على جدران المنازل: وعلى ملاعق 
الشاى داخل الأدراج» وفى أقفال الأبواب فتعوق عمل المفاتيح» وحتى تحت أظافر 
الأصابع. 

ينتحب الهواء ويرتعش, ويجفف أغشية الجسم المخاطية فى الأنف والفم» ويجعل 
الدماء تحتقن فى العيون» ومن وقت لآخر تسقط الريح عموديًا من السماء فتطرقع فى 
المدينة مثل ضرية سوطء. فتصيب كل شىء بالدوار» حتى إنه قد يبدو لنا أن الأشجار 
والمآذن والمبانى الضخمة:. والناس أنفسهمء قد وقعوا داخل دوامة هائلة لإعصار عملاق, 
فارتفعوا من المدينة. ليجدوا أنفسهم مع هذا الإعصار قد وصلوا إلى رمال الصحراء. 
من حيث جاءواء عائدين هكذا إلى العدم والفناء الهائلء المنحوت فى الكثبان الرمليةء 
والوديان اللامتناهية). 

لا يجهل أى مصرى التأثير المثير للأعصاب الذى تخلقه رياح الخماسينء ولكنكم 
قد لا تعلمون أن لها جانبها الإيجابى: فعالم المصريات الأثرى الدكتور أحمد فخرى, 
يدين لها باكتشاف رائعء وذلك أنه أثناء عمله سنة ١٤۱۹ء‏ فى حفائر واحة الداخلة, 
قامت الرياح العنيقة بشكل غير عادى» بإزاحة الرمال عن مدينة القصرء التى كانت 
مدفونة تحت الرمال منذ خمسة قرون. 
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Khawaga / خواجة‎ - /١ 


إنها كلمة قديمة من أصل فارسى دخلت فى اللغة العربية» وكانت فى الماضى 
تستعمل فى القرى التى يوجد بها مسيحيونء للإشارة إلى مساعد الكاهن القبطى» 
الذى كان يساعد أطفال القرية فى تعلم القراءة» ويساعد أهالى القرية فى قراءة وكتابة 
خطاباتهم. وحتى منتصف القرن العشرين» كان يمكن لهذه الكلمة أن تستبدل فى 
الأرياف بكلمة أستاذء وكانت تحمل غاليًا معانى الاحترام والاعتبار والمراعاة إلا أنها 
أحيانًا للأسف؛, وحسب الملابسات والظروف» كانت تعنى السخرية من الشخص الموجهة 
إليه. لأن الخواجة رجل لا يمكن اعتباره مصريًا تمامًاء فهو فى الأصل مساعد الكاهن 
القبطى. 

استخدمت هذه الكلمة كذلك ولمدة طويلة فى وصف الأوروبيين» ولوصف غير 
المسلمين بشكل عام» خاصة من أفراد الطبقة العلياء أو حتى المتوسطة بشرط الإقامة 
فى المدن؛ حتى لو كانوا من المصريين الأقباطء ودخلت فى زمرتهم جنسيات أخرى, 
كانت قد حصلت على حق الإقامة فى مصرء من مسيحيين من أصول سورية لبنانية, 
ومن اليونانيين والأرمن واليهود. 

كان من الطبيعى أن أشعر بالعطف على هؤلاء الخواجات» أولم أكن أنا واحدًا 
منهم؟ إذ كنت أحمل اسم عائلة لا يمكن السيطرة على نطقه بسهولةء برنينه الذى يبدو 
أوروييًا غربيًا. والنساء لهن أيضًا الحق فى حمل هذا اللقب» فالخواجة تصبح 
الشواجانة إلا أا فى حضون السيدة: تلقبها (مداء) أى (ست)ء مكل آية امراة آخرى 
من الطبقتين المتوسطة والعاليةء ولكن فى غيابها نستعمل لقب (الخواجاية). 

وحتى وقت قريب» كان يمكن أن تحل محل لقب (خواجة)ء ألقاب من نوع (بك) أو 
(بيه) أو (باشا)ء وهى ألقاب كانت ذات سطوة ونفوذء وتخصص فقط للأشخاص 
المتميّزين» ولم يكن هناك فرق بين حسن باشا (المسلم) وزنانيرى باشا (اليهودى)؛ أو 
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بين مصرى من والدين مصريين» ومصرى بالتجنس. ورغم إلغاء الألقاب مع ثورة 
۲ ., إلا أن هذه الألقاب ما زالت تستعملء فالآن ليس هناك ما يمنع من استعمال 
ألقاب مثل (يا سعادة البيه) أو (يا باشا) واضحة صريحة» مع شخص نريد أن تتملقه, 
1 عفدا عنثة عن كدية ها 


Khêdive / الخديوى‎ - ۷ 


هى كلمة فارسية تعنى (السيد)» جرسها له وقع طيب على الأذن. هل تعلمون أن 
عددًا كبيرًا من مقاهى باريس ومحلات التبغ بهاء فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء كان قد اختار هذه الكلمة اسما له» وما زال بعضها يحمل هذا الاسم حتى الآنء 
(مقهى الخديوى) (تبغ الخديوى)ء وذلك لما للطابع الصوتى لهذه الكلمة من وقع غير 
مالوف» كان يثير فضول الغربيين. 

عندما كانت مصر إقليمًا فى الإمبراطورية العثمانيةء استطاعت أن تحصل على 
وضع متميزء وعلى قدر من الاستقلالية النسبية عن الباب العالى» منذ بداية عصر 
محمد على» الذى استطاع أن يحصل لنفسه على لقب (والى مصر)ء الذى يترجمه 
الأوروبيون إلى (نائب السلطنة)ء ولكن إسماعيل باشا لم يكن مكتفيًا بهذاء إذ طالب 
بلقب أكثر فخامة» مثل لقب (عزيز مصر) الذى كان يعجبه. رفضت الآستانة, أولاً لأن 
كلمة (العزيز) هى أحد أسماء الله الحسنى, ثانيًا لأن اسم سلطان الآستانة شخصيا 
هو (عبد العزيز)ء فهل يمكن للتابع (إسماعيل) أن يحصل على لقب يصبح به قوق 
مستوى سلطانه؟ 

بعد مناقشات طويلةء وكذلك بعد دفع مبلغ كبير من المال» وافقت الآستانة سنة 
۷ على أن يحصل إسماعيل على لقب (الخديوى)؛ وكذلك على حق توريث عرش 
مصر لأولاده من بعدهء فى الوقت الذى كان فيه شديد التأثر بكل ما هو فرنسى, مثلاً 
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فى ذلك الوقت فى باريسء كان المعمارى البارون (أوسمان)» يجدد العاصمة الفرنسية, 
بشق الشوارع العريضةء فحاول إسماعيل أن يقتفى خطاهء وأن ينسخ مشروعاته 
الباريسية فى القاهرة. هكذا اندفع الخديوى أوروبى النزعة متعدد اللغات» الذى تقع 
النساء صريعات فى هواهء فى مشروعات ضخمة لتحويل القاهرة إلى باريس جديدة, 
حتى إنه قال (لم تعد مصر بلدا أفريقيّاء بل هی جزء من أورويا). 

كان افتتاح قناة السويس فى توفمبر ١14159‏ هو قمة مجد إسماعيل؛ التى سييداً 
بعدها الفصل الخاص بالانهيار» الذى سيصل به بعد عشر سنوات أى سنة ۱۸۷۹ء 
إلى قبول التنازل عن العرش» بعد أن كان قد أفرغ خزانة مصرء فى الإنفاق على 
مشروعات كبيرة. كلفت مبالغ طائلة. كان الخديوى توفيق ابنه الذى ورث عرشه» ذا 
شخصية ضعيفة مسالمة متواضعةء وبالتالى أصبح شريكا مثاليًا للإنجليز الذين احتلوا 
مصر فى العام الثالث من حكمه» أى فى سنة ۱۸۸۲ . 

ستكون لدى الإنجليز بعض المشاكل مع الخديوى عباس حلمى الثانى 
(1514/1445). ولكنهم ينجحون بسرعة فى إجهاض كل محاولات عباس قى الحصول 
على استقلال البلاد. وبسيب عدم قدرته على حرية التصرف داخل بلده» لكثرة تدخل 
ا مندوب السامى البريطانى اللورد كرومر فى قراراته» أعلن عباس رفضه لهذا الوضع» 
وتنازله عن كل سلطاته الشكليةء واكتفى بمجرد الإقامة فى القصور اللكيةء ففقد 
القوميون المصريون الأمل الذى بدا لهم فيه. 

سينتهى تاريخ لقب الخديوى فى مصرء مع بداية الحرب العالمية الأولى سنة 
: حين أعلنت تركيا تحالفها العسكرى مع المانياء فأعلنت إنجلترا أن مصر لم 
تعد إقليمًا عثمانيًا بل محمية بريطانية» وأزاحت عباس حلمى عن العرش» ووضعت بدلا 
منه حسين كامل الذى أعطته لقب السلطانء وهو نفس اللقي الذى سيحمله فؤاد الأول 


من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۲ء حين يتغير لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك. 
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Lane (Edward William) لين (إدوارد ويليام)‎ - ۷۸ 


لم يكن هناك ما يدل على أن هذا الرسام اللندنى سيصبح يومًا ما أحد أهم أفراد 
حركة الاستشراق فى القرن التاسع عشر. إن السبب على ما يبدوء هو فقط أن إدوارد 
كان قد استمتع جدًا بمتابعة دروس اللغة العربية فى لندن» قبل أن يقرر السفر إلى 
القاهرة سنة ١٠1۸ء‏ وكان فى الرابعة والعشرين من عمره. يقيم فى مصر بضع 
سنوات» ثم يعود إلى إنجلتراء ثم يعود إلى مصر من جديد لبضع سنوات» ثم يطبع فى 
لندن سنة ١١۱۸ء‏ كتابه المشهور (أخلاق وعادات المصريين المحدثين). يقول لين (عشت 

فى القاهرة يتخذ لين الملايس الشرقيةء ويدعى أن اسمه منصورء ويدخن النرجيلة 
(الشيشة) مع المصريين» ويمتنع عن أكل لحم الخنزير» وعن احتساء الخمورء وعندما 
يتناول طعامه مع أصدقائه المصريين فإنه يأكل متلهم؛ أى باستعمال يديه لا باستعمال 
الشوكة والسكين. هذا الانغماس فى المجتمع المحلى» سيتيح له النظر من الداخل؛ وهو 
ما لم يتح لأى أوروبى قبله. يقدم لنا كتابه فكرة جيدة عن تفاصيل العادات اليومية» فى 
حياة المصريين. منذ لحظة الميلاد وحتى لحظة الموت» فى فصول متتالية تتميز بالدقة 
المتناهية. 

كان لين قد اقترب من المصريين عن طريق الاهتمام بديانتهم» وحاول أن يجعله 
المسلمون واحدًا منهم» وانتقد بشدة الأقباط. لكن انجذابه نحو الإسلام لم يمنعه من أن 
يذكر فى كتابه أنه لم يكن مؤمنًا. هذا هو ما قاله فى كتابه المطبوع بالإنجليزية فى 
لندن» ووجه فيه الحديث إلى الأوروبيين» كأنه أراد أن يطمئنهم عليه. 

ثم إن طريقته فى تحليل المجتمع المصرىء بالتركيز على الموضوعات الأكثر إثارة 
للاهتمام» مثل السحر والاعتقاد فى الخرافات والدراويشء والحواة الذين يستعملو: 
العزف على المزمار فى إخراج الثعابين. إن طريقة عرضه لهذه الموضوعات» تشير إلى 
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أنه كان يتخذ موققًا مسبقًا من كل هذاء كأنه يريد الاحتفاظ لنفسه بمسافة من كل 
هذاء وهو ما يدل على أنه ليس شرقيًا أصيلاً وإنما هو مستشرق. 

كان إدوارد سعيدء وهو أستان جامعى أمريكى من أصل فلسطينى؛ قد قال ذات 
يوم ساخرًا فى كتابه عن الاستشراق (الطبعة الفرنسية/ لدى سوى/ سنة 1194), 
(إن لين يفتح بطن المصريين ليعرض على الناس أحشاءهم» ثم يعيد خياطة الجروح, 
بعد توجيه قدر من اللوم والتوبيخ إليهم). 

إن الرسوم الموجودة فى كتاب لين هى من عمله» وهو ما يضيف إلى العمل المزيد 
من الفتنة والجاذبية والإثارة والتشويق, فهذه الوجوه الموجودة فى رسوم الكتاب» هى 
لأشخاص هادئين مسالمين» ولكنها ليست لأشخاص بعينهم. إن لين يقدم فى هذا 
الكتاب صورة مجتمع جامد لا يقبل التغيير» ولكنه مجتمع مطمئن» يسهل عليك أن 


تحبه» وأن تتعلق يه. 


Langue Arabe / اللغة العربية‎ - ۹ 


كنت أتحدث مع الوزير المصرىء ثم سالته بقدر من الفضول (بأية لغة دار الحوار 
بينك وبين نظيرك ال مغربى؟). قال (تحدثنا بالعربية خمس دقائق, ثم تحولنا إلى 
الفرنسية). هناك كما نعرف جميعًا لغتان عربيتان» الأولى هى الكلاسيكية القفصحى 
التى يقرأ بها القرآن الكريمء ويستعملها رجال الدين والشعراء ويعض العلماءء وكل 
المثقفين الذين يريدون أن يضفوا شكلاً محترمًا على أحاديثهم» وهى اللغة التى يقهمها 
كل عربى مثقف» والثانية هى العربية العامية الشفهية بتراكيبها النحوية البسيطةء وهى 
اللغة التى تختلف بين بلد عريى وآخر. 

فليس من السهل على المصرى أن يفهم كل ما يقوله الجزائرىء» أو المغربى أو حتى 
العراقىء طبعًا ليس هناك ما يمنع من استعمال الفصحىء» بشرط التمكن من قواعدها 
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المعقدة إلى حد ماء ولكن فى مناقشة علمية مثل تلك التى دارت بين الوزيرين المصرى 
والمغريى» فإن أسهل الحلول هو استعمال الفرنسية أو الإنجايزية. ومع ذلك فإن لمصر 
ميزة كبيرة عن باقى الدول العربية» وهى أن عاميتها مألوفة للملايين فى كل البلاد 
العرييةء من جدة إلى طنجةء بفضل الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية 
والأغانى. 

قد يكون رأيى متحيزا وغير موضوعىء ولكنى أجد أن العامية المصرية» هى أحلى 
العاميات العربيةء وأخفها وقعًا على الأذن» فاسمحوا لى أن أفضلها على كل ما عداها. 
إن أكثر ما يجعلها مختلفةء هو أن أغلب سكان مصر وهم سكان الدلتاء لا يعطشون 
الجيم, على خلاف الصعايدة سكان جنوب مصر وكل الشعوب العربية. أما فيما يتعلق 
بنطق المصريين لعاميتهمء فهم فى منطقة وسط بين اللبنانيين الذين يطيلون مقاطعهم 
الصوتية: والمغارنة الذين نأكلوح تصف الحروق الشناكتة: 

وقد لاحظت أن بعض المغنيين فى البلاد العربيةء يحاولون الوصول إلى أكبر عدد 
من الجمهور لأغانيهم باستعمال العامية المصريةء ثم هناك مخرجون مغربيون استعانوا 
بممئلين مصريين فى أفلامهم لنفس السببء فى حين أن المخرج الجزائرى (الأخضر 
حامينا) وجد نفسه مضطر إلى إضافة ترجمة باللغة العربية الفصحي.؛ إلى فيلمه 
(رياح الأوراس) الناطق بالعامية الجزائريةء وذلك حتى يتمكن الجمهور العربى من فهمه 
فى البلاد العربية المختلفة. 

ولكن حتى داخل مصر نفسهاء توجد لهجات مختلفة من منطقة إلى أخرىء فتتغير 
صوتيات اللغة أو طريقة نطقها أو بعض مفرداتها أو بعض تراكيب قواعدهاء فمثلا 
كلمة (سوق) العربية الفصحىء تنطق (سوء) فى الدلتاء وتنطق (سوج) فى الصعيد. 
مثل آخر يتعلق بطريقة التركيز على نطق مقطع معين داخل الكلمةء فكلمة (مكتبة) 
تصبح فى الدلتا أقرب إلى (مكتابة)ء أما فى الصعيد فهى أقرب إلى (ماكتبة). ولكن 
لهجة أهل القاهرة تفرض نقسها فى كل مكان فى مصر بالتدريج» بفضل السينما 
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والراديو والتلفزيون: ويفضل تقوذ أهل العاصمة. لهجة أهل القاهرة هى لهجة دائمة 
التطورء فتدخل فيها أحيانًا بعض الكلمات الأجنبيةء مثل كلمة (كانسل) الإنجليزية, 
التى دخلت إلى الحياة اليوميةء وتعنى (إلغاء). 

أما الصراع القديم بين العامية والفصحىء فهو لم ينته يعدء فالمداقعون عن 
الفصحى يستدعون النصوص القرآتية, والتقاليد القديمةء ووحدة العالم العربى, 
والمدافعون عن العامية يشيرون إلى جانيها الطبيعى التلقائىء وإلى قدرة كل المصريين 
على فهمها. فى الواقع إن اللغتين تتطورانء وتمارسان نوعا من التأثير المتبادل بينهماء 
وتقرض كل منهما الأخرى بعض الكلمات» فالفصحى تميل إلى المزيد من البساطةء فى 
حين تتبنى العامية» بعضًا من مفردات الفصحى وأسالييها الأدبية. 

إن أستاذ الجامعة لا يستعمل نفس المفردات» التى يستعملها العامل الذى يتقل 
الحقائب على ظهره. تدرك الإعلانات التلفزيونية حقيقة هذه الفروق, فتوجّه رسائلها 
بأساليب مختلفةء وفقًا لنوعية الجمهور الذى يتوجه إليه الإعلان. هل صحيح أن 
الإعلانات الموجهة إلى الرجال غاليًا ما تكون بالفصحىء والموجهة إلى النساء غاليًا ما 
تكون بالعامية؟ إن كان هذا صحيحًا فى الماضىء فإن الفروق الثقافية بين الجنسين 
تتضاعل حاليًا. 


م - الأدب / Littérature‏ 


كان ينبغى أولاً أن يحصل نجيب محفوظ على جائزة نويل للآداب سنة 21544 
حتى يبدأ الجمهور القريى فى الاهتمام بالأدب المصرى. ولكن ما زال [سنة ]5٠١١‏ 
مؤلف الثلاثية هو الوحيد المعروف بين جمهور عريض» رغم أن عدد المؤلفات العربية 
المترجمة إلى الفرنسيةء يتزايد عامًا بعد عام. وكان المصريونء مثل غيرهم من الشعوب 
العربيةء قد وصلوا متأخرين جدا إلى قالب الرواية. فخلال قرون طويلة عاش الأدب 
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العريى» تحت الرقابة المستمرة للقانون؛ حيث لم يكن للأدب الحق فى وصف الحقيقةء أو 
فى التعبير عن المشاعر المنفردة» ولكن كان عليه فقطء الاهتمام بالعالم وباللغة حسب 
تعاليم القرآن. 

كان ذلك المناخ الأقرب إلى الأفكار المجردة وإلى المثاليات» أكثر تلاؤمًا مع الإنتاج 
الشعرىء الذى برع فيه العرب وخضعوا فيه تمامًا للمقاييس الشعرية. أما الروايات 
والقصص القصيرة فى الأدب العربى القديم» فلم يكن مقصودًا بها إلا التسلية والترفيه 
عن المستمعين » وستظل مجهولة الصاحبء ومرتبطة أكثر بالملاهم الشعبية 
وبالأدب الشعبى. ولكن تحت تأثير الاتصال بالغرب فى ثهاية القرن التاسع عشرء 
جاعت أخيراً النهضة الأدبيةء التى أدت إلى تجديد اللغةء بحيث تصبح مسايرة 
للعصر ومتطلباته. وإلى تبسيط التراكيب النحويةء وإلى الاهتمام بشكل خاص بالتعبير 
ال 

فى تلك الأجواء الجديدة» تمكن المصرى محمد حسين هيكلء من طبع أول رواية 
عربية حديثة سنة ١١۱۹ء‏ هى رواية (زينب), ولكن تحت اسم مزيف. هيكل هو تلميذ 
لروسو. وسيكون فى مستقبل أيامه رئيسًا مجلس الشيوخ المصرىء ولكنه فى هذه 
الرواية» يتعرض بطريقة جذابة» لموضوع الحياة فى الريف المصرى» وهو موضوع جديد 
لم يلفت انتباه أحد قبله, ولذلك فهو يعالجه أحيانًا بقدر من الرومانسيةء وأحيانًا أخرى 
بقدر من الميلودرامية. 

وقد تعمد المبدعون الروائيون الأوائل» أن يكونوا على حذر شديد فيما يتعلق 
بالأخلاقيات الحميدة السائدة فى المجتمع» حتى لا يعطوا الانطباع بتجاوزهاء ويالتالى 
فقد استعملوا فى رواياتهم الأولى أقل قدر ممكن من الخيالء وذلك حتى تكون 
رواياتهم» فى خدمة قيم المجتمع وأخلاقياته الحميدةء ولتحبيذ التربية القويمةء وانتصار 
الخير على الشر. 


أما القصة القصيرة: والتى لم تكن تعتبر حقًا من الأنواع الأدبيةء فقد تمتعت 
مبكرًا بقدر أكبر من الحرية. فمنذ 1170 يتميّز محمود تيمور فى هذا المجالء بقدرته 
على المزج بين الحس الفكاهى والمواقف المأساوية, ويدون أن يحمل نفسه أعباء أخلاقية 
ثقيلة, يتمكن هذا المنتمى إلى الطبقة الأرستقراطية: من التعبير عن كل طبقات الشعب» 
فى قصصه القصيرة: كما لی أنه كان يقدّم لقرائه. معرضًا ممتعًا لصور شخصيات 
مختلفة من المجتمع المصرى والواقع المصرى. 

وسريعًا جدًا يطرح سؤال اللغة تفسه. هل تناسب اللغة الفصحى هذا الغوص فى 
واقع المجتمع؟ ألا ينبغى استعمال العامية حتى لو أنها لم تكن قد استعملت مكتوية من 
قبل؟ تجرًً بعض المؤلفين وخطوا الخطوة الأولى» مستعملين العامية فى القصة 
القصيرة. والفصحى فى مقالاتهم الصحفية. وهناك آخرون حاولوا أن يصلوا إلى حل 
وسطء ألا وهى أن يكون الوصف والسرد داخل القصة بالفصحىء» على أن يكون الحوار 
بالعامية. بالتدريج امتزج الاتجاهانء أحيانًا حتى لدى نفس المؤلف» وفى نفس القصة, 
بل حتى أحيانًا فى نفس الجملة» حيث يمكننا أن نرى كلمة فصحى إلى جوار كلمة 
عامية. 

فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية» يظهر عملاقان جديدان فى الأدب المصرى, 
هما طه حسين وتوفيق الحكيم. يحكى لنا طه حسين فى روايته (الأيام)؛ كما لم يفعل 
أحد قبله أبدًا فى الأدب العربى: حتى ذلك الوقت. أما توفيق الحكيم فيقدم لنا فى 
(يوميّات نائب فى الأرياف) رؤية جذابة آسرة للتقاليد والأخلاق المصرية. وحيث إن 
كلا منهما كان قد تأثر بالثقافة الفرنسيةء فسيكون لكل منهما صراعاته مع علماء 
الأزهر. 

ثم جاعت ثورة يوليو ٠٠١١‏ لتفتح الباب أمام الواقعية الاشتراكيةء مما أدى إلى 
ظهور أعمال أدبيةء فى هذا الاتجاه الأدبى» وأهمها رواية (الأرض) لعبد الرحمن 
الشرقاوى سنة ٤٠٠٠ء‏ وهى لم تترجم بعد إلى الفرنسيةء ويحاول فيها المؤلف أن 
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يصور مقاومة الفلاح المصرى لاستغلال الإقطاعيين. هناك كذلك أعمال يوسف إدريس, 
التى يظهر فيها بوضوح كل الهامشيين المضطهدينء وهو يعتبر رائد القصة القصيرة 
فى مصرء بالإضافة إلى أن عمله المسرحى (الفرافير)ء كان قد ترك علامة بارزة فى 
تاريخ المسرح المصرى. 

ثم كانت هزيمة يونيى ۱۹١۷‏ العسكرية أمام إسرائيلء بمثابة زلزال عميق الأثر 
على الأدب المصرىء فظهر جيل جديد من الكتاب» تحركه أيديولوجيات [مواقف مبدئية 
وآراء وطرق تفكير مختلفة]. الموقف النفسى الذى يجمع بين أفراد هذا الجيلء هو 
إحساسهم بخيانة السلطة السياسية للشعب» وقصورها عن تحقيق أحلامه» وكذلك 
إحساسهم بتحكم القيم المادية. إن السخرية والاستهزاء والعنف والغرائبية الجنسية, 
هى بعض ملامح هذا الأدب الجديدء والتى تشغل حيرا كبيرًا فى إنتاجه. 

وقد ظهرت وسط هذا الجيل أديبات» كن يتميّزن غاليًا بالعنف فى انفعالاتهن؛ مثل 
سلوى بكرء فى مجموعتها القصصية (عجين الفلاحة) الصادرة فى مصر سنة ٠۹۹۲‏ 
من دار (سيناء) للنشر بالقاهرة» ثم نشرت بالفرنسية تحت عنوان (قصص يصعب 
تصديقها) سنة ۱۹۹۸ء ونشرتها دار (لامارتان) فى باريسء للمترجمة كريستيان نخلة. 
ومن بين الأدباء الآخرين المترجمين إلى الفرنسيةء يمكننا أن نذكر إدوار الخراطء الذى 
كتب نثرا وكأنه ينشد قصائد شعرء فى مدح الإسكندرية مدينة مسقط رأسه؛ فى عمله 
المعنون (الإسكندرية ترابها زعفران) مستعملاً لغة ثرية بمفرداتها وصورها. 

هناك كذلك جمال الغيطانى» الذى يشغل مكانة خاصة فى الأدب المصرى الحديث 
بصفته روائَيًا ممتارًاء بالإضافة إلى كونه كذلك رئيس تحرير جريدة (أخبار الأدب) 
الأسبوعية. يلجأ القيطانى أحيانًا إلى الصور التاريخية؛ كما فعل فى (الزينى بركات) 
مثلاء حتى يتمكن من انتقاد استغلال أولى الأمر المبالغ فيه للسلطةء أو يلجا إلى 
الأساطير الشعبية, مما فعل فى (حارة الزعفرانى). لينتقد الجهل والخرافة» وهى 
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الرواية التى تحكى عن شيخ شريرء استطاع بأعماله السحرية؛ أن يريط كل رجال 
الحى الذى يسكنه» ويصيبهم بالعجز الجنسى. 

وفى رواية (ذات) يشير صنع الله إبراهيم بقلمه المعبرء إلى ارتباك المجتمع 
المصرىء أو يصف بشكل مروّع الحياة داخل السجون المصرية, كما فى روايته 
(شرف)» وهى نفس السجون التى كان صنع الله نفسه ضحية لهاء فى بداية شبابه 
نتيجة لانضمامه إلى أحد التنظيمات الشيوعية. أما فى أعمال إبراهيم عبد المجيدء فإن 
البسطاء من عامة الشعب يجدون لهم مكانًا باررًاء وتدور أحداث أغلب رواياته الممتعة, 
فى مدينة الإسكندرية مسقط رأسه. بينما تدور أحداث روايات محمد اليساطى غالبًاء 
فى منطقة قناة السويسء ولنذكر من بين أعماله روايته المثيرة (بيوت وراء الأشجار): 
التى تحكى بمنتهى الدقةء قصة جريمة لن تتم تتعلق بمسالة الشرف. وقد ترجمت إلى 
الفرنسية كذلك بعض أعمال نبيل نعوم» التى تستلهم تراث الصوفيةء ويورخيس 
وکاواباتا. 

وتأتى الأجيال اللاحقة من شباب الأدباء المصريين» لتمسك بالشعلة وتذهب إلى 
مسافات أبعد» لتصف فى جو عام من الإحساس بالخديعة وفقدان الأملء الحياة 
اليومية فى مصر الحالية. إن شهرتهم نسبية فهم لا يبيعون من الكتاب الواحد إلا 
بضعة مئات من النسخ, مع وجود بعض الاستثناءات القليلة النادرة» إلا أن أفضل 
المبيعات حاليًا هى للكتب الدينية. كما أن الكتاب الحاليين يتبغى عليهم أن يكسيوا ود 
الرقابة» التى لم تعد كما كانت سابقا مجرد رقابة بوليسية» فهى الآن رقابة مزدوجة. 
بوليسية ودينية أخلاقية. 

أصبح الرقباء الآن كتيبة تتكون من مئات الأشخاصء فإن منع الكتاب من التداول 
يمكن أن يأتىء من نقاد أدبيينء أو علماء دينيين مستقلينء أو آباء لطلية جامعيين, 
وحتى آباء لتلاميذ مدارسء أو من مسئولى مكتبات» أو من نواب فى مجلس الشعب» 
ولهذا فإن الرواية الأولى لسمير غريب وهى بعنوان (الصقار) التى كانت قد لفتت 
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أن هذه السيرة الذاتية شبه الروائية تتطاول على القيم الأساسية فى المجتمع» لمجرد 
أنها تحكى عن علاقة غرامية» بين مهندس مصرى شاب وطالية فرنسية. 
الأرياق رقم (۷۲). 


١م‏ - معلهش (ما عليه شیء) / Maalesh‏ 


كم مليون مرة فى اليوم تنطق هذه الكلمة فى مصر؟ عندما تقال فهى تعنى أن 
الأمر المقصود ليس مهماء إنها تعبر عن طريقة فى الحياة وأسلوب فى الوجود. إنها 
تتكون من ثلاثة أجزاء (ما) (عليه) (شىء): وهى ليست فى حاجة إلى ضمائر أو أفعالء 
وهى لا تتغير بالرفع أو بالنصب أو بالجرء ولكنها حمالة معانى, ثم إنها قبل كل شىء 
تعبر عن نسبية الأشياءء ويمكننا أن نرى فيها تأثير النفوذ الدينى» فليس هناك ما يهم 
هنا فى هذه الدنياء لأن كل ما يهم هو هناك فى السماء. 

إن معنى الكلمة يتغير طبقًا للظروف والملابسات؛ فهى قد تعنى أننا نسامح من 
نقولها له, أو أننا على الأقل نبحث عن طمأنته. كأتنا تقول له (فلننس هذا الموضوع 
الذى يضايقك). هى كلمة يمكنها أن تعرّى شخصاء وتشجع الآخرء وتنهى صراعا بين 

لكن نطقها بطريقة مختلفة, مع إضافة أداة نفى قبلهاء (لأ معلهش). يمكنها أن 
تعر عن السخرية. وإذا أضفنا بعض المرارة» يمكنها أن تعنى (شكرا لا أريد).أما إذا 
قيلت بحيوية وقوة أثناء المناقشةء فهى تبدو كما لو كانت صفعة على الوجه» وهى فى 
هذه الحالة قد تعنى (سيكون الأمر هكذا بطريقتى أناء ولن يكون أبدا بأى طريقة 
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أخرى). هنا هى طريقة يفرض بها أحدهم رأيه على الآخرين» بقدر من التسلط 
والاستبداد. 

إلا أن الكلمة فى أغلب الأحوالء هى مزيج من خيبة الأمل» ومن الاستسلام للقدرء 
الذى يميز المصريينء (معلهش هى كده) فى انتظار مرور العاصفة. لكن يمكننا كذلك 
أن نرى أنها أساس المرونة الشرقية»ء وعلامة للتسامح والحكمةء ودليل أكيد على 
حضارة عريقة وثقافة. فكل الأمور فعلاً ليست مهمة إلى هذه الدرجة. 

(معلهش) كان كذلك هو الاسم الذى اختير لمجلة ساخرة» صدرت فى الإسكندريةء 
باللغة الفرنسيةء فى الفترة ما بين الحريين العالميتين. وهى كذلك عنوان كتاب لجان 
كوكتو [فنان وشاعر فرنسى] صدر سنة ۹٤۱۹ء‏ بعد أن كان قد قام برحلة إلى مصرء 
وأثار جدلا كبيرا ومنع من البيع والتداول فى مصرء وكان المصريون قد اعتبروه مهينا. 
هكذا قص علينا أحمد يوسف [كاتب صحفى مصرى مقيم فى فرنسا]» فى كتابه 
(كوكتو المصرى) الصادر فى باریس سنة 22٠١١‏ لدی دار نشر (روشيه) بباريس. مما 
يذكر أن الشاعر كوكتو كان قد انتقد كذلك بواسطة معاصريه من الكتاب الفرنسيين, 
خاصة (ايتامبل)» الذى كان قد هاجمه فى مقال بجريدة (العصور الحديثة) الفرنسية, 
اتخذ له عنوانًا مكتويًا بالحروف الفرنسية اللاتينية (لا موش ماليش). واستمر الجدل... 
معلهش 


Mahfouz (Naguib) / نجيب محفوظ‎ - ۸۲ 


يكن يتوقع إطلاقًا أنه بين يوم وليلة سيصبح كبير عائلة الأدباء المصريينء وبشكل 
أوسع حامل راية الأدب العربى. تسال (ألم يكن طه حسين أو توفيق الحكيم أو عباس 
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العقاد أجدر منى بنيلها؟). وجد نجيب أنه من الممكن الاستغناء عن الرحلة إلى 
ستوكهولم لاستلام الجائزةء وذلك لأنه يفضل البقاء فى منزله, والابتعاد عن زخارف 
الدنياء فأرسل ابنتيه بدلا منه. وقراً الأديب الأصغر سنا (محمد سلماوى)؛ كلمته 
الموجهة إلى مسئولى الجائزة. 

كان محفوظ يميل دائمًا إلى الحياة الرتيبة المستكينة. لذلك كان يكتفى بالسفر 
فقط فى خيالاته, وبالتالى فهو لم يغادر مصر طوال حياته إلا ثلاث مرات» کان فيها 
مضطرا ومدفوعا إلى السفر. من الملاحظ أن كل أحداث رواياته تدور فى أحياء القاهرة 
اده ضوف واد جاس اء روان اتن ون احداكهمنا في الاشكدررة هنا 
(ميرامار) وجزكيًا فى (السمان والخريف). أما بقية أقاليم مصر فهى شبه غائبة عن 
أعماله. 

ولكن هذا لم يمنع محفوظ من الانفتاح بشكل مدهش على كل ما يأتى من 
الخارج» بعد أن كان قد تأثر كثيرًا بعدد من كبار المؤلفين الأوروبيين» من شيكسبير 
إلى بروست, الذين كان قد التهم الترجمات العربية لأعمالهم فى شبابه. وهو يرى أنه 
ليس لمصر أن تخشى من أية تأثيرات أجنبية أو أى غزى ثقافى أجنبى» فهى راسخة 
بشكل كافء وعميقة الجذور فى تقاليدها. ثم يسال (ألم تستوعب وتحتضن ونتمثل؛ عبر 
قرون طويلة كل الغزاة الأجانب الذين ادعوا أو اعتقدوا أنهم يحتلونها؟). 

إن انفتاح نجيب محفوظء يتمثل فى اهتمامه بالحرية بشكل عام» ويحرية الخلق 
الفنى بشكل خاص» وهو ما كاد أن يكلفه حياته فى ١5‏ أكتوير ٤٩۱۹ء‏ حين طعنه 
شاب متطرف بسكين فى رقبته. بعد هذا الاعتداء لم يسترد محفوظ صحته إلا 
بصعوية» وهو الذى كان يعانى قبلاً من ضعف شديد فى السمع والبصرء ومع ذلك فقد 
ظل محتفظًا بالمبادىء التى يؤمن بهاء وعادت إليه روح الدعابة القاهريةء التى كانت 


2 
دائمًا تفتن زائريه. 
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كتب دانیال روندو (قبل أن أقايل محفوظ فى القاهرةء كنت أجد أنه فى صورته 
الفوتوغرافية» قريب الشبه من رای تشارلز [مغنى زنجى أمريكى غير مبصر]ء فهو مثله 
يرتدى نظارات سوداء كما لو كان غير مبصرء وينفس شعر الرأس القصيرء وينقس 
الابتسامة العريضة الدائمة على الوجهء إلا أننى فى لحظة دخولى حجرة مكتبه» فى 
الطابق السادس من مبنى جريدة الأهرام بالقاهرةء اكتشفت رجلاً مختلفًاء رجلاً غارقًا 
فى أفكاره؛ جالسًا واضعا يديه مفرودتين على ركبتيه» مرتديًا بذلة زرقاء محكمة حول 
جسمه» تحتها قميص أبيض أزراره كلها مغلقةء حتى الزرار الأخير حول الرقبة, 
وبدون ربطة عنق» أقرب فى الشكل إلى مورافيا [أديب إيطالى] المتواضع منه إلى 
تمع الغناء لوز اتروع من القداالخساطن بالحتس الأو فن أمريكا | ارك 
الأمريكى). هذه الفقرة من كتاب للمؤلف يعنوان (الإسكندرية). دار نشر (النيل) 
بباريس 1۹۹۷ . 

بفضل جائزة نويل عرف العالم مؤلفاته. خاصة تلاثية (بين القصرين/قصر 
الشوق/السكرية) وهى التى تضع فى بؤرة اهتمامهاء أسرة بورجوازية مصرية من 
الطبقة الوسطى المرتفعة تعيش فى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة» فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين؛ حيث تتواجه وتتصارع التقاليد القديمة مع مدنية العصر الحديث, 
بينما تلعب الأحداث السياسية يأقدار البلاد. الأب (السيد أحمد عبد الجواد) يستيد 
باز اا يدق اد أشيرتة: خي نراه داخ ل المأزل: متقشقا تاها عنيداء فى 
حين أنه يتغيّر تمامًا بمجرّد خروجه من منزله» فيصبح متحدثًا لبقا محيًا للدعابة» راغبًا 
فى النساء وفى الخمور الجيدة. إنه مثل (يانوس) [إله رومانى مزدوج الوجه] من صنع 
محفوظ, الذى استطاع أن يخلق شخصية تعتبر تموذجا أصليّاء لصورة الرجل المزدوج 
الشخصيةء فيستعمل هذا الاسم (السيد عبد الجواد) حاليًا فى مصرء للدلالة على 
مزدوجى الشخصية. 


إن هذا المؤلف غزير الإنتاجء إذ أنتج حوالى ثلاثين رواية» وست أعمال مسرحية, 
اکر من ماق فة قصيرة: ونو تتو عل القوالئ :فى اكان عانق ج 
مختلفة من المجتمع المصرى. فى البداية كان قد استلهم العصر الفرعونى؛ فى ثلاث 
روايات تاريخيةء ثم تفوق تمامًا فى الرواية الواقعيةء صانمًا من حوارى القاهرة عوالم 
متكاملةء ثم يدخل العالم كله إلى حارته» عندما يكتب الرواية الرمزية» فنرى شخصيات 
رمزية مستوحاة من التوراة والقرآن» تعج بها رواية (أولاد حارتنا) سنة ١٠۹٠ء‏ وهو 
ما أدى به إلى متاعب جمة مع السلطات الدينية. فى بداية الستينيات يتجه محفوظ 
إلى الرواية الفلسفية, ثم رواية التأملات الروحيةء بل إنه حتى يحاول فى الرواية 
الخيالية. 

إن قدرات محفوظ الإبداعية تتجلى كذلك» فى الشكل الروائى الذى يختاره 
لأعماله. وفى محاولاته لتطويع اللغةء فهو إذ يستعمل الفصحى والعاميةء يحاول كذلك 
أن يستثمر مفردات النثر العربى القديمء التى يمكن أن تكون ذات علاقة بالعامية. إن 
الأكثر إعجابا به يرون فيه مبدعا للغة عربية جديدة. 


Mamloukes / المماليك‎ - A۳ 


مملوك بالعربية تعنى العبد الذى يشترى ويباع» ولكن تاريخيًا هم العبيد الذين 
كانوا قد أعتقوا ثم وصلوا إلى قمة السلطة فى مصر. إنه ليس التناقض الوحيد فيما 
يتعلق بموضوع هؤلاء البشرء القادمين من أماكن بعيدة: والذين يرتبطون فى ذاكرتنا 
أخرى هناك النظام والكفاءة والإبداع الفنى. هل يمكن أن نجد الإجابة على هذا 
التناقضء فى حقيقة أن الضياع الذى جاءوا منه» وعدم وجود ذرية لأغليهم [لأنهم 
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تركت الدولة المملوكية, أكبر عدد من الآثار فى مصر عامة, وفى القاهرة خاصة, 
وذلك بمقارنتها بغيرها من الدول الإسلامية»ء التى نتابعت على حكم مصر العباسية/ 
الطولونية/ الفاطمية/ الأيوبية. لكن ينبغى القول إن فترة حكم دولة المماليكء استمرت 
من ٠٠٠١‏ إلى ٠١١١‏ وحتى بعد الغزى العثمانى لمصر احتفظ أمراء المماليك بنفوذهم, 
طوال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية. 

إن سبب مجيئهم إلى مصر فى المقام الأول هو أن آخر سلاطين الأيوبيين 
(الصالح نجم الدين) كان قد جلبهم صغار السن من أسواق العبيد فى تركيا ليربيهم 
ويستعين بهم فى حماية مصر من التهديد المغولى. كانوا فى الأصل غالبًا مسيحيين ثم 
تحولوا إلى الإسلامء وتدربوا فى المهن العسكرية. وقد انتصر هؤلاء المماليك» فى 
موقعتين حرييتين مهمتين» خلال فترة وجيزة تصل بالكاد إلى عشر سنوات, الأولى هى 
إلحاق هزيمة قاسية بالحملة الصليبية السابعة» التى جاء على رأسها لويس التاسع ملك 
فرنسا إلى مصر سنة ٠۲٤١‏ . والثانية هى النجاح فى صد الهجوم المغولى على 
الحدود المصرية سنة ١5٠١‏ . لكن فى زحام تلك الأحداث: تخلص العبيد السابقون من 
السلطان نجم الدين سنة ٠٠٠١‏ ليحكموا مصر بدلا مته. 

سى العصر المملوكى الأول بعصر المماليك البحريةء لأنهم أقاموا فى ثكنات 
عسكرية تقع فى جزيرة متيل الروضة وسط بحر النيل. أحد أهم سلاطيتهم هو بيبرس 
)١7717/170(‏ الذى استطاع أن يكون إمبراطوريةء بعد أن استولى على الأراضى 
بين مصر وسوريا. وقد أوحى بانتصاراته تلك إلى التراث الشعبى المصرى» ملحمة 
حملت اسمه ولقبه. ملحمة (الظاهر بيبرس) التى تقع فى ستين جزءًاء تحول بطلها إلى 
أسطورة شعبية. 

عادة ما يساق المماليك الصغار إلى منزل أحد أمراء المماليك» وفى نهاية مدة 
تربيتهم وتدريبهم العسكرى» يعتقون ويحصلون على مناصب مهمة فى الدولةء وفيما 
بعد قد يصبح أحدهم أميرًا بدوره» وقد يصير أحد الأمراء سلطانًا. كان المبداً هى إذا 
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أنجب أحد الأمراء أى السلاطين ذكوراء لا يحق لهم أن يخلفوه على العرش أو حتى فى 
الإمارة» لأن المناصب تعطى فقط لمن ولد فى الأسر والعبودية ثم أعتق ككل المماليك, 
ولكن طبعًا كانت هناك استثناءات مثل عائلة السلطان قلاوون: الذى أورث عرشه إلى 
ابنه الناصر محمد الذى حكم مصر على فترات خلال مدة طويلة» تصل إلى حوالى 
نصف قرن (794١1/٠4؟1١)‏ وهى فترة اضطراب كبير ومعارك دموية عديدةء ومع ذلك 
فقد تمكن بعض أولاد الناصر بعد موته» من الوصول إلى عرش مصر. 

تنتهى الأسرة البحرية سنة ۱۳۸۲ بعد أن استولى برقوق على العرشء وهو من 
أصول قوقازية [منطقة جبلية بين البحرين الأسود وقزوين] مثل أغلب مماليك نهاية 
القرن الرابع عشرء المماليك البرجيةء وقد سميت تلك الأسرة بهذا الاسمء لأنهم أقاموا 
فى أبراج قلعة صلاح الدين. أغلب أولتك المماليك كانوا يشترون كبارًا فى السنء ولذلك 
لم يكن من السهل اندماجهم فى بيئتهم الجديدةء ويالتالى كانوا يميلون إلى التمرد. فى 
نقس السنة ٠۳۸١‏ وصل إلى القاهرة العلامة والرحالة والمؤرخ ابن خلدونء فكتب عنها 
متبهرًا الفقرة التالية: 

(القاهرة هى عاصمة العالم, حديقة الكونء مكان تجمّع الأمم» خلية نمل بشرية, 
موقع حصين من مواقع الإسلام» ومصدر قوته وسلطانه. ترتفع فيها قصور لا حصر 
لهاء وقى كل مكان تزدهر المدارس والخنقاوات» ويلمع فيها العلماء مثل النجوم الزاهرة. 
وتمتد المدينة على ضفاف النيل» نهر الجنة الذى يستقبل مياهه من السماء. والذى 
يقضى جريانه على عطش البشرء ويوفر لهم الرخاء والثراء. عبرت شوارعها وأسواقهاء 
مع جموع البشر المندفعة» إلى حيث توجد كل أنواع البضائع). 

إن أحد أهم سلاطين المماليك البرجية, هو السلطان قايتباى »)١557/١574(‏ 
الذى يحكم بيد من حديدء وينشغل بالبناء والتشييد» فيترك لنا بعضا من عجائب وتحف 
المعمار المملوكى» بين مساجد ومدارس وحصون ووكالات تجارية. إلا أن اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح سنة ۹۸٤1ء‏ كان أكبر كارثة اقتصادية حلت بمصر 
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المملوكيةء إن فقدت مصر كل المكوس التى كانت تحصل عليهاء من مرور البضائع 
القادمة من الهند فى طريقها إلى أورويا. وهكذا أدت هذه الصعويات الاقتصادية, 
بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية بسبب تمرد البرجية» إلى سقوط مصر سنة ٠١١١‏ 
فى قبضة العثمانيين. 

يستمر المماليك فى ممارسة نفوذهم باعتبارهم شركاء فى السلطة مع الدولة 
العثمانية» رغم وجود جنود إنكشارية أتراك. للسيطرة على البلاد. ستعرف مصر فترات 
اضطرابء تتقاتل خلالها الفرق المتناحرة» وسينجح على بك الكبير سنة ٠۷١١‏ فى 
التخلص من منافسيه والانفراد بالسلطةء ولكن تعود البلاد من بعده إلى السقوط فى 
الفوضى. فى يوليى ۱۷۹۸ يتغلب بونابارت بسهولة على فلول المماليك؛ محطمًا فرسانهم 
الذين كانوا يبثون الرعب سابقًاء وذلك فى المعركة التى عرفت باسم (موقعة الأهرامات) 
ثم استولى على قصورهم الفخمة. 

يعود بونابارت إلى فرنسا ببعض المماليك» وكان أكثرهم إخلاصا له يدعى رستم» 
وسيغير اسمه إلى روستان فيما بعد وقد كون منهم فرقة عسكرية خاصة أوكلت إلى 
(ميرا) مهمة العناية بها والنظر فى شؤونهاء وقد خصصت لهم تكنات فى (مولان)» قبل 
أن يدمجوا فى فرقة أخرى أكبر» سميت صيادو الشرق» وسيتميز مماليك الإمبراطور 
تابوليون الأول [هو نابوليون بوتابارت نفسه بعد أن عيّن نفسه إمبراطورا وألفى لقب 
بونايارت]» باعتبارهم مقاتلين بارعين» خاصة فى معركتى أوسترليتز وإيلى, لذلك 
أصبحت لهم شعبية كبيرة فى فرنساء لدرجة ظهور موضة الإعجاب بكل ما هو 
مماركىء بعد أن كانت قد ظهرت موضة الجنون بكل ما هو مصرى قديم. 

أما المماليك الذين كانوا قد بقوا فى القاهرةء فقد تحولوا إلى ضحاياً مذيحة 
القلعة التى كان محمد على الحاكم الجديد للبلاد قد أعدها لهم يوم ١‏ مارس سنة 
,١‏ بعد أن دعاهم إلى الاحتفال بمناسبة تنصيب ابنه طوسون قائدًا عامًا للجيوش 
المصرية فى الجزيرة العربيةء ويحجة حثهم على اللحاق به فى موكبه المتجه إلى هناك. 


294 


لبّى الدعوة أريعة وعشرون من أمراء المماليك, الذين حضروا إلى القلعة فى ملايس 
التشريفةء ومعهم أربعمائة من رجالهم» فاستقبلهم محمد على بحفاوة بالغة» وقدم لهم 
القهوة. 

قادهم بعد ذلك إلى الموكب المزعوم, الذى بدأ السير بالمرور داخل القلعة؛ فى 
طريق ملتى يتحدر نحو المدينة. ومحاط على الجانبين بأسوار عاليةء بها فتحات ضيقة 
انطلقت منها النيران فجاةء إنها (المذبحة). تقول الشائعات إن مملوكًا واحدًا تمكن من 
الهرب. هذه هى النهاية الدامية المثيرةء لفصل من التاريخ المصرى دام حوالى ستة 


قكرون. 


4م - الزواج / Mariage‏ 


فى مصر الزواج إجبار لا اختيار. فى مصر غالبا لا يمكنك اختيار شريك حياتك, 
وإنما أنت مضطر ومجبر على قبول شخص بعينه. فى مصر لا يمكنك أن تبقى بلا 
زواج» فأنت مضطر أن تتزوج يوما ماء إذ إن البقاء فى حالة العزوبية شىء نادر جدًا 
ومثير للشكوك. ثم يجب أن تكون هناك القدرة المالية» على تحمل مصاريف الزواج: 
والتى تقع على عاتق الرجل المتقدم للزواج» فى صورة مهر يقدّمه إلى الشابة التى 
سيتزوجهاء تحدد قيمته وطرق سداده فى عقد الزواج. 

ثم هناك حفلتا الخطوية والزفاف اللتان تكلفان عادة مبالغ طائلةء مما يقود 
العائلتين إلى حافة الإفلاس» فالمهم هنا هى استعراض الثراء. فتحرص العائلات الثرية 
على الاحتفال بهاتين المناسبتين فى الفنادق الكبرىء بشكل ينبغى أن يقوق كل 
توقعات ضيوفهم. أما العائلات المتواضعة ماديّاء فتدخر من مالها لسنوات طويلةء 
ثم تقترض بعض الأموال الإضافيةء حتى يتمكن الآباء من تزويج الأبناء بالشكل 
اللائق. 


وحيث إن الأحوال الاقتصادية للمصريين مضطربة بشكل عام؛ فقد عملت الدولة 
على تنظيم بعض حفلات العرس الجماعىء كانت أول حفلة منها سنة ۱۹۹1ء قى ملعب 
لكرة القدم» حيث تم عقد قران 54٠٠١‏ شابًا وشابةء تم اختيارهم من بين مرشحين أكثر 
عددًاء وقد حضروا إلى الحفل مع أصدقائهم وأقاربهم, ولم يتكلف أى منهم جنيهًا 
واحداء وقد تبرّع بعض المغنيين المشهورين بالغناء فى الحفل مجانًا. ولم يتوقف نصيب 
المحظوظين عند هذا الحدء بل قدّمت لهم بعض الشركات هدايا مجانيةء من الأجهزة 
الكهريائية الخاصة بالاستعمال المنزلى» والأثواب للشابات» ودعوات مجانية لزيارة 
بعض مصففى الشعر. ولكن يبدو أن هذا الاحتفال لم يتكرر كثيرًا فيما بعد. 

إن تأخر متوسط سن الزواج فى مصرء يعود إلى أسباب عديدة» منها صعوية 
الحصول على عمل وصعوية الحصول على سكن, وهذا المتوسط فى الوقت الحالى 
(۲۰۰۱) هو ۲۲ سنة للفتيات و۲۹ سنة للفتيان. وإن كان هذا لا يمنع بعض العائلات 
الريفية من تزويج بناتهن فى سن مبكر جدًاء أى قبل بلوغ السن القانونى فى مصر 
وهو ٠١‏ سنة للفتاة. هن يتزوجن ثم يجدن أنفسهن فى خلال عام أمّهات. هناك أيضا 
مشكلة خطيرة. وهى الإتجار فى الفتيات المراهقات» بتزويجهن من أثرياء عرب متقدمين 
فى السنء وقادمين من بلاد أخرى. 

من التقاليد التى كانت معروفة فى مصر على نطاق واسع» هو أن على الفتاة فى 
ليلة العرس (الدخلة)ء عليها أن تثبت لعريسها أنها لا تزال عذراء. كان الإثبات أو 
الدليل على ذلك: هى أن يخرج منديل ملطخ بالدم الأحمر من حجرة العريسينء ثم 
يعرض بزهو على الأقارب والمعارف. أصبح هذا من التقاليد البائدة. لكن يحدث أحيانًا 
فى الوقت الحالى أن تطلب أم العريس مثلاً. اصطحاب خطيبة ابنها قبل عقد الزواج» 
إلى طبيبة أمراض نساء وولادة» لتفحصها وتعطيها شهادة عذرية. 

إلا أنه من الملاحظ أن فرق السن بين الزوجين؛ يكون أحيانًا كبيرا إلى درجة أن 
يلعب الزوج فى هذه الحالات دور السيد الآمر الناهى المستبد. حسب استقصاء أعده 
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المجلس القومى للأسرة سنة ۱۹۹۷ على عينة من السيدات المتزوجات بين سن 
الخامسة عشرة وسن التاسعة والأربعينء اعترف ثلثهن بأن أزواجهن يضربوهنء أو 
ضريوهن على الأقل مرة واحدة: المؤلم هى أن ثلثى سيدات هذه العينةء يجدن أنه من 
الطبيعى أن يضرب الرجل زوجته»ء إذا رفضت مثلا أن تمارس معه حقوقه الزوجيةء أو 


حتى إذا ردت عليه بطريقة سخيفة. 

ويستمر عدم المساواة بين الجنسينء بسبب تميّز وضع الذكر فى المجتمع؛ أولا من 
حيث قدرته على تطليق زوجته بسهولةء ثانيا من حيث قدرته على الاحتفاظ بأكثر من 
زوجة. ولكن تنبغى الإشارة إلى تراجع ممارسة تعدد الزوجات فى مصرء وإن كان هذا 
لا يمنع الرجال القادرين ماديّاء من تغيير زوجاتهم. أما الوضع الذى تظهر فيه تماما 
وبوضوح» مسالة عدم المساواة بين الجنسينء فهى حالة الخيانة الزوجيةء فإذا قتلت 
الزوجة زوجها الخائنء تدان بجريمة قتلء أما إذا انعكس الوضع وقتل الرجل زوجته 
الخائنة, فإنه يحصل على البراءة لدفاعه عن شرفه. 

إن قانون الأحوال الشخصية الجديدء الصادر فى فبراير سنة ١٠۲۰ء‏ أدى بعض 
الشىء إلى تحسين أوضاع النساء. لقد أصبح للمرأة الآن الحق فى طلب الطلاق بدون 
موافقة الزوج» بشرط أن تتنازل له عن نفقتها. ما زال القانون يشترط موافقة الزوج 
لتحصل الزوجة على جواز سفرء لكنها تستطيع فى حالة رفضه أن تقاضيه. بهذا 
الخصوص هناك قصة طريفة وقعت فى نهاية السبعينيات» فى مطار القاهرة. عندما 
كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية قد استقرت على مقعدها فى الطائرة» إذ حضر إليها 
قائد الطائرة يطلب منها محرجًا مغادرة الطائرةء لعدم موافقة زوجها على سفرها فى 
مهمة خارج البلاد. 

انظر مقالات: ختان البنات رقم (57)/ الحركة النسائية رقم (01)/ الخراقات 
الشعبية رقم (4؟١).‏ 
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Mariette (Auguste) / ماربيت (أوجست)‎ - ٥ 


سنة 186٠‏ يصل شاب فى التاسعة والعشرين من عمره اسمه مارييت إلى 
الإسكندريةء إنه من مدينة فرنسية صغيرة اسمها بولونيه سير مار. إنه أحد مجانين 
مصر القديمة. كان متحف اللوفر الباريسى قد كلفه بمهمة» شراء وجمع أكبر قدر 
ممكن من المخطوطات القبطية» من الأديرة القبطية. عندما وجد أن أبواب تلك الأديرة 
فى القت فى وك امال هلايعو إلن قفرا بكرن ولا الذفات إلى اع فاه 
صلاح الدين؛ لإلقاء نظرة على مدينة القاهرة, التى وقع فى هواها منذ النظرة الأولىء 
انظروا ماذا كتب: 

(هدوء غريب يسود المدينة/ ضباب كثيف قد سقط عليها/ إنه يغطى كل المنازل 
حتى الأسطح/ كأنه بحر عميق/ بزغت منه ثلاثمائة مئذنة/ مثل صوارى أسطول غارق 
تحت الماء/ ويعيدًا إلى الجنوب/ يمكننا أن نرى أشجار النخيل/ التى تتشبث بجذورها 
فى أطلال منف/ وفى الغرب تغرق الأهرامات/ رغم ثباتها ووثوقها/ فى ذهب ونار 
شمس الغروب/ كم كان المنظر عظيمًا/ تشربته كل خلايا جسدى/ بشكل عنيف بدا 
لی مؤلما/ إذ إن حلم حياتى يتجسد أمامى/ إنه هناك فى متناول يدى/ حيث عالم 
كامل من الجبانات وشواهد القبور والكتابات والتماثيل). 

قرر مارييت البقاء فى مصرء ليفاجاً بأن أحد نصوص سترابون [جغرافى ورحالة 
يونانى زار مصر فى القرن الأول للميلاد]ء يقفز أمام عينيه ويشغل تفكيره» وهو النص 
الذى يصف جبّانة منف فيقول (السيرابيوء!*) الذى بنى وسط الرمال الكثيفة» وهو 
لعبادة الإله سيرابيس [الذى يظهر فى صورة زيوس لليونانيين» وفى صورة العجل 
أبيس للمصريين]ء انتهى إلى أن أصبح مغطى تمامًا بالتلال الرمليةء وعندما زرت 
الموقع كانت تماثيل أبى الهول المؤدية إلى المعبدء قد اندفنت فى الرمال» بعضها إلى 
مستوى الرأس» ويعضها إلى مستوى منتصف الجسم فقط). 
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يندفع مارييت إلى قرية تقع بالقرب من موقع السيرابيوم» ويبدأ أولاً باستئجار 
ثلاثين عاملاً يدويّاء ثم ثانيًا بشراء أدوات الحفرء ثم ثالنًا يبدأ عملية مسح وتمشيط 
لموقع سقارةء فيستخرج أثناء المسح الأولى ١5‏ تمثالاً لأبى الهول! ويالتدريج تظهر 
ملامح مجمع جنائزى ضخم» معابد وتوابيت حجرية ومومياوات وحلى رائعة الجمال. 
فى العام التالى يكتشف وجود ممر تحت الأرضء ويشاهد ظاهرة غريية وصفها فى 
مذكراته قائلاً (عند فتح المدخل الشمالى للممر الأرضىء خرج عمود ضخم من الاخان 
الأدرق: جاقدفاع وتخت وة كفا لو كا عن قؤهة ركان واتجة الفهود يعد ذلك 
تاشر نم و السعاء وكلل خروجة معصيلا دة لاتقل عن ارمع اغات وهو الها 
القاسد الذى كان محبوساً تحت الأرض منذ الأزمنة القديمة). 

كنا فى سنة ١١۱۸ء‏ فى حكم عباس حلمى الأول ولم تكن عمليات البحث عن 
الآثار قد نظمت بعد تحت إشراف الحكومة المصرية, وبالتالى فقد كان هناك العديد من 
الأوروبيينء الذين يعملون فى العديد من المواقع لحسابهم الخاصء ثم يعودون إلى 
يلادهم يكل ما يعثرون علية؛ کاله مال بل ساح هگا تمكن مارت من إردا!. نات 
الصناديق إلى فرنساء علنا أو فى الخفاء لا فرق» فى الإجمالى أرسل نحو ستة آلاف 
قطعة أثرية,. مكتشفة فقط فى سقارة» وهى حتى الآن فى اللوفر تسر خاطر زائرى 
فيه الصو 

فة 140 يقر مارت اتحافه هناما فى الكداة: غندما يعهد النه شعيف ناقا 
ات النداطان انان بصي مدي الآثآن االصيرية القديفة يعد ان كان اشا قد 
أدرك حاجة البلاد إلى تنظيم المسالةء فأصبح مارييت بمنصبه الجديدء أكثر المدافعين 
شراسة رادا عن الثرات الوطفى المضرعولتضرى على ذلك هلا واحداء فعتدما 
نظمت بلدية باريس» معرضها الدولى لسنة ۷٦۱۸ء‏ زارت الإمبراطورة أوجينى؛ زوجة 
إمبراطور فرنسا نابوليون الثالث» الجناح المصرىء ثم أبدت رغبتها فى الاحتفاظ 
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ببعض الحلى القديمة» مجموعة مجوهرات آخ حوتب, فاعترض مارييت بشدة؛ مع ما 
كان فى ذلك من خطر على مستقيله المهنى. 

وقد نجح أيضًا فى تحقيق أحد أهم أحلام حياته» وهى إقامة متحف للآثار 
المصرية فى القاهرة؛ ولكن طبعًا كانت البداية متواضعة, فلم تشغل المعروضات أكثر 
من ست غرف سيئة الإضاءةء فى أحد مخازن البضائع بمنطقة بولاق» حيث كانت 
الثعابين والعقارب أحيانًا تفاجىء الزوار. وكان مارييت يقيم فى منزل قريب من 
المتحفء مع أفراد عائلته كثيرة العدد» وحديقة حيوان مصغرة ملحقة با مثزل» حيث 
احتفظ ببعض القرود ويغزالة وجمل. حصل مارييت على لقب باشاء وهو يواصل 
حفائره الأثرية فى كل مكان» بين مصر العليا والسفلى. 

إن قدراته الحدسية ويديهته الحاضرة وقوة ملاحظته»ء بالإضافة إلى طبعه المتذمر 
صعب الإرضاءء كان لكل هذا تأثيره القوى على معاونيه. ثيودول ديقيريا يحكى لتا 
سوفن ]شن اهمده يتفيف أثناء إزالة الأكرية عن مهدعي اون الوا 
المدفونة/البلينا/سوهاج]ء يقول (يحضوره الذهنى المعتاد أثناء العمل أشار مارييت 
بيده إلى عمال الحفرء ليحدد لهم المكان الذى ينبغى البحث فيه عن سور المعبد المدقون 
تحت الأرضء ولدهشة الجميع فإن بعض الضربات بالفؤوس كانت كافية» ليظهر السور 
بكل ما عليه من نقوش بالحفر الغائرء وكتابات على قدر كبير من الأهمية. 

جاء إلى مارييت على الفور» رجل عجوز من أهل المنطقة, ليساله عن عمره» وهل 
هو -أى مارييت- عجوز إلى هذا الحد حتى يتذكر وجود السور فى هذا المكان» 
وأضاف إنه يعيش هنا منذ طفولته ولم يغادر المكان طوال حياته, ولم يسمع أيدًا بوجود 
سور هنا. أجاب مارييت بدون تردد أن عمره ثلاثة آلاف عام» فرد الرجل العجوز قائلاً 
لا بد أنك قديس لتبدو شابًا هكذا رغم سنك الهائل. وظل هذا الرجل يأتى كل يوم 
ليتأمل مارييت» الذى استمراً اللعبةء فكان كلما رأى العجوزء يقوم بتحريك عصاه فى 
الهواء فى اتجاهات محددة, كما لو أنه كان ساحرا يمارس بعض المعجزات). 


300 


إلا أن مارييت تعرض لمشكلات عديدة على المستوى الشخصى.ء منها الأمراض المتتالية 
التى أنهكته, والأحزان العائلية التى أمضتهء بالإضافة إلى المشكلات المالية, ليموت فى 
م اقا وا لي منكة اكاب :ود جاو رة مويليه دقن ما مف فن 
بولاق. ثم عندما انتقل المتحف إلى مقره الجديد بميدان الإسماعيلية (التحرير)» نقلت 
مقبرة مارييت إلى حديقة المتحف الجديد» بالقرب من المدخلء مع تمثال له من البرونز 
يصوره فى سن النضج. بعده يأتى عالم مصريات فرنسى آخر على رأس إدارة الآثار 
المصرية» هو ماسبيرىء وتظل هذه الإدارة فى أيدى فرنسية حتى ثورة ١٥۹٠ء‏ وكان 
آخر مدير لها هو الآب الشنوانى (الكاهن) إتيان دريوتون. 


انظر مقالات: عايدة رقم /)٤(‏ سقارة رقم ,)١59(‏ 


5م - مزاج / Mazag‏ 


لأول مرة يعترض الناشر على عنوان واحدة من رواياتى» أردت أن أكتب كلمة 
(مزاج) بحروف فرتسية:» قال (إن الكلمة لا تعنى أى شىء للقارئ الفرنسى) ومع ذلك 
فقد صممت وحصلت على ما أردت» متحملاً ما فى ذلك من مخاطر. كم من مرة سمعت 
هذه العبارة فى طفولتى (مزاجى كده)؟ كانت تقال من شخص يريد أن يبرر 
نزوة عايرة, ويقولها باستمتاع خاص, أو تقال عندما يريد القائل ألا يفعل أى شىء 
وإنما يريد فقط أن يستمتع بحالة من السلبية اللذيذةء (هذا يرضينىء» أنا مبسوط 
كده). 

هناك كلمة أخرى قريبة فى المعنى من كلمة (مزاج) وهى كلمة (كيف)ء وقد رأى 
الأب هنرى عيروط؛ أن كلمة (كيف) تعير عن أحد الملامح الرئيسية فى شخصية الفلاح 
المصرى. كتب (إنها كلمة عميقة المعنى» رحراحة واسعةء نجد بداخلها رغبة الفلاح فى 
راحة طويلة» أى مثلاً أن ينام ثم يستيقظ ثم يعود إلى النوم من جديد دون فعل أى 
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شىء.؛ ألا يقول أى شىء أو حتى ألا يفكر فى أى شىء. هل تعلم الفلاح ذلك الطبع من 
الأرض التى يفلحها؟ إنه ينتظر بدون نشاط واضح» كما تقعل الأرض عندما تعمل فى 
صمت وسرية قبل أن يظهر النبات على سطحها. 

إنه صبر من نوع فريدء أن ينام الإنسان بينما تظل روحه متيقظةء مثلما تفعل 
الأرضء أو يغرق تمامًا فى أحلام يقظةء أو فى دندنة موسيقية تهدهد روحه» حركة 
مستمرة متذبذبة ذهابًا وإيابًا بين الحقل والمنزل فى انتظار الطرح. ثم إن فى فلسفته 
تلك نوع من التباطؤء قد يكون مفيدًا فى تخفيف وقع الصدمات على البشر. التكاسل 
والتباطؤ والانتظارء هذا هى (كيف) الفلاح» هذا هى موقف الفلاح الأساسى تجاه 
الحياةء هذا هو أسلويه نصف الواعى لتقليل عذاباته فى الحياة). من كتاب (الفلاح) 
لهنرى عيروطء الذى ترجم إلى الفرنسية يعنوان (فلاحو مصر). وطيع فى قرتسا 
سنة 19605 . 

اذ خازلت رة مع القلمه ل#تخص نافرب افساكون خنطا إلى استعمال 
كلمتين فرنسيتينء الأولى هى النزوة التى يتلذذ بها صاحبهاء والثانية هى الميل إلى 
الدعابة. وقد يمكن تفسير الكلمة بالعبارة التالية (حيث إن طبيعتى الخاصة وشخصيتى 
قد استقرت ملامحها على شكلها الحالى» فإنى أجد متعتى الخاصة فى فعل كذا وكذا 
من الأشياء). إذن فإن المزاج هو شىء شخصى جداء قد يكون غير معقول أو مقبول 
من الآخرينء ولا يعرف صاحب المزاج كيف يفسّر هذا الشىء للآخرينء وقد لا يجد 
حتى الدافع أى الرغبة فى تفسيره لهم. 

إلا أن بعض الأمزجة قد تؤدى بأصحابها إلى مواقف صعبة وخطيرة» مثل مزاج 
فخ الحشين. وحالة الانتسناء الى كرون عليها الشخص يعد تنخ العشض: أو 
مثلاً بعض التصرفات التى قد تدل على وجود شذوذ ما فى الشخصية:؛ مثل أن يجد 
الشخص لذة فى تعذيب الحيوانات عديمة الحيلة. لكن المزاج الحقيقى قد يكون فى 


302 


أشياء بسيطةء مثل الاستمتاع بنسمة منعشة فى ليلة صيفية ناعمة؛ إذن فإن الكلمة لا 
تقتصر فقط على المعانى السلبية» بل قد تكون أحيانًا إيجابية. 

وکل متا لهمراجه الخاهنء الذئى تعر عنة'فى شاط الخاض فاا مكلا جد 
مزاجى الخاص فى الكتابة وفى الحكىء» وكان مزاج بازيل بطرخانى (الشخصية 
الرئيسية فى روايتى المذكورة أعلاه) مزاجًا معقدًا إلى حد ماء يتمثل فى تقديم خدمات 
بدون مقابل» أى استقبال خدمات بدون مقابل» أى أن مزاجه هو فى الحالتين؛ أن يكون 
أحيانًا دائتًاء أو أن يكون أحيانًا مديوناء فقط من أجل نسج علاقات إنسانية مع البشر. 


انظر مقال: شيشة رقم (۲۲). 


Mazbout / مظيبيوط‎ — AY 


إن المكتب الواسع لأحد أثرياء الريف ليس إلا صالة استقبال» يرحب فيها طول 
النهار بضيوفه الذين يتتابع وصولهم من أصحاب مصالح يلحون فى السؤال أى من 
مقرظين متهافتين مساحى جوخ. أصناف على كل لون من ألوان البشرء يأخذون 
أماكنهم على الأرائك» ويتبادلون المجاملات مع صاحب المكان. كان يجب على أن أتسلح 
بالصبر حتى أتمكن فى النهاية من طرح سؤالى. ثم جاء الخدم» يحمل كل منهم على 
يده صينية, يسالون الضيوف (شاى؟ قهوة؟). 

يقدّم الشاى فى أكواب زجاجية صغيرة» ويشريه الجميع دائمًا بنفس الطريقةء أى 
ساخنا جدًا إلى درجة الغليانء وأسود اللون مثل الحبر» على أن تكون مضافة إليه 
كميات خرافية من السكر. أما القهوة فوضعها مختلف» فهى تعد حسب ذوق الزبون. 
القهوة التركى تعد فى كنكة نحاسيةء بذراع طويل خشبى» وعنق ضيق» ويمكن أن 
تشرب على ألوان مختلفة وفقا لكمية السكرء فهى إما سادة (أى بدون سكر)» أو على 
الريحة (أى بسكر خفيف). أو زيادة (سكر كثير)» أو مظبوط (أى سكر متوسط). وهذا 
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التقسيم يدلكم على أن إعداد القهوةء ليست مسالة اعتباطيةء وإنما هى مسللة تقوم 
على علم محسوب بدقة؛ لا يقبل البين بين. 

أنا أفضل القهوة بدون سكرء وهى القهوة التى يشريها المصريون فقط عندما 
يذهيون للعزاء فى وفاة شخصء أما أنا فأشريها هكذا لأنها أفضل طريقة لتذوق 
المشروب. وكانت القهوة تشرب فى مصر بدون سكرء حتى نهاية القرن الثامن عشرء 
لدرجة أن المصريين كانوا يسخرون من أعضاء الحملة الفرنسيةء الذين يضيفون السكر 
إلى القهوة. أما المصريون فكانوا يكتفون بتناول شىء من الفطائر المحلاة بالسكر مع 
القهوة السادة؛ أو خلاصة عصائر الفاكهة المبردة [طبعا هى يتحددث عن طبقة مرفهة من 
مصريى ذلك الوقت].وكان المسلمون الأتقياء الذين يذهيون إلى صلاة الفجر فى 
المساجد» يشربون فنجان القهوة قبل مغادرة منازلهم. 

إلا أن الموقف من القهوة لم يكن دائمًا هكذاء إن إن هذا المشروب عند ظهوره فى 
مصر لأول مرةء كان علماء الأزهر قد منعوا تناوله. عندًا فى الصوفية الذين قرظوا هذا 
المشروب» وحبذوا تناوله» ليصبح الإنسان أكثر انتباهًا إلى متطلبات العبادة. كان هذا 
قبل الغزى العثمانى, الذى تغير الوضع كثيرًا معه» إذ انتشرت عادة احتساء القهوة 
فى مقاهى القاهرة. منذ القرن السادس عشرء وكانت تسمى فى ذلك الوقت 
(ماء الآتراك الأسبود) : كان.طريق قؤاقل الى تهر عضن يدن النمن وأوزوياء قول قادما 
من البحر الأحمر إلى ميناء السويسء ومنه عبر الطرق البرية إلى موانىء البحر 
المتوسط. 

يقول إدوارد ويليام لين فى كتابه (أخلاق وعادات المصريين المحدثين)ء الصادر 
سنة ١١۱۸ء‏ إن القهوة كانت معطرةء كما يحدث أحيانًا حتى الآنء إذ تضاف إليها 
حبوب المستكةء أما الأغنياء فيضيفون العنبرء كما يشير إلى طريقة تحضير القهوةء 
ال ما'ؤالت مستعملة حتى الآن: 
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(يغلى الماء أولاء ثم يضاف إليه مسحوق القهوة المحمّصة حديتًاء ثم يقلب فى 
الماء» ثم تعاد الكنكة لتوضع على النارء حتى يبدأ المزيج بداخلها فى الارتفاع حتى 
فوهتهاء ثم تسكب القهوة فى الفناجين بطريقة فنية تسمح لكل فتجان بالاحتفاظ 
بالسطح السميك [الوش]ء وهو طبقة كثيفة من القهوةء تشبه القشدة فى حالة غليان 
اللين: وهو روح القهوة كما يقولون» وفى الواقع إن السر فى تكوين وش القهوة, هى 
حركة معينة من يد الساقى, لا يكتسبها إلا المحترفون. إن أكثر من يهتم بهذه الطيقة 
الكثيفة من القهوةء التى تترسب فى قعر الفنجانء هن قارئات الفنجان). 


۸۸ - البحر المتوسط / Méditerranée‏ 


بالنسبة لى كان شاطىء البحر دائمًا هو شاطىء البحر المتوسطء رغم ما للبحر 
الأحمر من شعبية حاليا . كانت جنّة طفولتى تسمى الدخيلة. كنا حوالى خمس عشرة 
أسرة» تتجمع كل صيف على أطراف الدخيلةء التى كانت تقع فى ذلك الوقت على بعد 
حوالى ٠١‏ كيلومترات إلى الغرب من الإسكندرية. 

لم نكن نرغب أبدًا فى مغادرة ذلك المكان للذهاب إلى أى مكان آخرء ولم يكن لتلك 
القرية ميزة خاصة» سوى بعدها عن العمران: كنا خلال ثلاثة أشهر نعيش معزولين 
تمامًا عن العالم, مكتفين من هذه الدنيا بالبحر أمامنا والصحراء خلفنا. كان آباؤنا 
الذين يعملون فى القاهرة يتركوننا طوال الأسبوع» ولا يعودون إلينا إلا فى يومى عطلة 
نهاية الأسبوع» أما خلال بقية أيام الأسبوع, فالمكان يتحول إلى جمهورية النساء 
والأطفال» نعيش على إيقاع الشمسء ونحتل الأماكن المجاورة على الشاطىء 
والجنكون 

فى بعض أيام الآحاد» كنا نذهب لقضاء النهار على شاطىء العجمىء الذى كان 
يقع إلى الغرب من الدخيلة, فتقف سيارات آبائنا على الطريق الأسفلت» ثم من هناك 
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إلى شاطىء البحرء كان ينبغى علينا اختراق حقول مهجورة من شجيرات التين البريةء 
على الأقدام وذلك لأن إطارات سيارات الآباء. لا تستطيع أن تجازف بعبور الحقول, 
حتى لا تنغرز فى الرمال البيضاء الناعمة التى اشتهر بها العجمىء والتى قيل لنا عنها 
أنها أجمل رمال فى العالم» وأنها صاحبة الفضل فى أن يكون لياه العجمى: هذا اللون 
اللازوردى الرائع. 

اثنان من مواطنى الإسكندرية هما السويسرى رودولف بليسء والمالطى فيليب 
بيانكى: هما أول من بنى شاليهات على شاطىء العجمى المهجورء الذى يقع عند 
أطراف العالم المأهول» ثم لحق بهما بعد ذلك أصدقاؤهما فى سنوات تاليةء ليبنى كل 
منهم فيللا صغيرة بشرقات» ذات أبواب خشبية بألوان مختلفةء زرقاء وحمراء وصفراء 
تحضوا 

ثم بدأ العجمى فى مصر منذ أوائل الستيتيات» يصبح أقرب إلى شاطىء سان 
تروبيه فى جنوب فرنسا [حيث يقضى نجوم السيتما والغناء الفرتسيين 
إجازاتهم الصيفية: منذ أن اعتادت بريجيت باردى الذهاب إلى هناك قى أواخر 
الخمسينيات]. خاصة العجمى بيانكى» حيث الفيللات ذات الأسوار العالية التى 
تحتوى حمامات سباحة بداخل حدائقهاء والحوريات المستحمات يتجولن 
بمايوهات بيكينى» وأماكن السهر والرقص واللهى حتى الصباح» لمجتمع مرفه منغلق 
على ذاته. 

اليوم لم أعد أجرق على عبور الدخيلة» التى تحولت إلى منطقة صناعية متوحشة, 
بمداخن تفح العدم فى الهواء. لم أعد أميّز أى شىء له أية صلة بطفولتى. خسارة. أما 
العجمى فقد تحول إلى حى شعبىء إلى غابة من العمارات المرتفعة البشعة الشنيعة, 
حيث تتزاحم خلال شهور الصيف آلاف العائلات المصرية» فى وسط ضجيج هائل من 
أبواق السيارات والزحام المرورى. 
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وخلال سنوات مراهقتى فى أواخر الخمسينيات: كنت قد عسكرت مع أصدقائى 
فى خيام تحت النخیل» على شاطىء مرسى مطروح» فى مكان يقع على خليج فردوسی» 
بمياه بحر شفافة» فى مقابل الكهف الذى أقام فيه القائد الألمانى رومل قبيل معركة 
العلمين, وليس بعيدًا عنا كان هناك حمام كليوياترا الشهيرء حيث كانت آخر ملكات 
البطالمة. كما يعتقدء قد اعتادت المجىء للترفيه عن نقسها (مع أحد عشاقها؟)» وهو 
يبدو كما لو كان حمام سباحة خاص, تم إعداده فى مياه البحر» ثم حفروا حوله 
صخور المكان. كنا نتجول داخل مدينة مطروح فى كاريتات صغيرة (عريات خشبية 
بعجلات خشبية) تجِرها الحميرء لنذهب إلى بقال يونانى عجوز يبيع لنا سندوتشات 
الجين الأبيض بالزيتون. 

كانت مرسى مطروح خلال وقت ماء قد قبلت قيام قاعدة بحرية سوفييتية إلى 
جوارهاء كانت تلك فكرة جيدةء ولكن الغزاة الحاليين الذين يأتون كل عام لدك المدينة 
هم المصطافون اللاهون العابثون. إن المدينة تنهار مثل غيرها من المدن المصرية» رغم 
ظهور عشرة فنادق جديدة إلى جوار فندقيها الجميلين العتيقين: الليدو والبوسيت. إلا 
أنها تصخب طول الليل وتلعب أضواؤها الكهربائية. لحسن الحظ ما زالت رمال 
شواطىء مطروح على حالها لم يتغير لونهاء وما زال الخليج لازورديا رغم كل المصائب 
التى يتحملها. 

الآن أصبح الساحل الشمالى كله من الإسكندرية إلى العلمين» بامتداد حوالى 
٠‏ كيلومتراء مشغولا بالقرى السياحية؛ التى تكاثرت مثل الفطريات» التى تنمو 
بسرعة ولكن بطريقة عشوائية» صحيح أن بعضها يتميز بالرشاقة والجمالء ولكن لم 
يعد بالإمكان الوصول إلى شاطىء البحر إلا لسكان هذه القرى» لم يعد هناك أى 
شاطىء يمكن الدخول إليه مجانًا. الشاطىء الوحيد الذى لا يزال يحتفظ ببعض سحر 
الماضىء هو الشاطىء المحيط بقندق سيدى عبد الرحمنء وما زال يحتفظ بقدر مناسب 
من النظافة ونقاء الهواءء أعتقد أنه أنظف شواطىء مصر على البحر المتوسط. 
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الساعة الآن هى الخامسة يعد الظهرء وأنا فى مسجد أحمد بن طولون» حيث 
تجرى بعض عمليات الترميم» وقد أطال العمال فترة قيلولتهم» ولم يكن بالمسجد أى 
سياح أو رجال من أهل المنطقة للصلاة فيهء كان العمال منهكين» وشعرت بأنهم فى 
حالة من الاسترخاء بسبب حرارة الشمس التى تسحق فناء المسجد الجامع. كنت 
بمنتهى البساطة قد دخلت للتو من باب المسجد المفتوح باتساع» لأتأمل بإعجاب هذه 
التحفة المعمارية الإسلاميةء وهى المجموعة المعمارية الوحيدة من القرن التاسع الميلادى 
الت ها رال جال حفط فة 

كان الحارس المعمّم يجلس على الأرض إلى جوار الحائطء مربَعًا عاقدًا ساقيه, 
بمجرد أن رآنى أشار بيده يما يفهم منه أن المسجد قد أغلق أبوابه» وأن الموعد قد 
تآخر على الزيارة. إن ورقة نقدية فئة جنيه مصرى واحدء جعلت رأى الحارس يتحرف 
٠‏ درجة! صعدت أثناء الزيارة إلى مئذنة المسجد الفريدة. والوحيدة من نوعها 
[باستثناء مئذنة جامع سامراء بالعراق]؛ فأنت تصعد المئذنة باستعمال سلالم خارجية, 
تذون حون دن المأننة من الشارع يشكل حلزوقن: 

وطبقا لرواية شعبية أسطورية أو خرافية يرددها العامةء أن مهندس ابن طولون 
المعمارى» كان مضطرً للرضوخ إلى إحدى نزوات السلطان» الذى كان قد طلب من 
المعمارى بناء المئذنة طبقًا للشكل غير المنتظم لورقة كان السلطان قد ألقى بها على 
أرض المسجد فى غضب» عندما كان المعمارى قد سأله رأيه فى الشكل الذى يريد أن 
تكون عليه مئذنة جامعه. 

إن درجات السلم الحلزونى المؤدى إلى قمة المئذنةء قد تحول لونها إلى السواد من 
طول استعمالهاء مما أثار عاطفتى الانفعالية بشكل غير عادى. هذه الدرجات تقودك 
أولاً إلى نهاية الجزء المربّع من البدنء ثم ترتقع معك إلى طابق يدور بدنه الأسطوانى 
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مع السلم الحلزونى. من قمة المئذنةء كان منظر القاهرة سرا ساحرًا خلايًاء فهو ليس 
مثل منظرها من القلعةء حيث نكون أكثر بعدًا وارتفاعاء هنا يبدو الأمر كما لى كنا فى 
شرفة مرتفعةء نطل على كل شرفات القاهرة [مسجد ابن طولون تحيط به المنازل 
بخلاق القلعة الواقعة خارج القاهرة]. 

اول اراو من فان الاك اروف علق كل ا لاال ومن كل المي 
طولونى وأيويى ومملوكى بحرى وعثمانى» تشكيلة لا توجد فى أية مدينة أخرى من مدن 
العالم الإسلامى. الكثير من هذه المآذن يتكون من قاعدة مكعبةء يعلوها بدن مثمن 
الأضلاع» يعلوه طابق مستديرء والقمة عادة ما تكون بصلية الشكلء أو تكون جسمًا 
مستديرً كروى الشكل. ثم هناك تنويعات مختلفة على هذا اللحن الأساسىء مثلاً فى 
فرج بن برقوق» تنتهى المئذنة بالبدن المثمن الأضلاع: وفى السلطان حسن توجد فوق 
القاعدة المكعبة. عدة طوابق من الأبدان المثمنة الأضلاع, والإمام الشافعى تنتهى قمته 
لا بهلال نحاسى بل بمركب. 

عندما جاء بيار لوتى إلى القاهرة سنة ١٠۹٠ء‏ وصفها بأتها مدينة المساجدء (فى 
كل مكان ترتفع هذه المآذن إلى السماء بأبدانها المزينة بنقوش الأرابسك!*) الجميلة 
[مزيج من الأشكال الهندسية والحروف الكتابية والعناصر النباتية المجردة]» المحفورة 
حفرًا باررًا أو غائرًاء فى تنويعات لا نهاية لها. وللأيدان شرفات صغيرة ترتكز أسقفها 
على أعمدة صغيرةء وهذه الأبدان تتخللها غاليًا النوافذ حتى إننا يمكن أحيانًا أن نرى 
ضوء الشمسء وهو يمر خلال بدن المئذنة من جهة إلى أخرى. 

إن عددها كبير جداء فمنها ما يظهر على البعد عند خط الأفق, ومنها ما يعلو 
رأسك مباشرةء وتقف جميعها وكأنها تشير إلى السماءء وكلها بلون رمادى قد يتحول 
إلى اللون الوردى» وقد تجد أحيانًا على أبدان أقدمهاء قطع خشبية تبرز من البدنء 
لتأتى الطيور وتقف عليهاء وتنظر إلى خط الأفق حيث رمال الصحراء). 
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يمكننا أن نتخيّل هناء أننا قد عثرنا على إحدى لوحات الرسام الاستشراقى 
الفرنسئ خرف » وهى اللوحة التى تعود إلى سنة ١١1۸ء‏ وتسمى لوحة (المؤدّن). وفيها 
نرى شيحًا معممًا رشيق القوام» بذقن صغير مدبب» يقف على شرفة خشبية صغيرة 
فى قمّة مئذنة مسجده, واضعًا يديه على حافة الشرفةء متجها بنظره إلى السماء؛ ويبدو 
أنه كان ينطق بالآذان. 

فى بداية الإسلام كانت الدعوة إلى الصلاةء تنطلق من الأماكن المرتفعة» فى مدن 
الإسلام الأولى» أو من شرفات المنازل» ولم تظهر المآذن إلا لاحقا. والكلمة الفرنسية 
(منارة)» مشتقة من الكلمة العريية التى تعنى (مصدر نور)ء وذلك لأن المسلمين كانوا 
يضعون أعلى المئذنة شعلة نار» يستدل بها المؤمنون على مكان وجود المسجدء فى ظلام 
ادن :قبل اخترا ع الكيرمات وف بعش امساح تود مدان أو أكثنء الارن مقلا 
ااا خن ادن إن ارتفاعات هذه المآذن تختلف جداء فمئذنتا جامع محمد على 
بالقلعة مثلاء ترتفعان إلى ۸۲ متراء فوق مستوى سطح أرضية الجامع. 

عنيما تخترق اء القاهرة الشتعبية القديمة: فنحن تعود قرا أى قرنين مق 
الزمان إلى الخلفء وعندما تنجد أثناء تجوالنا مساجد صغيرة: يمكننا بسهولة أن 
نتخيل مؤذن الزمن القديم» الذى كان يصعد إلى قمة مئذنة مسجده خمس مرات فى 
اليوم» ليطلق صيحاته التى كانت تذكر الناس بمواقيت الصلاة. إن لحن الآذان البسيط 
ينسجم تماما مع بيئته الطبيعية. وقد ظهرت بين المؤذنين الكثير من الأصوات الجميلة, 
التى حصلت على التمرين الكافى من خلال تلاوة الآذان» الذى كان يسعد كل سكان 
الح وأحيانًا حتى سكان الأحياء المجاورة. (الله أكبر الله أكبر/ أشهد أن لا إله إلا 
الله/ أشهد أن محمدًا رسول الله/ حى على الفلاح/ حى على الصلاة). 

وكان المؤذن يُختار عادة من بين فاقدى البصرء حتى لا يفاجىء النساء فى 
شرفاتهنٌ بنظراته الذكوريةء إلا أن هذا الاحتياط لم يعد ضروريًا الآنء لأن المؤذنين لم 
يعودوا يصعدون إلى قمم مآذنهمء بل لم يعد حتى لوجودهم ضرورة: فإن الشرائط 
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المسجلة بأصوات المؤذنين المعروقينء يمكن أن تذاع فى مكبّرات الصوت. واقع الحال 
إن أصوات المؤذنين قديما بدون مكبرات الصوت» كانت أكثر تأثيرًا فى نفوس المنصتين 
إليهاء وأجمل وقعًا على آذانهم. إن التداخل الحالى بين أصوات مكبرات الصوت, لا 
يؤدى إلا إلى ضوضاء مؤذية للأذن. 

كنت فى الدقى ذات يوم حيث وجدت عشرة مکبرات صوت فى مسجد واحدء 
موجهة إلى عشر جهات مختلفة فى محيط المسجد. عرفت أن سكان المنطقة كانوا قد 
طالبوا باختصار العدد إلى اثنين أو أربعةء لأن المشكلة هى تداخل الأصوات مع 
مكيرات الصوت القادمة من مساجد أخرىء ومع اختلاف توقيت بداية الآذان ولو 
ببضعة ثوان: تكون النتيجة هى عدم فهم أى من العبارات المنطوقة. 

وقد اشتكى كذلك طلبة المنطقة, من استمرار إذاعة التلاوة بالمكيّرات الصوتية: 
لمدد طويلة أثناء مواسم الامتحانات, مطالبين يعدم استعمال المكبرات إلا للآذان خمس 
مرات فى اليوم» بالإضافة إلى صلاة الجمعة. لكن واقع الحال أن المساجد تفعل ما 
تريد» فالمكبرات تستعمل لكل أنواع الخطب الدينية: ولكل الإعلانات الخاصة بأنشطة 
المساجدء طول اليوم وكل أيام الأسبوع. قد تكون الأحوال أفضل بعيدا عن المانء فما 
زال ساكنو الأرياف يستمتعون فى بعض الأحيان» بصوت المؤذن على الطريقة القديمة, 


أى بدون مكيرات صوت. 


Mohammed Ali / محمد على‎ - ٠ 


كان يتفاخر بأنه من مواليد نفس البلد الذى ولد فيه الإسكندر الأكبر (مقدونيا)ء 
ومن مواليد نفس العام الذى ولد فيه نابوليون بونابارت .)١715(‏ رغم أن هذا التاريخ 
يثير حاليًا قدراً من الشك فيما يتعلق بمولد بونابارت. فى واقع الأمر لم يكن محمد على 
محتاجًا إلى التعلق ببونابارت لدخول التاريخ يكفيه أن مدة حكمه لمصر ٤٤(‏ عامًا), 
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وهو البلد الذى تبناه, تفوق مدة حكم بونابارت والإسكندر معا. ويكفيه أنه أسس أسرة 
حاكمة؛ ظلت على عرش مصر قرنًا ونصف قرن من الزمان. 

بدأ محمد على حياته تاجرا للتبغ, ثم أصبح ضابطًا فى الجيش العثمانى» وبهذه 
الصفة وصل إلى مصر فى ربيع 18١١‏ قائدًا ثانيًا لفرقة عسكرية من الجنود الألبان. 
كانت تلك القوات قد جاءت إلى مصرء وهى ولاية عثمانية» للتعاون مع الإنجليرٌ فى طرد 
الفرنسيين منها. ولكن كانت النتيجة وقوع البلاد فى فوضى عارمة؛ فقد حاول المماليك 
بالقوة العودة إلى السلطة. إلا أن محمد على الذى حصل على ترقية فى رتبتهء تمكن 
من ملاعبتهم وتضليلهم بمهارة. 

وقد ظهر أمام الشعب المصرى بمظهر المنقذء حتى أن علماء وأعيان القاهرة 
اختاروه ليكون حاكما لمصر فى يوليى ٠٠۱۸ء‏ نائَيًا عن السلطان العثمانيء الذى وجد 
نفسه أمام الأمر الواقع. مضطراً إلى القيول؛ فإن أحدا لم ينتظر موافقته أو رفضه. 
وقد وجد محمد على نفسه هكذا مدعومًا بالحركة الشعبية. وقد انتظر حتى سنة ١41١‏ 
ليتخلص من المماليك, ويستقر بصفة نهائية على قمة السلطةء فيس ود النظام فى 
البلاد ويسكتن الآمن:ستة 14١‏ يجين لدعوة البان العالى فى الآسبتانة: 
ويذهب لمحارية الوهابيين فى الجزيرة العربيةء حيث تمكن من الاستيلاء على مكة 
والمدينة. فيما بعد يقرر غزى السودان لحسابه الخاص. هكذا ولدت الإمبراطورية 
الصيرية الحديكة: 

قدم الباشا وظائف عديدة للأوروييين» من ضباط وأطباء ومهندسين» رغبة منه فى 
إنشاء دولة حديثةء وتكوين جيش قوى» وتنقيذ مشروعات ضخمة. كما أنه كلف 
مجموعات خاصة من أهل البلادء بالعمل فى بعض المهام الخاصة. فالأتراك مثلاً 
أداروا أحهؤة الدولة وا لجن والأرمن شغلا وظائف السحامنة الا رة والترجينة: 
والأقباط عملوا فى الحسابات الماليةء وعلماء الأزهر المحليين أشرفوا على الأنشطة 


الدينية. 
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من ضمن المشروعات الضخمة التى بدأ محمد على فور بالعمل فيهاء مشروع 
إحاطة وادى النيل والدلتا بشبكة من الطرق البرية والقنوات المائية. بدأ أيضًا فى 
إرسال البعثات التعليمية إلى أوروباء وإنشاء المطبعة القومية فى بولاق. العجيب هى أن 
هذا الرجل لم يكن يعرف القراءة والكتابةء وأن اللغة الوحيدة التى كان يتكلمها هى 
التركيةء وأنه لن يتعلم قراعتها إلا فى سن الخمسين. ورغم هذا فإنه كان شديد التأثير 
فى الأوروبيين» وكان عادة ما يترك لديهم انطباعًا طيبًاء فيما يتعلق بإرادته وذكائه 

وقد أشاد به فيكتور هيجو إشادة ملفتة للانتباه فى مقدمة كتابه (الشرقيات)» إذ 
قال (إن الهمجية الآسيوية القديمة ليست خالية تمامًا من الرجال المتفوقين, إلى الحد 
الذى كانت حضارتنا الأوروبية تعتقده» لنتذكر أن تلك الهمجية هى التى قدمت لنا 
العملاق الوحيد فى هذا القرنء الوحيد الذى يمكن وضعه على قدم المساواة مع 

إن دعوة الأوروبيين إلى مصرء لم تكن تعنى تقليد أوروياء ففى حين كانت أورويا 
تستكشف مزايا نظام الاقتصاد الحرء كان حاكم مصر يختار نظام السيطرة المطلقة 
للدولةء ثم تحول إلى فرعون حقيقي» فأصبح هو المالك الوحيد لكل الأراضى الزراعية 
فى مصرء ليتحكم فى الزراعة المكثفة للمنتجات الجديدة» مثل القطن طويل التيلة: 
وقصب السكر وشجر التوت. ثم تبدأ الصناعة المحلية فى ظل سياسة حماية ضد 
المنتجات الأجنبية» بفرض حواجز جمركية. 

فى يونيى 1477 قال الياشا لأحد محدثيه الفرنسيينء وهو بوالكونت (إن التجار 
الفرنسيين يشتكون ويقولون إنه ينبغى على أن أترك التجارة حرة: وإننى سأنتهى بهم 
إلى الإفلاس بسبب سياساتى الاحتكاريةء ولكنى ما زلت أتذكر كيف أنه عند مجيئى 
إلى مصر قبل حوالى ثلاثين عاماء لم يكن فى الإسكندرية كلها إلا ثلاثة تجار 
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أوروبيين» على قدر كبير من حقارة المظهرء اليوم يعيش العديد من التجسار 
الأوروييين فى رخاء اقتصادى» حتى إن الإاسكندرية أصبحت تشبه المدن 
الأوروييةء فلديهم منازلهم الجميلة التى تبدى على قدر كبير من الفخامةء ولديهم خيولهم 
الجيدة). 

إلا أن الفلاحين المصريين الذين يمثلون أغلبية الشعب المصرىء لم تتحسن 
أوضاعهمء فحيث إنهم كانوا صالحين للسخرة والاستغلالء كانت السلطات تنتزعهم من 
حقولهم: ليعملوا إجباريًا فى مشروعات حفر الترع وتعبيد الطرق» أو ليرسلوا إجباريًا 
إلى جبهة القتالء فكان الفلاحون يتحايلون على هذا الوضع؛ بفقء عين» أو قطع أصبع 
سبابة» حتى يصبحوا غير صالحين للتجنيدء وذلك لأن الحروب كانت مستمرة؛ إذ بدأ 
الباشا أولاً بمحاربة اليونان, باسم سلطان الآستانة, ثم انقلب الياشا على السلطان, 
وأخذ سوريا من الإمبراطورية العثمانية. 

فى باریس كان محمد على يبدو كحليف جيد, إلا أنه فى لندن كان يثير القلق. 
فحتى يحتفظ البريطانيون بطرق مواصلاتهم إلى مستعمراتهم الآسيويةء هم فى حاجة 
إلى إمبراطورية عثمانية ضعيفةء لكنها محتفظة بكيانهاء وهكذا استنتج الإنجليزء أنه 
يجب إذن إيقاف نائب السلطنة الشرهء قبل أن يُفقد المنطقة توازتها. فرضت إنجلترا 
علي مدعل شنة كا بكاووة كى قتف اها الخو ةلحر وسوا من 
جيوشه»ء ويختزل جيشه إلى ثمانية عشر آلف جندى» فى مقايل أن يصبح عرش مصر 
آرت لأولاده من بعده. 

بعد تكاثر ضغوط القوى الأورويية عليه» يضطر إلى إسقاط الحواجز الجمركية, 
وإغلاق أغلب مصانعه»ء وإنهاء أغلب احتكاراته لتتحول مصر يعد ذلك إلى مجرد مورد 
للمواد الخام» مثل القطن طويل التيلةء إلى مصانع النسيج فى بريطانيا. فى نهاية 
حياته يصل إلى مرحلة الشيخوخة. ويتشكك فى كل المحيطين به بمن فيهم أولاده. 
يفوك قن اعفن 1/43 فى عم الاين 
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جاء من بعده حفيده عباس» ليحكم بطريقة مختلفة تماماء إذ كان أصوليًا 
إسلاميًاء بدون أدنى رغبة فى الانفتاح على العالم. تنطوى مصر على نفسها لمدة 
حوالى عشر سنواتء لكنها ستعود بعد ذلك إلى اتخاذ طريق المدنية. ومهما كانت ميول 
خلفائه» فإنهم سيشيرون إلى أنهم ينتمون إليه. ثم إن المسالة تتعدى مجرد تكوين أسرة 
حاكمة على عرش مصرء أو وجود مكوتات الدولة الحديثة» إلى مساألة تتعلق ببداية 
إحساس الشعب المصرى بوجود هوية قومية فى طور التكوين. إنه ذلك الأجنبى التركى 
الألبانى» الذى أصبح أحد أهم حكام مصر فى التاريخ الحديث. 


انظر مقالات: مماليك رقم (85)/ طهطاوى رقم (۱۳۷). 


Moines / الرهبان‎ - 1 


كنت فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرى عندما زرت لأول مرة أحد أديرة 
زاي اللظزو ةدك أن كنا قد تطعا نسافة با على اا ول فى اکر هق 
A‏ حصي تخرظ يها ونال السخراء من عل 
جانب. كان السور المحيط بالدير يرتفع إلى عشرة أمتار» ومن المعروف أن هذا السور 
فى الزمن القديم» كان ضروريًا لحماية سكان الدير من غزوات بدو الصحراء. فيما 
مضى كان دخول زوار الدير» ومستلزمات الحياة اليومية إليه» يتم عن طريق باب قلآب 
يفتح ويغلق رأسياء بواسطة تقنية الجنزير الذى يدور حول بكرة» حتى يكون فتحه عنوة 
عن العا حبسا بج ا 

أما فى حالة نجاح الفزاة فى اقتحام هذا الباب» كان رهبان الدير يلجئون إلى 
حصن الديرء ليختبئوا فيه» وهو حصن مربع أو مستدير المقطعء يقوم فى مكان ما 
داخل الدير فى مواجهة أحد أبنيته. ويكون الدخول إليه والخروج منه» عن طريق كويرى 


315 


يصل بين نافذة فى بدن هذا الحصنء وبين مكان مرتفع فى المبنى المواجه له» بحيث 
يتم رفع الكويرى بعد المرور عليه» بنقس طريقة الجنزير والبكرة. 

فى الوقت الحالى لم يعد هناك بدو فى الصحراءء ولكن الفزى الوحيد المتكرر 
يومياء هو غزى مئات الزوارء الذى يصلون إلى الأديرة فى سيارات أتوييس ممتلئة عن 
آخرهاء وهم ليسوا فقط من السياح الأجانب» بل هم غاليًا من المسيحيين أقباط مصرء 
الذين يشعرون بالتقديس نحو الرهبان» ويندفعون نحو الأديرة فى كل المناسبات 
الكبيرة. فتستقيلهم الأديرة فاتحة أمامهم أبوايهاء رغم ضوضائهم وإزعاجهم. إن 
الأديرة التى كان مقدرًا لها أن تكون جزرا منعزلة وسط صحراء هادئة تدقع ثمن 
نجاحها. 

إن أصل كلمة راهب الفرنسية (إرميت)ء تأتى من الكلمة اليونانية (إيريموس)» 
التى تعنى الصحراء» وهكذا فإن الكلمة الفرنسية تعنى (الصحراويى) أو (ساكن 
الصحراء). وذلك لأن كل الرهبان الأوائلء الذين ظهروا بين القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين» لم يكونوا يقيمون فى أديرة. بل كانوا يتجولون فى الصحراء وينامون فى 
كهوفها. هل كان ذهاب أولئك الرهبان المصريين الأوائل إلى الصحراء هو بتأثير من 
معتقدات مصر القديمة؟ هناك ما يدل على أن بعض المتوحدين منذ خمسة عشر قرنا 
قبل المسيحيةء كانوا قد سكنوا جيانة طيبة ليتفرغوا لحياة التأمل. 

وقد شغلت الصحراء مكانا مهما كذلك: فى كل من الكتابين المقدسين لليهودية 
وللمسيحية: للبحث عن العزلة والصلاة ولقاء الرب» [موسى فى جيل سيناء.ء وعيسى 
أربعين يومًا فى الصحراء قبل بداية تبشيره]. إن الصحراء هى مكان للمعاناة 
وللصراع ضد الشهوات» وللتوية من الخطايا والتطهر. 

إن الحياة الديرية (أى داخل الأديرة) ستتطور بالتدريجء ففى البداية حاول يعض 
الرجالء ويعض النساءء تطبيق كلمات يسوع المسيح حرفيًاء عندما قال لأحد الأغنياء 
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(اذهب ويع كل ما تملك وتعال اتبعنى)» فباعوا كل ما يملكون» وغادروا المدن للذهاب 
إلى الصحراءء ليعيشوا عزلة مطلقة فى العراء» وكانوا ينامون فى الكهوف الصخرية 
الطبيعية [فى صحراء مصر الشرقية]» أو يشغلون يعض المقابر الفرعونية. إنهم لم 
يكونوا يهربون من الاضطهادات» بل كانوا يهربون من الحياة المريحة. 

ورغم تحول الدولة الرومانية البيزنطية من الممارسات الوثنية إلى المسيحية, 
استمرت الزيادة فى أعداد رهبان الصحراءء. وأصبح هناك نوعان من الشهداء هؤلاء 
الذين كانوا يضحون بحياتهم فى زمن الاضطهادات» من أجل إيمانهم المسيحى» 
ويسمون الشهداء الحمر (لإراقة دمائهم)» وأولئك الذين أصيحوا الآن فى زمن الدولة 
البيزنطية × المسيحيةء يضحون بالحياة السهلة فى المدنء ويذهبون عامدين إلى حياة 
الصحراء الخشنة المتقشفةء ويسمون الشهداء البيض. 

إن أكثر آباء الصحراء هؤلاء شهرة: هو القديس الأب أنطونيوس (01؟07/5؟), 
وقد عاش مائة وخمسة أعوام» منها حوالى ثمانين عامًا متوحداء فى الصحراء الشرقية 
بالقرب من البحر الأحمر. ولكن سرعان ما لحق به بعض مريديه» لكى يستقروا هم 
أيضًا فى الصحراء غير بعيدين عنه لكى يظهر بينهم بعد ذلك بقليل نوع من 
الحياة المشتركةء التى ستجذب باستمرار المزيد من الشياب المسيحىء الساعى إلى 
الرهبنة. 

ففى منطقة وادى النطرونء التى تقع إلى الغرب من دلتا النيلء يبدأون أولاً 
بالعشرات» ثم بعد ذلك بالمئات فى الوصول إلى المكان لبناء الحجرات الصغيرة 
بالطين» وكل مجموعة منهم تتعمد بناء حجراتهاء بالقرب من كهف يعيش فيه راهب 
قديم. تلك الحجرات الطينية الصغيرة» يسمّيها رهبان ذلك العصر (القلالى) والمفرد 
(قلية) دائمًا بكسر القاف. فى هذا التوقيت تظهر كذلك الكلمة الأوروبية (موان/مونك). 
للدلالة على كلمة (راهب) العربية, والكلمة الأورويية مأخوزة من الكلمة اللاتينية 
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(موناكوس) التى تختصر إلى (مونو) وتعنى أعزب أو إنسانا يعيش وحده»ء وذلك لأن 
أول الشروط المطلوية من الراهب هى العزوبية. 

بعد تجمّع عدد من الرهبان الشباب فى قلاياتهم» حول كهف الراهب العجوز, 
بدؤوا يميلون إلى بناء مكان» فى موقع متوسط بينهم» يستطيعون أن يتلاقوا فيه 
وليصبح هذا البناء كنيسة. وبدأت الاجتماعات بمرة واحدة فى الأسبوع» غاليًا صباح 
الأحد للاحتفال بالقداس. ثم ظهرت حاجتهم إلى المزيد من الحياة المشتركةء فظهر 
إلى جوار الكنيسة مبنى آخرء يجتمعون فيه مرة واحدة مساء كل يوم» لتناول 


وجبة طعام واحدة معاء وسمّيت هذه الوجبة (أجبية) من اليونانية (أجابوس) بمعنى 


(محبة). 

وجدنا كتابات معاصرة لذلك الوقت المبكرء فى تاريخ الرهبنة والديرية المصرية, 
تصف الحياة داخل الأديرة الأولى فتقول (إنهم يعيشون بعيدين إلى حد ما الواحد عن 
الآخرء وذلك حتى لا يتمكن أى متهم من رؤية الآخر أو سماعه» فى المكان الذى يعيش 
فيه الآخرء ولهذا كانوا يعيشون فى هدوء تام؛ بحيث يكون کل منهم داخل قلايته وحده» 
فقط مع نفسه). 

ثم دخلت الديرية مرحلة أخرى مع القديس باخوم »)۳٤۸/۲۸١(‏ الذى أسس فى 
الصعيد بالقرب من نجع حمّادىء أول مؤسسة ديريّة فى العالم بالمعنى الحديث 
المتعارف عليه حاليًا لهذه الكلمة. إن المسالة تتعلق بيناء ديرء يحيط به سور خارجى 
مرتفع» يذكرنا بالأسوار المرتفعة التى كانت تحيط بالمعايد المصرية فى الزمن القديم؛ 
وبداخل الأسوار يوجد بين ثلاثين وأربعين راهيًاء يعيش كل منهم فى قلاية منقصلة, لا 
بوجد بها سريرء وإنما مقعد يمكن للراهب أن يريح جسمه عليه دون أن يذهب فى 
النوم» كما لو أنه لا حق له فى الاستغراق فى النوم» طالما أنه يظل دائمًا مستعدًا 
لسماع كلمة الله. 
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بداخل الأسوار توجد كذلك مجموعة من المبانى العامة مثل الكنيسة وقاعة 
الاجتماعات والمطعم والمطبخ» وحتى مكان لرعاية المرضى. على رأس الدير يوجد مرشد 
روحى ومساعدان له» يختص أحدهما بالشؤون المالية. ولصياغة قواعد الإقامة داخل 
الدير» استعان باخوم بنصوص من الكتاب المقدسء أى من التوراة والإنجيل» ولكنه 
كذلك على ما يبدو استلهم بعض الكتابات المصرية القديمة» فى صورة الوصايا التى 
تنهى الموّمن عن بعض الممارسات الخاطئة. فيما بعد قامت مريم أخت باخومء بتطبيق 
نفس مبادئه على أديرة خصصت للتساء. ثم عندما ثفى القديس أثناسيوس 
(۳۷۳/۲۹۹) أسقف الإسكندرية السايق إلى أوروياء نقل معه إليها مبادىء حياة 
الرهبنةء فانتشرت الأديرة فى أورويا. 

وعندما أصبحت مصر خاضعة للعرب المسلمينء تغيرت مصائر الأديرة» فأغلقت 
أبواب العديد منهاء وأهملت لتسقط بعد ذلك حوائطهاء وتتحول إلى حطام ورديم. 
تتحسن الظروف مع نهاية القرن التاسع عشر. ويبدأ عصر النهضة الحالى مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية. يتم ترميم وتجديد الأديرة القديمة, ويعود الشباب المسيحى إلى 
اختيار الرهينة باعتيارها طريق فى الحياة. إن أحد أفضل أمثلة النهضة الحالية, 
هو ما حدث فى دير الأتيا مقار بوادى النطرون الذى زاد عدد رهبانه خمسة 
أضعاف خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن العشرين؛ ليصل الإجمالى إلى حوالى 
مائة. 

كل الرهبان الجدد ينبغى أن يكونوا قد أنهوا دراستهم الجامعية» وأدوا الخدمة 
العسكرية. ومارسوا لبعض الوقت عددًا من المهن المختلفة. ويتورّع يومهم داخل الدير 
بين صلوات متعددةء بالإضافة إلى بعض المهام الأخرىء فمنهم من يزرع الأرض حول 
الدير» ومنهم من يربى الماشيةء ومنهم من يطبع مجلة دوريةء وكلهم يتعلمون اللغات 
الأجنبية. خاصة اللغة اليونانية القديمة. وهناك حرية كبيرة مسموح بها للرهيان, 
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ليتمكن كل راهب من تنظيم وقته بالطريقة التى تناسبه. حتى فى حضور الطقوس 
الدينية. أصبح نظام الأديرة الآن فى مصرء يسمح بقدر كبير من المرونة. 

ومع مرور الزمن عبر القرونء اندمج النظامان الأنطونيوسى والباخومىء فى نظام 
واحد» أصبح هو المطيق الآن فى الأديرة القبطيةء وهو وسط بين العزلة المطلوية للنمى 
الروحى للراهبء ويين الحياة الاجتماعية المشتركة مع غيره من الرهبان. وهو ما يسمح 
مثلاً للراهب إذا أراد» أن يعتزل الحياة المشتركة فى الديرء ويعتزل الآخرين ويظل فى 
قلايته أسبوعًا كاملاً على أن يشارك فقط فى صلوات يوم الأحد. 

بعض الرهبان يمكنهم حتى الذهاب إلى أماكن عزلة خارج الدير» فى الصحراء 
المحيطة به» وعلى بعد بضعة كيلومترات منه. البابا شنودة الثالث البابا الحالى للكنيسة 
القبطية» كان من رهبان وادى النطرونء حيث سكن بضعة ستوات وحده فى كهف 
صغير خارج الدير» كانت مساحته مترا مريعًا واحداً . كل الأساقفة الأقباط هم من 
قدامى الرهبان» وتعقد عادة لقاءات سنوية متعددة بينهم» وبين رهبان نفس الأديرة 
التى كانوا ينتمون إليهاء فى الأديرة ذاتها. 

تبدو الأديرة الآن كما لو كانت معاهد لحفظ التقاليد الكنسية واللغة والفنون 
القبطيةء وتستعمل علوم الحاسب الآلى لهذه الأغراضء والرهبان الذين يهتمون بهذه 
الموضوعاتء هم أنفسهم الذين يقومون الليل للصلاةء بعددها المحسوب من السجدات 
والركعات المختلفة» فى ذكرى عذاب يسوع المسيح فى نهاية حياته. 

وما زال الرهبان يرتدون نفس الرداء» منذ القرون الأولى للميلادء وهو جلباب 
طويل باللون الأسودء واللون طبعًا هو علامة على موت الرغبات الدنيوية وعلى الزهد فى 
الحياة. وغطاء رأس هو الآخر باللون الأسود» وهو وسط بين أغطية رأس الجنود» 
وأغطية رأس الأطفال حديثى الولادةء وقد يكون معناه أن على الراهب أن يحتفظ بروح 
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الطفل» حتى يدخل ضمن جنود ملكوت الله أو أنه مكلف'بخوض غمار حرب روحية 
دائمة ضد نزواته. ثم على كل ناحية من ناحيتئ غطاء الرأس ستة صلبان صغيرة 
مطرزة والمجموع البالغ اثنى عشر صليبًاء يدل على عدد حواريى المسيع؛ إلا أن هناك 
صليب ثالث عشر على القفاء حيث يوجد المخيخْ للتذكير بأن كل الأفكار يجب أن تمر 
أولا تحت علامة الصليب. 

نوجد ف مين الآن اتا عفن ديرا ماهوا وهناك لكر من الشات الراغي ق 
الانضمام إلى قائمة الرهبان» من بين العزاب والأرامل والمطلقين» الذين يجب أن يمروا 
أولاً بسنوات من الإعداد» يجربون خلالها للتأكد من حقيقة وجدية رغباتهم» من حيث 
الزهد فى المتع الدنيويةء ومن حيث العفة والطاعة. فى نفس الوقت هناك مؤسسات تقوم 
بنقس الدور بالنسبة للقتيات والسيدات. والعصر الحالى هو عصر ازدهارء إذ يصل 
عدد رشان الأديرة الى بخوالى كمسماكة راهت: 

إن انرون و خو مع فيرف امن آباالمتمراك عد هتامموا شى سوك 
مسيحية جديدةء هى مسيحية رهبان الصحراء. إن رهبنة الصحراء يزداد تأثيرها على 
الجيل الحالى من مسيحيى مصرء وعلى كل أنشطة الكنيسة القبطية. يظهر هذا التأثير 
مقلا فق لول هذة قداءن الأحدء الحَن تحنل أآحَيانًا إلى كلاة ساعات» تشبها يما يدت 
فى الآديرة: أوامكلاً فى تعد فثزات الصوم: الثى صل إلى خوالى ١١؟‏ وما فى 
العام. إن الرهبان هم القاعدة الصلبة التى ترتكز عليها الكنيسةء وهم فخرها ومصدر 
رجائها. 


انظر مقالات: الأقباط رقم (4؟)/ الصحراء رقم (8؟). 


Momies / المومياوات‎ - ۲ 


كيف يمكن ألا نرتبك أمام أولئك الأشخاصء أتصاف الأحياء أنصاف الأموات؟ 
كان بيير بلون (رحالة فرنسى من القرن السادس عشر)ء قد وصفها بأنها (أجسام 


321 


مجففة ومحفوظة لإعادة الاستعمال). بعبور هذه المومياوات كل تلك القرونء فإنها 
تجعل نقاط ارتكازنا الزمتية مشوشة. أما فيما يتعلق يعدد الأعمال الفنية 
التى خصصت للمومياوات» أو استلهمت منهاء فلا يمكن حصره. فمنذ (محادثة 
قصيرة مع مومياء) لإدجار آلان بو سنة ١٤۸٠ء‏ ثم (قصة مومياء) لثيوفيل جوتييه سنة 
۷, استثمرت كل من السينما والرسوم المتحركة. قصص المومياوات إلى أقصى 

صحيح أنه يمكن القول أن المصريين القدماء كانوا دائمى التفكير فى الموت إلى 
درجة اعتلال الذائقة والمزاج العام لديهم» بسبب تأثير إلحاح فكرة الموت. ولكن صحيح 
كذلك أن هذه الظاهرة لم تكن حبًا فى الموت» بل حبا فى الحياةء كان هذا هى السبب 
فى محاولتهم الإبقاء على موتاهم خالدين أبد الدهر. فلم يحدث أن بذل أى شعب من 
شعوب العالم القديم» جهدًا مساويًا أو قريبًا من جهد المصريين » فيما يتعلق بهذا 
الشأن. محاولة التغلب على العدم» وعلى تحلل الأجسام. إذ كان يجب عليهم الاحتفاظ 
بأجسامهم مكتملةء وفى حالة جيدةء حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة الآخرة» بنفس 
هذه الأجسام. 

كانت حرفة التحنيط قد ظهرت فى مصر القديمة حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م, 
واستمرت فى تحسين أساليبها حتى وصلت إلى مرحلة الإتقان حوالى سنة ١١١١‏ 
ق.م؛ وقد وصفها هيرودوت [مؤرخ يونانى جاء إلى مصر سنة 45١‏ ق.ح]ء بتفاصيل 


دقيقة جدًا: 

(أولا كانوا يستخرجون مادة المخ بملقاط حديدى من فتحتى الأنف, ثم يحقنون 
عبر نفس الفتحتين مادة مذيبة, تسمح بالتخلص مما قد يكون متبقيا من نسيج المخ 
داخل الجمجمةء بعد ذلك يقومون بعمل قطع طولى فى جدار البطنء بواسطة حجر حاد 
قاطع يجلبونه من إثيوبياء تستخرج من هذا القطع الطولى أحشاء المتوفىء ثم يتم 
تنظيف داخل تجويف البطن قدر الإمكان» ثم يسكبون داخل التجويف نبيذ البلح, ثم 
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يرش فوقه رذاذ المواد العطريةء ثم يملؤون باقى التجويف بالمر والبلسم المدعوك» ثم 
يغلقون فتحة جدار البطن بالخيوط). 

توضع الأحشاء فى الأوانى الكانوبية [نسبة إلى المدينة التى كانت تصنع الأوانى 
وهى كانوب/ رشيد الحالية]. وعلى غطاء كل آنية من هذه الأوانى الأربعةء نجد رأسًا 
من رؤوس أولاد حورس الأربعةء المكلفين بحراسة الأحشاء. ثم يرفع من الجثمان كل ما 
يمكن أن يتحلل, ثم نجفف الجثمان تمامًا بوضع ملح النطرون عليه» ثم ويطريقة طقسية 
محددة بدقةء نبيدا فى لف كل جزء من أجزاء الجثمان» بلفائف من الكتان الأبيض 
النقى» ومن الملاحظ أن طول هذه اللفائف قد يصل فى يعض المومياوات إلى مات 
الأمتار. 

توضع هذه المومياء [الجثمان المفرغ من أحشائه والمجفف والملفوف بالكتان)» بعد 
ذلك فى تابوت حجرى أو خشبىء ولكن بطريقة يمكن أن تسمح للمتوفى؛ عندما يعود 
إلى الحياةء أو عندما تعود الحياة إليه» برقع الغطاء والخروج من التابوت. إن المقبرة 
التى سيوضع بداخلها هذا التابوت» تتميز بقدر كبير من جفاف الصحراء. مما 
سيساعد على حفظ محتويات التابوت فى حالة جيدة, بفضل عدم وجود الرطوية التى 
تعمل على تحلل الجثث. 

تصور جدران المقبرة عالم الأرض الجميلء الذى كان المتوفى يعيش فيه قبل 
وفاته» مما يؤنس وحدته. هذا بالإضافة إلى وجود بعض المواد الغذائية» ويعض 
المشرويات» ضمن أمتعة المتوفى» يمكن له أن يقتات بها عند عودته إلى الحياة. ثم نجد 
أيضًا داخل المقبرةء ملابس شتوية وأخرى صيفيةء وأغطية رأس وأمواس حلاقة وألواح 
كتابة» دون نسيان الأوشابتى [تماثيل المجيبين] الذين من المفترض أن يحلوا محل 
المتوفى» فى القيام ببعض المهام الشاقة فى العالم الآخر. فى زمن الدولة الحديثةء كانت 
هذه التماثيل الصغيرة تصنع من الخشب أو الحجر أو البرونز أو الخزفء وتمتلىء بها 
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صناديق. ضمن أمتعة المتوفى» ويمكن أن نعد فى بعض هذه الصناديق المئات من 
تماثيل الأوشابتى» بمعدل تمثال لكل يوم من أيام السنة. 

إن المتوفى فى حاجة دائمة إلى الأحياءء. ويرجوهم بل يلح عليهم أن يضعوا فى 
مقبرته التقدمات من كل صنف» ويمكن للمتوفى أن يكافىء الأحياء إن هم استجابوا لهء 
أى أن ينتقم منهم إن هم نسوه. على أى الأحوال من المؤكد أن المتوفى يمارس نوعًا من 
النفوذ والسيطرة على مجتمع الأحياء. إن مومياء المتوفى المصرى المحنطة, تسعى 
دائمًا إلى العودة إلى الحياة من جديد بأن تولد من جديدء الولادة الثانية» على غرار ما 
حدث لأوزوريسء كما توضح هذه الفقرة من كتاب الموتى: 

(سلامًا لك أبى أوزوريس/ أعدك أن أمتلك جسدى إلى الأبد/ أنا لم أتلف أى 
شىء فيه/ أنا لن أتحلل لن أتحلل أبدا/ أنا لن أكون أبدا قريسة لديدان الفناء/ أنا 
موجود أنا حی أنا قوى/ لقد استيقظت فى سلام فلم أجد أى تلف فى أحشائى/ ولا 
أى تلف فى عينى/ ولم تنقطع رقبتى عن عنقى/ إن جسدى سيظل موجودا دائما/ لن 
يصل أبدًا إلى العدم والفناء). 

فى العصر المصرى القديم» كانت ممارسة التحنيط؛ تقتصر على جثث أقلية 
محدودة جداء من الأشخاص القادرين على دفع تكاليفها الغالية الثمنء أو من جثث 
الشخصيات المهمة. أما فى العصر البطلمى فقد اتسعت ممارستها جداء لتصبح شاملة 
لكل سكان مصرء وتصيح بالتالى صناعة مهمة فى البلادء لها وكالات ووكلاءء وتوظف 
لديها العديد من الأشخاص. الذين يتكقلون بالقيام بكل الإجراءات» بما فى ذلك طقوس 
الجنازة ومراسم الدفن. 

تمت الإساءة إلى كل المومياوات منذ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء لأن نباشى القبور 
واللصوصء كانوا قد مزقوا مومياوات الملوك بحدًا عن مقتتياتهم الملكيةء فجمعت كل 
المومياوات الملكية. من مقابرها الواقعة فى وادى الملوكء ونقلت إلى مكان واحد تسهل 
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حمايتها فيه» تحت الأرض فى نفس منطقة وادى الملوك» فى مقبرة أمن حوتب الثانى. 
بعد ذلك بكثير ستظهر فى أورويا القرون الوسطىء تجارة رائجة هى تجارة مسحوق 
المومياوات أو عجينة المومياوات» بعد أن كان مدعو الطب والتطبيب» قد أشاعوا أن لهذه 
المساحيق والمعاجينء قدرات عجيبة فى شفاء بعض الأمراض. 

كان الفضول لدى الأوروبيين قد بلغ ذروته؛ فكانت مومياوات بأكملها تباع للأثرياء 
الذين كانوا يقومون لاحقا بدعوة أصدقائهم لحضور حفلات فك الأريطة الكتانية من 
حول جسد المومياء. وقد ترك لنا الأخوان (جونكور) فى جريدتهم وصقًا لواحدة من 
هذه الحفلاتء يدل على مدى الهوس لدى الجمهور الأوروبى بمثل هذه العروض. حدث 
ذلك سنة 1811 فى باريس» فى أثناء انعقاد معرضها الدولى فى ذلك العام. وقد كان 
من بين الحضور عدد من أدباء فرنسا المعروفين» من أمثال ماكسيم دى كامب/ 
وثيوفيل جوتييه/ وألكساندر دوماس الابن. 

(كانت المومياء التى سنقوم يفك الأريطة من حولهاء موضوعة فوق مائدة أمامنا؛ 
وكنا جميعا وقوفا حولهاء كان بعض الرجال يرتدون البذلة الرسمية الردنجوت: وكنا 
جميعا نتعجل بداية العرضء وقد بدت لنا الشرائط الكتانية حول الجسم الضامر كما 
لى كانت بلا نهايةء إنها امرأة عاشت منذ 1.٠٠‏ عام. وحتى يتمكن المساعدون من 
الانتهاء من فك الأربطةء فى أقصر وقت ممكن» أوقفوا المومياء على قدميهاء فأصدرت 
صوتا أقرب إلى صوت اصطدام القطع الخشبية بأرضية الحجرة. وكان المساعدون 
مستمرين فى إدارة المومياء بين أيديهم وأذرعهمء كما لو كانوا يمارسون معها رقصة 
مجنونة). 

ولأسباب قد تكون علمية, ولكنها من المؤكد ليست أدبيةء استمرت هذه العروض, 
وشملت كذلك مومياوات الحيوانات» مثل الكلاب والقطط والقرودء وهى الحيوانات التى 
كانت تحنّط وتوضع فى المقابر إلى جوار مومياوات أصحابها. ويفضل حفظ بعض هذه 
الحيوانات بالتحنيط: أمكننا دراسة بعض الحيوانات المنقرضة:؛ أو دراسة التطور 
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الحادث لبعض الأنواع الحيوانيةء عبر آلاف السنين. ومنذ اختراع أشعة إكس سنة 
6 أصبحت المومياوات البشرية تثير المزيد من الاهتمام فى أورويا وأمريكا. فبدون 
فك الأريطة المحيطة بالمومياء. تسمح صور الأشعة بدراسة كسور العظام؛ التى يحتمل 
نها كانت السبب فى وفاة أولئك الأشخاص منذ 5.٠٠٠‏ عام. 

وتوجد فى متاحف أورويا حاليًاء حوالى ٠١١‏ مومياء تم تصويرها كلها بأشعة 
إكس بواسطة بيتر جراى» فى نهاية ستيتيات القرن العشرين. أضاقت التكنولوجيا بعد 
ذلك تقنيات جديدةء مثل المسح بالأشعة (سكانر) ومثل استعمال الكريون ١4‏ المشع, 
فى دراسة عمر المادة البيولوجية» ودراسة عمر المومياوات» ثم مع التقدم فى وسائل 
ااطت اتشر فى قر اة الحتقه: رادت معلوماتنا الدقيقة عن ا لسرن القدها 2 
خاصة فيما يتعلق بأمراضهم ويطرق التغذية لديهم. 

وفى .لوقت الحالى يقوم فريق فرنسىء بعمل دراسة لجينات الجثث [عناصر نقل 
الصفات الوراثية فى الخلايا]» فى واحدة من جبّانات العصر القديم؛ فى موقع على بعد 
٠‏ كيلومترا من الأقصر. يتم تحويل نسيج المخ الجاف إلى مسحوقء لاستخراج 
أحماض نواة الخلايا البشرية [الدى إن إيه]. تم اكتشاف العديد من حالات درن 
العظام فى جثث عمرها ٠۷٠٠١‏ سنة. 

الإ أن أكتشافا اشن ادي إلى قدر من الراك وه أن الكتيريا اة 
فى الدرن القديم» تختلف عن البكتيريا المسببة لنفس هذا المرض فى العصر 
الحالى؛ [تتحول البكتريا فى طفرات لتواجه وسائل الإنسان فى مقاومتها]. فى 
مقابل ذلك فقد اكتشف نفس الفريق» أن أمراض التهابات العضلات والعظام 
الروماتيزمية فى الزمن القديم, لا يختلف ش كلها إطلاقًا عن الشكل الذى نعرفها 
به حاليًا . 

انظر مقال: رمسيس الثانى رقم (١؟١).‏ 
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*1ة - حسنى ميارك / Moubarak (Hosni)‏ 


إنه الرئيس الذى ظل على قمة السلطة فى مصرء أطول مدة حكم منذ عصر 
محمد على. أصبح مبارك رئيس للجمهورية سنة ١۱۹۸ء‏ بعد اغتيال أنور السادات: 
وقد فت إغادة اتقكائة رة الرانفة م 1 لرة مت تواتك ول a‏ 
سنة .]۲٠٠٠١‏ إن لمبارك سلطة شبه مطلقةء بالإضافة إلى طموحات عائلية يلصقها به 
معارضوه» وينفيها هو عن نفسه. لكن يحق لنا أن نتساط لماذا وضع ابنه الأصغر 
جمال فى كواليس السلطة؟ ولماذا لم يقدّم للشعب نائَيًا للرئيس كما فعل سابقاه (ناصر 
والسادات)؟ . 

إن مبارك رجل هادىء»: قدماه ثابتتان على الأرض» رغم أنه كان متفوقًا فى 
التخليق فى السماء: كان والدة موظفًا حكومنا يسيطاء أما الضابط حستى سارك ققد 
صنع مجده فى سلاح الطيران المصرى. ورغم ذهابه ثلاث مرات فى دورات تدريبية إلى 
الاتحاد السوفييتى السابقء إلا أن النظام الشيوعى لم يرق له البتة. لكنه تعلم اللغة 
الروسية إلى جانب اللغة الإنجليزية التى يجيدها. كان قد اكتسب ثقة رؤسائه, ولفت 
الانتباه إلى كفاءاته. منذ عهد عبد الناصرء فعين قائَدًا فى عدة قواعد جوية, 
وكان حاضراً يوم ه يونيى 219717 عندما حطم الطيران الإسرائيلى الطائرات 
المصرية. كلفه عبد الناصر بمهمة إعادة بناء القوات الجويةء ثم عينه بعد عامين قائدا 
عامًا لها. 

إن مبارك هو أحد أهم عوامل الانتصار الذى تحقق على إسرائيلء خلال معارك 
أكتوير سنة ۱۹۷١‏ كانت الطائرات المصرية هذه المرة هى التى أمسكت يزمام المبادرة, 
أى أنها كانت البادئة بالضرية الأولى» مما سمح للقوات البرية بعبور قناة السويس. 
بعدها تحول مبارك إلى بطل شعبى. ويعد عامين عينه السادات نائيًا له. وقد ظل إلى 
جواره ست سنوات» حتى جاء ذلك اليوم الحزين: يوم الاحتفال بنصر أكتوير سنة 
1533 ا كرا فا ها العوهن المسكري : لتفكل ادات وتكن 
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مبارك بأعجوبة. وقد استمر مبارك يحارب الإرهاب طوال كل تلك السنوات الماضية» من 
فترات رئاسته المتتاليةء إلا أن موجة المد الإسلامى تستمر فى اكتساب المزيد من 
الأرض داخل مصر. 

فى بداية حكم مبارك اعتقد البعض أنه سيعدل عن الطريق الذى سار فيه 
السادات عن الصلح مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادىء ولكنه احتفظ بعلاقته مع 
إسرائيل: وإن كان هذا لم يمنعه من النجاح بمهارة» فى إعادة العلاقات بين مصر وكل 
الدول العربية, وهى العلاقات التى كانت قد قطعت بعد توقيع اتفاقية الصلح مع 
إسرائيل. ثم بدأ فى لعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين» بقدر كبير من 
الحكمةء فاحترم العرب محاولاته» ونظر إليه الغرب بالتقدير. 

استمر مبارك كذلك فى اتخاذ سياسة سلفهء الخاصة بمحاولة تحرير الاقتصاد 
المصرى من تبعيته للدولةء فاستمر فى خصخصة القطاع العام الصناعى» وفى محاولة 
جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر. وقد رحب قطاع رجال الأعمال 
بالخصخصة: أما الشعب فقد بدأت طبقاته الفقيرة فى المعاناة» من تبعات غياب نظام 
واضح وواقعى للضمان الاجتماعى وللتأمينات الاجتماعية. 

وكما كان السادات يفخر بزوجته جيهان» ويالصورة التى كانت لها فى المجتمعء 
فإن حسنى مبارك يمكن أن يشعر بنفس الشىء تجاه زوجته سوزان» التى حصلت على 
دبلوم دراسات عليا من الجامعة الأمريكية بالقاهرةء وتستمر فى لعب دورها باعتبارها 
امرأة أولى عصرية وإيجابية ونشيطةء فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية التى 
تشرف عليها. 


Moucharabieh / المشريية‎ - 44 


أثار هذا العنصر الزخرفى المعمارى» وما زال يثيرء خيالاتناء أكثر من أى عنصر 
آخر من عناصر العمارة الإسلامية. كان العديد من الرحالة الأوروييين قد ذكروا فى 
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يوميات رحلاتهم» كيف أنهم كانوا ينظرون إلى هذه الأغلفة الخشبية لنوافذ المنازلء 
لمحاولة الوقوع ولو بالصدفةء على ظل امرأة واحدة خلف المشربية. فى كتاب (نهارات 
قصيرة فى مصر) للمؤلف أرتور رونيه الصادر فى فرنسا سنة ٥٦۱۸ء‏ نجد هذا 
الوصف. 

(المشربية هى شرفة معلقة بين الأرض والسماءء تبرز عن سمت المعمارء مرتكزة 
على حوامل حجرية مزخرفةء ومغلقة بعناية بهذه الشباك المصنوعة بفن رفيع» من القطع 
الخشبية الصغيرة). 

ثم يضيف (إن الحارات ضيقة جداء لدرجة أن بروز المشربيات من كل من ناحيتى 
الخارة مها قرا تلاس هما نمع لساك هده الثور» ا اكد ك عة إلى 
بعضء عبر الحارة بصوت منخفض). 

يأخذ سحر الشرق رونيه إلى المزيد من الخيالات (تنتقل الأخبار الفورية» بين 
طرفئ المدينة» عبر هذه الطرق السرية» هل يمكن أن ترتكب هنا جريمة خيانة لأسرار 
الدولة؟ فترتفع أقدار بعض الناس» وتنتهى حياة يعضهم الآخر؟ أحيانا يحدث» فى 
صمت هذه الحارةء أن ترتعش خلسة آلة إيقاع» تخص حريم المنزل» بصوت شخللة 
قادم من أحد جانبى الحارة, لا أدرى» ولكن الصوت قادم من واحدة من تلك المشربيات 
اليارزة» أو بالأصح واحد من تلك الأقفاص الهوائية النسائية). 

ثم يسرح مع المزيد من الخيالات حول النساء (إِنهنْ يتبادلن دائمًا الهمسات, 
وكأنهنٌ يتحدثن معلقات على المارة من الرجالء ويراقين ردود أفعال الرجال إزائهن, 
ويتجسسن عليهم» عير المائة عين التى لهنْ فى فتحات المشربيات. قد تلاحظ الأذن أثناء 
المرور فى الحارة» بعض الصخب الذى ينفلت من جماحه»ء فيظهر فى صورة ضحكات 
أو تنهدات أو مجرد تثاؤب» ثم تعود النساء من جديد إلى كبت مشاعرهنء لتتحسرن 
على حياتهن الخاملة. لكن يستمر فضولهن حول ما يدور فى الشارع» تراقبنه صامتات 


عبر قضبان سجنهن). 
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إن الهدف الأساسى من وجود المشربيات» هو الحفاظ على خصوصية كل أهل 
المنزل» من رجال ونساء وشيوخ وأطفالء والهدف الثاتى هو محاولة التحكم فى درجة 
حرارة الجو. ففى بلد مثل مصر حيث يكون الصيف أحيانًا حارًا جداء ينبغى العثور 
على طريقة للتحكم فى كمية الشمس, التى تدخل إلى البيوت» ولزيادة حجم الهواء 
المتاح داخل البيوت. 

ثم إن كلمة (مشربية) مشتقة من كلمة (شرب). وهذا ليس غريبًا؛ حيث إن العادة 
المتبعة هى وضع القلل الفخارية على حافة النوافذ المغلقة بالمشرييات» ليسمح تيار 
الهواء المار عبر المشربيات بتبريد الماء. ويالتالى كان سكان المنزل يأتون إلى مكان 
المشربيات لشرب الماء. 

أما من حيث الصنعة الفنيةء فإن المشربية تصنع من قطع خشبية صغيرة 
بأشكال مختلفة منها ال مكعبة والكروية» ومنها الأشكال المستطيلة أو النجميةء ليتم 
تجميعها معا فى شكل وحدات هندسية متكررة» يمكن تشبيهها بالحصيرة أو بالغريال» 
بل حتى يمكن تشبيهها فى بعض نماذجهاء بنسيج الدانطلا الرقيق. 

وتعود أول نماذج المشربيات إلى العصر الفاطمىء لكن فقط فى المبانى الدينية, 
أما قى العصر المملوكىء بداية من منتصف القرن الثالث عشر الميلادى: فقد امتد 
استعمالها إلى المبانى الدنيوية. إن هذه الدنتللا الخشبية الرقيقة قد ميزت عددًا من 
أحياء القاهرة القديمة. فى بعض الأحيان كانت المشربيات تشغل كل واجهة المبنى. 

ييدى أن كل منازل مصر فى وقت ماء كانت تحتوى على مشربيات» إلا أنها 
للأسف أصيحت موضة قديمةء منذ النصف الثانى للقرن التاسع عشرء بعد أن وقعت 
العمازة اللصرئة:» تحت قاشى ويتسظزة نقوة العمارة القادمة من اوزنا كدهورت أحوال 
المشربيات وغطتها الأتربة: وأصبحت مثل الشاهد الأخير على عصر انقضى؛ عصر 
جميل كان يتمتع بالهدوء. حيث لم تكن هناك لا أبواق سيارات ولا عوادم سيارات. 
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هذا لم يمنع بعض فنانى الديكورات الداخلية فى الوقت الحالىء من العودة إلى 
المشربياتء لكن يعد أن كان رجال الصنعة المتخصصين القدامى: قد اختفوا من 
الوجود منذ سنوات بعيدة. وقد ظهر أخيرا جيل جديد» يحاول أن يستعمل تفس 
الأساليب القديمةء بدون الاعتماد على آلات تقطيع الأخشابء وإنما باستعمال أصابع 


اليدين والقدمين. 


Mouled / مولد‎ - 8 


وجمع الكلمة هو (موالد) ولكن لا صلة لها بعدد المواليد فى مصر. المقصود هنا 
هو الاحتفال بذكرى مولد إحدى الشخصيات الدينية المبجلة المقدسةء من الرجال أو من 
النساء. بداية من ذكرى مولد النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)ء التى تعتبر عيدًا 
قوميًا. إن مصر تزخر بالشخصيات المقدسةء بين أولياء الله الصالحين والصالحات, 
لذلك فيمكنك فى مصر أن تحصى حوالى ٠١‏ مولدا. 

مثلا فى مدينة طنطا التى تقع فى منتصف دلتا النيل لدينا مولد السيد أحمد 
البدوى!*), وهو ناسك صوفى من القرن الثالث عشر الميلادى» قدم من المغرب» ويحج 
إلى مولده سنويًا حوالى مليونين من المصريين لزيارة ضريحه» فى منتصف شهر 
اي وقد كرو القدية من المنادن القنيمة: أن وار ة كتريحه قاقر حا ذا إلى 
شفاء الأمراض المستعصية. 

هذه الموالد تمتد خلالها الاحتفالات غاليًا لمدة أسبوع» أو على الأقل لمدة بضعة 
أيام يكون أهمها هو اليوم الأخيرء ويقبل الفقراء على حضورهاء لأن الأغنياء قد 
يقومون خلالهاء بتوزيع الأطعمة أو التقودء كما أنه يمكنهم هناك الإنصات إلى تلاوة 
القرآن الكريم» ثم مشاهدة موكب الخليفة والأتبا ع» بالإضافة إلى حضور حلقات الذكر 
التى يقوم فيها رجال الطرق الصوفية. بترديد نفس العبارات التى يرد فيها ذكر اسم 
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الله آلاف المراتء خلال الليالى الطويلة بدون كلل أو ملل ويصاحبون هذه العبارات 
بنوع من الرقص الاهتزازى» يشبه إلى حد ما رقص الدراويشء الذين يهزون أجسامهم 
أثناء دورانهم فى نفس المكان حول أتفسهمء للوصول إلى حالة من الورع التام والوجد 
والذهول. 

ولكن المولد هو كذلك حفل كبيرء به ألعاب وتسال مخطفة الأشكال والآلوان» مثل 
المراجيح للأطفال. ومنصات إطلاق البنادق الرش المراهقين» بالإضافة إلى الألعاب 
النارية» وحلبة السيارات الكهريائية الصغيرة التى تتصادم فيما بينها. كما أن الأطفال 
يحصلون على الحلاوةء العروسة للفتيات والحصان للفتيان بالوانها الزاهيةء والكبار 
كذلك يتناولون كميات كبيرة من الحلويات المختلفة التى تباع فى علب ورقية حسب 
الوزن. 

ويكون المنظر العام للمولد هو أن تتكاثر الخيام القماشية الضخمة, بألوان فنون 
الخيامية المشهورة. حول ضريح الشيخ أو الشيخة: وترتفع الأضواء الكهريائية الملونة 
على مآذن المساجدء وتستمر مكبّرات الصوت طول الوقت» فى إذاعة التلاوة القرآنية, 
والإنشاد الدينى» والموسيقى والإعلانات. وينتشر فى الموالد عدد كبير من أصحاب المهن 
المختلفة, الذين يجويون مصر طول العام» من شمالها إلى جنويهاء للمشاركة فى 
الاحتفال بأكبر عدد من الموالد السنوية, وهم من الجنسينء بين راقصين وموسيقيين 
ومغنيين ومنشدين» ناهيك عن الحواة والسحرةء ويعض الحلاقين الصحيين لممارسة 
عمليات خلع الأسنان» أو عمليات الختان. 

إن مولد السيدة زينب فى القاهرة, هو أحد أهم موالد المدينة» أولاً لأنها بنت بنت 
النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)ء ثانيًا لأن مسجدها يقع فى قلب أحد أحياء القاهرة 
الأكثر شعبية والذى يحمل اسمها. يختلط فى هذا المولد مئات الآلاف من البشرء فى 
حالة من الهياج التام وفوران العواطف والحماس الشديد لمدة أسبوعين. 
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ولكن ... فى وسط الأغنيات والصيحات والضحكات والتزاحم والتصاق الأجسام, 
يحلى الجو تمامًا ويخلو للنشالين وللراغبين فى الاحتكاك بأجساد النساء. إن بعض 
العائلات التى تسكن هذا الحى لا تستطيع تحمل هذه الضوضاء الصاخبة نهار وليلاً 
لمدة أسبوعين» فتغادر شققها وتذهب فى لجوء مؤقت إلى شقق بعض الأقارب فى أحياء 
أخرى. 

تختلف مصر عن بقية الدول العربيةء يطريقتها تلك فى الاحتقال بالموالد» ففى 
المملكة السعودية مثلاً يكون الاحتفال بالمولد النبوى» بشكل أكثر اعتدالاً. إن هذه الموالد 
تشهد بما كان للفاطميين من تأثير على المصريينء وهو التأثير الذى ما زال مسيطرًا 
على عقلهم الجمعى» فقد حكم الفاطميون مصر حوالى قرنين من الزمان. لكن الشىء 
الغريب فعلاًء هى وجود بعض المعتقدات المصرية الفرعونية فى مظاهر بعض الاحتفالات 
الدينية الإسلامية. 

اسمعوا هذه القصة الغريبة» ففى الأقصر عندما يقام الاحتفال السنوى بمولد أبى 
الحجاج الأقصرى» شيخ المدينة» تسير المواكب فى اتجاه مسجده القائم فى وسط 
المدينةء وهى تحمل ثلاثة مراكب على أكتاق الرجال المسلمين المؤمنين الذين يحتفلون 
بأبى الحجاج. الغريب هى أن هذا نفسه كان يحدث مرة كل عام عند احتفال المصريين 
القدماء بثالوث طيبة آمون وموت وختصوء خلال الموكب السنوى لعيد الأويت» بحمل 
مراكبهم الثلاثة على أكتاف الرجالء بامتداد طريق كباش بطول ثلاثة كيلومترات, 
بين معبدى الكرنك والأقصر. حاول بعض المسلمين معارضة هذه العادات» 
وذهب بعضهم إلى تسميتها بالوثنية» وإلى المطالبة بإلغاء المواكب, إلا أن أحدًا لم يلتفت 
إليهم. 

المسيحيون كذلك يحتفلون بقديسيهم بنقس الطريقة؛ إن الاحتقال بعيد صعود 
العذراء إلى السماء» والذى يسميه المسيحيون مولد السيدة العذراء» يحتفل فيه بتقديم 
ذبائح حيوانية, ويتميّز بالإفراط بشكل عام فى تناول الأطعمة» وبالألعاب الجماعية 
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الاحتفالية. بالإضافة إلى ٠١‏ مولدًا آخر للمسيحيين سنويًاء وهى المناسبات التى تدقع 
جموع من الحجاج المسيحيينء إلى مقابر عصر الشهداء المسيحبينء الذين استشهدوا 
خلال العصر الرومانى الوثنىء [مثل الشهيد القديس مار جرجس]. 

كما أن المسيحيين يحجون سنويًا إلى الأديرة» وإلى الأماكن التى اشتهرت فى 
التاريخ القبطىء على أنها من الأماكن التى استقرت فيها العائلة المقدسة أثناء وجودها 
فى مصرء هريًا من فلسطين. وقد أضيفت أخيرًا إلى قائمة الاحتقالات السنويةء أعياد 
ظهور السيدة العذراء فى كنائسها المختلفة. 


Musées / المتاحف‎ - 5 


إن تراث مصر الحضارى ليس فقط داخل مصرء فهناك جزء كبير منه موجود 
شار مهو ور كن كم ءاره ف هناك جف فى العا لوالا 
اتر تا مرا اك اوت اى اال دين كناك ا ا 
إلى التماثيل الضخمة التى عبرت البحار إلى كل بقاع الأرض. ثم إن هناك بالإضافة 
إلى ااه ار و اتا اک ا و ا 
الأفلليوق نال علدها طرق اا و ر ا 
القن الاس فر 

لكن كل المجموعات الكبيرة تخص المتاحفء ففى اللوفر بباريس 05 آلف قطعة 
تمكو اوغا فل تامار فى وما فى وة يال العف ا ات 
فى لندن» ومتاحف برلين وتورينى [فى إيطاليا]» والمترويوليتان فى نيويورك» وفى غيرها 
من المدن الأوروبية والأمريكية» بل حتى وصلت مجموعات من التحف المصرية إلى 


أستراليا واليابان. 
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يمكن للفرنسيين أن يشعروا بالخجل والخزى» عندما يتذكرون قصة الفرنسى 
برس ذافن الذى جاء إلى مصنن سنة 1۸6١‏ ودذهب إلى ؤبارة الكرتك: حي حاف أن 
تسبقه البعثة الألمانية فى الحصول على قوائم الأجداد المحقورة أسمائهم على الحجرء 
فأمر مساعديه بقطع تلك الكتل الحجرية ووضعها فى ۲۷ صندوقًا خشبيًا كتب عليها 
أنها (عينات من التاريخ الطبيعى لمصر) وأرسلها سرا إلى متحف اللوفر. 

ولكن يمكن للفرنسيين كذلك أن يغلقوا باب الماضىء وأن يفتحوا صفحة جديدة 
ناصعة البياض مليئة بالإيجابيات» فبرغم كل شىء إن هذه الأقعال هى التى سمحت 
بإنقاذ عدد من كنوز مصر القديمة كانت معرضة فى مواقعها إلى الإتلاف المتعمد 
سيت الجهل أو الجشم: :فى حن أنها فى متاحف أورويا لااتزال قن حالة حفظ حيدة: 
حيث تحظى باهتمام بالغ, مثل الاهتمام بالمحافظة على درجة الحرارة المناسبة لهاء 
وحمايتها من التحلل أى من التعرض للتلف. 

ثم إن متاحف البلاد الأجنبية هى دعاية رائعة لمصرء ودعوة مفتوحة للذهاب إلى 
مصر. يجب أن يرى الشخص ليفهمء كيف أن أطفال المدارس الأوروييةء يذهبون إلى 
المتاحق» حيث يلقنون بذرة حب مصر وجرعة الحماس لحضارتها ولتاريخهاء وسيذهب 
جزء كبير منهم إلى مصر لاحقاء عند بلوغ سن القدرة على السفرء بل قد يصبح 
بعضهم» من بين علماء المصريات البارزين يومًا ما. لو أن مصر لا تمتلك أضعاف 
أضعاف ما هو معروض من آثارها فى أورويا وأمريكاء لكان من غير المقبول حرمانها 
من تلك الآثار المعروضة فى المتاحف الأجنبيةء فى العالم أجمع. 

لكن مصر تفص بالآثار. إن متحف القاهرة وحده به ١4٠‏ ألف قطعة» معروضة 
فى حوالى ٠٠١‏ قاعةء ناهيك عن الموجود منها فى مخازن المتحف التى لا يجد لها 
إداريى المتحف المكان الكافى لعرضها. إن الزائر الحالى لمتحف القاهرة يتشتت انتباهه 
تماماء من كثرة عدد التحف الفنيةء التى يجدها فى كل ركن ينظر إليه من أركان 
المتحف المظلمة. 


إن التجارة فى القطع الأصليةء أصيحت ممنوعة منذ مدة طويلة, وتطاردها شرطة 
الآثارء ثم إن القوانين التى تنظم خروج تلك القطع من مصرء تحدد أن للبعثات الأثرية 
الأجنبية العاملة فى مصر الحق فى الحصول على ٠١‏ بالمائة من مجموع القطع التى 
تعثر عليها البعثة عند عودتها إلى بلادها الأجنبية» بشرط أن تكون قطعا مكررةء أى أن 
تحصل مصر على نسخ منها. ولإثراء مجموعاتها تلجأ المتاحف حاليّاء إلى شراء 
المجموعات الخاصة: التى كانت بعض العائلات الأورويية أو الأمريكية الثرية» تحتفظ 
بها من تركات تعود إلى القرن التاسع عشر. 

وكل متحف من متاحف العالم التى توجد بها أقسام للمصريات, يتميز عن غيره 
من المتاحف بشىء ماء ففى المتحف البريطانى أحب الآيواب المفتوحة؛, حيث يمكنك 
الدخول مجاناء وحيث إن القاعات المصرية تقع قريبة جد من المدخلء فأنت تمر فى 
لحظات قليلة» من الأرصفة اللندنية إلى عالم المومياوات. 

أحب اللوفر بعد التجديدات» حيث يذكرنى لونه الأصفر الجديد يلون الصحراء 
وحيث نجح أسلوب إعادة توزيع معروضات القسم المصرى, بحيث تعبر كل قاعة فيه 
عن موضوع مختلف عبر العصور المتتالية [لا بجمع معروضات كل عصر على حدة كما 
كان الحال]ء أحب بشكل خاص القاعات التى تعرض بطريقة مبهرة وقائع الحياة 
اليومية فى مصر القديمة: ثم ذلك الممر المزدوج الذى يعرض التوابيت قائمة 
على حافتها [لا بالشكل القديم حين كانت تعرض مثل صناديق موض وعة على 
الأرض]ء يا لها من فكرة جريئةء جعلتنى أتذكر على الفور مغامرات تان تان [تمتم] 
فی مصر. 

تعجبنى ألوان متحف تورينى الرمادية القديمة. حيث ما زالت المعروضات تعرض 
بنفس طريقة عرضها فى القرن التاسع عشرء وتعجبنى هناك بشكل خاصء مقبرة 
المعمارى خع وزوجته ميريت» التى اكتشفها كاباريللى سنة ١٠۹٠ء‏ فى منطقة دير 
المدينة غرب الأقصرء وتعرض متصلة الأجزاء غير مفككةء أى على الحالة التى كانت 
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عليها لحظة اكتشافهاء بأثاثها الجنائزى داخلهاء ويتموين الطعام الذى قدّم إلى 
المتوفى؛ ومن المفترض أن يستهلكه عند عودته إلى الحياة» مثل الخبز والبلح وقطع 
اللحم المجقف المملح.... صحيح أنها أقل جمالا من مجموعة توت عنخ آمونء لكنها 
اقرب إلى تكن الخناة: وبالتالن فى اكثراتازة المشاعن: 


انظر مقال: القناصل تجار الآثار رقم (9؟). 


Musique / الموسيقى‎ - ۷ 


كتب الفرنسى أوجين داتجلار سنة ۱۸١۷‏ فى إحدى رسائله التى طبعها بعد ذلك 
فى كتاب بعنوان (رسائل من مصر) قائلاً (ليس هناك ما هو أكثر رتابة وإملالا من 
الموسيقى المصريةء إنها مسخ مشوه بلا أى شخصية أو أية معنىء أنا لا أرى فيها إلا 
خليطا مضطريا بلا أية هوية» حيث تذوب الأصوات ويتداخل بعضها مع بعضها الآخر, 
وحيث يظل الإيقاع هى نفسه بدون أى تغييرء خلال المقطوعة كلهاء وليس فى الناتج من 
كل هذا أى تناسق أو تجانسء ويحدث أحيانًا أن يضيف المغنى المنفرد صغير السن, 
الذى قد لا يتعدى عمره الخامسة عشرةء يعض الحليات والزخارف الفنائية, 
أو أن يعزف أحد الموسيقيين تعاقيا سريعا لنغمات متدحرجة فى مقطع وأحد؛ وهو 
ما يدعو إلى السخريةء ولكن هذا هو ما يعجب الجمهور الذى يصرخ: الله الله). 

إن أغلب الرحالة الأوروييين فى القرن التاسع عشرء يشاطرون دانجلار الرأى: 
فى أن الموسيقى المصرية تخدش آذانهم» بأصواتها الشاذة ويأدائها لريع التون. فى 
ذلك الوقت الميكر. تبدو الموسيقى كأكبر مثال على سوء التفاهم بين المصريين 
والغربيين» رغم آهات الإعجاب التى يطلقها جمهور المستمعين (آه آه الله الله). فى 
أورويا يصمت الجمهور صمتًا تامًا أثناء الاستماع إلى حفل موسيقىء أما فى مصر 
فإن صمت الجمهور هو الدليل الأكيد على عدم الإعجاب. فى مصر يعتقد أن الموسيقى 
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الجيدة» هى تلك التى تثير مشاعر الجمهورء وهو ما يسمونه الطرب؛ وهو شىء قريب 
من الانتشاء التام. 

إن فنانى القرن التاسع عشرء من الذين يغنون فى قصور العائلة الخديوية» أو فى 
مسارح داخل المقاهى» كانت تصاحبهم فرق موسيقية صغيرة العدد جداء لعزف الآلات 
التقليديةء العود (مثل العود الأورويى ولكن بذرا ع أقصر وصوت أغلظ)ء والقاتون (آلة 
وترية تشد أوتارها على مائدة شبه مستطيلة الشكل» توضع أمام العازق على آرجلء 
أو يضعها العازف على ركبتيه)ء والريابة (وهى تشبه آلة الكمان ولكن بوتر واحد أو 
وترين» وصندوق صوتها غاليًا هو ثمرة جوز هند كبيرة مفرغة ومغطاة بطبقة جلدية): 
والناى (الذى يشبه الفلوت ولكن عوده من الغاب أو البوص ويه فقط ستة ثقوب)ء 
والأرغول (وهى نای مزدوج وأطول قليلاً). 

إن بعض هذه الآلات يشبه تمامًا تلك التى كانت مستعملة فى مصر القديمة, 
والمصورة بالحفر الغائر على أحجار المعابد والمقابر. لكن هذا لا يعنى أن الموسيقى 
الخال فى اماد 'لويسقيقوهية مصيرية قديمة عمرها الاقف السنين: الوريكتان 
الوحيدتان لبعض ذلك التراث القديم» هما أولاً الممسيقى الشعبية فى بعض أرياف 
صعيد مصرء وثانيًا الألحان الطقسية للكنيسة القبطية. مع ملاحظة اختفاء آلات الهارب 
والقيثارة التى كان القدماء يستعملوتها. أما الموسيقى المصرية المعاصرة فقد تكونت 
بتأثير نفوذ موسيقى قوى قادم من جهة تركيا وإيران. 

عندما ظهرت الأسطوانة الموسيقيةء فى نهاية الحرب العالمية الأولى» استفادت 
منها ثلاثة أنواع من الموسيقىء أولاً الممسيقى الشعبية الفولكلورية التى يعزقها 
موسيقيون مجهولون,» ثانيًا موسيقى رقص العوالم التى تعزف فى القصور, ثالكًا 
الطقطوقة أو الأغنية الخفيفةء وهو نوع جديد لم يكن معروقًا من قبلء وقد كانت كلماتها 
أحيانًا جريئة جدًاء بل إنها كانت أحيانًا فاجرة. فى نفس ذلك الوقت ظهرت الصالات: 
التى تلعب فيها الاستعراضات الموسيقية الغنائية الراقصة؛ مما شجع الملحنين مثل 
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سيد درويش» على تاليف الأويريتات ذات اللون الوطنىء والتى كانت تعجب 
الجمهور جدا: 

خلال السنوات 154٠/197١‏ حدث تغيير مهم» هو ظهور الأفلام السينمائية 
الغنائية مع ظهور عمالقة الغناء المصرى الحديث. محمد عبد الوفاب ,)١155١//١451/(‏ 
فرغم أنه لم يكن إلا أحد أبناء مؤذن بسيطء وأنه بدأ حياته بتلاوة القرآن الكريمء فإنه 
أحب الموسيقى الغربية وتأثر بهاء واستطاع أن يفرض ذوقه الغربى على الموسيقى 
المصريةء بفضل موهبته الكبيرة. ازداد حجم الأوركستراء واستقبل آلات جديدة» مثل 
دخول العديد من آلات الكمان» وارتفع مستوى الطقطوقة» سواء من ناحية اللحن أو من 
ناحية الكلمات» مع الاتجاه إلى استعمال لحن جديد مع كل مقطع جديد» بدلا من 
التكرار والإملال. 

يتمايل الجمهور طريًا مع كل ارتجالات المغنى اللحنيةء التى يدخلها على الأغنية 
فى شكل جمل موسيقية قصيرةء جديدة على اللحن. كما يُظهر العازف براعته. فى 
ملاحقة المغنى وفى الإيحاء إليه بالمزيد من الارتجالات. مثلا أم كلثوم» التى تقدّم فنا 
هو حاصل جمع القديم والجديدء وتبرع فى الأغانى الطويلةء التى قد تصل مدة غناء 
كل منها إلى ساعة كاملة. تعاونت أم كلثوم مع عبد الوهاب» وأخذت منه بعض 
ألحاته التى قد تصل إلى حوالى ألف لحن. وقد استمر عبد الوهاب فى الغناء فى 
السينما وفى الإذاعة, ثم عرفته الأجيال الجديدة عندما شاهدت أفلامه على شاشات 
التليفزيون. 

وقد فرضت الأغنية المصرية نفسها على شعوب كل البلاد العربية. بفضل الإذاعة 
والسينماء فلعب نجوم الغناء أدوار الفتى الأول فى السينما حتى لو كانت أجسامهم لا 
تتمتع بالرشاقة اللازمة, وهى حالة فريد الأطرش )۱۹۷٤/٠۹۱۰(‏ وهو درزى من 
أصول سورية, جاء إلى مصر مع أمه وأخته المغنية اللاحقة أسمهان. كانت أغانى فريد 
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العاطفية تثير أشجان الجماهير العربية, مما فعل بعد ذلك عبد الحليم حافظ 
(۱۹۷۷/۱۹۲۹). وهى فراتك سيناترا المصرى. إنهم سيفادرون الدنيا كلهم تقريبا فى 
تمن الوقت فنا لدع إلى خل و اة القناك المصضرى: 

ظهرت بعد ذلك تأثيرات غربية» فى شكل دخول آلات جديدة إلى الفرق الموسيقيةء 
مثل الأورج والجيتار الكهريائيين: وآلات تخليق الأصوات الإلكترونيةء وآلات الإيقاع» 
وظهر ما يسمى بالأغنية الشبابيةء وهى الأغنية القصيرة التى لا يبذل قيها جهد كبير» 
شبيهة بأغنية الراى فى المغرب العربى. يعتبر عمرى دياب من أفضل نجوم هذا الاتجاه, 
وأحسنهم وضعًا فى سباق الأغنيات» وهو يحاول أن يصل إلى العالمية بالتجريب فى 
أساليب غنائية مخطفة. وهناك كذلك هانى شاكر ومحمد منير وغادة رجب الذين 
يتميزون بحلاوة الصوت ويالأغانى المبتكرة. 

جاء مغنيون شعبيون بأصوات قوية» من الأحياء الشعبية المتواضعة على أطراف 
المدن الكبرى» وهى مناطق نصف ريفية نصف حضريةء وتتميز أغانيهم بنبرة ساخرة: 
ويرغبة فى الإثارة والاستفزاز وجرح الآذان الرقيقة. كانت البداية مع أحمد عدوية الذى 
تعمد أن يختار موضوعات عاديةء وأحيانًا تافهة, لكلمات أغانيه. وفيها تلميحات ولعب 
بالكلمات» أقرب إلى الاتجاهات العبثية فى الشعر الحديث. ثم سقطت الأغنية الشعبية 
كن« الاسسجهال لحان سكيازة وكلدات كرض 

لم تكن الموسيقى المصرية أبدًا على هذا القدر من التنوع التى هى عليه الآن. 
فهناك مثلاً ما قدّمه الشيخ إمام (1914/ه119١).‏ وهو الراوى الحكاء الملتزم بقضايا 
بلده الذى باع من شرائطه مئات الآلاف من النسخء رغم منع الدولة له. وهناك نجم 
حقيقى للأغنية الشعبية؛ الشيخ ياسينء الذى يظهر على المسرح بجلباب أسود وعمامة 
بيضاء وكوفية من الحريرء ويحتوى برنامجه على الأغانى التى لا تتعالى على الحب 
الفانى. 
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وفى سياق آخرء ما زال المنشدون الصوفيون يسعدون الجمهور بإنشادهم» كلما 
استعان بهم الناس فى المناسبات المختلفة, مثل الزواج والطهارة والموالد والجنازات, 
وهم يرتلون آيات القرآن الكريم ويرددون أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين. وهناك 
الفرق الموسيقية التى تجوب الأرياف» أو فرق الموسيقى والأغانى التقليدية التى تثبت 
وجودها داخل مصر وخارجهاء مثل فرقة أسوان النوبية الراقصة وفرقة موسيقى النيل 
فى الأقصر المتخصصة فى العزف على الربابة» وأريد أن أقدّم إشادة خاصة بفرقة 
(جنوب) ويعازف الأرغول مصطفى عبد العزيزء وهى فرقة تستثمر كل تراث الألحان 
والإيقاعات المصريةء فى الصعيد والنوية, بالإضافة إلى محاولتهم اكتشاف إيقاعات 
جديدة بالتعاون مع موسيقيين أجانب روك وتكنى وچنجل. 

وبعد الترومبيت والساكسوفون (آلات نفخ نحاسية) والأكورديون (المعدل ليعزف 
موسيقى الربع تون) أضيفت إلى الفرق المصرية آلات أخرى. ومع ذلك فإن الإيقاع 
الغالب هنا هو إيقاع الطيلة (أى الدريكة) وهى عبارة عن آنية من الطين المصروق قمعية 
الشكل مغطاة بجلد ماعز ويضعها العازف تحت ذراعه أو بين قخزيه؛ ثم يضرب 
جلد الماعز بأطراف أصايعه. حتى بدون هذه الآلة اكتشفت أن مجموعات الشباب 
المصرى» تستطيع أن تخترع أو أن تبتكر طرقا تلقائية جديدة لعزف الإيقاع 
والغناء عليه. 


انظر مقالات: سينما رقم (۲۲)/ أم كلثوم رقم .)٠١١(‏ 


Nasser (Gamal Abdel) / جمال عبد الناصر‎ - 6 


بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على وفاته. ما زالت صوره الفوتوغرافية معلقة على 
جدران بعض المحلات» فإن مصر لم تنس ذلك الذى قدم لها الكثير من الأمجاد 
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والأحلام. لكنه تسبب أيضًا فى خيبات أمل وأوهام عديدةء فإذا كان هناك من يقدره 
إلى حد التقديس» فإن هناك من يكرهه إلى حد الاحتقار. الشىء المؤكد هو أنه ما زال 
حاضرً. كيف أستطيع أن أنسى العواطف الملتهبة التى تمكنت من الجماهير الواقفة 
فى "اخنظان وصول الوك لرا 

کان ا لحو واققيق تسيو عرقا علي امتلاف الطويق قل هرون الموكب وشاعات 
طويلة» بأغطية رؤوسهم الثقيلة التى لم تكن تحميهم من الشمس بقدر ما كانت تزيد من 
إحساسهم يهاء فى هذا الجو الحار. ثم يمر بعض قادة الدراجات البخارية 
(الموتوسيكل) ويعض السيارات العسكرية من وقت لآخرء كما لو كانوا يقيسون نبض 
الجماهير. يظهر ضابط عظيم على الأسفلت وهى يقود دراجته البخاريةء ثم يظهر خلقه 
ضايط آخر أعظم منه. 

ثم يظهر صقان من قادة الدراجات البخارية يملايسهم العسكرية المبرقشة, 
يقودون فى ثنائيات دراجاتهم المعدنية اللامعة, من الماركة الأمريكية المشهورة (هارلى 
دافيدسون). تهتف الجماهير (ناصر/ ناصر/ ناصر) فتظهر السيارة الكاديلاك 
الشؤزاء المكقتوفة: هرا الاج الشعين» مهبرح الاس فى اللحظة الى ر قيهاء 
هناك أمامهم فى قلب بقعة الضوء, واققًا شامحًا متالقًا مبتسمًا محييًا بحركة من يده, 
تلك العناقيد البشرية المعلقة على الشرفات. 

كان ناصر بطلاً تلهب خطبه الحماسية: بالعامية المصرية الدارجة مشاعر 
الجماهير الغفيرة» ثم لم يعد فى حاجة إلى كلام فبمجرد رؤية الجماهير له كانت تفيض 
مشاعرهم الحماسية. كل مصرى وجد نفسه فى ناصر ابن البلدء وقد تعدت شعبيته 
حدود وطنه مصر إلى الشعوب العربية. لأول مرة فى تاريخ مصر منذ الفراعنة يحكم 
مصر مواطن مصرى صميم مائة بالمائة» رجل خرج من رحم هذا الشعب وهذه 


الأرض. 
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ولد جمال فى الإسكندرية يوم ٠١‏ يناير سنة ١414‏ لأسرة بسيطة:؛ إذ كان والده 
موظقا فى البريدء ترجع أصوله إلى قرية بنى مر من أعمال أسيوط فى صعيد مصر. 
درس الحقوق وشارك فى مظاهرات الطلبة بإيجابيةء ثم دخل الكلية الحريية حيث 
فرض وجوده بفضل ذكائه. شارك فى الحرب الإسرائيلية العربية الأولى سنة ٠۹٤۸‏ 
وعاد منها جريحًاء ورغم الحكايات التى تناقلها زملاؤه. عن شجاعته أثناء الحرب, 
إلا أنه كان يشعر بالمهانة. بسبب خسارة هذه الحرب» التى كان يعزيها إلى فساد 
النظام الملكى الحاكم, وهو ما سيقود جمال إلى محاولة إيجاد طريقة للخلاص من هذا 
النظام. 

كان فى الرابعة والثلاثين من عمره؛ عندما قام هو وزملاؤه من الضباط الأحرار 
بقلب نظام الحكم ال لكى؛ وطرد الملك فاروق» والاستيلاء على السلطة فى يوليو 
سنة 1467 . إلا أن ناصر الذى كان المحرك والعقل المديّر لحركة الضباط الأحرار شبه 
السريةء يترك مكان الصدارة للواء محمد نجيبء الذى تميّز لديهم بقدر كبير من 
السعيية وخسن الستمعة. وكاكول قد ايفظؤة من تومه لل ۲ ,يولي ليصتعؤة على 
رأس الحركةء ثم على قمة السلطة. 

فى الشهور الأولى كانت أضواء آلات التصوير الفوتوغرافى قد أخطات الهدف» 
عندما ركزت على اللواء نجيب» وتجاهلت ذلك الذى كان يقف فى الصف خلفهء 
الكولونيل (العقيد) ناصر. لم يروه ولم يعرفوه»ء بقوامه الطويل الرشيقء ويبنيته 
الجسمانية القويةء ويشاربه الرفيع» وقد ظهرت فى لحظة ما على فكيه فى تلك الأيام 
السعيدة ابتسامة الطيور الجوارح الكواسر. هناك قلم استطاع أن يكون أكثر تعبير 
عن تلك اللحظة من تلك الصور الفوتوغرافية» وهو الصحفى الفرنسى چان لاكوتير» فى 
كتاب بعنوان (ناصر) طبعه فى باریس لدی دار نشر (سوى) سنة ۱۹۷١‏ بعد وفاة 


تناصر. 
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(نظرة سوداء بانعكاسات خضراء مختيئة تحت الجفنين»ء بكتفين منحنيين قليلا 
إلى الأمام» والقبعة العسكرية البنية اللونء لا تخفى الأنف الكبير الذى يبدو كسيف 
شرقى معقوف حاد الطرفين» والفكان القويان اللذان يوحيان بالرغبة الحادة الملحة فى 
الوصول إلى السلطة, وخطواته الطويلة الثقيلة تشبه خطوة حيوانات الغابة المفترسة, 
التى تدور حول ضحيتها). 

بعد عشرين شهرًا كان عبد الناصر قد أزاح نجيب من طريقه بصفة نهائية» لأن 
نجيب كان يفضل عودة الجيش إلى تكناته» وتأسيس ديمقراطية الحكم بواسطة حكام 
مدنيين! تخلص عبد الناصر من ردائه العسكرىء ويدأ فى ارتداء اليذلات وأريطة 
العنقء ويعد أن أصبح (الريس) حصل مرات متتالية على 59,5 بالمائة من الأصوات. 
(عن أى حكام مدنيين ديمقراطيين كان نجيب يتحدث؟). 

قام عبد الناصر باتخاذ إجراءات أوليةء من نوع الإصلاح الزراعى» وحل الأحزاب 
السياسيةء ثم فيما بعد تجميد إيجارات المساكنء وهو ما أوضح نوعية الاتجاه الذى 
ينوى هذا النظام السير فيه. ورغم العلاقات الطيبة مع الاتحاد السوفييتىء إلا أنه 
ضغط بعنف على النشطاء الشيوعيين الذين سيجدون أنفسهم فى نفس معسكرات 
التجميع [الكلمة التى استعملتها النازية لمعسكرات اليهود فى الحرب العالمية الثانية], 
مع زملاء من الأخوان المسلمين. 

أما على المسرح الدولى, ققد أكد عبد الناصر وجوده مع نظيريه نهرو وتيتوء كأحد 
زعماء قادة عدم الانحياز» ولكن ضربة حظ ستؤدى به إلى زعامة العالم العربى بين يوم 
وليلة بعد أزمة سنة ١167‏ . كان التأميم غير المتوقع للشركة العالمية لقناة السويس 
البحريةء قد حفّز إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على الدخول فى تحالف عسكرى 
والاعتداء على مصرء وقد تدخلت القوتان العظميان الجديدتان» الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى لإيقاف العدوان الثلاثى بعد أسبوع من بدايته -١١/59(‏ 
/راكيرته؟١).‏ 
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من هذه الهزيمة العسكرية» صنع عبد الناصر نصرا سياسيًا ضخماء فلم تعد 
الجماهير العربية من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى تهتف إلا بحياته. أدى هذا 
الهوس والزهو المتعاظم سنة ١104‏ أن اقترح السوريون الانضمام مع المصريين فى 
بلد وأحد» يكون اسمه الجديد هو الجمهورية العربية المتحدة, فتفقد مصر اسمها الذى 
كان لها طوال ألف عام. هذه الوحدة كانت مشروعا كارثيًا انتهى بالطلاق بعد ثلاث 
سنوات. 

وليجعل ناصر جماهيره تنسى هذا الفشلء يندفع بعيدًا فى سياساته الداخلية 
نفسهاء المزيد من قوانين الإصلاح الزراعىء لينته تماما من ملاك الإقطاعيات الزراعية 
من العصر البائد والمزيد من التأميمات المتعجلة للكثير من المشروعات الصناعية 
والتجاريةء والمزيد من السيطرة البوليسية على الشعب» فالشرطة تضيق الخناق على 
الكل. أصبح المواطنون يتشككون فى وجود ميكروفونات تصنت داخل منازلهم حتى 
داخل حجرات النوم. ويعد أن كانت البلاد قد شهدت ترحيل اليهود بعد ۸٤۱۹ء‏ 
والإنجليز والفرنسيين بعد ١٥٠٠ء‏ ها هى تشاهد رحيل كل الباقين من يونانيين 
وإيطاليين. لقد حانت ساعة تطبيق الاشتراكية العلميةء والتنمية الصناعيةء ومشروع 
السد العالى» بمساعدة الأخوة السوفييت. 


أما فى العالم العريى» ققد شارك عبد الناصر فى مؤامرات إدانة البعض, 
ومساندة البعض الآخرء ثم إذا به يرسل قواته المسلحة إلى اليمن لمساندة ثورته 
الشعبية. ضد نظام حكم الإمام ورؤساء القبائل. فى الواقع كانت اليمن تعيش حريًا 
أهليةء لا ناقة لمصر فيها ولا جمل. وقد دفع الجيش المصرى ثمن هذا التدخل العسكرى 
غالياء ليس الجيش وحدهء وإنما مصر كلهاء وذلك لأن الميزانية العسكرية لسنة ١9160‏ 
كانت تمثل ؟١‏ بالمائة من الناتج القومى العام. 

بعد بضعة سنوات سيكتب توفيق الحكيم هذا التعليقء الذى يوحى بما هو أبعد 
من كلماته (من المؤكد أنه كانت فى سياسة عبد الناصر أخطاء كان يتبغى لها أن تجد 
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من يعارضهاء ولكنه كان قد نجح غى إغراقنا داخل أحلام يقظتناء أحلام فاتنة خلابة 
من نوع أن بلدنا قد أصبح قوة صناعية ضخمةء وأنه يسبق كل البلاد النامية الأخرى 
فى مجال الإصلاح الزراعى» وأن جيشنا هو أقوى قوة ضارية فى الشرق الأوسطء هذه 
القوة التى كنا نحبهاء ولذلك تحولنا إلى متواطئين معه. حتى فى تلك الأوقات التى كنا 
نشعر فيهاء أن أخطاءه الفادحة كانت واضحة تمام الوضوح). 

إن صراع عبد الناصر مع إسرائيل شهد الكثير من أخطاء الرجلء الناتجة عن 
التحدّى وعن عدم الحذر والاندفا ع. فی ربيع 14717 كان الرأى العام الغربى مقتنعًاء أن 
بإمكان القوة العسكرية المصرية. محو إسرائيل من على خريطة المنطقة, وكانت 
إسرائيل هى الآخذة بزمام المبادرة العسكرية يوم © يونيوء وتمكنت خلال بضعة 
ساعات من تحطيم سلاح الطيران المصرىء ثم استولت على سيناء المصرية وهضبة 
الجولان السوريةء والضفة الغريية لنهر الأردنء بالإضافة إلى القدس الشرقية التى 
ضمتها إلى القدس الفريية. 

انهار ناصر تمامًا وقدم استقالته. هل كانت هذه خطة ماكرة من طرفه للبقاء فى 
السلطة؟ ذهبت جموع الشعب إلى منزله ترجوه أن يبقى. كتبت (الجمهورية) الجريدة 
اليومية قائلة (إن خسارة الحرب أولاً ثم خسارة عبد الناصر ثانيًا هى شىء لا يحتمل). 
بقى عبد الناصر فى منصبه لكن شيئًا لم يعد كما كان. انهارت مصر. لم تبداً 
حرب الاستنزاف إلا سنة ١۱۹1ء‏ فكانت مصر تقوم بعمليات عسكرية ضد 
القوات الإسرائيلية فى سيناء» ترد عليها إسرائيل بضربات قاسية فى العمق 
المصرى [مدرسة بحر البقر]. وكان العالم العربى قد انقسم على ذاته كما لم يحدث له 
من قيل. 

وقعت صراعات مريرة بين الأردنيين والفلسطينيين فى سبتمبر ۱۹۷۰ [أيلول 
الأسود]ء ونجح عبد الناصر بمجهود خارق فى الوصول إلى توقيع اتفاقية وقف إطلاق 
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نار بين الملك حسين وياسر عرفاتء عند اجتماعهما فى القاهرة يوم ۲۷ سبتمبر. مات 
عبد الناصر فى اليوم التالى خائر القوى. شهدت جنازته مظاهر يأس تام واكتئاب عام» 
لم تشهد له البلاد نظيرا من قبل» ونزل ملايين البشر إلى الشوارع حتى كاد رؤساء 
الدول المشاركون فى المراسم أن يموتوا مختنقين. أما صندوق كفن الرئيس» فقد فقدت 
قوات الجيش السيطرة على انتقاله إلى أكتاف الجماهيرء لقد صادرته الجماهير وحملته 
على أكتافها حتى المسجد. 

بعد سنوات من موت عبد الناصرء بدت مصر كما لو كانت تمحو كل العهد 
الناصرىء إذ لم يدّخر السادات وسعًا فى سبيل محو جمالء ولم يدخر الكلمات التى 
كانت تعبّر عن كم كان جمال مخطنًاء عندما قاد البلاد إلى الهزيمة العسكريةء وكيف 
أنه كمّم المعارضة» وخنق كل المبادرات الفردية. ظهر المعبود من جديد بمناسبة 
الاحتفال بمرور ٤١‏ عامًا على تأميم قناة السويسء فيلم (ناصر 51) الذى يتلاعب 
بعض الشىء ببعض الحقائق التاريخية»ء ولكنه أرضى الجماهير التى تدافعت إلى 
قاعات العرض لمشاهدتهء الفيلم الأبيض والأسود جعل الناس يبكون على الزمن 
ا 

الزمن الذى شهد بدايات تحسن أوضاع المرأة المصرية؛ وشهد مجانية 
حقيقية للتعليم» وشهد موجة بناء المصانعء عدا الإنجازات فى مجالات 
الخدمات الاجتماعيةء والإنتاج المكثف فى الآداب والفنون والسينما والموسيقى» ... 
ولننس لبعض الوقت الوجه الآخر من العملة. أما من الناحية السياسية فلم يعد هناك 
إلا حطام للناصرية؛ بعد انقسام مجموعات الناصريين» الذين يكتشفون الآن أن 
مجرد وجودهم على الساحة السياسية؛ أصبح شيئًا صعبًا جداء ويزداد صعوية 
كل يوم. الوحيد الباقى هى عبد الناصر فى صوره» صورة المجد الباقى من الزمن 
القديم. 
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Né / نفرتارى‎ - ۹ 


عند قيامى برحلة إلى الأقصرء كانت معنا فى المجموعة السياحية ممثلة فرنسية, 
عند خروجها من مقبرة نفرتارى لاحظت أنها كانت تبكى. لم تكن تلك الدموع فى ذلك 
اليوم دموعًا سينمائية. إن الانفعال العاطفى الذى تمكن منها كان يمكن فهمه. يجب أن 
يكون الإنسان مصفحاء إذا أراد أن يظل باردًا حياديًا فى مكان كهذا . 

إن أول ما صدمنا فى هذه المقبرة. التى تعتبر درّة وادى الملكات فى الأقصرء هو 
طزاجة الألوانء لدرجة أننا شعرنا كما لو أن الفنان كان قد انتهى للتو من عمله فى 
تلوين الجدران. قيل لنا أنه حسب التقاليد المتبعة فى أعمال الترميم الأثرى» لا يمكن أن 
يضاف حرام واحد من الألوان الحديثة إلى الألوان الأصلية القديمةء لذلك فقد اكتفى 
الفنيون الإيطاليون الذين عملوا فى تجديد المقبرة» بإزاحة الأتربة المتراكمة خلال قرون 
طويلةء فظهرت تحتها الألوان الأصلية. 

كانت نفرتارى مدللة» فمن بين الزوجات العديدات لرمسيس الثانى» حصلت هى 
على أفضل نصيبء إذ بنى لها المعبد الصغير فى أبى سمبلء ثم من أجل إقامتها فى 
عالم الخلود» حصلت على هذه المقبرة غير العاديةء التى اكتشفها سنة 1107 عالم 
المصريات الإيطالى إرنستو كابارييلى. نحن لا نعرف كم كان سنها فى نهاية حياتهاء 
كانوا يسمونها (حبيبة موت) [موت هى اسم زوجة آمون]ء وكذلك يسمونها (أحلاهن), 
وهما من الأسماء التى أطلقت عليهاء فمن موميائها لم يتم العثور إلا على الركبتين؛ 
لأن المقبرة كانت قد نهبت منذ العصور القديمةء وعند اكتشافها لم يجدوا فيها 
إلا بعض البقاياء مثل أجزاء محطمة من بعض قطع الحلى» وكذلك زوج من 
الصتادل. 

نتزل أولاً ١14‏ درجة سلمء لنجد فى الحجرة الأولى المربعة أريكتين لوضع القرابين 
عليهماء ولكننا لم نحضر قرابين معناء وإنما جتنا كمتطفلين» ثم سلم آخر يقود إلى 
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قاعة الذهب المحتوية على المدفن؛ حيث يرمز سقف القاعة إلى القبة السماوية» المرتكزة 
على أربعة أعمدة» تشغل أبدانها الزخارف. إن رحلة المتوفاة إلى العالم الآخرء تيدأ 
حين يدعوها أنوبيس رئيس المحنطين أن تقتربء قائلاً (تعال نحوى يا زوجة الملك 
العظيمةء ملكة الشمال والجنوب نفرتارى» حبيبة موت المبررة المبرأة أمام أوزوريس. 
الإله العظيم رئيس مملكة الغرب» تعال نحوى وسأعطيك مكانًا بين أولئك الموجودين فى 
الأرض المقدسة, وستظهرين بمجد عظيم فى السماء مثل أبيك رع). 

تقدّم نفرتارى بعد ذلك نفسها للاله بتاح» ومعها بعض القرابين له فى شكل 
أقمشة: ثم أمام توت (تحوت/جحوتى) الذى تريد أن يعيرها اللوح الذى يكتب عليه 
لتستقيد من طاقاته السحريةء ثم تتلى جزءا من كتاب الموتى» لتصل بعده إلى مملكة 
أوزوريسء ولا يتبقى إلا أن تلحق بمملكة الشمسء لتغير شكلها وتندمج مع قرص 
الشمس رعء» لتولد من جديد فى فجر اليوم التالى. إن كل جدران المقبرة تصور تتابع 
هذه امزال داتعا الك قى تة الح من الآرنان و ارات وتظهن أحَيانًا فى 
شكل عصفور برأس بشرىء وتظهر واقفة أو جالسة أو راكعة على ركبتيهاء فى وضع 
عبادة أمام الثور والسبع بقرات السماويات. على السقف ثعبان ضخم باللونين 
الأصفر والأخضرء يفرد جناحيه يحمى بهما خرطوش الملكة ويداخله اسمها. 

هناك يعض التفاصيل ذات المعنى» إذ إن لون بشرة الملكةء ليس هو اللون الأصفر 
الخاضن بيشيرة القنناء خسني القواعد المتبعة فى فن الرَسع الضرى القديم::ولكتها 
مرسومة بلون بشرة وردى قرمزى» وهى طريقة لإظهار معدنها الملكى وأهميتها 
الخاصة. 

كانت المقبرة مهددة يسبب تسرب المياه الجوفيةء ويسبب بعض التحركات 
الأرضية. فسقطت أجزاء من طبقة الجص الموجودة على الجدران. عند الترميم كان 
ينبغى إزالة طبقة الملاط الرفيعة» بواسطة أدوات تشبه الأدوات الجراحية؛ ثم تخليصها 
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من محتواها الملحى وتقويتها وإعادتها إلى مكانهاء مع إضافة مواد راتنجية بالحقن فى 
الشقوق. احتاج فريق الترميم إلى ثلاث سنوات لإجراء هذه الجراحات» ثم إلى سنتين 
بعد ذلك لمراقبة المقبرة المريضةء وقد دفعت مؤسسة بول جيتى [مليونير أمريكى] فاتورة 
تكاليف فريق الترميم» ستة ملايين دولار أمريكى. 

أعيد فتح المقبرة سنة 1440 للزيارة ولكن بشروطء وهى ألا يتعدى عدد الزوار رقم 
٠‏ زائرًا يومياء وبالتالى فإن الدخول إلى المقبرة حاليّاء يكون إما بشراء تذكرة غالية 
الثمن [بأولوية وقوف السياح أتفسهم فى طابور الحجز فى الصباح الباكرء وكل سائح 
منهم معه ثمن التذكرة بالعملة المصرية فى يدهء ولا يسمح له إلا بشراء تذكرة واحدة], 
أو بالحصول على تصريح خاص من السلطات ال معنية [لكبار الزوار بالخصم من 
الكوته]. هناك بعض علماء الآثار الذين ينصحون بألا يتعدى العدد اليومى زائرين 
اثنين فقطء لأن هذا حسب رأيهم هو الحد الأقصى لطاقة المقبرةء فى تحمل التأثير 
السلبى لشهيق وزفير البشر. 

انظر مقال: أبو سمبل رقم (؟). 


Niا‎ / النيل‎ - ٠ 


لم ينتظر المصريون وصول هيرودوت [سنة 45٠‏ ق.م] ليعرفوا أن بلدهم مصر هى 
هبة النيل» فهم يعرفون أن الملك التهر قد خلق بلدهم» وأن مصر بدون النيل كانت 
ستتحول إلى أرض صحراوية» ليس هذا فقط بل إن النيل تدخل فى تشكيل المصريين 
أنفسهم» لأن الذى يجرى فى أوردتهم ليس الدم ولكن ماء النيل. وفى مواجهة صانع 
خيرات متقلب المزاج» إما أن تتحالف معه وتحاول أن ترضيه: أو أن تحاريه: وهكذا 
الختمضة صفوق اللصومين ند قدي الزعاق هى أنه واحدة: لاخطرارهم إلى العمل 
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معاء من أجل السيطرة على الثهر. هذا هو ما سجله إميل لودفيج فى كتابه الرائع, 
(النيلء حياة نهر) المطبوع سنة 1917: 

(لقد تم تكوين هذا الشعب وتطويره بواسطة اثنين من آلهة الطبيعة فعبدهماء 
فهذا الشعب يدين للشمس بحبه للحياةء وياعتداله فى طباعه» ويدين للنيل بتعلم روح 
الانضباط والامتثال. هذه الدولة التى تكونت هنا صنعت من الفرعون إلهاء ومن العمل 
ضرورة؛ ومن التحكم فى القوى المائية للنهر فنًاء ومن العقل ووضوح الرؤية مبداً. فى 
هذا اليلد يبدو كما لو أن الشمس قد قامت بتجفيف الرغبة فى التمردء وكما لو أن 
النيل بالحسابات الرقمية التى فرضها على المصريين قد حطم لديهم الحس الفلسفى. 
إن الخوف من النيل قد حولهم إلى أتقياء اجتماعيين محافظين). 

فى الزمن القديم كان الفيضان فى منتصف فصل الصيف» هو علامة بداية السنة 
الجديدة. كان الفيضان يمحو الحدود بين الأقاليم» ويعيد إلى مصر وحدتها وتكاتفها. 
فى ذلك الوقت المبكرء لم يجد المصريون تفسيرا لجريان النهر بهذه القوة» إلا أن يقولوا 
أنه سوائل الحياة فى جسد أوزوريس» وقد عادت إليه الروح [المحير فى شخصية 
أوزوريس أنه كان فى نفس الوقت إلها للموت وللعودة إلى الحياةء إلا للخضرة والنمو], 
وأحيانًا قالوا بطريقة أكثر تأثير فى العواطفء إن الفيضان هو دموع إيزيس التى 
تسكبها على جثة زوجها المتوفى لتعيد إليه الحياة. عندما كان الفيضان يتأخر فى 
المجىء. كان المصريون لحثه على المجىء يلقون فى مياه النيل القرابين لإرضائه مثل 
بعض أنواع الأطعمة, خاصة حيوانات الأضاحى ويعض التمائم والتعاويذ وأحيانًا 
عرائس صغيرة كالعاب الأطفال. 

هكذا كانوا يحفزون (حابى) على الحضورء وهو فى الأصل أحد آلهة الكون, ثم 
أدمج مع المياه الأزلية, التى غمرت الكون كله فى بداية الخليقة. ثم فى مرحلة لاحقة, 
كان النيل تجسيدًا للخصويةء فصوروه على الجدران فى شكل كائن ثنائى الجنس, 
قادر على الاكتفاء بذاتهء لأنه قادر على الإخصاب الذاتى» بيطن منتفخ مثل امرأة 
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حامل» ويأثداء ممتلئة متدليةء ويبقية الجسم أقرب إلى الذكر. كانت للنيل فى عيون 
المصريين مكانة مهمة جداء حتى إنهم كانوا يرونه ثلاثة أنهار مختلفةء لا نهرًا واحدًا 
فقط لا غيرء الأول هو النهر الذى يعيشون على ضفافه طول الوقت» والثانى فى السماء 
تعبره الآلهة على مراكبهم المقدسة»ء والثالث فى العالم الآخرء تبحر على مياهه مراكب 
إله الشمسء ليضىء الطريق أمام الموتىء فى ظلام أعماق الأرض. 

عندما جاء لويس التاسع» فى حملته الصليبية الكارثية على مصرء فى القرن 
الثالث عشر [سنة 55؟١]‏ كان يصحيته المؤرخ المشهور چوانفيلء الذى شهد يما لتيل 
من طبع سحرىء فيما حكاه لمواطنيه الفرنسيينء بعد عودته إلى فرنسا من تلك الحملة 
الفاشلةء إذ قال (يختلف النيل عن كل الأنهر الأخرى» فإن فيضانه جالب الخير لا يمكن 
أن يأتى إلا بإرادة الله» إن ذلك المجرى يهبط من جبل كبيرء حيث تعيش السباع 
والثعابين والأفيال. فى المساء يلقى المصريون بشباكهم فى مياه النهر» ويتركونها فيه 
طول الليلء وعندما يعودن صباحاء يجدون شباكهم وقد امتلأت بالخيرات» التى تباع 
بالوزن فى الأسواق» الزنجبيل والراوند والقرفة وخشب الصبرء ويقولون إن تلك 
الخيرات تأتى من الجنة الأرضية). 

لن يتم اكتشاف منايع النيل إلا فى القرن التاسع عشرء فى شرق أفريقيا عند 
بحيرات فيكتوريا وتنجانيقا. هذا النهر العملاق البالغ طوله 11٠١‏ كيلومتراًء يولد فى 
الرطوية الاستوائية» ثم ينهى مجراه فى واحدة من أكثر مناطق الأرض جفافًاء ويصنع 
منها حديقة. لنعد إلى الاقتباس من إميل لودفيج. 

(كل ما يحققه النيل من إنجازات» فى طريقه قبل الوصول إلى مصرء جدير بعالم 
الأساطير والمعجزات» فهو ينيع من بحيرة عملاقةء ثم يتسكع بين المستنقعات» ثم يترك 
ليواجه مصيره وحده فى مناطق الصحراء والأعشاب» ثم تقف فى طريقه كتل ضخمة 
من أحجار الجرانيت» إنه يذكرنا بأبطال الأساطيرء الذين ينجون بأتفسهمء من كل 
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المغامرات الصعبةء وكل المآسى التى تواجههم فى طرقهمء وذلك لأن مصائرهم محددة 
سلفًاء مصائر مرتبطة بتحقيق مهمة ما عند اكتمال الطريق» وهكذا عندما يصل إلى 
الحدود المصريةء لا يكون مضطراً إلى خوض المزيد من الصراعات» فتبدأ قوته المبدعة 
فى تحقيق المهمة التى جاء من أجلهاء مهمة خلق مصر). 

بعد عبور أسوان يكون النيل قد عبر ست مناطق جنادل وشلالات, ليبدأ فور 
بمجرد دخول أسوان فى التحول إلى نهر هادىء مسالم» مثل طباع المصريين» ويتلوى 
يمينا ويسارا بتكاسلء مثل طباع المصريين» متجها إلى الشمالء وليس هناك أى رافد 
يصب فيه بطول ٠٠٠١‏ كيلومترًا حتى نهاية مجراه. ينقسم فى شمال القاهرة إلى 
فرعين, يقذفان فيما بعد الماء الذى يحملانه إلى البحر المتوسط. تصبح الدلتا بهما 
قريبة الشبه بزهرة لوتس متفتحة, تتفرع داخلها ألف قناة وترعة, وعدد لا نهاية له من 
الجداول المائية الصغيرة. إن الدلتا هى قلي مصر ورئتها ومخزن حبويها. 

اهتم الكثن مق الكتاب والشعرات: بل وختى من الرحالة النسظاء جوف هذا 
النهرء الذى قد يصل اتساعه فى بعض مناطقه» ما يجعله يبدو كما لو كان بحرا وهو 
السبب الذى من أجله يسميه المصريون بحرا فى بعض المناطق. لكنه فى بعض المناطق 
الأخرى يكون من الضحالةء إلى درجة أن يبدو كما لو كان نهرا من الطمى والغرين. 
كت الادين الفرنسى فروموتتان نة 1456 إن الثيل تبه حقلا محروثا ريه حمراء 
اللون» وأحيانًا تكون مياهه أقرب إلى لون الشوكولاته البنى الداكن). 

أما شارل ديدييه فيقول (إنه يغير شكله خلال ساعات النهار» ثم مع هبوط الليل 
يصبح أقرب شبها بملاءة كفن طويلة؛ منثورة عليها قطرات دمع فضيةء ثم قبل بزوغ 
الشمس يكون لونه رماديًا لؤلئيًاء ثم مع أول أضواء النهار يتحول إلى اللون الوردى» ثم 
فى الصباح إلى لون السماء الأزرق الداكنء وعند الظهر إلى اللون اللبنى الباهت» أما 
عند الغروب فكأن النيران قد اشتعلت قى الماء). 
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إنه نهر متقلب وغير ثابت» فأحيانًا يكون مرتفعًا جدًاء ثم ينخفض فى العام التالى 
إلى أقصى درجةء ولهذا فهو يسبب أحيانًا فيضانات مدمرةء أو مواسم جفاف مخيفة. 
خلال آلاف السنين عاش المصريون على إيقاع فيضاناته السنوية, التى لم يتوقفوا عام 
واحدًا عن انتظارها. المؤرخ بلين يلخص هذه الدراما (المأساة) فى أرقام (عندما يكون 
ارتفاع النهر ٠١‏ ذراعا فهى المجاعة, ٠١‏ ذراعا هى الاكتفاءء ١5‏ ذراعًا هو الرخاء ١١‏ 
ذراعا هو الأمان [لعام القادم], ٠١‏ ذراعا الوفرة [لأعوام قادمة]. [/7١ذراعا‏ الخطر, ١8‏ 
ذراعا الفيضان]. 

ولقياس مستوى الماء أقيمت مقاييس النيل» يامتداد مجرى النهرء أكبرها هو 
المىجود بجزيرة الروضة بالقاهرة: الذى تم بناؤه فى العهد العباسىء وهو دليل حى 
على مدى الاهتمام بهذه المسالة. يمكننا أن نجد فيه كل القياسات» التى سجلت فى كل 
الأعوام المتتاليةء منذ العصر العباسى وحتى السد العالى. 

عند الوصول إلى ارتفاع ١١‏ ذراعاء كانت تقام الاحتفالات» فمن قمم المآذن 
يستمر ترتيل القرآن طوال الليل عرفانًا برحمة الله» ويذهب السلطان إلى مقياس 
الروضة ليضمخه ويدهنه بالمواد العطريةء ثم يركب فلوكة ويذهب إلى منطقة فم الخليج 
(القريبة من الروضة). ليضرب الماء بصولجانه ثلاث مرات» إيذانًا بكسر السد عند فم 
الخليجء فيندفع الماء متدفقًا وسط صياح وهتاف الشعبء ليملا القناة التى كانت تسير 
بامتداد القاهرةء ويصل إلى بحيرة الأزيكية ليملأها هى كذلك» وقد استمرت تلك 
الاحتفالات السنوية. حتى نهاية القرن التاسع عشر. [ردمت القناة وتحولت إلى شارع 
الخليج» وهو حاليًا شارع بورسعيد]. 

وكان من المعتاد قبل أول ضربة فأس لكسر سد فم الخليج أن يلقى فى النيل بكتلة 
من الطين الصلصال على شكل عروسء وهى الرمز الذى ظل باقيًا من التقليد القديم 
الذى من المحتمل معه أنه كان يلقى بعروس حية فى الماء لإرضاء الإله النهر» وكضحية 
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لمباركة الفيضان [؟]. من الملاحظ أن مراسم كسر السدء كانت تشهد وجود ممثلين لكل 
الطوائفة: من الان والسيسين وال 

وفقا لما جاء فى لوحات كتاب وصف مصرء وهى من عمل فنانى الحملة الفرنسية 
سنة 218٠١‏ فإن فيضان النيل فى نهاية فصل الصيف يغير شكل مصرء ويغير شكل 
مناظرها الطبيعيةء فتظهر بركة الأزبكية مثلاً فى قلب القاهرة, وقد تحولت إلى بحيرة, 
وبالتالى يتحول حى الأزبكية ليصبح قريب الشبه بمدينة البندقية الإيطاليةء كما تبين 
تلك الرسومات وجود بعض المنازل العائمةء طافية فوق سطح الماء. 

ومنذ ردم الخليج والقناة التى كانت تصل بين فم الخليج ويركة الأزبكيةء لم يعد 
سكان القاهرة يشاهدون هذه المناظر. وإن استمر الفيضان فى إغراق أجزاء من محيط 
القاهرةء حتى بناء السد العالى سنة ١۱۹۷ء‏ حين انتهت هذه الظاهرة تمامًا. أصبح 
النهر مدجنا عاقلاًء ولم يعد الناس يصلون له أى يقدمون التمائم. 


انظر مقال: الفلايك رقم .)٠١(‏ 


Nubie / النوية‎ - ١ 


مسكينة النوية فهى أولاً قد ظلمتها الطبيعةء ثم ثانيًا إن المشروعات الضخمة التى 
أقامتها مصر فى القرن العشرين للسيطرة على النيلء انتهت إلى محو النوية المصرية 
(الشمالية) من على الخريطةء وهى تلك التى تقع بين الجندل الأول فى أسوان» والجندل 
الثانى فى وادى حلفاء وهكذا لم يعد متبقيا إلا النوبة السودانية (الجنوبية)» إلى 
الجنوب من وادى حلفاء بين الجندلين الثانى والرابع. طويوغرافيًا هى هضبة جافة, 
يخترقها النهر ولكنه لا يصل إلى أرضهاء بسبب ارتفا ع ضفتيها وحدة حوافهماء بما 
لم يسمح إطلاقًا بوجود أى إمكانية لزراعة الهضبة. بالإضافة إلى أن وجود الجنادلء 
منع أهل النوية من استخدام النهر فى الملاحة. 
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أما فى الزمن القديم؛ فقد كانت لهذه المنطقة على الأقلء ثروتها من مناجم الذهب, 
بالإضافة إلى أهميتها الجغرافية» باعتبارها بوابة لأفريقيا للقادم من مصرء وكانت 
دائمًا تثير رغيات القراعنة. فغزاها فراعنة الدولة الوسطى حتى الجندل الثانى» وفراعنة 
الدولة الحديثة حتى الجندل الرابع. إلا أن الوضع ينعكس منذ ۷٠١‏ ق.م» فتقوم النوية 
السودانية باحتلال مصر لمدة قرن من الزمان [الأسرة 5؟] ومنذ ذلك الوقت والنوية 
الشمالية تابعة لمصرء رغم أن أغلب المصريين استهانوا بهاء بل حتى شعروا نحوها 
بالاحتقار. 

ويفضل ماضيهم العريق» وموقعهم الجغرافى المتميزء يحتفظ النوبيون الحاليون 
بعزة النقس والإحساس بالكرامة, وهو ما قد يتحول فى بعض الأحيان إلى إحساس 
مركب بالتفوق على المصريينء أو حتى فلتقل مركب (عقدة) التفوق العنصرىء أليسوا 
من أعالى النيل؟ ألم يكن النهر يمر أولا ببلادهم قبل أن يستأنف طريقه إلى مصر؟ 
ولكنهم يبالغون عندما يقنعون أنفسهم بأن الحضارة قد بدأت عندهم أولاً. ثم انتقلت 
إلى مصرء كما تفعل مياه النيل التى تنتقل من عندهم إلى مصر. 

وحيث إنهم يتمتعون يطول القامة والرشاقة [والبشرة الداكنة]ء فإنهم يرون أن 
أولتك الذين تصورهم المعابد المصرية القديمة على جدرانهاء لم يكونوا مصريين بل هم 
نوييونء ويرون كذلك أن لغتهم النوبية قريبة الشبه باللغة المصرية القديمة. والغريب أنهم 
كانوا آخر من تحول فى مصر إلى الإسلامء وبالتالى فإنهم استمروا يحتفظون بقدر 
كبير من التقاليد المسيحيةء مثل طقس تغطيس المواليد الجدد فى الماء. وهو ما يذكرنا 
بطقس المعمودية لدى المسيحيين. 

تم بناء خرّان أسوان الأول سنة ۰۱۹۰۲ ثم تمت تعليته فى مناسبتين تاليتين» مما 
أدى إلى إغراق أجزاء متزايدة من أراضى النويةء واختزال الأراضى الصالحة للزراعة, 
وكان سكان تلك المناطق مضطرين إما إلى سكنى مناطق أخرى أكثر ارتفاعًا عن 
مستوى النهر أو الهجرة إلى القاهرة. حيث لم تتوفر لهم مجالات عمل أفضل من 
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الخدمة فى البيوت والمطاعمء أو العمل كبوابين للعمارات. أما السد العالى الذى بتى 
بين 1970 و٠۱۹۷‏ ققد كان الضربة القاضية التى وجهت إليهم. 

هذه المرة تم إغراق كل القرى النوبية بشكل دائم ونهائى, تحت أعماق تصل إلى 
عشرات الأمتار من مياه النيل. لم يعد هناك إلا بحيرة ضخمةء تشغل مساحة تزيد على 
٠‏ كيلومترا مربعاء ليس عليها إلا بعض المراكب السياحية» التى تقوم بعمل رحلات 
منتظمة بين أسوان وأبو سمبلء بالإضافة إلى مراكب بعض الصيادين الضائعة فى 
تلك المنطقة الشاسعة فى هذا الكفن المائى. كان من الممكن تسمية هذه البحيرة باسم 
النوبةء ولكنهم أطلقوا عليها اسم ناصر. 

تم تهجير أهالى النوبة إسنة ]١474‏ وأعيد تسكينهم بالقرب من كوم أومبو. حيث 
تقع القرى الجديدة» بنفس ترتيب القرى النوبية القديمة جغرافيًاء لكنها بالطبع أكثر 
تزاحمًا عما كانت عليه الأحوال قديمًاء كما احتفظت القرى بنفس أسماءها القديمة» ولم 
يضف إلى اسم كل منها إلا صفة (الجديدة) مثلا قرية (كلايشة الجديدة). 

وعندما أطلق بعض المدافعين صيحاتهم (إنقذوا آثار النوبة) مثلما فعلت مثلاً عالمة 
المصريات الفرنسية كريستيان دوروش نويل كور تحرك المجتمع الدولى. كان السد 
العالى يهدد أربعة عشر أثرًاء من المعابد الواقعة فى منطقة النوية» أشهرها معابد 
أبو سمبل وفيلة» تم تقطيعها ونقلها إلى أماكن أكثر ارتفاعا وسط النيل (معبد فيلة) 
أو على ضفتيه (أبى سمبل) كما أن هناك بقايا معابد صغيرة أقل حجمًا بكثير 
(دندور/أبى عودة)» قدمت كهدايا إلى بعض متاحف العالم» فى نيويورك وتورينو وليدن 
والخرطوم. 

كانت أعمال الحفر الأثرى لاكتشاف كنوز المنطقةء التى جرت بين عامى ١97٠‏ 
و974١‏ قبل إتمام بناء جسم السد العالىء أعمالا لم يسبق لها مثيل فى تاريخ علم 
الآثار» لكن من الملاحظ, أن إمكانيات هائلة قد أتيحت لإنقاذ المعابد, وإمكانيات 
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متواضعة لإنقان البشر. لقد دفع النوبيون, ثمن الخدمة التى كانوا مجبرين على تقديمها 
إلى مصر غاليًا جدًا. هل سينجحون فى إحياء النوية القديمة وإعادة بنائها على 
مرتفعات أبو سمبل؟ هناك تبنى المنازل من جديد بنفس الطريقة التويية القديمةء أى 
بقباب وأفنية داخلية» ثم تقوم الفتيات بإضافة رسوماتهن من الطيور والزهور بالجير 
الأبيض على الحوائط الخارجية للمنازل. 


انظر مقالات: أبو سمبل رقم ۲ / أسوان رقم ١١‏ / فيلة رقم ١١7‏ 


Obélisques / المسلات‎ - ١5 


أمام مدخل معيد الأقصر كانت توجد مسلتان اثنتان» ففرقنا بينهما خلال 
السنوات ۱۸۳۰ و1857 إذ قدم محمد على إحداهما هدية إلى فرنساء وهى تلك التى 
وجدت نفسها بعد ذلك فى قلب ميدان الكوتكورد بباريسء أما الثانية فقد ظلت واقفة 
وحيدة فى الأقصرء فى مكانها القديم. إن هذا التفريق الجائر الظالم بين المسلتين 
الشقيقتين ألهم تيوفيل جوتييه كتابة مشاعر الحنين والاشتياق التى تشعر بها كل 
منهما تجاه الأخرى» وهى قصيدة رومانسية من ٠١‏ مقطعاء يتكون كل مقطع فيها من 
أربع شطرات: 

إذ تندب المنفية رغم إرادتها حظها فتقول (فى وسط هذا الميدان أشعر بالملل/ أنا 
تلك المسلة الموضوعة فى غير موضعها/ إن الج والضباب المتجمد والمطر/ هم كلهم 
السبب فى الصداً الذى أصاب وجهى) هذا هو أحد المقاطع الستة والثلاثين. أما تلك 
الباقية فى مكانهاء فهى أيضًا غير سعيدة فتقول (أسهر طول الليل أحرس وحدى هذا 
المعبد/ هذا القصر الكبير المدمّر الحرب/ فى هذه الوحدة الأبدية/ فى مواجهة 
الفراغات الشاسعة) وفى مقطع آخر تقول (كم كنت أود مثل أختى/ أن أكون قد نقلت 
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إلى باريس العظيمة/ إلى جوار أختى حتى نتسلى معًا/ وفى وسط الميدان نقف 
ثايتتين). 

إن مسلة الكونكورد فى قلب باريسء أقل تأثيرًا فى نفسى من أختها التوأم, 
لاك أ مسلة باريس مظلومة؛ سبي هذا الل العارء من السيارات التى تور 
حولها نهارا وليلاء ثم إنذا لا نستطيع بسبب وضعها فى وسط الميدان أن نقترب منهاء 
أا اخ فان اترات تالتش وه ا ت 
الإضاءة الطبيعية خفيفة ضعيفة عند نهاية النهار. هى واحدة من أمتع لحظاتى فى 
الأقصين: 

كم من فن وذكاء ومجهود كان مطلويًا لإقامة هذه المسلات؟ لاحظوا أن كل مساة 
تتكون من كتلة واحدة من الحجرء غالبا الجرانيت» وقد نحتت فيه بطريقة خاصة جدا . 
بشكل شبيه بالإبرة؛ أى قاعدة عريضة وقمة مخروطية مديبة» ثم إنها تقف منتصبة نحو 
السماء. قطعًا لم تكن هذه المسلات مجرد حلية على صدر المعيد. فإذا كان القدماء قد 
اهتموا بها كل هذا الاهتمام, فذلك لأنهم كانوا يثقون أنها تلعب دور مزدوجاء فمن 
ناحية هى تجتذب أشعة الشمس خالقة الكون بطرفها المدبب» ثم من ناحية أخرى هى 
تربط الأرض بالكون السماوى. 

حفرت كتابات على كل وجه من الأوجه الأريعة لهذه الكتلة الصخريةء كتابات 
تسمى تكريسية؛ أى أن المسلة مصنوعة خصيصا لهذا المكان» ومكرسة له أما القمة 
المدببة فيمكننا أن نرى فيها هرما صغيراء هريماء كان يتلالاً فى ضوء الشمس. لأنه 
كان مغطى بطبقة من مزيج من معدنين كريمين هما الذهب والإلكتروم» هذا المزيج كان 
معروفًا باسم الجسد المقدس. 

إن أقدم مسلة معروفة مصنوعة من كتلة حجرية واحدة, هى تلك الموجودة فى 
هليوبوليس بالقرب من القاهرة» ويبلغ عمرها ۲۹ قرنًا وطولها ٠١‏ متّرًا. آما تلك التى 
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تحمل اسم الملكة حتشبسوت فى معبد الكرنك فتبلغ ٠١‏ مترًا طولاً ويقدر وزنها بحوالى 
٠‏ طنًا. إلا أن أكبر المسلات حجمًا على الإطلاق فهى تلك التى لم يتم فصلها أبدًا 
عن الجبل المنحوتة فيه؛ وتركت هناك غير مكتملةء وتعرف باسم مسلة أسوان الناقصة. 
ببدو أنها قد تركت فى مكانها بسبب ظهور شقوق فى جسمها أثناء انتزاعها من 
الجیلء وكان مقدّرًا لها أن تبلغ ٤٤‏ مترًا طولاً و74١١‏ طنًا وزنًا . 

تمكن علماء المصريات من تحديد الأسلوب المبتكرء الذى كان القدماء قد اخترعوه 
بخصوص مسللة المسلات» فإن نحت الحجر لم يكن يتم بواسطة آلات قاطعةء وإنما 
بواسطة خبطات متتالية عنيفة» تحدث ذبذبات عنيفة كانت كافية لتفكيك بللورات 
ااجرانيت. ثم تجر هذه الكتلة حتى النيل بوضعها على قمة ممر منحدرء يمكن زحلقة 
الكتلة عليه بفعل وزنهاء ولتسهيل الانزلاق يحول سطح المنحدر إلى سطح لزج بإضافة 
الليمون السائل. فى النيل كانت المسلة تحمل على مركب ضخم» تجره مجموعة أخرى 
من المراكب الأصغر حجماء المندفعة فى الماء بقوة التجديق. 

عند الوصول إلى جهة المقصدء كانت المسلة تجر من جديد على مجموعة من 
الدروب والممرات المنحدرة. حتى النقطة التى يراد لها أن تقام فيها؛ حيث تدور عملية 
فترة معقدة, تخص ١‏ ...اة إقامة المسلة عمربيًا. توضع المسلة ممددة أفقيا فوق كتلة 
رملية مكعبة الشكل, داخل صندوق خشبى ضخم جد بحيث يسع الكتلة الرملية 
والمسلة داخلهء ونبدأ فى تفريغ الرمل تدريجيًا من الصندوق, من فتحة فى أحد جوانيه, 
بحيث تميل المسلة بالتدريج من الوضع الأفقى إلى الوضع الرأسىء ويكون الموضع 
النهائى الذى ترتكز عليه المسلة واقفة, هى نفس الموضع الذى يراد تنصيبها فيه, فوق 
قاعدة كانت قد أعدت لها مسبقًا. مع ملاحظة أن حفظ توازن المسلة والتحكم فيها 
وتوجيههاء كان يتم أيضا باستعمال مجموعة من الحبال المتينة المربوطة إليها. 

هذه الطريقة الفريدة كانت ابتكار بشرياء فى الوقت الذى لم نكن قد عرفنا فيه 
بعد لا الروافع ولا حتى العجل والبكرات. لا يمكن مقارنة ذلك بالطرق المستعملة فى 
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أوقات لاحقة: لنقل مسلات أخرى عبر البحر المتوسطء ففى الوقت الحالى تعيش أغلب 
مسلات مصر فى المنفى» فتوجد مسلة فى كل من باريس ولندن ونيويورك» أما روما 
وحدها ففيها ثلاث عشرة مسلةء أكثر من مصر التى لا توجد بها حاليًا إلا ست 
مسلات. 

فى الزمن القديم كانت كل تلك المسلات قد نهبت» سرق من كل منها الهريم 
الذهبى الصغير الذى كان يعلو قمتهاء بواسطة اللصوص ال محليينء وكذلك بواسطة 
المحتلين الأجانب» وقد عاد إلى مسلة باريس هريمها. ففى ١5‏ مايو ۱۹۹۸ كنا بضعة 
عشرات متلاصقين نحتمى من المطر بمظلاتناء وقد تجمعنا لحضور المناسبة. جاء 
سفير مصر على ماهر السيد» ومعه عالمة المصريات دوروش تويلكورء ثم جاء الراعى 
الرسمى للاحتفال بيير برچيه صاحب محلات الموضة إيف سان لوران. 

ثم ركب الثلاثة كابينة صغيرة ارتفعت بهم كهربائيًا إلى قمة المسلة الهرمية. 
المنحوتة من نفس كتلة المسلة الجرانيتية. وترتفع ٠,١‏ مترًا فوق نهاية بدن المسله المربع 
المقطعء لحضور عملية تغطية القمة الهرمية بطبقة من البرونز تعلوها تسع طبقات من 
الطلاء الذهبى. وهكذا حصلت اليتيمة القادمة من الأقصبر على أفضل حللهاء ولم أعتد 
بعد عليها بهذا الشكل الجديد. 


Occupation الاحتلال البريطاتى / عنوأممقالءط‎ - ٠١ 

سنة 1847 قال الإنجليز (نحن لا نحتل مصرء إن وجودنا فيها مؤقت, الغرض 
الوحيد منه هى تثبيت سلطة الخديوى توفيق. وضمان أمن المقيمين الأجانب). إن 
الوجود المؤقت سيستمر سبعين عامًاء بحجج مختلفة فى كل مرة. ففى سنة ١915‏ 
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بريطانية حتى نهاية الحرب. ثم سنة 1157 ورغم أن مصر قد أصبحت رسميًا مملكة 
مستقلة فى هذا التاريخ: لإرضاء مشاعر الوطنيين اللتهبةء إلا أن القوات الإنجليزية 
a‏ همان الأقلنات. 

بعد توقيع معاهدة سنة ١١۱۹ء‏ تقبل إنجاترا أن تسحب قواتها المسلحة إلى 
منطقة قناة السويس» بحجة حماية مصالحها فيها. إلا أن هذه القوات تعود من جديد 
إلى القاهرة سنة 1959 مع بداية الحرب العالمية الثانيةء ثم تعود إلى السيطرة التامة 
على القطر كله. إن الجلاء الحقيقى عن مصر لا يبدأ إلا فى خريف ٤۹۰١ء‏ ليغادر آخر 
جندى إنجليزى مصر سنة 1107 . كانت هناك محاولة للعودة إلى احتلال القناة 
بالتدخل العسكرى من جديد» بعد تأميم القناة [29/10-5/11/1956] ولكن تم إجهاضها. 
وعد قر كف قارا فی مضو نکی احثلال مشادغ حال مال شرير. 

إن الرجل الذى يرمز أكثر من غيره إلى هذا النوع من الاحتلال هو إيفلين بارينج» 
الذى سيعرف فيما بعد باسم اللورد كرومر. كان والده من رجال البنوك فى قلب لتدن؛ 
أا هى ققد بدا حياتة العملية ق الحيش التريطائن: حيت لم نيق طويلا: إذ انتقل منه 
إلى شؤون المستعمرات فى الهندء حيث تمكن من لفت الأنظار إلى شخصيته وكفاعته, 
فحصل على لقب (نائب نائب الملك). جاء سنة ۱۸۸١‏ إلى القاهرة» بصفته المندوب 
السامى البريطانى والقنصل العام لبلاده. حيث سيصبح الحاكم الحقيقى لمصر لمدة 
مشعة حك عام 

كانت لكرومر قدرة خاصة على إدراك اتجاهات الرأى العام ليس المقصود هنا 
طبعا الرأى العام الملصرى» فهذا لم يكن يعنيه البتة, وإتما الرأى العام الأوروبى» 
وخاصة البريطانى» فكل ما قام به فى مصر من محاولات إصلاح أو خدمات» تم وضعه 
بمهارة فى تقاريرء كانت تطبع سنويًا تحت عنوان (الوضع فى مصر) يوضح فيها كيف 
أن الأمن فى مصر مستتبء وأن النظام مستقرء وكيف أن على رأس كل وزير مصرى 
هناك مستشار بريطانى» هو الذى يتكفل باتخاذ القرارات المهمةء وكيف أن الزراعة 
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تتطور بفضل إنشاء عدد من خزانات المياه على النيلء وبالتالى تنتج مصر المزيد من 
القطنء الذى لا يباع إلا إلى مصانع النسيج الإنجليزية فى مانشستر. 

فى كتابه (مصر الحديثة)» يقدم عرضا لفترة حكمه فى مصرء يشير فيه بفخر إلى 
إنجازاتهء ويقول فيه إنه نجح فى القضاء على ثلاثة من مصادر البلاء فى البلادء هى 
العمل بالسخرة واستعمال الكرياج والفساد. قد يكون محقا فيما يتعلق بالسخرة؛ على 
الأقل فيما بخص الأعمال المدنية» فإنه حتى نهاية فترة حكمه. كانت السخرة لا تزال 
مطبقة فى مجال تجنيد الفلاحين فى الجيش المصرىء وإرسالهم ضمن القوات إلى 
السودان. أما فيما يتعلق بالفساد فهو لم يذكر الحقيقة كلها. بالاضافة إلى أن الكريا ج 
سياخذ المزيد من الوقت حتى يختفى. 

صحيع أن جمع الضرائب أصبع نظامًا متماسكًا مضيوطاء ضمن غيره من 
المسائل العامة فى البلادء وهناك كذلك حقيقة أن الفلاح المصرى كان قد أصبح فى 
وضع أفضل فى مواجهة بطش الإقطاعيين وكبار الأعيان. ولكن الإنجلير لا يوجهون 
إلى التعليم إلا قدرًا ضَئيلاً من الاهتمام» وكان هدفهم الواضح هو الإبقاء على الشعب 
المصرىء فى حالة الجهل التى كان يعيش فيها. فى ذلك الوقت ذهب أبناء صفوة 
المجتمع المصرى يتعلمون فى المدارس الفرنسيةء ويالتالى كان الاحتلال الإنجليزى 
يضيق بتلك الأقليات الأجنبية الموجودة فى مصرء التى كانت تقف أحيانًا حاجرًا بينه 
ويين الانفراد بالشعب المصرى. 

ورغم أن عدد الإنجليز المدنيين المقيمين فى مصرء كان أقل بكثير من أعداد 
مثلائهم من الجنسيات الأورويية الأخرى من أعضاء الجاليات اليونانية والإيطالية» ولكن 
كانت جغرافية مصر تساعد المحتل على إحكام قبضته على البلاد. بواسطة عدد قليل 
من الموظفين والجنود البريطانيين. وقد أدى عنف الاحتلال البريطانى» إلى وقوع 
مواجهات عنيفة بينه وبين الشعب المصرىء فى حوادث متعددة منها مثلاً تلك التى 


وقعت فى دنشواى سنة 11١1‏ . 
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فى تلك القرية من قرى الدلتاء جاء ضابط بريطانى مع بعض زملائه لاصطياد 
الحمام» ثم مات بطريقة غير واضحة: بعد أن كان قد دخل فى شجار أو صدام مع 
بعض الفلاحين. أقام الاحتلال محاكمة سريعة متعجلةء أصدرت أحكاما قاسية جدا. 
الإعدام شنقا لأربعة من الفلاحين أمام أهل القريةء وجلد آخرين. هذه المأساة تثير فى 
المصريين قدرًا من الإحساس بالعار مما يدفع بعض القادة الوطنيين مثل مصطفى 
كامل إلى المطالبة بجلاء القوات البريطانية: وه الجلاء الذى لن يتحقق إلا بعد هذا 
التاريخ بنصف قرن. 

أنظر مقالات: فاروق رقم /)٤۷(‏ الفرانكوفونية رقم (05)/ الخديوى رقم (۷۷)/ 
زغلول رقم .)١54(‏ 


٤‏ - الطيور / <ناهء015 


إن وجود أبراج الحمام فى بعض القرى المصريةء يعطيها مظهرًا شبيها بالقرى 
المحصنة المحاطة بالأسوار» على أساس أن تلك الأبراج هى ليست للحمام بل للمراقبة 
والحراسة. تلك الأبراج المثقوية الجوانب قد ترتفع إلى عشرة أمتار. معماريًا هى تتكون 
من قدور فخارية ومواسير من الطين المحروق؛ فى بناء من الملاطء وهو خليط من الرمل 
والحين» يضاف إليه الطين الخفف. عند عرون الس تشاهد الآلاف من لك الطيور 
وهى تعود إلى أعشاشهاء بعد أن تكون قد التقطت قوتها ورزق يومها من الحقول, 
ويتقبل الفلاحون وجود هذه الطيور فى الحقولء لأن إفرازاتها تشكل توعًا من السماد 
الطبيعى للأرض. 

لكن من يبنى هذه الأيراج ويربى هذا الحمام» يكون هدفه الأول هو إعداد هذا 
الحمام للأكل» مشوى أو محشى بالأرز والبصل والتوابل» وفى الصعيد يحشون الحمام 
بالفريك. وهو نوع من القمح الأخضر المحمص المجروشء إن هذه الأكلة هى متعة من 
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متع المطبخ المصرى. هكذا كان القدماء يأكلون الحمام؛ منذ أربعة آلاف عام» ففى زمن 
الدولة القديمة كانوا يصطادونه باستعمال قطعة من الخشب المعقوفء إذا رميت فى 
الهواء بطريقة معينة تحتاج بعض التدريب» يمكنها أن تصيب الهدف الطائرء وتعود 
بمسار نصف دائرى إلى موقع القذف» وقد عرف أهل أستراليا البدائيون استعمال هذه 
الآلة. وتسمى البومرانج. 

وكانت شباك الصيد تستعمل فى اصطياد أنواع مختلفة من الطيورء فهناك 
عدا الحمام» السمان والبطً والدجاج البرى. ويدلنا النحت الغائر فى مقاير مصر 
الفؤغوفقة عل بون هة المبارسات: فك اللإحات الحائطة ع هيا انوا ع 
الطيور المختلفة المتعددة الألوان التى تعشش فوق أشجار السنط؛ أو فوق أحراش 
اليردى. 

يقال إن طائر العنقاء الخرافى, الذى يشبه لون ريشه الرماد المحترق. كان يخرج 
من مياه النيل» كل صياح عند شروق الشمس. وأنه هكذا أصبح أحد رموز إله 
الشمس. ويقال كذلك إن المصرى القديم كان يرمز إلى السماء ببعض الطيور الأخرى, 
مثل الصقر حورس بجناحيه المشرعين المفرودين يطير بهما مرتفعًا فوق الأرض.أما 
إلهة الحماية نخبت, فقد اختارت أن تتجسد فى شكل أنثى النسرء وإله الحكمة تحوت, 
اختار أن يتجسد فى شكل طائر أبيض من فصيلة أبى متجل. 

إن علماء أحياء الحيوان والنبات الذين جاؤوا مع حملة يونابارت» لم يستطيعوا 
العثور فى الطبيعة المصريةء على كل الحيوانات والنباتات المصورة فوق جدران 
المصربين القدماء ولكن الأصناف المتبقية كانت كافية لقتلها بحا ودراسة ورسما. 
سافينيى وزملاؤه تركوا لنا لوحات جميلة بالألوان» عن البومة وعن نسر طيبة» وعن 
الزقزاق (الزقزوق) أبى الروسء الذى يشبه طائر البلشون الأبيضء ويظهر مله قبيل 
المطر. 


365 


د مارا الك د ای فك اح حاار 
الذقيي وال الو اه انر او الط اف اذى نامرا ادل ذات 
ااه هة ا الاو ان شي ماك السدين الکن الذى كان 
يسم سانا حارس البقر :وو الذئ يتقدى بالتقاط الخضرات الؤذية من على ظهور 
اليقووالحانوين: والغزان البتى اللوى الذى تخر على نتواقع خفائ اتان والبسجم 
الأبيض أبى جراب» والذى لا يرى فى مصر إلا فى الربيع أو فى الخريف [فى ذهابه 
إلى أورويا وعودته منها]ء خاصة فى مناطق جنوب مصر حول أبو سمبل. 

لم يخطىء المصريون القدماء عندما اهتموا جديًا بالطيور, ثم إنهم يعزون إلى هذه 
الطيور التى لا يمكن التنبق بتصرفاتهاء الدور الرئيسى فى تأسيس ثلاث مدن مصرية: 
ا والممتظ اع والشتاهوة کی لنا نیالنا وارك نا كەز 
الأكبر سنة 7١١‏ ق.م» كان واقفا فى موقع على شاطىء البحر المتوسطء ثم انحنى على 
الأرض ليرسم خريطة للمدينة التى يريد إنشاءها فى هذا الموقع» والتى من المقرر أن 
تحمل اسمه. وعتدما لم يجد طباشير استعمل الدقيق الأبيض» إن رسم تخطيط المدينة 
الذى ابتكره الإسكندر يشبه عباءة مقدونيةء وقد كان سعيدًا به جداء ولكن فجأة ترتفع 
عو ادجيرة كارع شسقية من لوي التفوصة القيرة الحجم فى انها فة 
لاء کا ية ثم عيطت قوق ونم افر وکات كل الق 
اضطرب المقدونى لكن العرافين طماتوه أن هبوط الطيور بهذا الشكل هى علامة خير 
90 

بعد عشرة قرون يغزو العرب مصرء ويعسكر القائد عمرو بن العاص فى خيمته 
لقره العلا مدي اله م فن سه وف علي الا 
(الإسكندرية). وحسب الأسطورة فإنه عند رفع الخيام» لاحظ أن حمامتين قد صنعتا 
لنفسهما عشًا أعلى خيمته, فأمر بأن تترك الخيمة فى مكانهاء لحين عودته من 
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الإسكندرية» وقد أصبحت الخيمة (الفسطاط) مركز العاصمة الجديدة التى نشات 
حولها وحملت اسمها. 

وعندما غزا الفاطميون مصر بدورهم سنة 559 ميلاديةء قادمين من شمال 
أفريقيا قرروا بناء مدينة جديدة إلى الشمال الشرقى من الفسطاط. لتحديد الموقع 
المبدئى لحدود المدينة وموقع السور الذى سيحيط بهاء أقيمت ألواح سميكة من خشب 
السنديان» وريطت بالحبال بعضها إلى بعضء وعلقت عليها الأجراس» وقد تركت مسالة 
تحديد التوقيت المناسب لبدء الحفر والبناء إلى المنجمين الذين كانوا يراقيون كوكب 
المريخ. لكن بينما كان هؤلاء العلماء يتجادلون» جاءت الطيور لتقف على الحبال وتهز 
الأخزاس»قيذا العمال قؤرا فن البناة محتقدين أن دق الأحزاس هى الإشارة المنتظرة. 
وحيث إن المريخ كان فى ذلك الوقت يسمى النجم القاهر [مارس إله الحرب عند 
الإغريق]ء وكان فى تلك اللحظة فى قمة تالقه فى السماءء قرر العلماء أن العاصمة 
الجديدة لن تحمل اسم (المنصورية) كما كان مقدرا لهاء ولكنها القاهرةء التى حورها 


الأوروبيون إلى كايرى ولوكار. 


Oum Kalsoum / أم كلثوم‎ — 0 


كانوا يسمونها (الست) وفى الواقع كانت هى السيدة الأولى فى مصرء من كان 
يستطيع أن يحييها دون أن يقبل يدها؟ وقد كانت مكرمة مدللة فى زمن الملكية» ثم كذلك 
فى زمن الجمهورية لا فرق. كان تنصيبها ملكة على الأغنية لا علاقة له بالأمزجة 
المتغيرة والصرعات (الموضات).» ولا علاقة له حتى بتغير الأنظمة. وحيث إن عبارة 
(نجمة الأغنية العربية) لم تعبر كما يتبغى عن شعور الناس نحوهاء فقد ابتكر لها 
معجبوها توصيفًا مناسبًا لها فى عبارات (كوكب الشرق)/ (بلبل العرب)/ (هرم مصر 
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الرايع). وقد عبر صوتها الذى لا مثيل له» كل الحدود السياسية بين الدول العربية» من 
بغداد إلى الدار البيضاءء وفى كل مكان ذهبت إليه استقيلوها كما لى كانت ملكة أو 
رئيسة جمهوريةء ويقال إنها أكثر من استطاع توحيد الشعوب العربية. 

ولدت هذه الساحرة فى إحدى قرى الدلتا حوالى سنة 19١4‏ بدأت بتلاوة القرآن 
مع فرقة صغيرة كونها أبوهاء الذى كان يجعلها تتنكر قى ملايس الصبيانء وهكذا 
ذهبت الطفلة أم كلثوم مع هذه الفرقةء فى جولاتها داخل ريف الدلتاء لإحياء كافة 
أنواع المناسيات ومن بينها الأفراح. إلى أن جاعتها الصدفة بحضور أحد كبار 
الموسيقيين فى القاهرة لأحد هذه الأفراح وهو الشيخ أبو العلا محمد الذى لاحظها 
على الفور وهى تغنى أمامه ولم يكن عمرها يتعدى السادسة عشرة. أخذها معه إلى 
القاهرة هى وأسرتها ليستقروا فيهاء حيث بدأ فى تعليمها بحزم شديد الأساليب 
اللازمة لإتقان الغناء, وإجادة اللغة العربية وقد كانت الفتاة تلميذة نجيبة. 

عندما يسقط الشاعر أحمد رامى صريع هواهاء يؤلف لها أكثر من مائة أغنية, 
لتصبح أم كلثوم فى وقت قصير أعظم مغنية مصرية فى زمنهاء يل فى القرن العشرين 
كله: ولتحمل أغذياتها توقيع شعراء عظماء مثل أحمد شوقى (أمير الشعراء). أما فيما 
يتعلق بموسيقى وألحان أغنياتها فهى تدين بالكثير للملحن المجدد محمد القصبجى, 
وهو أحد أساطين العزف على العودء وقد كون لها فيما بعد فرقة موسيقية خاصة بهاء 
وأوجد لها مسرحا لتغنى عليهء وأضاف الكثير إلى برنامجها الغنائى الذى كان قد 
اقتصر لمدة طويلة على الغناء الدينى. 

تصل آم كلثوم إلى الجمهور العريض بداية من سنة ٠٠١‏ أولاً بفضل الإذاعة 
المضبرئةة كاتنا بفضل صناعة الأسطوانات» ثالكًا بفضل فيلم سينمائى أنتج سنة 1957 
لعبت دور البطولة فيه وهو فيلم (وداد) الذى كان إطارًا سينمائيًا وضعت داخله بعض 
أجمل أغنياتها. هذا النجاح الضخم تبعته نجاحات أخرى. أصبحت تلك الفتاة القروية, 
التى كانت تتنقل بين القرى على ظهر الحمارء تتنقل الآن فى العاصمة فى سيارة 
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كاديلاك: ولكن لأنها كانت معتادة على حياة التقشفء فقد كرست كل وقتها وجهدها 
لفنهاء لمسألة الإعداد الدقيق لأغنياتها. 


أما قصص المغرمين بهاء فقد أصبحت أحاديث الصحف اليوميةء إلا أنها لم 
تتزوج إلا فى سن الثالثة والخمسين» فى سرية تامة من أحد الأطباء. هى لم تكن 
نموذجًا للجمالء ولكنها أثارت مشاعر الافتتان بها لدى الكثيرينء بسبب حنجرتها 
الدافثة التى تقون أحنانا حزيتة باكية شاكية, وواثما لهت المشاعر وتكدرى الححن: 
مما كان يشعر جمهورها بالانتشاء دون خمر. خلال الستينيات كان يوم الخميس الأول 
من كل شهر هو اليوم الذى يجتمع فيه ملايين العربء ليلتصقوا بأجهزة الراديو 
وينصتوا إلى حفلها الشهرى. 

كانت تتمتع بشخصية قويةء وقد رفضت لمدة طويلة التعاون مع ملحن مثل محمد 
عبد الوهابء رغم أنه هو الآخر كان أحد عمالقة الموسيقى المصرية المعاصرة:ء وكان قد 
تأثر فى فترة من حياته بالموسيقى الغربيةء ثم وافقت أخيرًا بعد أن جاءها الطلب من 
عبد الناصر شخصيًا . بدأ تعاونهما معا بأغنية (إنت عمرى) ثم جاءت بعد هذه الأغنية 
تسع أغنيات أخرى. تحولت أم كلثوم فى نهاية عمرها إلى أسطورة حية. 

كانت معتادة على الصعود إلى خشبة المسرح الذى تغنى عليه فى ثوب طويلء 
ومتديل هق الومطية فى يدها زفق شض الول الشقاف]«واضعة على غينيهانظارات 
سوداء لحمايتهما من الإضاءة القويةء بسبب ضعف فيهما من مرض سابق. وكانت 
ذات موهبة فائقة على الابتكار والارتجال اللحنى» إذ كان يمكنها أن تعيد تلحين بعض 
مقاطع أغانيها أمام جمهورهاء حتى أن بعض أغانيها كانت تستمر لمدد قد تصل إلى 
ا 

وكان معجبوها يقولون إنها يمكنها أن تعيد غناء نفس الكلمات» بنقس اللحن عدة 
مرات. ومع ذلك تكون كل مرة مختلفة. وقد تغير أحيانًا حتى بعض الكلمات» ما بين 
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إعادة وأخرى» كأن هذه الكلمات الجديدة قد هريت من بين شفتيها دون إرادتهاء 
قنتساعل الجمهون إن كانت تقصد يهذا التغيين توحيه رسالة معيتة إلى شتخصن ما؟ هما 
كان يضيف إلى الكثافة الشعورية للأغانى. 

لا يمكن أن نتذوق كلمات أغانى أم كلثوم إلا إذا كنا نجيد العربيةء خذوا مثلا 
أغنية (إنت عمرى) للشاعر أحمد شفيق كامل» حيث تخاطب سومة حبيبهاء وتدعوه بلا 
كلل أو مللء كان الجمهور يتوحد مع الحبيب ويتخيل أن سومة تناديه هىء (يا أغلى من 
أيامى/ یا أحلى من أحلامى/ خدنى لحنانك خدنى/ عن الوجود وابعدنى/ يعيد يعيد 
وحدینا/ عا لحب تصحى أيامنا/ وعا لشوق تنام ليالينا) ثم تقول (صالحتنى بأيامي/ 
صالحت بيك الزمن/ نستنى بيك آلامى/ ونسيت معاك الشجن). 

بعد هزيمة مصر العسكرية أمام إسرائيل فى ۷١۱۹ء‏ تأخذ أم كلثوم عصاها 
وترحل إلى خارج اليلاد للدفاع عن القضية العربيةء ولجمع الأموال اللازمة للمجهود 
الحريى. ذهبت إلى باريس» وغنت فى مسرح الأوليمبياء وتحول الجمهور فى الصالة 
إلى حالة من الوجد. كان الكل قد جاؤوا خصيصا لها من كل الدول الأوروبية» وقد 
صنع الجمهور من حفلتها تلك أحد أكير انتصاراتها. بعد الحفل حين قارنوها بميراى 
ماتیو. قال برتو فرحى فى جريدة لوبوان (يجب أن نميز بين جبل الأوليمب وأحد آلهة 
جبل الأوليمب). 

عانت آم كلثوم فى السنوات الأخيرة من حياتها من آلام متزايدة فى الكلى» وماتت 
يوم ” فبراير 19176 بتزيف فى المخ» فى المستشقى العسكرى بالمعادى. وقد شارك 
مئات الآلاف من الجماهير فى تشييع جنازتهاء وقد أخذ جنون الموقف ذلك الحشد 
المتالم» فقاد الجثمان إلى أحد المساجد. فى القاهرة أقيم متحف لقتنياتهاء ثم سكت 
عذلة هة لبها عكظن نحاتني لوحهيا :الا أن ساك تهنانا يفن لفات الى فع 
إلى تصوير بعض الأشخاص بعد موتهمء وكأنهم كانوا فوق مستوى البشرء غير قابلين 
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للخطاء هذا هو ما فعله مسلسل من ۲۷ حلقة أذاعه التلفزيون المصرىء بمناسية مرور 
ريع قرن على رحيلها. 

تستمر أم كلثوم حتى الآن فى إثارة خفقات القلوب, بأغنيات لا تتنازل عن مكانها 
على عرش الغناءء لا زالت تشغل المكان الأول فى قوائم المبيعات. والغريب أننا نجد 
أحيانا يعقئ الحان أغائيها فن انشان الصيوقتين: أو الجكاتين الشتعييين: واحنانًا ‏ لبس 
فقط اللحن بل كذلك مقاطع كلامية مع تغيير كلمة أو اثنتين فى تسابيح إلهية ومدائح 
تبويةء وتجد بعض المقدمات الموسيقية لأغانيها فى بعض المقطوعات الشعبية. إنها فقط 
العودة إلى المنبع» حيث إن عددا من ملحنى أغنيات أم كلثوم كانوا يستمدون الإلهام 
من الموسيقى الفولكلورية الشعبية. إن هذه النجمة الآفلة, ما زالت تعيش فى العقول 
والقلوب» كما لم يحدث من قبل. 


انظر مقال: الموسيقى رقم (91). 


65 - الخبز / مهم 


كل شىء يبدأ بالخبنء وأحيانًا حتى كل شىء ينتهى به» فهو أساس التغذية. إن 
الكلمة الدالة عليه فى العامية المصريةء ليست كتلك المستعملة فى عاميات باقى الدول 
العربية» إن الكلمة فى مصر هى (العيش) وتعنى (الحياة). ومن الصعب أن نجد طريقة 
أفضل من استعمال كلمة عيش لتوضيح الدور الحيوى الذى يلعبه الخبز فى حياة 
المصريين. إذا لاحظ عابر سبيل» وجود قطعة خبز على الأرضء فإنه يلتقطها بطريقة 
تلقائية» ويحركها نحو فمه كأنه يقبلها ويطلب المغفرة من الله. وفى الأوساط الشعبية ما 
زال الناس يقسمون به وهم يلمسونه أو يمسكونه بأيديهم» كما لو أنهم يقسمون برأس 
الأب أو الأم. كان وضع الخبز مشابها تمامًا فى مصر القديمة. 
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وقتها كانوا يصنعونه من دقيق الشعير أو القمح» وكانت الأرغفة مستديرة الشكل 
أو بيضاويةء وأحيانًا كانت تتخذ شكلاً مخروطيًا . وبين الخبز والكعك تم حصر حوالى 
أربعين صنفًا مختلفًاء فى عصر الدولة الحديثة (من القرن ١١‏ إلى القرن ١١‏ ق.م)ء 
وكان الخبّاز شخصية مهمة فى الحياة اليومية. وحتى القرن التاسع عشر الميلادى» كان 
الناس فى مصرء خاصة العائلات الثريةء يمتلكون أفرانًا داخل المنازلء مع الاستعانة 
ببعض النسوة المحترفات اللائى يتنقلن بين المنازل لعجن الدقيق وخبزه. كان الاعتقاد 
السائد هو أن خبز الأسواق لا يأكله إلا الفقراء. 

أما الآن فمن النادر جدًا فى المدن المصريةء أن تجد من يخيز داخل المنزلء ولكننا 
ما زلنا نجد حتى فى الخيز يعض التمييز الاجتماعىء فالخيز البلدى الذى تنتجه آلاف 
المخايز هو لعامة الشعبء والخبز الشامى المصنوع من الذرة أو القمح هو 
لبعض المرفّهينء وأنواع الخبز الأفرنجى والفينو المختلفة, يفضلها أصحاب الأفواه 
الرقيقة. 

إن رغيف الخبز البلدى اللذيذ هى قرص دائرى أسمر اللون» يبلغ قطره حوالى 
٠‏ سنتيمتراء ويتكون من طبقتين متصلتين عند حوافهما الدائريةء ولكن بدون لباب 
بينهماء ويصنع من دقيق القمح المحلى؛ وهو يحتوى على قليل من الجلوتين الممزوج 
بالحلبة والنخالة.» وحسب ذوق المشترى» فهو يمكن أن يباع على درجة كبيرة 
من الاستواء ويسمى ملدن وهو مثل البسكويت» أو أن يكون أقل استواء ويسمى 
طرى. 

وينبيغى ألا ننسى العيش الشمسى المشهور فى الصعيدء وهى بدون خميرة 
ومرشوش بالنخالةء وسيب تسميته أنه يترك يتخمر فى حرارة الشمس. هناك كذلك 
العيش البتاوء وقد يكون الأصل فى الكلمة (بيتا) وتعنى نصيب الفرد من الخبز داخل 
مجتمعات دينيةء ونجده فى مصر الوسطى» ويصنع من دقيق الذرة والحلبةء ويشيه 
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فطائر الكريب الفرنسية الرقيقةء ويمكن الاحتفاظ به لشهور طويلةء ثم يبل فى الماء 
ويؤكل. 

إن الثمن التافه جدًا لرغيف الخبز فى مصر هو صاحب الفضل فى أن أحدًا لا 
يموت جوعا فى هذا البلدء فالخبز يستفيد من أكبر نسبة دعم حكومى تقدمه وزارة 
التموين» بالمقارنة بغيره من أصناف الطعام الضرورى. وعندما حاولت الحكومة 
الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولى سنة ۱۹۷۷ برفع الدعم عن الخبزء أدى ذلك 
القرار إلى تمرّد دموى» والرجوع عن قرار رفع الدعم. إن نتقص الخبز فى المنازل هو 
وسواس الفقراء وهى ما يدل عليه وقوف الناس فى الطوابير أمام المخايز منذ الصياح 
الباكر» فى يعض القرى والمدنء .حيث تحدث نقاشات حادة ونزاعات: وذلك بسبب أن 
كميات الدقيق المدعوم ليست دائمًا كافية. 

ليست هناك وجبة مصرية واحدة يمكن تخيل تناولها بدون خبزء فيمكننا دائمًا 
حشو الخبز بالفول أو بالعدسء أو حتى أحيانًا بالأرز أو بالبطاطس. إن رغيف الخبز 
البلدى يستعمل أحيانًا كطيق يؤكل عليه الطعامء نتناول الطعام فوقه» وأحيانًا أخرى 
يستعمل كملعقة نتناول الطعام بهاء ويتم هذا بحركة نقليديةء وهى أن تأخذ قطعة من 
الخبزء وتثتيها بين أصابعك» ثم تغرف يها من الطبق, وتسمى هذه الطريقة بالعامية 
(تغميس) وهى من ضمن متع وملذات الأكل على الطريقة المصرية. 


۷ - نخل البلح / Palmier‏ 

النخلة ليست بالضبط شجرة: وإنما هى أقرب إلى فصيلة النباتات العشبيةء حتى 
جذعها هو ليس بالضبط جذعاء وذلك لأنه ليست له قشرة»ء وبالتالى فهو لا ينمو عرضياً 
مع السنين» وإنما هى يكتفى بالنمو فقط فى الطول والارتفا ع ليتعدّى أحيانا العشرين 


مترًا. إن مقاومة جذع النخلة للرياح مذهلةء وقد يحدث أحيانًا أن ينحنى هذا الجذع مع 
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الرياح: حتى يصل إلى مستوى الأرضء ثم عندما يهدأ الجو يعود إلى الانتتصاب 
0 


فى واحة سيوة وحدها يوجد حوالى ٠٠١‏ ألف نخلة بلح» فى حين أن عدد النخيل 
المحيط بمنطقة رشيد قد يصل إلى حوالى مليون نخلة بلح» وليست هناك قرية مصرية 
واحدة لا توجد بها تجمّعات للنخيل التى تلعب أحيانًا فقط دور مظلة تصد ضوء 
الشمس لتسقطه على الأرض متفرقًا. إن نخل البلح فى حاجة إلى ضوء الشمس هذاء 
وإلى الحرارة والهواء الجاف» وكذلك إلى المياه الجوفيةء ولهذا فإن وادى النيل والواحات 
فى الصحراء الغربية لمصرء يناسب جوها تماما نمو هذا النخيلء ولهذا فإن مصر هى 
منتج البلح رقم واحد فى دول حوض البحر المتوسط. 

بلح من أنواع مختلفة منها الزغلول الأحمر/ والرملى الأسود/ والأمهات 
الأصفر الُسَكّر/ ويلح بنت عيشة الأسود المستدير/ والسمانى الذى تصتع 
منه المربات/ والحواشى الذى يحول إلى عجينة وتحشى به الفطائر. ولكن لنخل 
البلح آلف فائدة أخرىء إذ إن الأغصان والألياف والأوراق كلها مفيدة قى صتع 
العديد من الأشياء مثل الحبال/ والمقشات/ والسلال/ والموائد/ والكراسى/ 
وصناديق الملابس» وعندما كنا أطفالاً كنا نصنع متها الأقواس والسهام لزوم 
اللعب. 

إن ذكر نخل واحد يمكنه أن يخصّب خمسين أنثى, ولكن يجب أن نساعده فى 
أداء مهمته وعدم الاعتماد فقط على الهواء فى نقل حبوب اللقاح» فالهواء متقلب. يصعد 
رجل جذع النخلةء وهو يحيط خصره مع جذع النخلة بنفس الحبل» مستعملاً ذراعيه 
وساقيه فى ارتقاء الجذع؛ فينقل الحبوب من الذكر إلى الإناث» فى أغلفتها البنية اللون. 
فى بعض المزارع الحديثة قد تستعمل كبائن ترفع كهريائيًا إلى مستوى قمة النخلة 
لسرعة نقل المخصب والتعجيل فى أداء المهمة. 
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يحث القرأن الكريم فى أحد نصوصه على الاعتناء بنخيل البلى» فإن الله قد 
خلقه من نفس الطين الذى خلق منه سيدنا آدم. أما الدليل على اهتمام المصريين 
القدماء بتخيل البلح فهو استعمالهم له كعنصر زخرفى فى تيجان أعمدتهم» وهو 
ما يجعلنا ترى فى العمود الحجرى جذع نخلة؛ مثل الموجود منها فى مجموعة 
أوناس الهرمية إسقارة/ أسرة ه]. وغاليًا ما يظهر إلى جوار تنخيل البلح: 
فى الرسومات والمنحوتات» على جدران ال معابد والمقابر المصريةء نوع آخر هو تخيل 
الدوم. 

وهو نوع من النخيل ينقسم فيه الجذع الأصلى إلى فرعين؛ ثم من جديد ينقسم 
كل فرع منهما إلى فرعين. وقد وجدنا داخل مقابر بعض الفراعنة» ثمارًا تشبه ثمار 
الدوم التى نعرفها حالياء وهى ثمار كروية الشكلء يميل لونها إلى الاصفرارء ويها نواة 
ضخمة الحجم جدًا بالنسبة إلى حجم الثمرة. 

كان المصور الفوتوغرافى الإنجليزى فرنسيس فريثء قد قال ذات مرة (ليس هناك 
ما هى أصعب على الرساح من إظهار جمال تكوين النخلةء أو قبح تكوين الجمل)» وذلك 
بعد أن كان قد قطع كل الأقاليم المصرية» جيئة وذهابًا خلال العشر سنوات الأولى من 
اختراع التصوير الفوتوغرافى .)٠ /٠۸٠١(‏ حقا إنه ينبغى قدر كبير من المهارة 
والدراسة الدقيقة حتى نعطى هذا التاج من أوراق النخيل حقهء فهو نموذج للتناسق 
التام رغم عدم الانتظام» فكل الأوراق» وكذلك كل الوريقات» فى نفس الوقت متشابهة 
ومختلفة, فكلها تميل برشاتة من تفس المحور الرأسى إلى جهة الخارج» ولكن لا توجد 
اثنتان تميلان بنفس الطريقةء فكل ورقة تميل برهافة» مع وضع جاراتها فى الاعتبار. 
إن هذه التيجان النباتية يجب أن ترسم بنفس الدقة التى كانت معروفة فى العصر 
السابق على عصر فنان النهضة رافاييل أما الجذع فكل بتلة يجب أن ترسم بدقة على 
حدة, كما لو كنا نتعامل مع زهرة رقيقة. 
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Papyrus / البردى‎ - ۸ 


شغل البردى مكانًا مهمًا فى العصر الفرعونى, ثم اختفى تمامًا من مصر خلال 
ما لا يقل عن عشرة قرون» ثم عاد إلى مصر من جديد فى ستينيات القرن العشرين. 
نرى هذا النبات المائى الآن؛ بجذعه الناعم المثلث المقطع؛ المنتهى بقمة زهرية على شكل 
مظلة أو خيمةء حيث تكون الأزهار كلها معلقة فى الهواء رغم انطلاقها كلها من نقطة 
وأحدة؛ فيما يشبه خصلة الشعر. 

كان البردى هو رمز مصر السفلى (الدلتا)ء لأنه كان يكثر فى أحراشها 
وفادها :موا هرا فن شبكلا اقات قد بل ارقاهها ال سف ار و 
المعتقدات القديمةء كان يلعب دورًا فى مساعدة الموتى على تلمّس طريقهم داخل 
الأحراش» وعبورها بحمًّا عن ميلادهم الجديد» وفى حمايتهم من الأشرار والجن 
والحيوانات الخطرة؛ حتى إنهم كانوا يقولون إن حفيف أوراق هذا النبات عند اهتزازها 
يسبب مرور المتوفی» كان صونًا تحبه وادجيت مما قد يسمح بطلب شفاعتها. [وادچیت 
مع أختها نخبت كانتا حاميتين للموتى]. 

بالإضافة إلى أنه من الناحية العمليةء كانت جذوع هذا النبات مفيدةء فى صناعة 
الحبال/ والسلال/ والحصائر/ والصنادل/ ويعض المراكب الخفيفةء ثم إن بقايا النيات 
كانت تحرق وتستعمل كوقود» فى حين إن الجزء الطرى من جذع النبات» كان المصرى 
القديم يأكله كصنف من الخضروات. إلا أن أهم ما استعمل هذا النبات من أجله هو 
أن يكون أول مادة يمكن أن يكتب عليها قبل أن يكتشف استعمال جلود الحيواتات 
المجففة أو أن يخترع الصينيون الورق. 

كانوا يتخلصون أولاً من قشرة الجذع» ثم يقطع الجذع طوليًا إلى شرائح طولية, 
توضع فى الماء لبضعة أيام حتى تتخلص من محتوياتها السكرية غير المرغوب فيهاء ثم 
توضع هذه الشرائح بعضها إلى جوار بعض من اليمين إلى اليسارء بحيث يعلو طرف 
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الورقة الأولى الأيسرء فوق طرف الورقة الثانية الأيمن» ثم طرف الورقة الثانية الأيسر, 
فوق طرف الورقة الثالثة الأيمن» وهو ما يمكن تسميته بالتشابك أو التراكب 
أو التداخل» فيسمح الصمغ الطبيعى الموجود فى الأوراق بالتصاقهاء خاصة بعد 
وضعها تحت أثقال ليضعة أيام» فتندمج تمامًا الألياف فى الأجزاء التى يعلو بعضها 

وجدنا على هذه الأوراق مسودات القضايا والحكايات والأناشيد الدينية 
والنصوص الطقسية. ويفضل مناخ مصر الصحراوى الجاف» وعدم وجود أمطارء أمكن 
الاحتفاظ ببعض هذه اللفائف (الملفات)» فى حالة حفظ جيدة إلى يومنا هذا. أطول 
البرديات الموجودة حاليًا فى العالم, هى تلك الموجودة فى المتحف البريطانى بلندنء 
والتى يبلغ طولها مفرودة حوالى ١؛‏ مترا. ولكن يفقد ورق البردى عرشه. منذ وصول 
الورقة الأولى التى اخترعها الصينيون؛ ثم عندما تتحول مصر إلى المسيحية؛ فلا تعود 
للبردى أية وظيفة دينية يختفى تماما من الطبيعة المصرية؛ ويستعمل المصريون القش 
والجلد فى صناعة السلال والصنادل. 

كان الدكتور حسن رجب سفير مصر السابق فى الصين سنة 1937 فى 
السودانء قد تمكن من رقع فسائل بعض نباتات البردى» وأعاد غرسها فى قطعة 
أرضن :تالقتري مق القاقزة: هذا اللو اهي الهخدمن مادقا ر رالات اومن لجرب 
البيئة المصرى لاحقاء وبعد أن كرس سنوات عديدة من عمره للأبحاث» تمكن بمبادرة 
فردية, من معرقة الطريقة - الموصوفة أعلاه - التى سمحت للمصريين القدماء, 
يخاضة لتاكف ا اردق عن جدؤغ تبات البردئ الان متاك وسات البتردق 
تشرح للسائحين هذه الطريقة. وهكذا عاد المصريون المعاصرون إلى استعمال طريقة 
أسلافهم فى الكتابة والرسم على ورق البردى. تكون الننيجة آحيانًا قطعًا فنية جميلة 
جدا . 


انظر مقال: الكاتب المصرى رقم .)١79(‏ 
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6 - التراث القومى المصرى / 11520106ةم 


إن (أسماء البكرى) هى صاحبة (أكثر الكاميرات السينمائية دقة وقدرة على 
التعبير)ء هذه العبارة الأخيرة تنطبق أكثر ما تنطبق عليها هی لا على أى سينمائى 
آخرء هذه السيتمائية الصريحةء التى تملك ناصية فن صناعة الأعداء» وذلك بسبب أنها 
تمتلك وسيلة كشف وفضح وإدانة, الاعتداء الدائم والعنيف على التراث القومى 
المصرى. كانت قد أقامت الدنيا وأقعدتها سنة ٠٠٠١‏ حتى يتم الإبقاء على الآثار 
الغارقة فى الماء» فى البحر أمام الإسكندريةء أنتجت لنا فيلمًا تسجيليًا قصيرا بطول 
عشرين دقيقة؛ عن الحالة المزرية التى توجد عليهاء بعض أحياء القاهرة الإسلامية فى 
المنطقة حول قلعة صلاح الدين. 

بفضل هذا الفيلم تم إعلان حالة الطوارئ» على كل الجبهات» ففى هذه المرة 
ليست الآثار الفرعونية والبطلمية فقط هى المهددة. بل هناك كنوز من عصور متتاليةء 
قبطية/ فاطمية/ مملوكية/ عثمانيةء بالإضافة إلى العديد من الإنشاءات المعمارية 
الأحدث زمنا والتى تعود إلى العصر الذهبى للكوزمويوليتانية*) المصرية. 

لم تتمكن الآثار القديمة من البقاء فى حالة حفظ جيدة, إلا لأنها كانت طول الوقت. 
مدفونة تحت الرمالء ولكن تغيرت أحوالها منذ الكشف عنها وإخراجها من تحت 
الرمالء ثم تعرضها للهواء الملوث واعتداء عناصر الطبيعة. ليس هذا فقط بل كانت 
الآثار المصرية ضحية أعمال البشر غير المنطقيةء مثل الحالة التى كادت أهرامات 
الجيزة أن تتعرض لهاء بعد أن تمددت القاهرة حتى وصلت إلى سفح هضبة 
الأهرامات» تلك الجواهر المتلالئة فى تراث الإنسانيةء ولكن الحمد لله تم اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة. وهناك خطوة جديدة ستتخذء وهى يناء سور يحيط بمنطقة 
الهضبة كلهاء لن يسمح باجتيازه إلا للسيارات العاملة بالكهرياء [لتجنب اهتزاز 
المحركات]. 


إن لمس قطعة الآثار الحجرية باليد مرة واحدة لا يضيرهاء ولكن عندما يلمس 
تفس القطعة ملايين السائحين» فإن الكارثة مؤكدة على المدى القصير أو الطويل. ولا 
تنسوا احتكاك أجسام ملايين السياح بأحجار الآثارء والغازات الكريونية الناتجة عن 
عملية التنفسء داخل المقابر الفرعونية المغلقة, والذبذبات الصوتية أيضًا التى تتجمّع 
داخل الأماكن المغلقة, لا تنسوا أن مقبرة توت عنخ آمون بوادى الملوك تستقبل يوميًا ما 
لا يقل عن ٠٠١‏ سائح» إنه متوسطها اليومى أثناء الموسم السياحى. 

فى أبريل سنة ٠٠٠١‏ وفى أثناء انعقاد المؤتمر الدولى الثامن لعلم المصريات 
بالقاهرة» أعلن زاهى حواسء مدير منطقة آثار هضبة الجيزةء عن الإغلاق التام 
والنهائى لعدد من المواقع: مقابل أن تقوم مصر بعمل نماذج مجسمة لهذه المواقع. لكن 
هذا الاقتراح لم يلق أى ترحيبء لأن السياح لن يأتوا إلى مصر لمشاهدة النماذج. ألا 
ترون أن هناك قدرًا من التناقض فى موقف علماء الآثار الأجانب الذين تنفق دولهم 
أموالاً ضخمة على ترميم نفس هذه الآثار, ثم يعارضون فى مسالة قد تسمح بالحفاظ 
عليهاء إنها مخاتلة واضحة. 

بدأت هيئة الآثار المصرية فى الاهتمام جديًا بمنطقة مصر القديمة [الكنائس]ء 
ومنطقة القاهرة الإسلامية [شارع المعز]» ولكن المشكلة هى أن ترميم الآثار فى مناطق 
آهلة بالسكان, بل ذات كثافة سكانية عاليةء يستدعى أولاً تقوية البنية التحتية» مثل 
شبكات المياه والصرف الصحيىء وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية. ذلك لأن المسالة ليست 
تحويل المدينة إلى متحفء ولكن المسالة هى أن يتمكن سكان تلك المناطق السياحية» من 
الاستمرار فى الحياة فى مناطقهم, والاحتفاظ بأنشطتهم الحياتية بدون تغيير. 

هناك عمليات مثيرة للاهتمام جرت فى بعض الأحياء. مثلما حدث فى الدرب 
الأصفر [من شارع المعز لدين الله الفاطمى]» حيث تم إشراك السكان فى عمليات 
الترميم. واقتضى الأمر منع دخول السيارات التى تدور بالمحركات فى بعض الشوارع» 
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وكذلك هدم إنشاءات تعدت على حرم الآثار» وإحلال الحجر والخشب محل الأسمنت 
والألومنيوم. ولإتقاذ التراث القاهرى والحفاظ عليه» نحتاج إلى رؤوس أموال وإلى خبرة 
أجنبيةء وهكذا استطاع المعمارى الفرنسى برنار مورى» بحرص بالغ؛ ويمعاونة العديد 
من الجمعيات الفرنسية أن يرمم ويجدد الأثر الرائع لبيت الهراوى بالقرب من الجامع 
الأزهر. 

ثم كرس نفسه بعد ذلك لترميم بيت الستّارى فى حى السيدة زينب وهى منزل 
يعود إنشاؤه إلى سنة ١۷۹٠ء‏ وشغله بعض علماء الحملة الفرنسية. كان المنزل فى حالة 
سيئة جدًاء يسبب غزو المياه الجوفية لجدرانه. وقد وصل الماء إلى أسقفه الخشبية 
المشغولة بالزخارف المنحوتة. تم صرف المياه بمساعدة مهندسى مترو القاهرة 
الفرنسيين, ثم تفكيك الواجهة تمامًا يعد ذلك» لتغيير الكتل الحجرية المتاكلة بسبب 
الرطوية. 

كان إنجاز المشغولات الخشبية كلها من جديد» عمل أكثر من رائعء بواسطة فنيين 
مصريينء مع فنان قرنسى (من مجموعة كومبانيون دو فرانس) [التى يتربى قيها 
الفنانون الفرنسيون بنفس أساليب التربية الفنية القديمة التى تعود أحيانًا إلى القرون 
الوسطى]ء كما تمت الاستعانة برسومات للواجهة من كتاب (وصف مصر). لمعرفة 
طريقة إعادة تشكيل الخشب الدقيق فى الشرفة المطلة على فناء الدار. 

أما فى مصر القديمة, فقد تغير تماما وجه الحى كله» بفضل ترميمات وتجديدات 
على مستوى مرتفع جد تقودها بذكاء المهندسة المصرية منى زكريا. لم يَف فقط 
بترميم الكنائس الموجودة بالحى» والجبانة الجميلة إلى جوارهاء بل تم كذلك إنشاء 
محطة لسيارات النقل العام» وسوق مخصص للإنتاج الحرفی مبنى كله بالكتل 
الحجرية. حتى السلم المؤدى إلى محطة المتروء تحول إلى مبنى رشيق» رغم كونه من 


الأسمنت. 
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ولكن مع ذلك هناك لسوء الحظ وجوه أخرى للمسالة, فقد تم فى بعض الآثار, 
تكليف بعض المقاولين» بعمل بعض الترميمات» وهم ليس لديهم أدنى فكرة عن العمل 
الموكل إليهم. مثلاً فى جامع ابن طولونء كان أحد المقاولين ينوى تبليط الفناء الداخلى 
للمسجدء الممتد على مساحة ٠٠٠‏ متراً مربعًاء رغم أن هذا الفناء فى الأصل التاريخى 
لهء لم يكن أيدًا مبلطاء منذ بتائه فى القرن التاسع الميلادى. بالإضافة إلى أن أسمنت 
ورق اوكا الدع کی كدو كاتك البوسكي كد سفت الست عمال هته 
سنتؤاة طويلة: لأنه ريلف الأحجان اة 

وحن ست 1ك كانت القواتين المصرية له تحمل إلا :الآيية النسائقة علق رمق 
الخديوى توفيق (١۱۸۷)ء‏ وهو ما يعنى أن الكثير من المبانى التالية لهذا التاريخ كانت 
قد هدمت» وحلت محلها أيراج الأسمنت المسلح السكنية. ثم هناك عنصر سلبى آخرء 
ألا وهو تجميد إيجارات المساكن بقانون صدر سنة ١١۱۹ء‏ وما زال مطبقا حتى الآن 
لحماية المستأجرين» رغم ما له من نتائج كارثية على المبانى» فقد أهمل أغلب أصحاب 
العمارات السكنية صيانتهاء خلال عشرات السنوات» ثم بدأوا يبحثون عن طريقة 
لهدمها للاستفادة من الارتفاع الخرافى فى أسعار الأراضى. حتى منزل أم كلثوم الذى 
كان ينبغى له طبعا أن يتحول إلى متحف» حل محله مبنى ضخم يعرض شققه ومكاتبه 
للإيجار. 

ثم إن الإسكندرية أسوأ حالاً من القاهرة, ولكن الحمد لله هناك مقاتلين أبطالاء 
مثل المعمارى محمد عوضء الذى يحارب البولدوزرات بيديه الخاليتين من السلاح» وقد 
نجح بمعاونة آخرينء فى إنقاذ بعض المبانى القديمةء بعد أن تمكن من إدخالها فى 
قوائم تصتيف المبانى التاريخية. 

انظر مقالات: إسكندرية رقم (1)/ أسوان رقم /)١١(‏ هليويوليس رقم /)1١(‏ 
البحر المتوسط رقم (۸۸)/ السياح رقم .)٠٤١(‏ 
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Pèlerins / الحجاج‎ ٠ 


إنها رقصة باليه بأثواب بيضاء فى مطار القاهرة الدولىء إنهم حجاج يشعون 
نورا وضياء متجهين إلى واحدة من الطائرات التى خصصتها لهم مصر للطيران» 
يصطحبون معهم عائلاتهم وأصدقاءهم؛ حتى إنهم يبلغون أحيانًا بضعة عشرات من 
الأصدقاء والأقارب للحاج الواحدء ولا يبخلون عليه بكل طاقتهم فى نصحه وتشجيعه 
وتوديعه. غارقين فى دموع ونحيب. 

فى مكة يدور الحجاج سبع مرات حول الكعية: ثم يسعون سبع مرأت بين 
المرتفعات الصخرية المقدسةء ويصلون إلى الله وسط جموع حاشدة هائلةء طاليين 
غفران خطاياهم. عند عودتهم إلى يلادهم سيحصل كل منهم» من هؤلاء المختارين 
المحظوظين والمحظوظات» على لقب حاج أو حاجة؛ وهو أكثر الألقاب احترامًا . على كل 
مسلم مؤمن أداء فريضة الحج إلى مكةء ولو مرة واحدة فى العمرء يشرط أن يمتلك 
الملل اللازم للقيام بهذه الرحلةء فيقوم البعض بالادخار خلال سنوات لجمع المال اللازم 
لأداء هذه الفريضة. 

ويمكن للبعض الآخر أن يقترض المال للقيام بالرحلة» وفى هذه الحالة فبدلاً من 
الذهاب بالطائرةء يكون الذهاب عن طريق السويس ثم بالمركب إلى جدة. كل هؤلاء 
عندما يبدؤون فى التوجه إلى المكان الذى سيسافرون منه؛ يكونون قد ارتدوا مسبقاء 
ملايسهم البيضاء غير المخيطة. حسب شروط الشريعة الإسلاميةء خاصة لو أنهم 
سيتجهون مباشرة إلى مكة المكرمة دون المرور بالمدينة المنورة. 

أما أقل الحجاج ثراء» فهم أولتك الذين يستعملون الحافلات المزينة بالرايات 
البيضاء عبر طرق صحراويةء يصل طولها إلى حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتراء آخذين معهم 
مؤنهم الغذائية. خلال تلك الرحلة سيتناويون الجلوس إلى جوار سائق الحافلة الوحيد, 
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ويحكون له قصصا مسلية لمنعه من النوم. بعض الحجاج يكسبون رحلتهم تلك إلى مكة, 
بواسطة النجاح فى إحدى المسابقات التى ينظمها التلفزيون المصرى خلال شهر 
رمضان. 

تقدّم المملكة العربية السعودية حوالى 57٠٠١‏ ألف تأشيرة سنوية للحج إلى 
المصريين» وتتولى وزارات ومؤسسات مصرية عديدة مهمة توزيعها. إن الخنصيب المحدد 
مسبقًا لكل دولةء بنظام الكوتة. فى حق المرور بالأراضى المقدّسة: قد يؤدى أحيانًا إلى 
عمليات شد وجذب» على قدر من الحساسية. فمثلاً لكل نائب فى مجلس الشعب 
المصرى ثمانية أماكن, يقدّمها إلى ناخبيه»ء الذين يريد مكافاتهم على نجاحه فى 
الاتكخانات أو التو سكن أن يكوتوا مدن تن هالة اغا اانا كما هة 
سوق سوداء لبيع التأشيرات. 

خلال قرون طويلةء كانت مصر تقدّم سنويًا كسوة الكعبة المشرفة التى تصنع 
حاليًا فى مكة تفسها. إن هذا الديباج الأسود المقصب بخيوط من حريرء والمطرز 
بخيوط من ذهب كان يتولى إعداده فنيون من القاهرة: ثم كان ينقل بأبهة وتكريم 
مع القافلة المصرية المكونة من آلاف الحجاج. كانت مناسبات رحيل القافلة من القاهرةء 
وعودة القافلة إلى القاهرة. تعطى للمصريين الفرصة لاحتفالات عظيمة. 

كان الأديب الفرنسى جيرار دو نرفال يقيم فى القاهرة سنة ١٤۱۸ء‏ عندما حضر 
استقبال عودة قافلة من الحجاج » الذين كانوا قد دفنوا بعض رفاقهم الموتى خلال 
طريق العودةء فكتب (كانوا مثل أمة من البشرء تأتى مشيًا ثم تلتحم فى أمة أخرى من 
البشرء ليصيرا معًا شعبًا هائلاًء مع تنافس فرقة مرعبة من كل الموسيقيين القاهرين, 
فى إظهار مشاعرهم فى كمية هائلة من الصخبء الصادر من نافخى الأبواق وعازفى 
الدفوف, المستقرين فوق جمالهم وهجينهم. 
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حوالى منتصف النهار جاءت أصوات المدافع من قلعة الجبلء ووسط الهتافات 
والتهليل والأبواق وطلقات المدافع» أعلنوا عن وصول المحملء الذى أرى بوادره على 
مرمى اليصرء إنه المحمل المقدس الذى يعود بكسوة العام الماضىء الثوب المذهب الذى 
كانت ترتديه الكعبةء فياتى تتابع مكون من سبعة أو ثمانية جمال» برؤوسهم المزينة 
بالريش» وأجسامهم المغطاة بسروج مصنوعة من سجاجيد. وهى الزينة التى تجعل 
الجمل قريب الشبه بالسمندل [وهى نوع من السحالى ذات الجلد المبرقش]. ومن وقت 
لآخر يتوقف المحملء فتنحنى الجموع واضعين جباههم على أياديهم). 

عند عودة الحجاج يكون هناك احتمال كبير لانتقال بعض الأوبئة معهم» وهى ما 
يستدعى الكشف الطبى الدقيق» حتى بعد ذلك وعند وصول الحجاج إلى متازلهم, 
فظلون اخس عشن دوا قشع ١‏ الاحظة . وتكون هناك مقا جات طيية فى انتظان بجاح 
الأرياف» إذ غاليًا ما ينتهز أقاربهم فرصة سفرهم فى الحجء لدهان منزل الحاج باللون 
الأبيضء وتزيين الواجهات ببعض الرسومات الصغيرة متعددة الألوان» تصور رحلتهم 
بالطائرة أو بالمركب» مع آيات قرآنية مكتوية بخط عربى جميل» ويعض الزهور والطيور, 
وأحيانًا أسدء أو بعض مناظر من الحياة اليومية. 

لهذه الرسومات الجدارية أغراض دينية» رغم أنها غير متفقة تمامًا مع روح 
الإسلام؛ وتعاليمه التى تمنع تصوير الكائنات الحيةء ولكن مصر ما زالت تحتفظ بتقاليد 
عمرها آلاف السنين» وهى غير مستعدة أن تتخلى عنها. 

المسيحيون هم كذلك مدعوون إلى الذهاب إلى القدس» ليحصلوا هم أيضًا لا على 
لقب حاج» بل على لقب (مقدّس). وهو بالنسبة إليهم يساوى لقب حاج ولا يقل 
شرفًا عنه. ولكن كنيسة مصر تمنع هذا الحج» طالما لم تعد السلطات الإسرائيلية, 
إلى الكنيسة المصريةء دير السلطانء الذى يتبع الكتيسة المصرية متذ عصر صلاح 


الدين. 
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Pharaon / فرعون‎ - ١ 
كانت لهذه الكلمة قوة مدهشةء ثم أصبحت رمزا لحضارة:؛ ومع ذلك فإن هذه‎ 
الكلمة لم تستعمل فى مصرء إلا خلال الآلف الأخير من الأعوام قبل الميلادء أى بعد أن‎ 
ق. م» كان‎ ٠٠٠١ كان العصر الفرعونى قد وصل تقريبًا إلى نهايته» فحتى سنة‎ 

المصريون يدعون حاكمهم بالفاظ مثل عظمة الملك أو السيد الملك. 

إن كلمة فرعون تتكون فى اللغة المصرية القديمة من كلمتين» هما (بر) التى 
تحولت إلى (فر) وتعنى المنزلء و(عا) التى تحولت إلى (عون) وتعنى الكبيرء والمقصود 
بالكلمة هو القصر الملكى أو سكان القصر ال ملكى» كما نفعل حاليًا عندما نقول قصر 
باكنجهام أو قصر الإليزيه أو البيت الأبيض. بدأ استعمال الكلمة (برعا) منذ نهاية 
عصر الدولة الحديثة فى مناسبات خاصة دلالة على حاكم مصر. 

على أى الأحوال لم يكن الفرعون يخشى أن يخطىء الناس فيخلطون بينه وبين 
شخص آخر على جدران المعابد» وذلك حيث إنه كان دائمًا يمثل فى حجم يبلغ عشرة 
أضعاف أحجام الآخرين. هناك كذلك إشارات أخرى كثيرة إلى شخصيته» مثل التاج 
الأحمر للدلتاء والتاج الأبيض للصعيد» والأفضل أن يحمل التاجين معا على رأسه 
(التاج المزدوج ويسمى بشنت) وهناك الكويرا التى تقف منتصبة على جبهته 
(اليورايوس) واللحية المزيفة والتنورة ذات الذيل التى يرتديها. 

إن الفرعون هو صاحب الكلمة المطلقة فى مصر كلهاء هو بلا نظيرء هو يمتلك 
مصر كلها بل حتى العالم أجمع؛ إنه يجمع بين يديه كل السلطات» الإدارية والقضائية 
والدينية والحربية. ثم إنه قبل كل شىء الإله المتجسد» وريث الإله حورس وخليفته؛ وقد 
حدث أحيانًا أن قدّم الفرعون الصلوات والقرابين إلى تماثيلهء وإلى صورته على جدران 
المعابد» [كإله وإنسان قى نفس الوقت]. إن المهمة الأولى للفرعون هى حماية النظام 
الكونى» ولهذا فإن فراغ السلطة, أى فراغ كرسى العرشء من هذه الزاوية كان مخيقاء 


385 


فبدون فرعون كانت الشكوك تعصف بالناسء إلى حد تخيل احتمال عدم بزوغ الشمس» 
فى صباح اليوم التالى أو حتى الشك فى مجىء فيضان النيل فى موعده السنوى, طالما 
بقى عرش البلاد خاليا بدون فرعون. 

كان للفرعون أن يتزوج عدة نساء» ويعض زوجاته كن من بين أنصاف أخواته؛ أو 
حتى من بين بناته. إن غياب الوارث الذكرء أتى فى مرات قليلة ببعض النساء إلى 
العرشء ولكن هذه الأوضاع لم تكن تستمر لمدة طويلةء وغالبًا ما كانت تنتهى بشكل 
سىء. لكن الملكة حتشبسوت تستحق منا اهتمامًا خاصًا. هى كانت فى نفس الوقت 
اوغا وى لقال وقد انتتعرت لها الأمون فی شك موري مت كول 
بالتدريج إلى حكم مشترك مع زوج ابنتها. عندما توجت هذه المرأة الطموحة على عرش 
المزيفة. 

وقد أعدت لنفسها معبدًا جنائزيًا هو المعروف حاليًا باسم الدير البحرى» فى البر 
الغربى بالأقصرء بالإضافة إلى المقصورة الحمراء بمعبد الكرنك» حيث أمرت بحفر هذا 
النص عليها (إنه أبى آمون سيد الآلهة/ الذى ثيت ابنته الكبيرة بسحرها لتصبح 
حاميتى/ لتصبح حية الكويرا على جبهتى/ وقد رفعنى إلى مرتبة حاكمة الضفتين/ 
كان آمون العظيم قد أعطى نبوءة عندما قال/ عندما قدمنى كسيدة الشعب/ على وجه 
الأرض كلها/ إنه وضعنى فى المقدمة أمام ساكن القصر/ فى حضرة التسعة آلهة من 
هليويوليس مؤسسى العالم/ لقد توجنى بنفسه بيديه/ لذلك حصلت على التربية 
اليوييلية الاحتفالية/ فى حضرة كل رجال البلاط). 

إن وثائق العصور الفرعونية تبخل علينا بالتفاصيل الخاصة بكل فرعون, لأن 
صورته التى ينبغى لها أن تكون داخل إطار الكمال المطلق» تترك شخصيته الحقيقية 
مجهولة فى الظلء فنحن لا نعرف إن كان منقرع قد تعرض لنويات غضبء أو إن كان 


386 


سيزوستريس الثالث قد أحب التنرّه فى المساء فى شرفات قصره. نحن حتى لا نعرف 
عدد الفراعنةء ولا مدة حكم كل منهم» وهى مسالة تدعو إلى الارتباك. 

يعتمد علماء المصريات على كتاب مانيتون» وهو كاهن ومؤرخ من زمن اليطالمة» 
فى تحديد عدد الأسرات بثلاثين. إلا أن المشكلة هى أن كل حاكم يبدأ سنوات حكمه 
بالسنة صفرء كان كل حاكم يؤرخ لمدة حكمه هو وحده» دون حساب سنوات حكم 
الفراعنة السابقين عليه فيقال مثلا (السنة الثالثة من حكم الفرعون فلانء أو السنة 
الرابعة من حكم الفرعون علان)» كما لو أن خلق العالم يبدأ من حكم كل فرعون منهم 
على حدة. 

من هو أول فرعون؟ يبدو أن الإجابة هى ميناء وهو كذلك مؤسس مدينة منف 
(ممفيس) حوالى سنة ٠٠٠١ /٠٠١‏ ق.مء هل هو فعلا شخصية حقيقية؟ لن يضع أى 
عالم مصريات منهم يده فى النار ويقسم أنها الحقيقةء فكلهم غير متأكدين. إن 
اكتشاف حكام أقوياء قبل ميناء حكموا حكما مستقلاً على بعض مناطق مصر أدى إلى 
مراجعة التقويم الزمنى الكلى لعصر الأسرات المصرية؛ وذلك بوضع (الأسرة صفر) 
فى بداية التقويم. 

أما فيما يتعلق بآخر الفراعنة» هل ينبغى التوقف عند الغزو الفارسىء الأسرة ۲۷ 
قمبيز وداريوس؟ هل نتوقف عند البطالمة الذين غرقوا هم أيضًا فى الطاحونة 
الفرعونية, وادعوا أنهم فراعنة؟ ثم ألم يعط هذا اللقب فى بداية القرن التاسع عشر 
الميلادى» إلى محمد على مؤسس مصر الحديثة؟ ألا يحق هذا اللقب أيضا لكل من عبد 
الناصر والسادات؟ ثم لماذا التوقف عندهما؟ إن الكلمة فى صيغة الجمع (الفراعنة), 
تجمع حولها المصريينء لكونها اللقب الذى يحمله الفريق القومى المصرى لكرة القدم. 

انظر مقالات: إخناتون رقم (ه)/ أهرامات رقم ,/)١١14(‏ رمسيس الثانى رقم 
/)١171(‏ توت عنخ آمون رقم .)۱٤١(‏ 
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Phare d'Alexandrie / فنار الإسكندرية‎ - ۲ 


قد يكون أمرا مقبولاً أن تختفى مكتبة الإسكندريةء وتتحول إلى رماد ودخان دون 
أن تترك أى أثرء أما اختفاء فنار الإسكندرية فلاء هو ليس أمرا مقبولاً. كيف يمكن 
تخيل أن هذا البناء المهول» إحدى عجائب العالم القديم السبع قد اختفى؟ إن البدء فى 
بناء هذه الشمس الثانية كان سنة ۲۹۷ ق. م» وستستمر عمليات البتاء خمسة عشر 
عامًا. إنه لم يكن أول برج مضىء فى العالم الإغريقىء ولكنه بدون شك كان أكبر هذه 
الأبراج وأكثرها طموحا. إنه الفنار الذى سيعطى اسمه لكل قنارات العالم؛ وذلك لأن 
اسم الجزيرة التى أنشىء عليها أمام الإسكندرية (فاروس)» سيصبح فى كل اللغات 
الكلمة التى تعنى البرج الذى يرشد السفنء أى الفناروس» ثم الفنار. 

كان هذا الشاطىء خطراء لذلك كانت السفن فى احتياج إلى هذا الضوء الذى 
يرشدها على بعد كبير» لتجنب الارتطام بالصخور والتحطّم عند سطح الماء. وحيث إن 
طبيعة أرض مدينة الإسكندرية مسطحة. لا جبال فيها ولا مرتفعات يمكن أن يوضع 
الفنار عليها ليصل ضوؤه إلى أبعد مكان ممكنء لهذا تحتم أن تكون قاعدة الفنار 
المبنية بالحجارة مرتفعة جدًا قدر الإمكان» مما يسمح لاحقًا لشعلة الفنار أن تكون على 
ارتفاع ٠۳١‏ مترا. 

ولكن على ما يبدو فإن المسالة لم تكن متعلقة فقط بإرشاد السفن» بل كذلك كانت 
هناك الرغبة فى خلق أقوى أثر ممكن فى نفوس الرائين والتأثير فيهم» وقد لاحظ هذه 
المسالة المؤلف البريطانىء إى إم فورستر فى كتابه (فنارات ومصابيح لاجتذاب السمك) 
المطبوع سنة 1977 . (صحيح أن وجود الفنار كان ضروريًاء ولكننا نتساعل إن لم يكن 
بناؤوه قد استولت عليهم رغبة جنونية مقدسةء فى تزيين عبقريتهم الهندسية؛ مستعينين 
بأجنحة الشعرء محاولين بهذه الطريقة أن يقدموا إلى العالم, عجيبة جديدة من عجائيه, 
إنهم على كل حال ينجحون. 
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تتحد العلوم والفنون لتعلن الاحتفال بانتصارهاء وينفس الطريقة التى ريط بها 
العالم اليونانى بين الإلهة أثينا واليارتينون, وسيريط العالم المسيحى بين القديس 
بطرس ومدينة روماء سيرتبط الفنار فى أذهان معاصريه بمدينة الإسكندرية. لم يحدث 
أبدًا فى تاريخ العمارة. أن أصبح لأحد المبانى المدنية, كل هذا الإجلال والتوقير 
والتبجيل» وأن تصبح لجزيرة مثل فاروس كل هذه القيمة المعنوية, إذ كان الفنار يغازل 
الخيالء أثناء قيامه بإرشاد السفن» ويعد وقت طويل من انطفاء أضوائه. ستظل ذكرى 
توهجه تبرق فى نقوس البشر). 

وحتى نترك الفنار يقدم نفسه إلى القارئ» يجب علينا أن نقارن بين النصوص 
المتتاقضة: لبعض الرحالة الإغريق والرومان والعربء حتى تتحقق بأتفسنا من 
المعلومات. كما أنه يصح أن نستعين يفحص يعض قطع العملات المعدنية. ييدو أن 
الفنار كان مبنيًا بالحجر الجيرى الأبيض» ويجرانيت من أسوان, ثم تمت إحاطته بسور 
قوى لحمايته من الأمواج» وكان يتكون من ثلاثة مستويات يعلو أحدها الآخرء ذات 
أبعاد تتناقص مع ارتفاع البناء. فهناك طابق أول مريع المقطع قائم الزواياء يعلوه 
طابق ٿان مثمن المقطع؛ ثم يرتفع فوق الكل الطايق الثالث الأسطوانى البدن» وقد وضع 
أعلاه تمثال زيوس كبير آلهة الإغريق. إن بعض ماآذن القاهرة تذكرنا بهذا التركيب 
الثلاثى. 

أما التار المشتعلة فى قمة الفنارء فكانت ترى أثناء الليل على بعد ٠١‏ كيلومتراء 
وكانت مواد الاحتراق اللازمة لهذه النارء تحمل على ظهور الدواب من الحمير والبغال, 
التى تسلك ممرا حلزونيًا داخل بدن الفنار. بدون درجات سلم. ولإرشاد البحارة فى 
أوقات انعدام الرؤية بسبب كثافة الضباب أو السحب» كانوا ينفخون فى أبواق ضخمة 
مصنوعة من البرونزء موجودة عند زوايا شرفة الطابق الأول. 

يذكر الكثيرون من رحالة الزمن القديم» وجود نص محفور على بدن الفنار» ويعتقد 
أتاكان يشير إلى إفداء الأثزة إلى المعماري سوستراتوس الكتيدى ل إل الك وهى 
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شىء غريب. بمتابعة البحثء ندرك أن المعمارى كان قد لجا إلى حيلة لتخليد ذكراه هو 
شخصياء ولحو اسم الملك البطلمى وزوجته وهما الاسمان اللذان لم يكونوا محفورين 
على الحجرء وإنما كانا فقط مكتويين على طبقة من الجير الأبيض. سقطت هذه الطبقة 
الجيرية مع الوقت» فظهر تحتها اسم المعمارى المنحوت فى الحجرء ليظل فى مكانه 
قرونًا طويلة. 

حظى سوستراتوس كذلك بشرف الحصول على قطعة آدبية من الشاعر المقدونى 
(بوسيديب دى بيللا) التى يوجه فيها الشاعر حديثه إلى بروتيه عجوز البحرء الذى كان 
طبقا للأساطير اليونانية يسكن جزيرة فاروس (يا حارس الإغريق/ يا عجوز فاروس/ 
آیپا اليد بروتيه/ إن سوسترات ابن ديكسيفانوس الكتيدى/ هو الذى أقامه فى 
مصر/ إن المسالة ليست مجرد موقع مراقبة مرتقع على الجزيرة/ 

كانت المشكلة هى أن الخليج الذى يستقبل السفن/ يمتد بنفس المستوى الأفقى 
للبحر الواقع أمامه/ وهكذا فإن وقوف الفنار بهذا الشكل المستقيم المنتتصب/ يقطع 
السماء ليُرى فى وضح النهار من على مسافات بعيدة/ أما أثناء الليل فإن النوتية 
يلمحون/ بسرعة فى وسط اليحار/ النار المشتعلة فى قمته/ ويستطيهون أن يقودوا 
سفنهم/ مباشرة إلى قرن الثور/ وأيدا لن يفقد الطريق/ ذلك الذى يبحر فى منطقة 
زيوس وفى حماه/ إن زيوس هو دائمًا المنقذ). 

بداية من القرن الرايع الميلادى» يتأثر الفنار بعدد من الهزات الأرضية:ء ويالتالى 
كان من الواجب تقويته أو إعادة بناء أجزاء منه» وهكذا أضاف أحمد بن طولون زاوية 
للصلاة أثناء واحدة من ترميمات القرن التاسع الميلادى» ستكون فى وقتها أعلى 
مساجد العالم ارتفاعًا عن الأرض. ولكن طبقًا لوصف ابن بطوطة الذى يزور الموقع 
سنة 144 ميلاديةء يبدو أن الفنار قد أصبح ركاما من الأحجار المهدمةء ولم يعد من 
الممكن الوصول إلى بابه. وفى الربع الآخير من القرن الخامس عشرء استقفاد السلطان 


390 


قايتباى من ركام الأحجار هذا ليبنى قلعته التى هى الآن واحدة من أهم مزارات مدينة 
الإسكندرية. 

وفى مياه البحر وليس بعيدًا عن تلك القلعة, عثر عالم المصريات الفرنسى چان 
إيف امبرورء مع فريق من الباحثين والغواصين» على كتل حجرية عديدة» كانت من 
الوكن شن ن القدار, وكة: اع هذا الكدن أا على آخراء خسري م 
لتمثالين ضخمينء لفرعون بطلمىء» ولزوجته المنحوتة فى شكل إيزيسء من المؤكد أنهما 
كانا يقفان عند قاعدة هذا (المصباح السحرى). 


١١‏ - معبد فيلا / عداأطم 


على بعد حوالى ٠١‏ كيلومترًا إلى الجنوب من أسوانء وبين صخور الجندل الأولء 
تخرج فيلا من الماء مثل سراب. إنها جزيرة ماهولةء بها الكثير من الآثار ومن الخضرة 
تتناقض بشدة مع المنظر الشبيه بتضاريس القمر الجبلية الصخرية الموجودة حولها 
وعليها تتناثر المعابد والصروح فى كل الاتجاهات» كما لو كانت قد وضعت بطريقة 
عشوائية. هذه الفوضى محبية ومفهومةء لو تمكتنا من إدراك النسق العام لترتيب 
وتوزيع الآثار على الجزيرة. 

إن أقدم الإنشاءات الحالية الموجودة على الجزيرةء تعود إلى زمن الفرعون نقتانبو 
الأول من الأسرة "١‏ والذى كان حكمه قد امتد من ۳۷۸ إلى 5٠١‏ ق.م» وقد أضاف 
إليه فيما بعد كل الفراعنة من البطالمة والرومان» وسيكون هذا المعيد هو آخر معاقل 
الوثنية فى مصرء وسيكرس لعبادة إيزيس وسيبقى على قيد الحياة حتى بعد قرارات 
ثيودوسيوس ١797/.797(‏ ميلادية) التى حرمت عبادة الأوثان فى الإمبراطورية 
البيزتطية. 
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سيظل هذا المعبد حتى القرن الخامس الميلادى» يستقبل الحجاج القادمين من 
النوية. خصيصًا لزيارة الإلهة إيزيس. وقد تعايشت الديانة الجديدة (المسيحية) مع 
الديانة القديمة, لفترة من الزمن» حول خلالها المسيحيون أجزاء من المعابد القديمة 
إلى كنائس» خاصة تلك الأجزاء السابقة مباشرة على منطقة قدس أقداس المعيد 
(الهيكل). 

سنة ١719‏ وصل فيفان دينان مع جنود حملة بونابارت إلى جزيرة فيلاء ليقع على 
الفور فى هوى جوسق الإمبراطور الرومانى تراجان. ويكتب (إذا أردتم يومًا ما تقل 
أحد المعابد من أفريقياء فليكن هو هذا الجوسقء فبالإضافة إلى سهولة نقله لصغر 
حجمه» فهو سيقدّم شهادة ملموسة, على بساطة ونبل العمارة المصرية. وسيصبح مثلاً 
واضحا على حقيقة أن طابع المبنى لا ضخامته هو ما يصنع جماله وعظمته). 

قبيل النزول على الجزيرة» كان بعض حنود الحملة قد أطلقوا يعض طلقات 
المدافع» فحاول بعض سكان الجزيرة المقاومة. إنهم لم يكونوا إلا أنصاف عراة, 
يسكنون أكواخًا من الطين المجففء يقول دينان (لم أتخيل أن تصدر مثل هذه 
التصرفات الفظة الحمقاءء من أمثال هؤلاء التعساء» فى مثل هذا المكان المسالم 
الهادىء. فقد غرق أولاً بعض أولتك الذين قذفوا بأنقسهم فى الماء. خاصة من الأمهات 
مع أطفالهنء أما الباقيات على البر فقد قمن بتشويه أوجه أطفالهنء مخافة أذى 
المعتدين). 

سيصل بعد ذلك علماء وفنانو الحملة الفرنسية إلى الجزيرة» بعد أن يكون دينان 
قد رحل» وسيتركون أثرهم على قطعة حجر من أحجار المعبد الكبير» حيث كتبوا 
بحروف كبيرة (فى العام السادس من الجمهورية [كان إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية 
فى :]١797‏ وفى الثالث عشر من شهر ميسيدور [غيروا أسماء شهور السنة» ومن 
المعروف أن تاريخ إنزال القوات الفرنسية فى الإسكندرية هو الأول من يوليو]ء نزل 
جيش فرنسى بقيادة بونابارت إلى الإسكندرية, وبعد عشرين يومًا هزم المماليك فى 
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موقعة الأهرام, فتتبعهم الجنرال ديزيه على رأس جيش» حتى وصل إلى ما بعد جنادل 
أسوان» فى اليوم الثالث عشر من شهر فنتوز من العام السايع [ديزيه يصل إلى فيلا 
فى "١‏ فبراير .]١199‏ ثم تأتى أسماء قادة الجيش فى قائمة طويلة تنتهى بورود أسم 
الحفار الذى حفر النص على الحجرء وتاريخ الانتهاء من عمله ۲ مارس ۱۷۹۹ . 

فيما بعد سيقوم سياح إنجليز بمحو اسم بونايارت من على الحجرء ثم يعيده إلى 
مكانه الأمير نابوليون (وريث عرش فرنسا) [نصب بونابارت نفسه إمبراطورا باسم 
نابوليون الأول]ء رغم أن هذا الأمير لم يكن مهتمًا بالآثار المصريةء وقد ألف مجموعة 
من المنتخبات الأدبيةء التى لا تستحق إلا أن تظهر فى سجلات الحماقةء إذ قال فيها 
(يمكن أن نذيب كل كنوز مصر القديمة فى كتلة واحدةء بدون أن نخرج منها بقطعة 
واحدة يمكن أن تقارن بتمثال فينوس للنحات ميلى أو بمعبد تيزيه). 

من الغريب أن شامبوليون لم يحب فيلاء بعد أن كان قد عسكر بضعة أيام سنة 
۸ امام جوسق تراجان» إذ كتب فى مذكراته (منحوتات همجية. إن أجزاء المبانى 
المزخرفة تحت الحكم الرومانى تدل على انعدام تام فى الذوق الفنى). يجوز أن السبب 
فى تعكر مزاجه» هو إصابته بنوية نقرسء أدت إلى أنه كان يتنقل فى الجزيرة 
محمولاً على نقالةء إنه الأثرى الوحيد الذى لم يذكر شينًَا كبيرا عن المكان وموقع 
الجزيرة. 

إن الشاب المصاحب لشامبوليون فى زيارته للجزيرة. وهو نستور لوتء لم يجد 
الكلمات الكافية واللازمة للتعبير عن إعجابه (إن النهر ينساب وهو يجارء ومن رحم الماء 
تخرج إلى الوجود جزيرة؛ مغطاة بالآثار القديمةء ويأشجار تخيل البلح وال ميموزا 
والسنط المستحيةء إنها جزيرة فيلاييه. حيث يوجد تجمع غريب لكل أشكال الآثار 
المهدّمة. ترصعها بقع خضراء من الشجيرات,» إنه من غير الطبيعى وجود كل هذه 
النباتات الجميلة هناء إنها معجزة أخرى لهذا المكان, مثل معجزات وجود الآثار ووجود 
الإنسان» فى هذه المنطقة الحارقة الحرارة). 
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سيتعلق مصير الجزيرة ببناء خزانين فى أسوانء الأول هو الخزان القديم الذى 
يعوب بناؤه إلى سنة ۱۹٠۲‏ والذى أدى إلى إغراق لؤلؤة المعابد المصرية (فيلا)» خلال 
شهور طويلة كل عام حين لم يكن يتبقى فوق سطح الماء سوى قمم الصروح» مما 
لم يكن يسمح بزيارة المعبد إلا فقط خلال شهور الصيفء رغم شدة حرارة الجو, 
وذلك عندما تفتح عيون الخزان. لرى الأرض الزراعيةء فينخفض مستوى الماء 
الحزوق: 

فإذا كان لهذا الحمام السنوى فضل تخليص المعبد من الملح المترسب على جدرانه 
والذى يهدد سلامة المبنى, فإن هذا ليس بالتعويض الكافى عن فقد نقوش الجدران 
ألوانها الرائعة عامًا يعد عام. لم تكن صرخات التنبيه التى أطلقها جاستون ماسبيروء 
المدير الفرنسى للآثار المصريةء قد وجدت لها أى صدى لدى المجتمع الدولى [بسبب 
نفوذ ومصالح إنجلترا]ء ولكن صرخة ماسييرو وجدت صداها لدی بيير لوتى» فكتب 
بقلمه اللاذع (موت معبد فيلا)ء حيث يصف بموهبة أدبية قويةء زيارة قام بها إلى المعبد 
خلال فصل شتاء» فى جو قارس البرودة: 

(دخلنا إلى المعبد بمركبناء إلى ميناء غریب جداء ميناء سوداوى حزين كئيب فى 
روعته العتيقةء خاصة فى لحظة الغسق تلك بعد غروب الشمس ويداية دخول الليل» مع 
هبة من ريح تلجية أرسلتها إلينا الصحراء بلا رحمةء ولكن كم هى جميل جوسق فيلا 
وسط هذا الضياعء الذى حتما يسبق الانهيار التام» ثم هناك ذلك المنظر الداعى هو 
الآخر إلى الإحساس بالأسىء حين لا نرى من النخيل الغارق إلا تيجانه. إنها رحلة 
إلى نهاية العالم على ما يبدوء فى هذه الفينيسيا المهجورة, التى حتما ستنهار ثم تغرق 
وتنسى). 

من الغريب أن الخزان الثانى» وهو سد أسوان العالىء» الذى سيفتتح سنة ٠۱۹۷۱١‏ 
هو الذى سيؤدى إلى إنقاذ فيلاء فهذه المرة تتحرك اليونسكوء وتقوم بدراسة خطط 
مختلفة لانتشال جزيرة إيزيس من المياهء واحدة منها كانت معقدة جداء وتخيلت 
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إمكانية إحاطة الجزيرة تماما بحزام من السدود, ولكنهم اختاروا أن تفك أحجار المعبد 
واحدا واحداء ليعاد يناؤها فی مكان آمنء على جزيرة أخرى هی أجيلكاء وتبعد ٠۰٠۰‏ 
منترا الى شمال الموقع الأصلن: وين كيا عن الخرا فت :وتتخد خفن الانجا هات 
الجغرافية مثل فيلاء ومع ذلك كان ينبغى إعادة تشكيل أجيلكا لزيادة اتساع زاويتين 
من زواياهاء فيصبح لها مثل جزيرة فيلا شكل العصفور, المتجه بمنقاره نحو النوية. 
تستمر عمليات الإنقاذ بنجاح تام من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۸٠‏ لتستحق لؤلؤة مصر اسمها 


من جديد. 


انظر: إيزيس رقم (317). 


Pierre de Rosette / حجر رشيد‎ - 14 


كم كان مصير هذا الحجر غريبًا؟ حجر مصرى اكتشفه الفرنسيون وامتلكه 
الإنجليزء إنه حجر مكسور وغير مكتملء ولا يمكن لأحد أن يعتبره قطعة فد ة وفى 
الواقع فهى لا صلة له بالروائع التى قدّمتها لنا مصر القديمةء إنه مجرد قطعة حجر 
مكسورة. تبدى كما لو كانت بلا أية فائدة, لكن فى الواقع فإن قيمتها لا تقدر بمال» ولو 
ردنا ذات يوم بيعها إلى جامع تحف أمريكى أو يابانى ثرى, لتهور كل منهما للحصول 
عليها مهما كلفه ذلك من أفعال الجنون. 

تم اكتشاف هذا الحجر القديم عن طريق الصدفةء فلم يكن أحد يبحث عنه» ولم 
يكن أحد حتى يعلم بوجوده» ومن ناحية أخرى فلو كنا حتى نعلم يوجوده. لما ذهينا 
للبحث عنه» فى تحصينات عربية من القرن الخامس عشر الميلادى. إن الحصن 
المقصود يقع بين مدينة رشيد وساحل البحر المتوسطء وعلى الضفة الفريية لفرع 
رشید» أطلق جنود بونابارت عليه اسم قلعة جوليان» عندما كانوا يحاولون إعادته إلى 
حالة تسمح باستعماله» فى نفس الوقت كان العثمانيون قد وصلوا إلى مصرء لمحاولة 
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إخراج القرنسيين منهاء وحطت سفنهم فى موقع قريب من رشيد. تحن فى شهر 
بولیو ۱۷۹۹ . 

بالصدفة وفى أثناء العمل فى تقوية أساسات الحصنء عثر ضابط فرنسى شاب 
اسمه فرنسوا يوشار ورجاله على هذا الحجرء مجرد كتلة من الجرانيت الأسود 
بارتقا ع حوالى متر وعرض ۷۲ سنتيمترًا وسمك ۲۷ سنتيمترًا ويزن ۷۲۰ كيلوجراما . 
هناك نص غير مكتمل موجود على واجهته؛ فلم يعثر أبدا على جزئه العلوى الناقص» 
بالإضافة إلى نص آخر فى الجانب الأسفل إلى اليمين. فى الواقع فإن الواجهة 
المصقولة من الحجرء كتب عليها بالحفر الغائرء فى ثلاث فقرات متتالية» ثلاثة نصوص» 
مكتوبة بثلاثة أنوا ع مختلفة من الحروف. الكتابة بالحروف الإغريقية كانت هى الفقرة 
الثالثة والأخيرة إلى أسفل الواجهة المصقولة. 

أما الفقرة الأولى فكانت مكتوية بعلامات هيروغليفيةء والفقرة الثانية كانت مكتوية 
بعلامات لم تكن قد عرفت بعد. وستسمى لاحقا العلامات الديموطيقية» وهى طريقة 
كتابة سريعة تسمح باختزال أو بتبسيط العلامات الهيروغليفية. نعرف أن الفقرة الثالثة 
مكتوية باليونانية القديمة, وندرك أن النص يتعلق بمرسوم دينى» يسجل امتنان كهنة 
معبد إلى أحد الملوك البطالمة فى القرن الثانى ق.م» وفى نهاية هذا النص الوثيقة, 
تكتشف أن هذا الامتنان» كان ينبغى الإعلان عنه فى كل المعابد المصريةء باليونانية 
والهيروغليفية والديموطيقية. ندرك أنها المرة الأولى التى نحصل فيها على وثيقة مكتوية 
بثلاث لغات» أو بالأحرى بلغتين اليونانية القديمة والمصرية القديمةء وقد كتبت المصرية 

عندما شاهد ضباط الحملة وعلماؤها هذا الحجرء أدركوا على الفور قيمة الكنز 
الذى بين أيديهم» ربما يوجد به مفتاح لغر الكتابة المصرية القديمة» كما نشرت الجريدة 
اليومية للحملة الفرنسية (لوكورييه). حصل كل عالم مستشرق على نسخة من نص 
حجر رشيد؛ على أكبر قدر ممكن من الدقة فى النقلء وانكب كل منهم على العمل فى 
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محاولة إنجاز المهمة. إنهم يحاولون مقارنة النص اليونانى مع النص الديموطيقى. 
بسبب أن النص الهيروغليفى كان فاقدًا للجزء الأكبر من الأربعة عشر سطرًا الأخيرة 
منه. بدؤوا بأسماء الأشخاص الموجودين فى النص اليونانى. 

كانت المحاولات الأولى كلها لتطبيق أفكار تقديرية متكلفة متعسفةء مثلاً البحث 
عن مجموعات العلامات الديموطيقية التى تتكرر مع نفس الحروف اليونانية. للأسف لم 
يكن النص الديموطيقى ترجمة حرفية للنص اليونانى. على أى الأحوالء لم يكن 
لدى هذه المجموعة الأولى من العلماءء المعارف الكافية اللازمة للاضطلاع بهذه 
المهمة. 

وضع الحجر فى ركن من أركان أحد قصور القاهرة. فى انتظار فرصة أفضل. 
ثم نقل إلى الإسكندرية تمهيدا لنقله إلى فرنسا. لكن الإنجليز الذين تحط مراكبهم على 
شواطىء الإسكندرية فى ربيع ١٠۱۸ء‏ استولوا عليه رغم احتجاج الفرنسيينء ونقلوه 
إلى لن لجل الف البرطائن مت 07 خن وضعوا الن حوارة لر وة 
مكتويًا عليها (استولى الجيش البريطانى على هذا الحجر فى مصر). 

عكفت الجامعات الأورويية كلها على محاولة فك اللغزء ومع وجود النوايا العلمية 
الطيبةء إلا أن الأمر بدا كأنه سباق سيشارك فيه عدد من أفضل العقول المعاصرة. 
عندما حصل شامبوليون على لوحة مطبوعة من اللوح الأصلى واستعان بكل مجموعات 
الوثائق التى كانت فى حوزته» نجع فى فهم الحقيقة الجوهرية فى حل اللغزء وهى أن 
العلامات الهيروغليفية كانت أحيانًا ذات قيمة صوتيةء أى منطوقةء وأحيانًا أخرى تكون 
قيمتها تصويرية» أى غير منطوقة. 

ويميل تبسيط الأمور إلى تصوير مسالة حل اللغزء على أنها مجرد لقاء بين رجل 
وحجرء إلا أن المسالة لم تكن بسيطةء وليس لأن شامبوليون تمكن من قراءة نص حجر 
رشيد. فقد تمكن بذلك من فك الشفرة: إن المسالة احتاجت وثائق أخرى ومصادر 
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أخرى عديدة وعمل شاق» للوصول إلى هذه النتيجة. لكن نص الحجر كان تحديًا رائعاء 
ومحركًا ومحقّرًا على العمل. كان نقطة انطلاق لواحدة من أكثر المغامرات العلمية 
تشويقًا على مر العصور. لم يغادر الحجر لندن إلا مرة واحدة سنة ١۱۹۷ء‏ ليعرض فى 
اللوفر لمدة يضعة أسابيعء بمناسبة العيد المائة والخمسين لفك شفرة العلامات 
الهيروغليفية» وعاد بعد ذلك فور إلى المتحف البريطانى الذى ما زال يحتفظ بهء ويغار 


عليه كأنه رفات أحد القديسين. 


إن واحدة من أكثر نسخ الحجر ابتكاراء هى تلك التى تحتفظ يها مدينة فيجاك 
مسقط رأس شامبوليون» من عمل فنان أمريكى هو (جوزيف كوسوت). إن النسخة 
تغطى كل مساحة أرضية ميدان صغير للمشاة طوله ١١‏ مترًا وعرضه 8,5 متراء وإلى 
جوار الميدان حديقة على الطراز المصرى القديم. إن المادة المستعملة فى أرضية الميدان 
طبيعى فى ارش لدان إن هذا اكان الحطل نص مدان الكتايات: 


انظر مقالات: شامبوليون رقم (١؟)/‏ هیروغلیفی رقم (17)/ علماء بونابارت رقم (۱۲۸). 


6 - الذوق والأخلاق / 1]6556امم 


رغم أن ألقاب البك والباشا قد ألغتها الثورة سنة ١١١٠ء‏ إلا أنها لا تزال موجودة 
فى اللغة المتداولة فصاحب المتجر لا يتردد فى تقديم لقب (يا باشا) إلى أى ضابط 
يمر فى شارعه. وفى التلفزيون نجد أن الفلاح يخاطب المذيع» الذى جاء إلى القرية 
لإجراء حوار معه؛ قائلاً له (يا باشا). وهناك ألقاب أخرى أقل استعمالا مثل لقب (يا 
باش مهندس)» وهو يعطى لكل رجل يبدو فى نظر العامة مثققًاء وإن حل محله أحيانًا 


398 


لقب (يا دكتور). ومن المالوف استعمال عبارات (يا حاج) و(يا حاجة) للأشخاص 
المتقدمين فى السنء حتى لو أنهم لم يكونوا قد ذهبوا بعد إلى مكةء فهى عبارة لا تكلف 
شيئّاء ولكنها تدل على الاحترام الذى نكنه لهم. 

يمكنك أن تستدل على كل شىء عن طريق اللغة الممستعملة, إلا إن المصرى 
الحقيقى يعرف كيف يتلاعب بالعبارات إلى ما لا نهاية, العبارات الدالة على الاحترام 
والتوقير والذوقء وهو ما يوقع الأجنيى فى حيرة؛ فالمصريون مثلا لا يكتفون بعبارة 
(صباح الخير) فالعبارة تستدعى عبارات أخرى» (صباح النور) (صباح الفل) (صباح 
الورد)» وهذا النوع من العبارات هو أساس كل العلاقات والروابطء فالاستجابة إلى 
دعوة لتناول وجبة مع صديق تستدعى (دايمًا) فيرد الداعى إلى الوجبة (دامت حياتك) 
[يبدى أن المؤلف لا يعرف هنيًا]. لكن الأجنبى لا يعرف أنه لا ينبغى أن يقول (دايمًا) 
عندما يقدم له فنجان قهوة سادة فى مناسبة عزاءء فهذا يعنى أنك تتمنى لهم دوام 
الحزن والحداد. 

فى خضم هذه الطقوسء يمكنك أحيانًا أن تتظاهر باقتراح شىء مثل (تعال 
لتناول الطعام معنا) أو التظاهر برفض سعر سلعة أو خدمة معينة (لا أرجوك)ء إلا أن 
هذه العبارات وحدها لا تكفىء إذ ينبغى التأكيد بالقسم (والله العظيم)» فيتاكد المدعو 
أن الدعوة ليست شكلية. أحيانًا يكون فرط الأدب داعيًا إلى الشك. لاعتقاد الناس أن 
الهجوم المباغت بالعبارات اللطيفةء يمكن أن يكون مخادعاء فعلى أذن المستمع فى تلك 
الحالة أن تميّز بين النبرة الخاصة بالصوت فى حالة الادعاءء ومن ثم الاحتياط 
للعدائية. أحيانًا تكون هذه المقدمات الكلامية الطويلة للحديث» هى طريقة لحل صراع 
ما أى استراتيجية لكسب الوقت لحين رؤية الهدف والتقدم نحوه. 

إن كلمة (أدب) المستعملة عنوانًا لهذا المقال. يمكن أن يقصد بها الذوق وحسن 
الأخلاق فى التعامل مع الناس» ولكن يمكن أن يقصد بها كذلك فن استعمال الكلمات 
فى الكتابة الأدبية. أليس هناك إيحاء ما من هذا الازدواج؟ أى إن الأخلاق الحميدة قد 
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تحتاج إلى بعض الصنعة والاصطناع, مما هو الحال مع الكتابة الأدبية. كتب جورج 
حنين: وهى أديب وشاعر مصرى عاش فى فرنساء وألف كتبه بالفرنسيةء عبارة واحدة 
يمكنها أن تلخص ما أريد قولهء قال (إن الفصاحة اللغوية فى العالم العربى هى شراب 
الآلهة وماء الحياة, بالإضافة إلى كونها أسلوبًا للتمويه والتدليس). 


Portraits du Fayoum / وجوه القيوم‎ - 5 


لا يمكننا أن نتجاهل بسهولة هذه الوجوهء بهذه النظرات الكثيفة المتجهة إليناء 
والتى تبدى عليها ملامح الحزن أو الدهشة. إن ارتباط هذه الوجوه بالفيوم هو اتفاق 
مبدئى عام وذلك لأن أغلب هذه اللوحات الشخصية جات من إقليم الفيوم» حيث 
اكتشفت فى نهاية القرن التاسع عشرء فى تلك الواحة المتسعة الواقعة إلى الجنوب 
الغفربى من القاهرة. لكن واقع الأمرء إن المئات من تلك اللوحات. المبعثرة فى 
متاحف العالم» كانت قد اكتشفت فى أماكن أخرى فى مصرء وليس فى الفيوم 
وحدها. 

إن تلك اللوحات تصور اللقاء الذى تم بين ثلاث حضارات وثلاث ثقافات» المصرية 
واليونانية والرومانية. كانت تلك اللوحات توضع مع مومياوات أصحابهاء طبقا للتقاليد 
الجنائزية المصرية القديمة, ولكنها مرسومة بواسطة فنانين إغريق» بين القرنين الأول 
والثالث الميلاديينء فى الوقت الذى كانت مصر قد تحولت فيه إلى ولاية رومانية. كانت 
التقاليد تحتّم أن توضع صورة وجه الشخص المتوفىء مثيّتة فوق الجزء الخاص برأسه 
فى موميائه. 

هذه الصورة كانت إما أن تكون مرسومة على لوح خشب رقيق» يريط حول رأس 
المومياء بلفائف» أو أن تكون مرسومة على قطعة من تسيج الكتان» تخاط جواتبها فى 
نسيج الكفن. وفى بعض الأحيان كان الفنان يرسم وجه المتوفى, مباشرة على تسيج 
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الكفن المحيط بالجسد المحتط. وقد استعمل الرسامون الألوان الشمعية: المخلوطة 
بشمع عسل النحلء وقد لجأوا أحيانًا إلى استعمال الالوان المائيةء مع إضافة الصمغ 
العريى أو الراتنجء وهى مواد تذوب فى الماء. 

ومن بين الألف لوحة تقريبا من لوحات وجوه الفيوم المعروفة حالياء هناك بعض 
اللوحات التى يمكن اعتيارها تحفًا فنيةء رغم أن أسماء رساميها تظل دائمًا مجهولة. 
كان من عادة المصريين القدماءء. تمثيل الوجوه بالنحت البارز أو الغائر على الجدران. 
وهى مصورة من وضعية جانبية (بروفيل)ء أما أغلب وجوه الفيوم فهى فى وضعية 
المواجهة إنرى الأذنين الاثنين] ويعضها فى وضعية الثلاثة أرباع [نرى فقط أحد 
الأذنين]. 

إن أغلب الوجوه تمثل شبابًاء ونحن لا نعرف حتى الآن ما الذى كان يحدث 
بالضبط؟ هل كان هؤلاء المتوفون قد ماتوا شبايًاء أم أنهم كانوا قد تقدموا فى السن, 
واستعان الرسام ببعض الخيال حتى يعودوا شبايًا؟ [كما فعل المصرى القديم]. ثم هل 
كانوا يختارون أن يجلسوا أمام الرسام لرسمهم» وهم ما زالوا أحياءء أم أن الوجوه 
كانت ترسم فقط بعد الموت؟ على أى حال إنهم يبدون أحياء بشكل مذهل. هناك نص 
جنائزى عثر عليه فى مصرء يعبر جيدا عن هذه الرغبة» فى أن تكون وجوه الفيوم 
متالقة بالحيوية: 

(أيها الأجنبى الغريب/ انظر ها هو ذا رجل قد تمتع ببركات عديدة/ إنه الحكيم 
يوبريبيوس حبيب الملوك/ إن من أقام له هذا الشاهد هو ابنته/ وهى تقول فيه/ لقد 
دفعت الدين الذى أدين به نحو المتوفى/ دفعت ثمن تربيتى وتعليمى/ ورغم أن الرسام 
لم يعط لوحته القدرة على الكلام/ فإنه يمكنك أن تقسم على أنك تسمع صوت 
يويريبيوس/ فلو أن الرجال اقتربوا يومًا ما من صورة وجهه/ فإنهم سيميلون عليه 


بآذانهم/ ويسمعونه قائلاً أنا يويريبيوس). 
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إن وجوه الفيوم ذات العيون الواسعة» على خلفيات داكنة اللون أو ملونة ومذهبة, 
تذكرنا بالأيقونات البيزنطية» فى واقع الأمر إن وجوه الفيوم تسبقها زمتيًا وتعلن عنهاء 
كأنها المرحلة الانتقالية بين الفن الوثنى السايقء والفن المسيحى اللاحق. فى الوقت 
الحالى نحن نرى هذه الوجوه منفصلة عن مومياواتهاء فإذا بها أكثر تأثيرًا فى 
التفوس» لأن أصحابها لا يمثلون ملوكًا أو أبطالاًء بل يمثلون أشخاصا مجهولين» فى 
ملايسهم اليومية المعتادة. إن هؤلاء الرجال والنساء يبدون: كما لو كانوا معاصرين لناء 


بسبب شدة وضوح التاحية الإنسانية فى وجوههم. 


۷ - جريدة البروجريه (التقدم) المصرية/ Progrès égyptien (Le)‏ 


يجب أن تصتّف هذه الجريدة كأثر تاريخىء إذ إنها آخر جريدة فرنسية ما زالت 
تصدر من القاهرة بعد اختقاء جريدة لوجورنال ديجيبت (جريدة مصر اليومية) سنة 
٤4‏ . يقال إنه ذات يوم كانت هناك ٠١‏ جريدة يومية تصدر باللغة الفرنسية فى 
مصر خلال فترة ما بين الحربين العالميتين» أكثر فترات إزدهار الثقافة الفرنسية فى 
مصر. كان أحد أعمامى يعمل محررا فى جريدة البروجريه؛ فى أوائل خمسينيات 
القرن العشرينء عندما أرسلته الجريدة فى رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
تخيلوا الانبهار التام لهذا الشاب الذى لم يكن قد غادر مصر أبدًا قبل ذلك» وإذا به 
يسافر فجأة ليستكشف أمريكا. 

فيما بعد جمعت تقاريره الصحفية المنشورة بالجريدة» ونشرت فى ملزمة مصورة 
مستقلة وزعت مع الجريدةء وهكذا تمكنت من التهامها قراءة عدة مرات» وأصبحت هذه 
الملزمة منافسًا لألبومى المفضل لبطلى تان تان (تم تم). وذات يوم أخذنى عمى من 
يدى لزيارة المعيد الذى يعمل فيه. بمكاتب جريدة البروجريه فى شارع جلال 
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بالقاهرة» حيث اكتشفت مكاتب رمادية اللون تفص بنماذج كبيرة الحجم من 
الآلات الكاتبة. أعتقد أن ذلك اليوم هو الذى قررت فيه أن أهب حياتى لمهنة 
الصحافة. 

كانت الإسكندرية خلال السنوات (/1410/1471) قد عرفت جريدة بنفس الاسم 
لو بروجريه» ولكنها كانت أسبوعية» وكان يمتلكها ويحررها بعض الفرتسيينء وقد تهور 
مراسلها فى القاهرة ذات يوم وهاجم الخديوى إسماعيل بوقاحة منقطعة النظيرء فتم 
إيقافها عدة مرات, ثم انتهى الأمر بهذه الجريدة الفظة إلى الاختفاء. أما الجريدة 
الحاليةء لو بروجريه اجييبسيان» فقد صدرت لأول مرة فى القاهرة سنة 21457 
وأصدرها رجل يونانى أقام فى الإسكندرية ثم جاء إلى القاهرة واسمه أتيوكليس 
كيرياكويولوء وهو المدير السابق لجريدة (فنار البوسفور) التى كانت تصدر فى 
إسطسول: 

الغريب فى الأمر هو أن البروجريه كانت فى البداية تميل إلى الإنجليزء وتنطق 
بلسان حالهم ويوجهات نظرهم, مما جعل ممتلى فرنسا فى القاهرة يحتقرونها. كانت 
الشركة الشرقية للإعلان تصدر (الجريدة اليومية عن أخبار البورصة المصرية) 
بالفرنسية فى فترة بعد الظهرء ثم اشترت البروجريه وغيرت صورتها. سنة ١94١‏ 
دخلتها مجموعة من الصحفيين الديجوليين: فتحولت الجريدة خلال العشر سنوات 
التالية. من خمولها القديم إلى التحفيز الدائم لجمهورها الذى تزايد مع الوقت وأصبح 
يقرأها من أول إلى آخر صفحة. 

إن تأميم الشركة الشرقية للإعلان بعد ثورة ١١١٠ء‏ أدى إلى دخول البروجريه, 
فى مجموعة الجرائد التابعة لدار التحرير للطبع والنشرء وهناك فقدت الجريدة حرية 
التعبيرء ويالتدريج فقدت طبعًا جزء كبيرًا من قرائهاء ولكنها ما زالت مستمرة بشجاعة 
فى الصدور صباح كل يوم» بعدد صفحات قليل وفريق عمل مختزل. 
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Pyramides / الأهرامات‎ - ۸ 


فى بعض أيام الأحد الشتويةء كانت عائلاتنا تتجمع تحت خيامهاء على بعد بضعة 
كيلومترات من أهرامات الجيزة لقضاء وقت مرح ممتع وتتاول وجبة طعام خفيفةء 
فى قلب الصحراءء ثم بعد الغذاء نذهب مشيًا إلى أحد التلال القريبةء أو كنا نلعب 
فوق الحصئ الساخن. بعد ذلك بقليل وكنت فى الحادية عشرة أو فى الثانية عشرة, 
كان لدى حظ الصعود إلى قمة الهرم الأكبر» حين قرر قادة فرقتنا الكشفية؛ فى 
حالة من حالات غياب الوعى الجميلة: أن تسلق الهرم قد أصبح ضرورة 
کف وق الا رة الي اج موه خالا( 0 شين نا قفي عن 
مجازفة. 

تلاقينا إذن ظهر أحد الأيام بدون أى جدل أو مناقشة ووقفنا فى طابور (هندى)» 
حيث تتابعنا متلاصقين أحدنا وراء الآخرء وعند أقدام الهرم قام مرشد محلى 
يرتدى جلبايا بفتح الطريق أمامناء لإرشادنا عبر أفضل طرق الصعودء ولم يكن 
علينا بعد ذلك إلا أن نتبعه»ء دون أن ينظر أحدنا خلفه» حتى المنصة التى حلت محل 
القمة الغائبة والتى شاهدنا منها بانيهار تام» القاهرة كلها والصحراء حتى مرمى 
البصر. 

كان بونابارت سنة ۱۷۹۸ء قد رفض تسلق الهرم» مكتفيًا بالتشجيع الصوتىء 
للضباط والعلماء الذين حاولوا التسلق. أول من وصل إلى القمة ذلك اليوم» هو عالم 
الرياضيات جاسبار مونج» رغم سنوات عمره الاثنتين والخمسين» ثم هبط لاهكًا 
متصبيًا عرقًا بزمزمية الماء على كتفه. فيما بعد سيكتب كل رحالة القرن التاسع عشرء 
واصقين هذا التسلق بكل تفاصيله ودقائقه. وكيف أن البدو سكان الهضبة»ء كانوا 
يجذبون بأيديهم الماهرة الخفيفة؛ النسوة الأجنبيات اللائى كن يتعثرن فى أثوابهن 
الفضفاضة. 
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كتاب الدليل السياحى بيديكر نسخة ۸٠۱۹ء‏ يشرح الطريقة بدقة: (تبدأ أيها 
السائح الرحال تسلقك الهرم/ يساعدك اثنان من البدو/ يجذيك كل منهما من إحدى 
يديك/ وإذا رغبت يمكن إضافة بدوى ثالث/ مستعد لدفعك من مؤخرتك إلى أعلى/ 
بدون أية إضافات/ وإذ يبلغ ارتفاع كل درجة من درجات الهرم مترا تقريبًا/ يحاول 
المساعدون الأقوياء التشطاء مساعدتك أيها السائح فى الصعود/ بدفعك من أسفل وهم 
دونك/ أو بجذبك إلى أعلى وهم فوقك/ ويمساندتك فى كل الأحوال/ ولا يتركون لك 
لحظة راحة واحدة حتى بلوغ القمة/ وهو ما يمكن تحقيقه فى عشر أو خمس عشرة 
دقيقة/ ولكن فى حالات الارتفاع الحاد فى درجات الحرارة/ ننصح بمضاعفة المدة 
الزمنية). 

إن أهرام خوفو بكتلته الساحقة يتخطى كل ما يمكن تصوره فى الأحلام» فالمرء لا 
يعرف أمام هذا الجبل من الحجر البالغ من العمر ستة وأريعين قرئًاء إن كان ينبغى أن 
يشعر بالإعجابء أو أن يندهش أمام هذا العمل المجنون» لذلك القرعون من الدولة 
القديمة, الذى استنفر جيشًا من آلاف الرجالء لمدة زمنية طويلة» ليهدى لنفسه قبرا 
على قدر جنون العظمة الذى كان يعانى منه. يعيد شاتويريان [أديب فرنسى] الأشياء 
إلى موضعها فى كتابه (خط سير الرحلة من باريس إلى أورشليم) قائلاً: 

(أعرف أن الفلسفة يمكنها أن تئن وتتوجع, أو أن تبتسم» عندما تعرف أن أكبر 
أثر حجما أخرجته يد البشر هى مقبرة. ولكن لماذا لا نرى فى هرم خوفو إلا كومة من 
الأحجار بداخلها هيكل عظمى؟ إن الإنسان لم يبن أيدًا هذا القبرء بسبب إحساسه 
بالعدم أو بالفناء» بل بسبب إحساسه الغريزى بالخلود ورغبته فى البقاء خالداء لأن هذا 
القبر ليس أبدًا العلامة التى تعلن عن نهاية حياةء بل العلامة التى تعلن عن بداية حياة 
لا نهاية لهاء إنه بوابة إلى الخلودء بنيت على تخوم الأبدية). 

وخلافًا للظواهرء فإن هرم خوفى لا ينتهى بقمة مدببةء وإنما بمنصة مسطحة, 
مساحتها حوالى عشرة أمتار مريعة, كان الرحالة الأوائل يتناولون وجباتهم الخفيفة 
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عليهاء بعد أن يتاكدوا من حفر أسمائهم على الأحجارء وقد انشغل أحد علماء 
المصريات الفرنسيين هو جورج جويون» فى زمن بداية الحرب العالمية الثانية» بتسجيل 
كل الأسماء والكتابات المحفورة على أحجار منصة القمة. ولهذا الغفرض ققد تسلق 
الهرم مائة مرة وهو بدون شك الرقم القياسى للأوروبيين. 

هرم خوفو هو آخر عجيبة من عجائب العالم القديم لا زالت واقفة على قدميها. 
مساحة الأرض التى يشغلها حوالى ه هكتار [الهكتار ٠٠٠٠١‏ مترا مربعًا]» وخلال 
حوالى ٤٠٠٠‏ آلاف عام حتى تاريخ بناء كاتدرائيات القرون الوسطى فى أوروياء لم 
يصل أى إنجاز معمارى على وجه الأرض» إلى الارتفاع الذى وصل إليه هرم خوفو. 
۷ مترا. وبعمل بعض الحسابات الخاصة:؛ أمكن تخيل استعمال كتلة أحجار هرم 
خوفى [5. ؟ مليون حجر]ء فى بناء سور بارتفاع مترين وسمك ۲۰ ستتيمتراء يلف حول 
كل حدود فرنسا الجغرافية. إلا أن ما يدعو فعلاً إلى الإعجاب» هو معرفة أن قاعدته 
أفقية تماما بدون أى انبعاج» وأن زواياه الأريع قوائم تمامًا بدون أى زيغ» وأن أوجهه 
الأريعة تتجه ناحية الجهات الأصلية الأربع بدون أى انحراف. 

ولم يتوقف البشر أبدا عن التساؤل عن طبيعة هذا العمل الفريد من نوعه؛ قى 
الوقت الذى لم يكن أحد يعرف استعمال العجلات أو السقالات» كيف يمكن تخيل 
طريقة نقل هذه الكتل الحجرية التى ييلغ وزن الواحدة منها بين طنين وثلاثة أطنان؟ 
كان قد جىء بها من محاجر مختلفة عن طريق المراكب فى النيل» حتى موقع هضبة 
الجيزة: ثم سحبت وجرت بواسطة القوة العضلية لمئات العمال [والثيران]ء ولكن كيف 
تمكنوا من رفعها ووضعها الواحدة فوق الأخرى للوصول إلى القمة؟ لم يزل باب الجدل 
مفتوحا متذ الأزمنة القديمة. 

إن الإنشاءات المعمارية داخل كتلة الهرم الحجرية. معقدة وغامضة, رغم قلتها 
وضيقهاء فعلى عكس الشكل الخارجى للهرم» بما فيه من بساطة وضخامةء يبدو داخل 
الهرم متناقضنا ومثيرًاء حيث تمتزج العلوم المادية الملموسة بالعلوم التحتية الغامضة, 
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التى تعالج مسائل القوى الخفية والتنجيم. نحن تعرف الآن على وجه الدقة؛ أن هذه 
الأهرامات المقامة على حافة الصحراء كانت مقابر لملوك وملكات» خلال ما لا يقل عن 
ألف عام ( 7760 ق.م/١١٠١/‏ ق.م)ء ولم تكن أبدًا مخازن الفلال التى بناها الثبى 
يوسف» خلال سنوات الرخاءء كإجراء وقائى ضد سنوات المجاعةء كما كان الرحالة 
والحجاج المسيحيون يعتقدون حتى القرن السادس عشر الميلادى. 


إن الهرم لم يكن إلا جزء من مجمع جنائزى» يشتمل على معابد وممرات صاعدة 
وسور يحيط بالمجمع, كذلك يشتمل على مراكب خشبية حقيقية أو حجرية رمزية» تدفن 
أمام الهرم فى حقرات داخل الأرض تتخذ شكل المركبء وكانت تلك المراكب تبقى فى 
حقراتها حتى تأتى اللحظة التى يبدأ فيها الفرعون المتوفى رحلته إلى العالم الآخرء 
فيخرج المركب من حفرتها ليستعملها فى الرحلةء التى يلحق خلالها بأبيه إله الشمس 
رع فى السماء وذلك وفق معتقدات القدماء. إن أكثر الأهرامات تعبيرًا عن هذه الحقيقة 
الأخيرة. حقيقة الصعود إلى السماءء هو هرم سقارة المدرّج؛ وهو أول الأهرامات 
وأقدمها جميعاء هو للفرعون زوسرء وقد بناه له العبقرى إيمحوتب. أليس كافيًا لصعود 
الملك إلى السماء وجلوسه بين غيره من الآلهةء أن يجد أمامه هذا الهرم» بدرجاته 
العملاقة الست؟ 

فيما بعد كانت تضاف إلى الأهرامات طبقات تكسية (كسوة)» مما كان يعطى 
الأهرامات شكلاً خارجيًا ناعم الملمس, وأكثر تجريدًا من فكرة السلم الصاعد إلى 
السماءء ولكن أدى فقدان طبقات التكسيةء إلى عودة درجات السلم إلى الظهورء وقد 
قرضت الرياح تلك الأحجار الخارجية وأهلكها الزمنء على عكس كتل أحجار الأجزاء 
الداخلية من الأهرامات التى ما زالت على نفس تماسكها القديم متداخلة بعضها فى 
بعض متينة بأسطح لامعة كما لى كنت تنظر فى مرآة. 

بعد زيارتين أو عشر زيارات أو حتى عشرين زيارة. تظل دائمًا رؤية الأهرامات 
صادمة: تثير لدى الزائر دائمًا نفس المشاعرء إذ لا يمكننا أن تمل من رؤية الأهرامات, 
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كتب تيوفيل جوتييه [أديب فرنسى] (إنها هنا منذ زمن طويل جداء باقية فى مكانهاء 
رغم أن نجوم السماء نفسها تغير أماكنهاء أما الأهرامات فلاء وذلك لأن أقدامها 
مغروسة فى الماضى التليدء ويمكننا أن نرى خلفهاء الضوء المنبعث من أيام الإنسان 
الأولى على هذا الكوكب). 


Quatuor d'Alexandrie / رباعية الإسكندرية‎ - 68 


كنت بلا شك صغيرًا جداء عندما قرأت لأول مرة (جوستين) و(بالتازار) 
و(مونتوليف) و(كليا)ء فيما بعد وخلال سنوات طويلة» كنت أمنع نفسى من إعادة 
قراءتها خوفًا من أن يمنعنى هذا العمل الأدبى شديد التأثير ويثبط همتى» فى أن 
أكتب أنا أيضًا بدورى عن مصر. إن تلك الروايات الأربع لداريل تتمتع بوضعية 
استثتائية فى الغرب» بحيث أصيح من المستحيل أن تتكلم عن الإسكندرية دون الإشارة 
إليها. حتى أولئك الذين لم يقرأوا الرباعية» ولن يرهقوا أنفسهم يومًا ما بمغامرة 
الدخول إلى متاهتها يشعرون باتهم مضطرون إلى ذكرها . 

أما المصريون فإنهم لا يشاركون الغربيين نفس الرآى» فى عمل ذلك الروائى 
البريطانى» بل إنهم غالبًا حتى ما ينتقدونه بشدة إذ يقولون إنه قد خلق فى روايته, 
مدينة لم تكن موجودة فى الواقع» مدينة فجور ودعارة وتحلل وانهيار» فالكاتب المصرى 
إدوار الخراط يؤكد أن داريل لم يعرف لا الإسكندرية ولا الإسكندريين» ولكن مع ذلك 
ووفقا للخراط (فقد تمكن داريل من خلق عمل أدبى متقن شهى مؤلم مؤثرء ولكنه ليس 
إلا نتاج مخيلته. فالرواية هى أسطورة غرائبية تخرج عن المالوف» ذات جمال سابق 
التصنيع معد سلفاء أما من حيث الشخصيات» فكلهم أجانب أو أنصاف مصريين أو 
من يمكن أن نطلق عليهم اسم أشكال مجازية بسيطة لمصريين). 
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ذات يوم وصلت إلى داريل رسالة بريدية غاضبة من سائح أمريكى يطلب منه فيها 
تعويضًا ماديًاء إذ يقول إنه بحث فى الإسكندرية دون جدوى عن الأوصاف التى 
وضعها داريل فى روايته» ويؤكد أن إسكندرية العمل الروائى هى بالكامل من اختراع 
المؤلف. ورغم توضيح داريل فى بداية (چوستين)» وهو الجزء الأول من الرباعيةء (أن 
كل الشخصيات مختلقه؛ والوحيدة الحقيقية هى مدينة الإسكندرية). فإنه أرسل ردا إلى 
السائح الأمريكى قال فيه (إن المدن بشكل عام, وليس فقط الإسكندريةء تصبح عاًا 
خاصا بك يل تصبح کونا خاصا بكء فقط عندما تحب أحد سكانها). نحن نعرف أن 
داريل» الذى أحب امرأتين على الأقل فى الإسكندريةء يحق له أن يخلق عالمه 
الخاص به. 

ولد لورانس داريلء مؤلف رياعية الإسكندرية» فى الهند سنة ۱۹۱۲ لأب إنجليزى 
وأم أيرلندية» وستظل جبال الهملايا التى عرفها فى طفولته هى الفردوس بالنسية إليه. 
فى المقابل فإنه فيما بعد سيحتقر إنجلترا (تلك الجزيرة الصغيرة الدنيئة الشحيحة. 
التى أفقدتنى ذاتى) وسيهرب منها دائماء ليقضى أغلب حياته حول حوض البحر 
المتوسط. وحيث إنه كان قد هجر الدراسة مبكرًا فى حياته» فقد اضطر إلى العمل فى 
مهن صغيرة متعددة. (موظف فى مكتب عقارى/ عازف بيانو فى بار/ مصور 
فوتوغرافى/ وأحيانًا مجرّد شيّال). 

يكتب أولى رواياته فى سن الثالثة والعشرينء ثم يصبح صديقًا لهنرى میلر» وحين 
يكتشف اليونان يستقر فى كورفى, ثم فى أثيناء إلا أن اقتراب القوات التازية من المدينة 
سنة ١١۹٠ء‏ يجعله يهرب إلى مصر مصطحبا زوجته الأولى. يعمل فى خدمة الصحافة 
البريطانيةء فى القاهرة أولاً ثم فى الإسكندرية. لم يطل زواجه الأول إذ تركته زوجته 
مصطحبة ابنتهما إلى فلسطين. يلقى داريل باللوم على القدر. لورانس داريل (لارى)» 
هو رجل قصير القامة» يميل إلى الامتلاء ويعيون زرقاءء يحتفظ له أصدقاء تلك الفترة 


بصورة رجل مرح ضحوك» مستعد دائمًا أن يفرغ فى جوفه زجاجة من الخمر الجيد. 
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فى حديث له مع صحيفة النيويورك تايمز سنة 2191775 قال (فى الإسكندرية وجدت 
طريقى عبر كفافى الذى ساعدنى على إدراك عظمة المدينة). كفافى شاعر يونانى عاش 
فى الإسكندرية, وقد تواجد فيما بعد فى طول الرباعية وعرضهاء بمواصفات تدلّ على 
محية المؤلف له وتعاطفه معه, (شاعر المدينة) (الشاعر السكندرى) (الشاعر البطولى 
العجوز) (الرجل العجوز). 

لم تعد مصر ترضى داریل» كما أنه ظل عاشقًا مجتونًا متيّمًا بحب الیونان. 
فيغادر مصر سنة ه194 للعيش فى جزيرة رودس اليونانية. مصطحبًا معه زوجته 
الثانية. إيفا كوهينء وهى يهودية من الإسكندرية, ثم ينتقلان إلى الأرجنتين» ثم إلى 
يوغوسلافياء ثم إلى قيرصء حيث يتقابل مع فتاة سكندرية أخرىء: هى كلود فانستدن 
التى تصبح زوجته الثالثة وهى حفيدة لبارون ميناسك. معها يبدأ فى استعادة ذكريات 
سنوات الحرب ويبدأ فى كتابة (جوستين). 

تهرّ أحداث 1907 الجزيرة, وتضطره إلى الرحيل: ليجد نفسه بالصدفة البحتة 
فى مدينة سوميار الفرنسية الصغيرةء من إقليم لانجدوك [جنوب فرنسا على ساحل 
البحر المتوسط]ء التى تذكره باليونان» فيقرر أن يعيش فيها أكثر من ثلاثين عامًا حتى 
وات فلنة ك5 هی سومار الثى فش كفا الكو اللكس من الزنا ع الا 
إلى أعمال روائية وشعرية أخرى. قال صديقه فريدريك جاك تمبل (كان يكتب الرباعية 
وهو يحلم باليونان). بعد كتابة (جوستين) سنة ٠۹٥۷‏ و(بالتازار) سنة ۱۹۵۸ وهما 
العملان اللذان يجعلان منه كاتيًا شهيراء يستأنف كتابة (مونتوليف) سنة ١904‏ 
و(كليا) سنة 1950 . 

لا يمكن تلخيص الرباعية, لأنه ينبغى أن نرى فيها طبعا ما هو أكثر من مجرد 
علاقات بين رجال ونساء علاقات وروابط تُنسج ثم تتفكك, إنها سلاسل متتالية من 
علاقات بين عشاق ذوى تركيبات جنسية معقدة ومركبةء لماذا ترتبط جوستين يهودية 
الإسكندرية واسمها مأخوذ من الماركيز دو صاد بتسيم رجل الأعمال القبطى» رغم 
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بحثها اليائس عن ابنتها الصغيرة المفقودة؟ ثم أليس هناك تشايه بين ارتباط مونتوليف 
بليلى من ناحيةء وبين العلاقة التى تربط مصر بإنجاترا دولة الاحتلال؟ وكذلك هناك 
بالتازار الذى يمارس القبالة [علوم سحرية مرتبطة بالتوراة]ء ويعلق أهمية كبيرة على 
مفتاح مفقودء هل هو يمتلك كل مفاتيح المدينة؟ 

إن المدينة هى التى تلعب دور الشخصية الرئيسية فى العمل, بالإشارات المستمرة 
إلى الأزمنة القديمة, وهو ما لاحظته الناقدة كورين ألكسندر جاردنر (إن الإسكندرية 
هى أمرأة: مثل كليوياترا فى العصر القديم, وقد وقفت بقامة منتصبة وسط النص» 
لتعترض على صورتها الممتلئة والمتشبعة بالأنوثة والتى تظهر بها فى الرواية. مثل 
داعرة عذراء أو آم عاشقة» بجسد متكامل ولكن بنفسية ممزقة مفتتة. كما هى حال كل 
نساء الرواية). الفقرة مأخوذة من كتاب للناقدة, بعنوان (رباعية الإسكندرية بين الكتابة 
والتشظى)/مطبوع فى دار نشر بيتر لانج/ سنة ۱۹۸٥‏ . 

لقد بنى داريل رباعيته بطريقة خاصة جداء إذ إن المسالة لا تتعلق بأربع روايات 
تتوالى» ولكنها عرض لوجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنفس المسائل, التى تتطور 
خلال النصء لا مع تغيّر الأزمان ولكن مع تغير الأماكن. فمنذ الصفحات الأولى 
کون نهد از له فى تفل لقاو التكافن ننه فتتوافل از عريرة فى 
لعبة المرايا تلك حتى إن الراوى نفسه يضل الطريق. إن دارلى (وهو تحوير مقصود من 
اسم داريل للمزيد من التضليل). يبحث عن كل شىء فى نفس الوقت» يبحث عن 
ذكرياته الضائعةء ويحاول أن يفهم ما يدور حوله. ويحاول أن يؤلف كتابات ثم يترك 
مخطوطه تحت رحمة إحدى شخصياته الروائيةء وهو بالتازار الذى لا يتفق مع المؤلف 
فى تفسيراته. 

ولتبسيط الأشياء» نجد أن هناك اختلاطًا لأصوات رواة عديدينء ولنجد أنفسنا فى 
الواقع أمام أربعة كتابء دارلى/ أرنوطى/ بيرسفاردن/ وكيتسء وقد أحب الثلاثة 
الأوائل نفس المرأة. يصف داريل شخوصه قائلاً (إنهم مثل عرائس الماريونيت الخشبية 
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[هى عرائس نحركها بالخيوط من أعلى كما فى مسرح العرائس]ء التى نجعلها تدور 
لنراها من زوايا مختلفة» إن شخوص الرواية هم بشكل ما شخوص/ مراياء أو بتعبير 
أفضل شخوص/ كريستالية من البلاور الزجاجىء» وهم بدورانهم حول أتفسهم, 
يظهرون لك أوجههم المتعددة مثل الكريستالء لتنقى أوجه الآخرين من الشوائب» 
أو لتشوهها أو لتخفيها تماما عن العيون, كما تفعل المرايا) وهو ما جاء فى حوار 
داريل مع الصحفى الفرنسى جيرار لوياء فى مجلة (أنترتيان) [أى مقابلات]ء 
سنة 1۹۷۳ . 

إن الجزء الثالث (مونتوليف)ء هو الجزء الوحيد من الرباعيةء الذى يمتلك خطة بناء 
روائى تقليدية كلاسيكية, إنه الجزء الذى يسمح بقدر من السهولةء بالدخول إلى عالم 
هذه الرباعية المعقد المركبء وهى الجزء الذى أفضله شخصيًا. إلا أن المؤلف قد يعطى 
الاتطناع باه يحتقن اللصريين: مكلا هتاك أسماء معروفة هذا مثل سليمان باشا اق 
محرم بيه يتم تحوير كتابتها إلى سلينام باشا و محرن بيه بشكل يجعلها مصدرا 
للسخرية. ثم إن الطربوش الذى كان غطاء الرأس الوطنى التقليدى فى زمن الرباعية, 
يوصف طول الوقت بأته (قصرية زرع). وطبقًا لما جاء على لسان أحد شخوص 
(مونتوليف), قال (إن محقّز الروح المصرية هو الكرباج). وفى نفس هذا الجزء من 
الرواية يقول القبطى نسيم (نحن الجاليات الأجنبية)» كما لو أن أقباط مصر المتفرنجين 
لا يمكن اعتبارهم مصريين. 

عند تقليب الصفحات يمكنك أن تجد فجأة» وصفًا جميلاً مدينة الإسكندريةء تظهر 
به المدينة كما لو كانت أكثر حقيقية من الواقع؛ فلدى داريل القلم الذى يحول بحيرة 
مريوط مثلاء إلى مكان استثنائى رائع. ولكنه وبطول الرواية يربط الجنس والموت برباط 
قوى» فنحن لا نرى إلا أجساما مريضة أو مجروحة أو مشوهةء وأمثلة التشويه عديدة 
منها أن بالتازار يفقد أسنانه أثناء انتظار قص أطراف أكمام قميصه. ونسيم يفقد 
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عمياءء وليلى شوهها مرض الزهرىء وسميرة بلا أنف... وإلى كل تلك المآسى» يمكن 
إضافة الفتيات الصغيرات المفقودات» وبيوت دعارة الأطفالء والأكاذيب والأوهام» وحتى 


إن أولتك الذين عرفوا الطابع الجميل لإسكندرية ذلك الوقت» والتعايش المرح 
للجنسيات المختلفة» وحرارة العواطقء وعدم انشغال البال بالهموم» يمكنهم أن يضلوا 
الطريق فى إسكندرية الرباعيةء فإننا إما أن نتمكن من دخول عالم الرباعيةء أو لا 
نتمكن من الدخولء لا حل وسط. إن العالم الروائى لإسكندرية داريلء هو التحالف بين 
المشاعر الحسية التى تفيض عن الحدء والتسك الذهنى. وكما يصقها هو نفسه (إنها 
فوضى الحواس والجسد.ء إنها الحمىء إنها الحب الذى يباع ويشترىء ثم إنها 
التصوف). 

فمنذ السطور الأولى لجوستين يعطيك المؤلف التفمة الأساسية للحن الذى 
ستضبط عليه كل آلات الأوركسترا نغماتهاء يعطيك المؤلف هذه النغمة عير مجموعة من 
العبارات» مجموعة من الألعاب النارية والصواريخ (خمسة أجناس بشرية/ خمس 
لغات/ دستة أديان/ خمسة أساطيل بحرية تتقاطع طرقها فى شحوم مياه الميناء/ 
أكثر من خمسة أعضاء جنسية/ وليست هناك إلا اللغة اليونانية الديموطيقية التى يبدو 
أنها يمكن أن تميز بينهم). 


انظر مقال: الإسكندرية رقم (1). 


Ramadan / رمضان‎ - ٠ 


أفضل المواسم للتجارء الذين يعدون له عدته قبل موعده بأسابيع طويلة. تحاول 
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السلطات المصرية كل عام؛ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتحكّم فى الأسعارء إلا أن 
زيادة الاستهلاك تعود إلى الطابع الاحتفالى للشهرء وتعود إلى محاولة الصائمين تناول 
أكبر كمية ممكنة من الطعام» قبل بزوغ القجرء وذلك حرصا منهم على الحصول على 
الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالهم طوال اليوم» وتعود كذلك إلى موائد الرحمة المجانية, 
التى تنتشر فى كل مكان يمبادرة من الأغنياء. الراغبين فى ممارسة واجباتهم الدينية, 
أى بحمًا عن الشهرة والشعبية. 

كل يوم طوال شهر كاملء منذ شروق الشمس حتى غرويهاء ينيغى على المسلمين 
ألا يأكلواء وألا يشريواء وألا يدخنوا السجائرء وألا يمارسوا العملية الجنسية. يمكن 
إعفاء الأطفال والمرضى والشيوخ والمسافرين والنساء أثناء الدورة الشهرية» ولكن رغم 
الإعفاء تختار العديد من تلك الفئات استمرار الصيام. فى حرب أكتوير ۱۹۷۲ بين 
مصر وإسرائيل رفض جنود الجيش المصرى تتاول الغذاء رغم السماح الخاص 
الصادر من السلطات الدينية لرجال الجيش. 

يحدد القرآن الكريمء أنه يمكن للصائمين تناول الطعام والشرابء طالما أتهم لم 
يميزوا بعد الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقت الفجرء ثم عليهم بعد ذلك استئناف 
الصيام حتى الغروب التالى. فى الماضى كان الصائمون فى القاهرةء ينتظرون إطلاق 
مدفع الإفطار من القلعةء لتناول وجبة الإفطارء أما اليوم ورغم استمرار عادة إطلاق 
المدفع» فإن الناس يعتمدون على إعلان موعد الإفطار فى الإذاعة والتلفزيون. أما فيما 
يتعلق بوجبة السحور قبيل الفجرء فلم يعد الناس يستطيعون الاعتماد على المسحراتية, 
الذين كانوا يتنقلون بين البيوت ويدقون على الأبواب» لإيقاظ كل السكان منادين كلا 
متهم بأسمة. 

ولكن هناك تقاليد أخرى ما زالت مستمرة» مثل عادة إهداء الأطفال مصابيح» 
ذات زجاج متعدد الألوانء وتحمل اسمًا جميلاً هى (فوانيس). كنا فى الماضى نجد 
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منها فى الأسواق مصاييح بسيطةء مزودة يمكان لوضع الشمعة:. ولكن المصابيح 
الحديثة المصنوعة فى آسياء هى غالبا بأضواء إلكترونية تضىء وتنطفىء وحدهاء 
ويمكنك أن تجد فى المصابيح الأغلى ثمتًاء موسيقى فيلم (تايتانيك) مسجلة عليها أو 
أغنية (الماكارينا). يأتى رمضان أحيانًا فى فصل الصيفء مما يسمح باحتفالات ليلية 
مرحة؛ ويامتداد السهرات. ومع ذلك فإن نهار الصيف بدون ماء يكون شاقًا جداء حتى 
لو خفضنا للعاملين ساعات العمل اليومية. أما الطلاب الذين يحل موعد امتحاناتهم, 
خلال شهر رمضانء فلا أعرف كيف يتحايلون على الموقف. 

يعتبر تناول الطعام والشراب والتدخين علنًا خلال نهار شهر رمضان نوعا من 
الاستفزازء ثم إن المسيحيين يمتتعون» كنوع من الاحترام لمواطنيهم المسلمين» فكل 
أشكال الحياة فى مصر تتبدل خلال شهر المسيام. تقيم الفنادق الكبرى خيامًا 
رمضانية» وتعرض فيها الموسيقى والغناء التقليديين» وتنظم أندية كرة القدم لقاءات 
ليلية للهواة» فى حين تنشغل القنوات التلفزيونية بإعداد يرامجها الخاصة بهذه 
المناسبة. إن مسلسلات رمضان التلفزيونيةء تحطم كل الأرقام القياسية فى عدد 
المشاهدينء ولهذا يتنافس صغار الفنانين على الظهور فيها. 

ومن الملاحظ أنه فى ساعة الإفطار يحل هدوء غير عادى على الشوارع المصرية, 
ولكن هذه الساعة هى أيضًا ساعة القيادة الخطرة للسيارات» عندما يعبر قائدو 
السيارات التقاطعات المهمة دون انتظار» فى سبيل اللحاق بالإفطارء ويمجرد الانتهاء 
من الوجبة تعود الحياة والحركة فى الشوارع إلى ما كانت عليه. فتتحول المدن المصرية 
خلال شهر كامل إلى مدن للتجول الليلى» فبعد الإفطار مع أفراد العائلة أو مع 
الأصدقاء ينقضى الوقت إما مع الألعاب ويرامج المنوعات التلفزيونية من كل صنفء أو 
مع الخطب الدينية فى المساجدء ويظل الأكثر تقوى فى انتظار الفجر على سجادة 
الصلاة. 


850565 / رمسيس الثانى‎ - ١ 


يقف تمثال عملاق لرمسيس الثانى فى قلب ميدان محطة السكك الحديد الرئيسية 
بالقاهرة, تخنقه غازات عوادم السيارات [الكتاب من سنة .]2٠١١‏ ومن بين كل ملوك 
مصر القديمةء هو الوحيد الذى أطلق اسمه على شارع وميدان رئيسى بالقاهرة. وقد 
كان هذا الملك قد تخطى بمراحل كل الحواجز التى قد تسمح لأى ملك آخر بأن يقارن 
به» أى أن رمسيس الثانى ملك خارج نطاق المقارنة. فهو أكثر من مجرد الملك الشمس 
[لقب لويس .]١١‏ إنه الفرعون كما ينبغى أن يكون» وهو أبلغ رموز الحضارة المصرية 
القديمة. 

إن تميّزه يرجع أولاً إلى طول مدة حكمه؛ خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد, 
أكثر من 1۷ سنةء إذ لم يحدث فى طول تاريخ مصر أن حكمها حاكم لمدة أطول من 
تلك المدة. ولم يكن رمسيس قد انتظر طقوس رسامته ملكا فى سن الخامسة 
والمشرين» ليبداً فى حكم مصرء إذ إن أباه سيتى الأول المتميّز بالذكاء وحسن 
الإدراك. كان قد أشركه معه فى الحكم» خلال سنواته الأخيرة على العرش. كانت 
لرمسيس خلال هذا العمر الطويل ست زوجات رسمياتء من بينهن ثلاث زوجات من 
بناته» كما أنه كان أيًا لما لا يقل عن مائة طفل ملكى. ثم إن طابعه الاستثنائى ينعكس 
كذلك على منجزاته المعمارية العملاقة, مثل المبانى رائعة الجمال فى أبو سميل 
والرامسيومء والإضافات التى أدخلها على معابد أخرى لتوسيعها فى أبيدوس والأقصر 
والكرنك. ويسبب رغبته فى أن تحمل كل أبتية مصر اسمه هو لا اسم أحد غيره؛ لم 
يكن يأنف من إدعاء بعض أعمال غيره لنفسه. 

إن أعظم فراعنة مصر كان أحمر الشعرء وهى لى تعلمون لون ملعون فى مصر 
القديمةء لأنه لون الإله (ست) الذى كان المصريون يعتبرونه إلهًا للشرء رغم أنه أصبح 
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الراعى الرسمى لأسرة الرعامسةء ومنه اتخذ أيوه اسم (سيتى) أى المنتسب إلى 
(ست). هناك افتراضء مجرد افتراض» أن رمسيس أراد أن يصنع كل هذه الإنجازات 
العظيمةء ليجعل الشعب المصرى ينسىء» أنه هو وعائلته. ينتمون إلى ذلك الإله السىء 
السمعة. 

ريما كان رمسيس الثانى هو رائد علوم الاتصالات والتأثير فى الجمهور. كما 
نسميها فى العصور الحديثةء انظروا ماذا فعل مثالاً على ذلك بعد موقعة قادش 
الشهيرة ضد الحيثيينء أو بدقة أكثر الطريقة التى وصف بها هذه المعركة بعد عودته 
منها. ففى العام الخامس من حكمه» سافر رمسيس الثانى إلى شمال سوريا لمحارية 
الحيثيين وحلفائهم: وطبقًا للنصوص الرسمية التى تروى ما جرى» وهى نفس 
النصوص المحفورة حفر غائرً على جدران العديد من المعابدء يذكر أن رمسيس فى 
لحظة ماء وجد نفسه فى موقف حرج فى ميدان القتالء وكان على ضفاف نهر 
الأورانتوس, لا يحيط يه إلا حرسه الخاصء فى حين كان فى مواجهة عشرات الألوف 
من جنود الأعداءء ويقال إن رمسيس فى هذه اللحظة, استغاث بآمون طاليًا نجدته 
مذکرا إياه بكل استحقاقاته ومزاياه: 


(آمون أبى ماذا يحدث إذن؟/ أهكذا يصح أن ينسى الأب ابنه؟/ ألم أرفع على 
شرف اسمك عددًا لا حصر له من المبانى؟/ ألم أملا معابدك بالأسرى؟/ إنه من أجلك 
أنت بنيت معبد ملايين السنين/ وقد قدّمت لك عطايا حقيقية من كل ما أملك/ وكرست 
كل البلاد الأجنبية لخدمة قرابينك/ وقدمت لك عشرات الآلاف من الأبقار/ وكل أنوا ع 
النباتات العطرية ذات الروائح الجميلة/ وقدّمت كل شىء جميل قرباتًا لك على مذبحك/ 
.وقد رفعت لك صروحًا ضخمة/ ورفعت أنا بنفسى عليها صوارى الأعلام والرايات/ 
وجلبت لك مسلات من جزيرة إلفانتين/ وقد كنت أنا أيضًا من نقل لك أحجار 
الجرانيت/ وأرسل السفن من أجلك لتبحر على مياه الأخضر الكبير/ لأجلب لك الجزية 
من البلاد الهمجية الأجنبية/ سيندهش الناس إذا حلت مصيبة/ بذلك الذى ينحنى 
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أمام إرادتك/ فلتفعل عكس ذلك/ فلتفعل الخير لمن يبجلك/ وسيخدمك بمحبة من 
كل قلبه). 

تقول النصوص أن آمون قد أنصت إلى ابنه حبيبه» واستجاب لرجاء والتماس 
رمسيس الثانی» الذى يحكى بعد ذلك إلى رعيته ما حدث له من معجزات: 

(من جديد أصبح قلبى قويًا/ وأضحى صدرى سعيدا/ ورأيت أن الألفين 
وخمسمائة عجلة حربية التابعة للأعداء/ التى كنت فى وسطها تمامًا وحدى تماما/ قد 
انهارت تماما أمام جيادى/ ولم يعد بإمكان أحد من أعدائى/ أن يرفع يده ضدى/ وقد 
جعلتهم يغطسون فى الماء كما تغطس التماسيح/ ويذرت الموت فى جموعهم كما 
أردت). 

فى الواقع تم تجنب الكارثة وإنقاذ الفرعون فى آخر لحظةء من الموقف الصعب 
الذى وجد نفسه فيه بفضل جزء من جيشه وصل فجأة إلى أرض المعركة. ومن هذه 
اللفركنة الت يمكن اعتبارها أقزي الى القريقّة لان قاد ستظل تحت سيطرة 
الحيثيين» يصنع رمسيس الثانى نصراً كبيرًاء يحتفل به احتفالات لا نهاية لها. يكتب 
على مسلة معبد الأقصر الموجودة حاليًا فى ميدان الكونكورد يباريس (إن رؤساء كل 
البلاد الأجنبية هم تحت نعليك) الكلام موجه إلى رمسيس نفسه. الذى لم يعد الشعب 
يتعامل معه كابن الإله. ولكنه أصبح هو نفسه إلها وتجسيدًا للآلهة. 

فى العام الواحد والعشرين من حكمهء ويعد حروب عديدةء يقرر الفرعون الشمس 
أن يوقّع اتفاقية سلام مع الملك الحيثى هاتوسيلى الثالث [تذكره المصادر العربية ياسم 
مواتاليش]. ويعتبر نص توقيع هذه الاتفاقية نصًا تاريخيًا لسببينء أولاً لأنه أول 
معاهدة سلام توقع فى تاريخ البشرية: ثانيًا لان رمسيس يتزوج من الابنة الكبرى 
لعدوه السابق» فتدخل مصر فى مرحلة سلام وازدهار حتى نهاية حكم رمسيس الثانى. 


كان من الممكن للتاريخ أن يتوقف هناء إلا أن قصة رمسيس الثانى تستمرء وذلك لأنه 
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لم يتمكن من بناء مقبرة غير قابلة للانتهاك» رغم ما فى ذلك من تناقض لكونه أعظم 
بناء فى مصر القديمة. 

نجح بعض لصوص المقابر فى اقتحام مقبرته خلال عصور تاليةء وأساؤوا إلى 
موميائه التى ستنقل لاحقًا إلى مقبرة والده سيتى الأول حيث تتعرض لانتهاك جديد, 
فتنقل من جديدء هذه المرة إلى خبيئة أسفل الدير البحرى» حيث يكتشف ما تبقى منهاء 
يوم 5 يوليى ۱۸۸١‏ لتنقل إلى متحف الآثار بالقاهرة. وقد أذى عرض المومياء فى 
المتحف إلى المزيد من التدهور فى حالتهاء فقد هاجمها فطر غامضء ويدأت فى التاكل 
بدرجة خطيرة. 

وبعد مرور قرن تقریبًا على اكتشافهاء كان ينبغى اتخاذ قرار دقيق عاجل؛ يتعلق 
بضرورة إرسالها إلى باريس للاعتناء بها. يساقر رمسيس بالطائرة يوم ۲١‏ سبتمير 
7 فى صندوق خاص مصنوع من مادة البلكسى جلاس التى لا تنفذ خلالها 
الأشعة فوق البنفسجية. يطير الفرعون فوق الأهرامات ثم يصل إلى باريس» حيث 
يستقبل استقبالاً رسمياء يخص رؤساء الدول» بفرقة من حرس الجمهورية الفرنسية فى 
مطار بورجيه. 

استعملت من أجله كل التقنيات الحديثة» من مناظير ضوئية إلى قياسات ضوئية, 
إلى أشعات مقطعيةء لدراسة المومياء من كل الجوانب» ثم لعلاجها بالإشعاع» بحيث 
تصبح فى مأمن من غزى الفطريات بصفة نهائية. وقد اكتُشف أن هذا الرجل العجوز 
النحيف صاحب الأنف الشبيهة بأتوف حكام فرتسا من عائلة البوربون» كان فى لحظة 
موته يعانى من الآلام الروماتزمية ومن عرج خفيف ومن تجمع صديدى تحت الأسنان. 
عادت المومياء إلى متحف القاهرة بعد سبعة أشهرء وقد تم شفاؤها. 
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Riches et pauvres / أغنياء وفقراء‎ - ۲ 


مصر ليست بلدا فقيرًاء فهى رسميًا تنتمى إلى مجموعة البلاد ذات الدخل 
المتوسطء وهو حوالى ١٠٠١‏ دولار للقرد فى العامء ولكن ما قيمة الدخل المتوسط إذا 
كان الظلم الاجتماعى صارخاء وعدم المساواة واضحة؟ وإذا كانت الفجوة تزداد 
اتساعًا خلال السنوات الأخيرة؟ صحيح أن لا أحد يموت جوعا فى مصر بفضل الدعم 
الحكومى للسلع الأساسيةء الخبز مثلاء وعلى الأخص كذلك بفضل التماسك الأسرى 
والتعاضد الاجتماعىء وهو ما يسمح بتجتب المآسى التى يمكن أن نراها فى بلاد 
أخرى. 

إن الحياة على الهامش فى مصر ليس لها معنى» فحتى الشحاذ لا يترك وحده, 
بل ينضم إلى المجتمع. حسب الإحصائيات فإن ۸/ من المصريين يصتفون على أنهم 
فقراء جدًاء حتى إنهم لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم الغذائية. هذه هى الفئة 
التى تعتمد على فاعلى الخيرء إنهم يتحايلون على الحياة ويتصرفون بأى شكل» حتى 
إنه يمكنهم مثلا جمع الخضروات والفواكه التالفة من الأسواق. 

كان النظام الناصرى قد قام بتجميد الإيجارات» ويتحديد الملكيات الزراعية, 
وبمصادرة أملاك الأكثر ثراء» وبخلق فرص عمل عديدة فى القطاع العام. إن الفشل 
الاقتصادى لهذا النظام لم يمنعه من النجاح فى تحسين أوضاع الفلاحء وكذلك 
أوضاع العامل المهنى المتواضع. إلا أن أنور السادات قام بتحويل الدفة ١60‏ درجة, 
خلال الأعوام ۱۹۸٠/۱۹۷١‏ بما أسماه سياسة الانفتاح الاقتصادى» المستوحاة من 
الأنظمة الاقتصادية الحرةء فالغت الدولة الدعم» ويعض أنظمة الضمان الاجتماعى ثم 
أعطت الضوء الأخضر للمبادرات الفردية. 

فحدث أن ارتفعت أرقام التضخم» لتؤدى إلى إثراء البعض وإفقار البعض الآخر, 
وإلى اختلال نظام التوازن الاجتماعىء ورأينا فى ذلك الوقت ظهور طبقة الأثرياء 


420 


الجددء وأطلق عليهم لفظ (الانفتاحيين) الساخر. إلا أن التحول إلى السوق الحرّ أصبح 
أكثر وضوحا منذ ١۱۹۹ء‏ عندما وافق حسنى مبارك على توصيات صندوق التقد 
الدولى؛ إذ إن المسالة هذه المرة تتعلق بإعادة هيكلة حقيقية. 

تتحول مصر من سيطرة الدولة المركزيةء إلى اقتصاديات السوق الحرء وذلك 
بخصخصة العديد من المؤسسات العامةء وإعادة نظام سوق الأوراق المالية. بالتالى تم 
اعتبار مصر تلميدًا جيدًا لصندوق النقد الدولى؛ وقد نجحت مصر فعلاً خلال سنوات 
معدودة فى تقليل حجم التضخم السنوى» وحجم العجز فى الميزانية العامة مع تسجيل 
معدلات نمو اقتصادىء تتفوق بوضوح على معدّلات النمو السكانى. 

إلا أن الخصخصة لم تمنع الدولة من الاحتفاظ بالإشراف على بعض المؤسسات. 
ولكن هذا أدى إلى إثراء حفنة من رجال الأعمالء الذين تمكنوا بمهارة من البقاء على 
الحافة بين النظامينء الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه. ثم إن خصخصة الشركات 
تؤدى بوجه عام إلى تقليل كبير فى أعداد العاملين بها من موظفين وعمّال. 

إن شركة مثل (إيديال) المعروفة فى طول البلاد وعرضهاء بإنتاج الأجهزة 
الكهربائية المنزليةء انخفض عدد موظفيها وعمالها إلى الثلث؛ منذ أن ذهبت إلى أيدى 
مستثمرين ومساهمين من القطاع الخاص. وبالتوازى مع هذا النظام الجديد» تم 
اختزال أعداد العاملين فى قطاع الدولة العام مما نتج عنه زيادة كبيرة فى أعداد 
العاطلين عن العملء إذ لا يعرف أحد العدد بدقةء فهى حسابات شبه مستحيلة» لو 
وضعنا فى الاعتبار عدد الأنشطة غير المعلن عنهاء وعدد الوظائف المختلفة التى يشغلها 
شخص وأحد. 

ثم وجه آخر للمشكلة. فإلى جوار المستشفيات القفاخرة: المزودة بأحدث الوسائل 
التكتواوجية توجد مستشفيات الحكومة, التى غالبا لا يمكن وصفهاء فالمرضى يتولد 
لديهم الانطباع بأنهم حيوانات تجارب» فى حين أن بعض الممرضات» هن لسن إلا 
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تلميذات صغيرات في مدارس التمريض» قد لا يصل عمر الواحدة منهن إلى أربعة 
عشر عامًا. إن المجانية فى مغارات اللصوص تلك [أطلق المؤلف على المستشفيات, 
الاسم الموجود فى رواية أحدب نوتردام لفيكتور هيجو الذى كان يطلق على ميدان فى 
باريس يتجمع فيه القتلة واللصوص] هى مجانية نسبيةء لأن على المريض أحيانًا أن 
يدفع ثمن أدويته» وثمن الفحوصات المعملية التى تطلب منه. يفضل أشخاص كثيرون 
عدم الاستعانة على الإطلاق مهما كانت الظروف بهذا النوع من المستشفيات. 

ثم إن مرض البلهارسيا!*) يستمر فى الفتك بالريف المصرىء رغم أن حملة 
الحكومة التى آعلنت الحرب على هذا المرضء كانت بغرض استتصاله تمامًا قبل حلول 
أنعام ١٠٠۲ء‏ ولكن الكثير من القرى التى ما زالت محرومة من شبكات ال مياه النقية 
والصرف الصحى ما زال سكانها مضطرين إلى اللجوء إلى مياه الترع الملوثة. ويقدر 
عدد المصريين المصابين بهذا المرض فى الوقت الحالى حوالى مليوئًا ونصف المليون 
[وهى تقدم كبير بالمقارنة بالأرقام السابقة]ء وتظهر أعراض هذا المرضء على أجهزة 
الجسم المختلفة, الكبد والطحال والأمعاء والمثانة البولية. 

فإذا كان الفقر يظهر بوضوح فى الريفء فإنه يظهر كذلك فى بعض الأحياء 
العشوائية الواقعة على أطراف بعض المدن الكبيرة» حيث يعيش السكان وسط أكوام 
مز القمامة لا يتم جمعهاء ومياه المجارى الطافحة فى الشوارع» وهم معرضون طول 
الوقت لانقطاع المياه والتيار الكهربائى. ورغم أن التعليم الإلزامى مجانى» ففى كل سنة 
يتسرب منه مليونان من الأطفال من إجمالى ١‏ مليون تلميذ فى هذه المرحلةء غالبًا 
بسيب أن أولى أمرهم لا يستطيعون تدبير المال اللازم للزى المدرسى أو ليبعض 
المصروفات الإجبارية الأخرى, فيمتنع الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة. 

أما الأغنياء فإنهم يستعرضون ثرواتهم بزهى وخيلاء وتفاخر» ويمكن بسهولة عمل 
الحسابات اللازمة لإدراك: أن بعض سيارات المرسيدس من الفئات المميزة التى تسير 
فى شوارع القاهرة؛ يبلغ ثمنها ما يساوى مرتب موظف مصرى متوسط الدخل لمدة 
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مائة عام. ثم احتفالات زفاف أبتاء الأغنياء هی الأخرى تعتبر مناسبات صرف باذخ لا 
مثيل له. أما منازل الأغنياء الفاخرة فهى كالقلاع التى يقق أمامها حراس مسلحون, 
كما لو كنا فى أمريكا. ومع الوقت تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ليس فقط على 
المستوى الاقتصادىء بل كذلك فيما يتعلق بنظام الأسرة وطريقة ارتداء الملابسء وتناول 
الطعام. 

وبين الأغنياء والفقراء يتسع وجود الطبقة الوسطى التى لم تكن سنة 1407 تمثل 
إلا ٠٠‏ / من السكانء ويقدر الخبراء حاليًا أنها تمثل على الأقل نصف الشعب 
المصرى. ووفقًا لما يقوله خبراء علم الاجتماع» فإن الطبقة الوسطى الدنيا هى التى 
تظهر فيها فى العصر الاستهلاكى الحالىء أكثر حالات اليأس والإحباط» فحتى مع 
تحسن القدرات الشرائية لهذه الطبقةء يظل أفرادها يشعرون بالظلم» أمام فتارين 
العرض فى المحلات الفاخرةء وأمام إعلانات التلفزيون المستمرة طول اليوم. 

انظر مقالات: البيئة رقم (40)/ التعليم رقم (17)/ الزواج رقم (۸4)/ الخبز 
رقم .)٠١5(‏ 


Roberts (David) / داقيد رويرتس‎ - ۳ 


لا يمكن أن تهرب من دافيد رویرتس» فأنت تجده فى كل مكان تذهب إليه» على 
أغلفة الكتب والكارت بوستال واللوحات» فهم منذ ٠٠١‏ عاما لم يتوقفوا أبدا عن طبع 
أعماله» ثم إعادة طبع أعمالهء وهكذا دواليك.. طالما أنها تعجب الناس ويشترونها. هذه 
الأعمال كانت فى الأصل لوحات ليتوجرافية [تنفذ بالطباعة على الحجر]ء وكان 
روربرتس حتى فى زمنه؛ يعتبر واحدا من أفضل رسامى المنشآت المعمارية فى العالم. 
إلا أن لوحاته ورسوماته الأكواريل [بالألوان المائية] عن مصر فى منتصف القرن 
التاسع عشرء يزداد تأثيرها علينا لأنها تصور مصر التى لم تعد موجودة. مصر التى 
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كان يرتدى أهلها العمامة ولم تكن قد اكتشفت بعد لأن علم الآثار كان فى بداياته 

دافيد )1415/1١1!55(‏ ولد فى قرية بالقرب من أدنبرة [بأسكتلندا]» وهو ابن 
لصانع أحذية؛ بدأ اهتمامه بالفن منذ سن صغيرة جداء حين صمم ديكورات مسرحية, 
ولكن مارست الآفاق البعيدة عليه سحرًا لا يقاوم» فذهب أولاً لرسم كاتدرائية روان فى 
نورماندى [شمال فرنسا]ء ثم كنيسة سان جرمان دويريه فى باريسء إنها مرحلته 
القوطية 900016 [قبل عصر النهضة]ء وستليها بعد ذلك رحلة إلى إسبانياء ثم تأتى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين ثم مصر. 

يهبط الأسكتلندى رويرتس ميناء الإسكندرية فى 4" سبتمبر ۸١۱۸ء‏ ويستأجر 
فلوكة وعددًا من البحارة يقودونه على مراحل إلى أن يصل إلى أبى سمبل» وتستغرق 
الرحلة أحد عشر شهراء يرسم خلالها ۲۷١‏ لوحةء بالإضافة إلى ثلاث كراسات من 
الرسومات السريعة (الكروكى). فى نقس ذلك العام يتوصل جاك داجر إلى اختراع أول 
آلة فوتوغرافية» ويصل فى نفس العام إلى مصرء مسلحًا بجيش من مساعديه الفنيين» 
ويصحبته بعض الرسامين ومنهم هوراس فرنيهء ويحاولون رسم وتصوير كل ما هو 
موجود فى مصرء خاصة الآثار الفرعونية. 

إلا أن ميزة لوحات دافيد رويرتس» ليست فقط دقتها وشاعريتهاء وإنما أيضًا أنها 
ترينا الآثار المصرية بشكل لم يعد ممكنًا أن نراها به فمثلاً فى قاعة الأعمدة الكبرى 
بمعبد الكرنك. نرى الأعمدة وهى لا تزال محطمة إلى أجزاء ومبعثرة على الأرض» وفى 
معبد الأقصر نرى فوق سطحه عددا لا حصر له من أبراج الحمام؛ ومعبد دندرة كان 
إلى ثلاثة أرباع ارتفاعه مدفونًا تحت مستوى الرمال» وفى معبد فيلا نرى الروعة التى 
كانت عليها ألوانه. يقع الأسكتلندى فى غرام معبد إدفىء فيكتب فى كراسة يومياته (إنه 
أجمل معابد مصرء وعندما تتم إزاحة الرمال عنه سيكون أكثر معابد مصر اكتمالا). 
بعد 7١‏ عامًا ستتحقق نبوعته إلى أقصى حد. 
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إن رسم رويرتس الجميلء بشخوصه الصغيرة الجالسة بسلام وهدوء فوق الرمال 
داخل المعبد» وعلى بعد أمتار قليلة من سقف المعبد [بلغ ارتفاع تراكم الرمال داخل 
المعبد عشرة أمتار]ء تزداد قيمته لأنه أصبح من الماضى. إن مصر الإسلامية هى كذلك 
توحى إليه بالكثير من رسوماته بقدر ما فعلت معه مصر الفرعونية. إن رسوماته 
للمساجد من الداخل» خاصة لمسجد السلطان حسن بالقاهرة» حيث تمكن من الدخول 
بعد الحصول على تصريح خاصء هى وثائق تاريخية ذات قيمة كبيرة. أراهن على أن 
رسومات رويرتس ستظل تطبع ويعاد طبعها بعد ١٠١‏ سنة من الآن. 


4 - أنور السادات / (-اء (Anouar‏ 530216 


لم يكن أحد أبدا يراهن عليه ولا حتى بقرش صاغ واحدء هذا المغامر السابق 
الذى أصبح أحد سادة العصر الناصرى» فقد ظهر أنور السادات فى البدايات كأنه 
أخد :نار الديكون: فتحن تنسن أنه كان وؤيرا وستكرتيرا عاما للهؤن الوحمن: 
ورئيسًا المجلس الأمةء نحن ننسى حتى أنه كان نائيًا ارئيس الجمهورية. إن موت 
عبد الناصر قى سبتمبر 191١‏ دفع بالسادات إلى المكان الأولء وهنا بدأت 
المفاجآت. 

ولد أنور السادات فى إحدى قرى الدلتا سنة 1914 لأب كان موظفًا فى 
المستشفيات الحكومية ولأم سودانية هى التى أعطته بشرته الداكنة. التحق بالدراسة 
فى الكلية الحربية» ولكنه يستبعد بسبب أنشطته السرية. إذ يتحالف مع الأخوان 
المسلمين» ثم يتودد إلى الألمان» فى أثناء الحرب العالمية الثانيةء بل إنه حتى يشارك فى 
أحد الاغتيالات السياسية ويقبض عليه مرتان ثم يهرب من السجن ليختفى مدة طويلةء 
قبل أن يتمكن من العودة إلى الجيشء بفضل مساندة طبيب الملك. يدخل السادات فى 
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تنظيم الضباط الأحرارء فى الوقت الذى كانوا يعدون فيه خطة للتخلص من الملكية. إنه 
هو الذى يعلن فى الإذاعة المصريةء للشعب المصرى المذهولء انتهاء العهد الملكى وقلب 
نظام حكم فاروق يوم ۲۲ يوليى 1507 . 

بعد ثمانية عشر عام يتولى السادات حكم مصر خلقًا لعبد الناصر العملاق الذى 
أجلّه العرب» ولكن حطمته الهزيمة فى حرب الأيام الستة. إن الرئيس الجديد يعمل كل 
ما فى وسعه لمحو إنجازات عبد الناصر فى مصرء بطريقة الخطوة خطوة, وفى مجالين 
أساسين هما السياسة الخارجية والاقتصاد» فى كلمة واحدة إنه الانفتاح. كان 
انسادات مفتوتًا بأمريكا ومقتنعا بأن ما من حاكم لدولة من دول العالم الثالث. يستطيع 
البقاء فى منصبه دون مساندة العم سام. سنة ۱۹۷۲ يتخلص من ٠١‏ ألقًا من الخبراء 
السوفييت يعيدهم إلى أوطانهم ولكن دون قطع العلاقات مع موسكو, فهو فى حاجة إلى 
سلاح لحربه مع إسرائيل. 

تلك الحرب تنطلق فجأة فى أكتوير ۱۹۷۲ بالتحالف مع سورياء ولا تنتهى 
بانتصار تام ولكنها تسمح ياسترداد قناة السويس وبالحفاظ على شرف الوطنء وبالبدء 
فى مفاوضات السلام مع إسرائيل. إن رحلة أنور السادات إلى القدس بين ١9‏ و١۲‏ 
نوفمبر 1977 أدخلته إلى كتب التاريخء وستحتفظ تلفزيونات العالم كله بخطبته فى 
الكنيست. سيتم توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة ۱۹۷۸ء فى كامب 
دافيد تحت إشراف الولايات المتحدة. فى العام التالى ۱۹۷۹ يقتسم أنور السادات 
ومناحم بيجين جائزة نويل للسلام» التى تكلفه مقاطعة العالم العربى له. ويعد أن 
أصبح محبويًا فى الغرب كانت تبدى عليه أحيانًا ملامح السخرية من العرب. 

يستمر السادات فى سياسته الخاصة بالانفتاح الاقتصادىء ويعيد الأملاك 
المصادرة [منذ الخمسينات والستينيات] إلى أصحابهاء الذين يسعدون بذلك جد . تظهر 
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طبقة من الأثرياء الجدد» تستفيد تمامًا من إجراءات تحرير الاقنصادء وفى اتتضار 
سياسة الخصخصة التى ستاتى لاحقا. ولكن للأسف فإن الانفتاح على المسنوى 
السياسىء لم يكن حقيقيًاء فلم يكن تعدّد الأحزاب حقيقيًا ولم تكن حرية الصحافة 
حقيقية فبعد أن تخلص السادات من معارضيه تحول إلى الاستبداد برأيه. ويصل به 
الأمر حتى إلى إيقاف نشاط بابا الأقباط: لاعتباره عاصيا عنيدًا. 

تقش الصتطافة الغريية الككير من التقارم عن هذا الركيى الذى كانوا رر 
جذابًا ودوداء والذى يحب الأحاديث اللطيفةء ويمارس حياته بقدر من الحرية فو 
الخفاء. فهم يصورونه مثلاً فى حمام السباحة الخاص به» ثم يصورونه ببنطال قصير 
(شورت) وقبعة من القش على قارب بمحرك» ويصورونه فى قرينه مرتديًا جلبابًا بلديًاء 
متَّحذًا سمت القلاح الماكر الأريب» مدخنًا الشيشة أو الغليون الإنجليزى (البايب). إلا 
أن أحب أزيائه إلى قلبه» هو زى المارشالية العسكرى بلونيه الأزرق والرمادى» ويأكتافه 
العريضة وحزام وسطه الضيق. وهو لا يتردّد إطلاقًا فى وضع زوجته الجميلة الذكيّة 
جيهان فى مقدّمة الصورة» فتستثمر نشاطها فى زيارات عديدة لمؤسسات خيرية؛ وفر. 
وُخَلات خاركنة: وقي خطن ولقاغات مع وشاكل الإعلاض. 

أما مع الإسلاميين فقد لعب السادات دور الساحر المبتدىء الذى يخرج العفريت 
من العلبة. فيما بعد يصبح الإسلاميون من ألد أعدائه. يقولون إن الظلم الاجتماعىء 
وعدم المساواة بين المواطنين وفساد الإدارة هى الأسباب التى أدت بهم إلى اغتياله, 
يوم ١‏ أكتوير ١۱۹۸ء‏ فى أثناء العرض العسكرى. كانت صدمة للعالم أجمع؛ إلا أنهم 
فى مصر يسرعون بدفنه كأنهم يتخلصون منه. كما لو أن الأحد عشر عامًا فى 
السلطةء والخطوات الجريئة التى غير بها البلدء لم تكن كافية لكى يحصل على محبة 
شعيه. إلا أنه كفرعون حقيقى» كان من حقه على الأقل. الحصول على قير تذكارى 
هرمى الشكل فخم جدًا فى انتظار أن ينصفه التاريخ يومًا ما. 
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إن مغامرة السان سيمونيين فى مصر لا تشبه مغامرة أى أشخاص أخرين, لا 
من قبلهم ولا من بعدهم, إذ إنها فريدة من نوعها. كانوا فى نفس الوقت متحمسين 
منفعلين ومضحكين هزليين» كانوا أعجب أشخاص زاروا مصر وأيعدهم عن الواقع» 
لوال القرن التاسع عشر. إنهم يصلون إلى الإسكندرية فى مجموعات صغيرة: من 
أبريل إلى أكتوير سنة ١4877‏ وهم يرتدون أزياء غريبةء وتحيط بهم مظاهر عجيبةء 
بشعورهم الطويلة» وصدريات ملابسهم الممزقة المصبوغة بالألوان» وينطالاتهم الملتصقة 
بأجسامهم. قالوا إنهم جاؤوا لعقد قران الشرق والغرب» وأن زعيمهم بروسبير أنفانتان 
الذى يلقبونه بالأب» عرف عن طريق رؤيا علويةء أنه فى مصر سيقابل امرأة متحررة 
ستلقب بالأم» وأنهما معًا سيديران (الجمعية الدولية للشعوب). 

إن هذا الشخص لم يكن محنونًا بالقدر الذى كان يبدو به فى عيون الآخرين, 
وكان قد تخرّج من كلية الهندسة: ثم تتلمذ على يد الكونت سان سيمون: الذى كان 
يدعى إلى الأفكار الاشتراكية عن طريق تنمية المجتمعات صناعيًا. من بين أحلام 
ومشروعات السان سيمونيين» شق برزخ السويسء بقناة تصل بين البحرين الأحمر 
والمتوسطء وقد عبر أنفانتان عن هذا المشروع؛ بكلمات فصيحة ولكن مبالغ فيها إلى حد 
ماء بالإضافة إلى غموضها الشديد: 

(إن علينا أن نصنع بين مصر القديمة وأرض يهوذاء أحد الطريقين الجديدين من 
أورويا إلى الهند والصينء وقيما بعد يمكننا حفر الطريق الآخر عند بنماء هنا سيجعلتا 
الطريق الجديد نمر وأحد قدمينا فى النيل بينما القدم الأخرى فى أورشليم» وذراعتا 
الان :فى فكة يننا ذواعنا الخو فى راشفا على باريس» إن اويش منتكون 
مركز حياتنا العملية» فيها سنقوم بالعمل الذى ينتظره العالم مناء ليعترف بأتنا ذكور 
جدعان) . 
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لم يكن محمد على مستعدا بعدء للقيام بمثل هذا المشروع الضخم فى برزخ 
السويس, إذ إنه يريد بدلاً من ذلك أن ينشغل ببناء قناطر على النيلء ويدعو السان 
سيمونيين إلى الانضمام إلى مشروع القناطر الذى كان يشرف عليه فى ذلك الوقت 
مواطنهم الفرنسى لويس لينان دو بلقفور. يخيب أمل أنفاتتان ولكنه لا يفقد حماسه, 
ويقررون تأجيل مشروعهم الأصلىء وتلبية دعوة الباشاء ولكنهم يقترحون عليه مراعاة 
وتنظيم الجانب الإنسانى للعمال فى مشروع القناطر. يقترحون كذلك إقامة مدرسة 
لعلوم الهندسة المدنية» ومجلس استشارى أعلى للتعليم العام. 

من بين السان سيمونيين» كان هناك المهندسون والأطباء والفنانون, وأيضًا العديد 
من النساء اللائى كان لمظهرهن المتحرر أن يقلق أفراد الجالية الفرنسية الصغيرة 
بالقاهرة, وجود هؤلاء النسوة المتحررات يدعونا إلى التساؤلء إن لم يكن البحث عن 
المتع الحسية لدى السان سيمونيين أكثر أهمية من البحث عن التنمية الصناعية؟ 
ولكنهم فى واقع الأمر كانوا قد اندمجوا تدريجيًا فى مجتمع البلد الذى أحبوه» وقد 
تأثرت طريقة ارتدائهم للثياب بالملابس العثمانية. ولاهتمامهم بالعدالة الاجتماعيةء فقد 
كانوا من بين أوائل الأوروبيين المهتمين يمصير الشعب المصرى. 

كتب فيليب رينيه أحد أكثر العارفين بأحوال (ملحمة/ مغامرة) السان سيمونيين» 
الملاحظات التالية (إن مغامرة السان سيمونيين فى مصرء تعيد إلى الأذهان فكرة 
المدينة القاضلة: اليوتوبيا)ء وذلك لأن هؤلاء المهندسين الذين كانوا قد فشلواء فى 
إقناع محمد على بحفر قناة من برزخ السويسء كانوا ينجحون عادة فى إعداد 
مشاريعهم من النواحى التقنية» ويؤمنون تمامًا بإمكانية تنفيذهاء ورغم أن أغلب 
مشاريعهم لم تنفذ إلا أنه كانت لديهم القدرة على التوقع والتنبؤء لأنهم كانت لديهم 
القدرة على التخيل والابتكار التى طالما قلّل أوجست كونت من شأتهاء وكان سان 
سيمون يدافع عنهاء مسميًا إياها بالقدرة العاطفية. كان للسان سيمونيين ومحمد على 


429 


أشياء مشتركةء فبعيدًا عن الاختلاف الدينى: كانت لديهم ثقة بلا حدود فى قدرات 
البشر على التحكم فى الطبيعة وامتلاكهاء واقتناع تام بضرورة أن تقوم المجتمعات 
كلها بهذا من أجل زيادة الإنتاج). من كتاب (السان سيمونيين فى مصر) المطبوع فى 
بارس َة 444 : 

يفتك وياء طاعون مروع بسكان مصر سنة ١٠۱۸ء‏ فيهرب أنفانتان من القاهرة 
مثلما فعل محمد على إلى جنوب البلاد باحمًا عن ملجأ يختبىء فيه» حيث يعيش لمدة 
بضعة أشهر حياة لاهية عابثةء لا يبحث فيها إلا عن الملذات الحسية. فى المقابل فقد 
تقدم عدد من الأطباء السان سيمونيين بشجاعةء نحو المصابين بالطاعونء ليكونوا فى 
خدمتهمء وسيفقد العديد منهم حياته بفعلته تلك. سوزان فوالكان هى سان سيمونية 
شابة تكتب فى (مذكرات فتاة من الشعب)» كلام يجعلنا نشفق عليهاء وهى قبل المجىء 
إلى مصر كانت عاملة فى مصنع نسيج» ثم ظلت أثناء الوياء فى القاهرةء ووصفت تلك 
اللحظات المؤلة التى عاشتها إلى جوار أحد الأطباء وهو الدكتور ديسابء وإلى جوار 
ابنته هانم تقول : 

(إن الأيام التى لم نكن نستقبل فيها مرضى بالمتزلء كان الطبيب الحنون يأخذنى 
معه إلى المنازل؛ لزيارة النساء القبطيات والأرمينيات» وحتى بعض حريم الأتراك فى 
منازلهن, إذ كان سنه المتقدم ولحيته الطويلة التى تصل إلى مستوى حزام وسطه» هو 
ما يسمح له بالمرورء آه كم فعلنا نحن الثلاثة من أجل هذا البلدء ثم آه كيف أننى لم 
أستطع إنقاذ هذا الرجل الجليل وابنته). مات الطبيب وابنته فى الوياء» ولم يكن أمام 
سوزان إلا أن تتنكر فى زى رجلء لتلحق بطبيب فرنسى آخر فى مستشفى الأزبكيةء 
هى كلوت بيك. 

يتوقف العمل فى مشروع القناطر الخيريةء فيتخذ أنفانتان قراره بالعودة إلى 
فرنساء حيث يصل يوم ۳۱ آکتویر 1851 بعد أكثر من ثلاث سنوات فى مصر. فى 


430 


فرنسا يؤسس جمعية علميةء لدراسة مشروع حفر قناة السويسء ولكنهم يقترحون 
مشروعًا معقدًا وصعب التنفيذ. فيما بعد سيدعى أنفانتان أن مشروع ديليسيس 
مسروق منه. أما المهندس شارل لامبار ققد بقى فى مصرهء وهو آكثر كفاءة من 
أتفانتان» وقد نجح فى إنشاء مدرسة الهندسة وكذلك المرصد الفلكى بالقاهرة فحصل 
على لقب بيك ثم على لقب باشا على التوالى. 

فكاك سان وون اخرون ملغبوق أدؤارا هة فى الإنشباعات الفسكرية 
والمدنية, مثل الطرق والكبارى والسكك الحديدية. وآخرون سيساهمون فى الطب 
والزراعةء من بين هؤلاء هناك إسماعيل أوربان وهو من أصول مختلطة فرنسية غينية 
[كاريبي]. سيتحول إلى الإسلام وسيلعب دور مميّرًا فيما بعد باعتباره مستشارا 
للحكومة الفرنسية فى الجزائر. 

والموسيقى الشاب عازف البيانى. فيليسيان دافيد» الذى أحضر معه إلى مصر آلة 
بيانو معدنية من النوع الذى يمكن اصطحابه فى الرحلات» وقدم حفلات موسيقية فى 
مصرء واهتم كذلك باكتشاف الطبيعة الصوتية للموسيقى المحلية. عندما عاد إلى 
فرنساء ألف سنة ١444‏ قصيدا سيمفونيا بعنوان (الصحراء)» يوحى بطريق تسير فيه 
قافلة. كاشفًا طريقة إنشاد المؤذنين» للمرة الأولى أمام الأوروييينء وقد نجح هذا العمل 
السيمفونى نجاحًا كبيراء إن اكتشف الجمهور غرائبية شرقية جديدة» مما ولد بعد ذلك 
اهتمامًا بالموسيقى الشرقية لدى الموسيقيين الأوروبيين. 

حتى داخل مصرء كان لبعض السان سيمونيين نفودًا أكيدا على بعض كبار 
موظفى العصر من المصريينء لكن يصعب تحديده أو قياسه. هل يبالغ السان 
سيمونيون» عندما يصورون رحلتهم إلى مصر على أنها الحملة الثقافية الفرنسية بعد 
أن قاد بونابارت الحملة العسكرية؟ 
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5 - الساقية / 52012 

الماء فى مصر لا يسقط من السماء. وإنما يجب أن نذهب لإحضاره من التيل. 
بواسطة نظام معقد من الترع والقنوات المائيةء وقد نضطر إلى رفع الماء من مستوى 
منخفض إلى مستوى مرتفع» وهكذا اخترع الفلاح المصرى القديم آلات الرفع تلك منذ 
آلاف السنين. فإذا لم يكن الماء عميقًا يمكن استعمال الطنبور» وهى نفس الآلة التى 
أطلق عليها اليونانيون القدماء اسم (أسطوانة أرشميدس اللولبية). 

إنها أسطوانة خشبية داخلها محور حديدى لولبى بطول محور الأسطوانةء وتدار 
بالمانيفللا [مقبض يدور بحركة يدوية دائرية]؛ ومع كل دورة يغطس حلزون المحور 
فى القناة المائية ليستقيل الماء ثم ليدفعه عبر خندق صغير يمتد بطول الأسطوانة, 
ليصل به إلى الجزء المرتفع من الأسطوانةء ثم ليخرج منها إلى الأرض عند المستوى 
المرتفع. 

أما إذا كان الفرق فى المستوى بين الماء والأرض أكثر من مترء يمكننا استعمال 
الشادوفء وهى آلة يسيطة كانت موجودة هى كذلك على زمن القراعنة» تتكون من 
عصا طويلة متينة تقف عمودياء مثبتة عليها عصا أخرى بشكل أفقىء ليكون الناتج 
أقرب شبهًا بالميزان» نضع فى أحد طرفى العصا الأفقية ثقلا ونضع فى الطرف الآخر 
حبلاً ودلوًاء يجذب الحبل لغمر الدلو فى الماء ثم يرقع الدلى يما فيه من ماء بواسطة 
الشقلء ويمكن استعمال ثلاثة شواديف يعلى أحدها الآخرء لرفع الماء عبر ثلاثة 
مستويات» بإجمالى فرق ارتفاع ثلاثة أمتار. 

أما الساقية وهى من الفعل يسقىء فهى المعروفة فى بلاد أخرى بالنورية:» ولا 
يمكن الاستغناء عنها إذا كان الفرق فى المستوى هو ثلاثة أمتار أو أكثرء وقد عرفها 
الإنسان منذ العصر الروماني» ويمكن إدارتها باستعمال حيوان أو اثنينء بشرط أن 
يظل معصوب العينين» مثل البقر أو الجاموس أو الجمال أو الحمير. يدير الحيوان عجلة 
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أفقية معلقة فى رقبتهء هذه العجلة توجد على محيطها أسنان» وهى أثناء دورانها 
تتشابك مع أسنان عجلة أخرى رأسية؛ فتدور الثانية رأسيًا مع دوران الأولى أفقياء 
وتكون العجلة الرأسية مزودة بقواديس (المقرد قادوس أى دلو)» تمتلىء بالماء من 
المستوى المتخفضء ليندلق منها عند المستوى المرتقع. 

بهذه الطريقة يمكن رى نصف هكتار 5..٠(‏ متر مريع) فى 74 ساعة, بشرط 
تغيير الحيوان بانتظام» ويكفى شخص واحد» وهو غالبا ما يكون طفلاً أى رجلاً عجورًاء 
لحث الحيوان على الدوران؛ ولمراقبة القواديس والحبال والأجزاء الخشبيةء وحتى فى 
حالة عدم وجود شخص للمراقبةء يمكن للفلاح عن بعد التأكد من استمرار دوران 
الساقيةء بتعليق علب نحاسية قديمة» تصطدم بها العجلة عند الدوران. لقد استلهم عدد 
كبير من الشعراء أعمالاً لهم من أنين الساقية أثتاء دورانها. 

وحتى وقت قريب كان الفلاح يستعمل الساقية أيضا للاستدلال على الوقت من 
النهار» بفكرة الساعة الشمسية؛ بوضع قطع خشبية رأسية حول الإطار الدائرى للعجلة 
الأفقية, ودوران الظل الناتج مذي عدن فط الكش هادي ارا لكي جهدا 
واستمعوا إليهاء فهى لن تظل موجودة لفترة أخرى طويلةء فبعد عشرين قرنًا من 
الخدمة المخلصةء تختفى تلك الآلات الرافعة واحدة بعد الأخرى. وقد استغنى الفلاح 
المصرى فعلاً عن عدد كبير من السواقى, منذ أن يدا سد أسوان العالى عمله فى 
تخزين المياه وفى توفير الكهرباء التى يدير بها الفلاح المحركات الكهربائية» رغم غبائها 
وإزعاجها لنا فهى تقوم بالعمل المطلوب. 


۷ - سقارة / 5300313 


كانوا يسمونها وادى المومياوات» إلا أن شامبوليون عند زيارته لها سنة ۱۸۲۸ء لم 
ير فيها إلا واديًا للأطلال المهدّمة, كتب (أهرامات منهارة؛ مقابر منهوية» عظام بشرية 
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وجماجم» بقايا فخارء إن هذا الموقع لا يمثل أية أهمية؛ وهو غير جدير بالبحث 
والدراسة)ء لم يكن حذرًا بالقدر الكافى فيما كتبه ثم اتحّه إلى رحلته فى مصر العليا. 
يجب أن ننتظر حفائر الإنجليزى بيرينج سنة 1۸۳۷ء ثم حفائر الألمانى البروسى 
ليبسيوس سنة ١٤۱۸ء‏ ثم على الأخص حفائر الفرنسى مارييت سنة ١80١‏ قبل أن 
يبدأ موقع سقارة الواقع على بعد حوالى ٠١‏ كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة فى 
الكشف عن عجائبه. 

بدوره جاء الإنجليزى فرنسيس فيرث متنقلاً من اكتشاف إلى آخرء ليقع فى غرام 
سقارة فى الأعوام ۱۹۳۰/۱۹۲۰ ليلحق به معماری فرنسى شابء هو چان فيليب 
لوير» وهو الذى سيكرس سبعين عامًا من عمره لسقارة, هذا الموقع الأثرى غير 
العادى. أقام لوير فى منزل صغير على نفس هضبة سقارة؛ تحول الآن هو الآخر إلى 
مزار سياحى. عندما وصل لوير بدأ على الفور» ويدون كلل أو مللء فى استجواب 
العبقرى المصرى القديم إيم حوتب المهندس المعمارى للمجمع الجنائزى الرئيسى» ثم 
يقوم لوير بإعادة بناء كل شىء حجر حجراًء من السور المحيط بالمجمّع؛ إلى المقاصير 
والممرات... لم يعثر على مقبرة إيم حوتب ولكن ظله يحوم حول المكان. 

حوالى سنة ۲۷٠١‏ ق.مء فى بداية الأسرة الثالثة, كان هذا الموهوب إيم حوتبء 
معماريًا وطبيبًا وكاهنًا أكبر فى هليويوليس, ومعاونًا رئيسيًا للفرعون زوسر مؤسس 
الأسرة. إن عبقرية إيم حوتب تتضح فى اختراعه لطراز جنائزى جديد» هو الشكل 
الهرمى؛ بالإضافة إلى استعمال القطع الحجرية الموحدة الشكل فى البناء [لأول مرة فى 
التاريخ البشرى]ء وفيما بعد ستعزى إليه كذلك أعمال شفاء أمراض اعتبرت من 
المعجزات» مما يبرر اعتباره قديساء ثم حتى اعتباره إلا للطب تكرس لعبادته مقصورة 
فى معبد فيلا. وقد اعتبر إيم حوتب كذلك كبيرًا للكتبة المصريينء وتخليدًا لذكراه كان 
من عادة من يمارس مهنة الكاتب المصرى أن يترك بضعة قطرات من الحبر تسيل من 
المحابرء قبل الشروع فى الكتابة. 
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كانت سقارة قد أصبحت جبانة العاصمة منف (ممفيس)ء وهى واحدة من أهم 
مدن العصور القديمةء ولهذا السبب فمن المؤكد أن مقابر جبانة سقارة كثيرة جد . 
بعض المقابر لبشر ويعضها الآخر لحيوانات» فى ممرات تحت الأرض تمتد 
أحيانًا مئات الأمتار» حيث وجدنا مثلاً مومياوات لثيران ولطيور أبى منجل 
ولصقور وثعابين وقططء إنها جبانة حيوانات ضخمة جداء كما لو كانت جيانة حديقة 
حيوانات. 

إن هذه الهضبة الصحراوية الساحرة الغريبة التى تحمل اسم (سقارة!*))» قد 
اشتق اسمها من تحوير طفيف فى الكلمة العربية (صخر)» يمكنكم تخيل حجم انبهار 
سكان المنطقة فى العصور القديمةء أمام هذه الصخرة المرتفعة عن مستوى الوادى 
تحتهاء الذى كانت تغمره مياه الفيضان عدة شهور فى السنةء وقد استمر هذا الوضع 
حتى الوقت الذى تمكن فيه الإنسان من السيطرة على مياه النيل. 

لم ينس چان فيليب لوير أيدًا يومه الأول فى هذا الموقع سنة ١۱۹۲ء‏ كتب (كان 
السطح المائى الأزرق يغمر الوادى ويمتد حتى خط الأفق» تحده من الغرب قرية سقارة 
فقط وحدها بحدائق نخيلهاء ثم يأتى بعدها الشريط الذهبى الملون لرمال الصحراء 
الليبية التى تظهر على مرتفعاتها بعض الأهرامات» ومنها هرم زوسر المدرج» لنجد 
اسنا 'مخاطين قنامًا اا كد لو اننا :تنام فى متف مراة هة تكن هوا 
من الألوان المتدرّجة, ولم يكن يظهر فوق سطح هذه المياه الهادئة٠الصافية‏ إلا قمم 
أشجار التخيل والتمر هندى والسنطء وتمر بينها بسلام مركب الصيادين الصغيرة أو 
مراكب لأشخاص عابرين). 

الفرنسيين وحدهم الآن أريعة مواقع للحقائر فى سقارة. موقع البوياسطيين 
[أسرة ۲۲]ء وموقع الملك زوسر [أسرة ؟]» وموقع الملك بيبى الأول [أسرة ,]١‏ ثم موقع 
خاص بمتحف اللوفرء ولا يمر عام دون أن تقوم إحدى هذه المجموعات البحثيةء بأحد 
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الإنجازات الرائعة. كان تحقق اكتشافًا جديدًا خلابًا. إن البقايا المتناثرة فى هذه 
المنطقة التى تشغل حيزا زمنيًا يمتد من الدولة القديمة إلى العصر القبطى» 
لم تكشف الستار بعد عن كل خباياهاء قفى هذه المساحة التى قد تصل إلى 
حوالى عشرة كيلومترات مريعة: قد تقودنا أى ضرية فأس إلى اكتشاف فردوس 


أرضى. 


انظر مقال مارييت رقم (80). 


Savants de Bonaparte / علماء بوتابارت‎ - ۸ 


امسا تو التسوحن 3ت :زا ا غي إلى الاعات ما تتف 
بشكل مجرد تمامّاء وإيجابى تمامًاء من الحملة الفرنسية التى قادها بوتايارت على 
مصر. إن إنجاز الحملة لوصف مصرء هو تحفة فنية فى فنون التاليف والتحرير» وهو 
ما خلّد تلك المغامرة المدهشة التى عاشها حوالى ١٠١‏ مدنيًا من العلماء والفنانين 
المضاحبيق أحيش الشرق من يولي 190/54 الى شتير 14:۷ : 

كان هدف بونابارت قبل كل شىء هو أن تكون الحملة عسكرية تسيق الإنجليز فى 
الاستيلاء على مصرء بحيث يصبح الوجود العسكرى الفرنسى هو السيب قى صرف 
نظر الإنجليز عن احتلال مصر. كانت فرنسا قد خرجت بالكاد من ثورتها [2]1789 
وكانت تدعى أمام العالم أجمع أنها المداقعة عن حقوق الإنسان فى كل مكان: ثم 
سمحت لنفسها بالقيام بهذا العمل الاستعمارىء لهذا ظهرت عبارات مثل (أنها بعثة 
تنويرية حضارية)» ليست لاحتلال مصر بل (لتحرير المصريين من طغيان المماليك)» 
واطلاع المصريين على (مزايا المعارف العلمية). وهكذا اقتنع الجميع أنها بعثة علمية 
لاكتشاف يلد غامض مثير. 
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كان بونابارت يعتبر نفسه عالماء ورغم كونه أكثر جنرالات الجمهورية مجدًا 
[الجمهورية الفرنسية الأولى بعد القضاء على ملك لويس .]١7‏ إلا أنه كان حريصًا على 
أن ينتخب عضو فى المجمع العلمى الفرنسى ليشغل المقعد الذى كان يشغله العالم 
كارنو. وليس هناك ما جعله فخورا بنفسه أكثر من عضويته للمجمع العلمى الفرنسى, 
ولذلك رغب فى أن يخلق نظيرا له فى القاهرة. 

فى إيطاليا ويعد انتصاره قى معركة آركولء استدعى بونابارت اثنين من العلماء 
المعروفين العالم الرياضى جاسبار مونج والعالم الكيميائى كلود لوى برتوليه لاختيار 
غنائم حرب من الأقاليم المفتوحة فى إيطاليا. فى ربيع ١744‏ كلف هذين الاثنين اللذين 
لم يكونا يفترقان» بتجنيد أعضاء جمعية ستكون خاصة بالعلوم والفنون» وستصاحب 
جيشًا جديدًا فى حملة إلى خارج البلادء إلا أن الجهة التى سيقصدونها ظلت سراء ولم 
يعرف لأحقا قد الحفن ال نعطن الحتزالات: بالإضافة الى عدين العالميق: كانت 
حكومة الإدارة (الديريكتوار) قد قررت محارية إنجلترا لا على أرضها وإنما فى مصر. 
وعندما كانوا مستمرين فى إعداد جيش الشرق كان الاسم الذى يطلقونه عليه هو 
(جيش إنجلترا). 

بمجرد انتشار خبر قيام بونايارت بحملة جديدة تدافع الناس للالتحاق بهاء إنها 
جاذبية المغامرة والعطش إلى اكتشاف آفاق جديدة, والافتتان بهذا الجترال صاحب 
الشعبية الكبيرة أو ببساطة بسبب الطموح. اندفع مهندسون وعلماء طبيعة وفلكيون 
وجغرافيون وأطباء وفنانون للوقوف فى الصف. كان متوسط أعمارهم هو ٠٠‏ سنةء 
وكان من بين من سجلوا أسماءهم أساتذة بمدرسة الهندسة العلياء وتلاميذ حاليون 
وتلاميذ سابقون» بالإضافة إلى شخصيات مشهورة أو ستصبح لاحقا مشهورة, 
دولوميو/ جيفروا سانت هيلار/ سافينى/ كونتيه/ نوويه/ فورييه/ فنتور دی 
بارادى/ قيفان دينان ...فى المقابل فقد رفض كوفييه/ لابلاس/ والرسام دافيد 


مغادرة ياريس. 
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إن جمعية العلوم والفنون لن تسافر فارغة الأيدىء لأن بونابارت يطلب من معاونيه 
أن يجمعوا له مكتبة مكونة من عدة مئات من المجلدات» بالإضافة إلى المواد اللازمة 
للطباعة بثلاث لغات ومعمل فيزياء وكيمياء ومرصد فلكى وكل المعدات اللازمة لصناعة 
المناطيد. سيسافر العلماء والفتانون على عدد من المراكب المختلفةء ولكنهم سيظلون 
لبضعة أسابيع يشتركون معًا فى نفس الأحاسيس الحماسيةء رغم عذاب القلق والشك: 
وكذلك الأسطول البريطانى الذى يطاردهم. 

إن الخطوات الأولى على أرض الفراعنة كانت صعبة جدًا على الجميع» من مدنيين 
وعشسكريين: لكن تعد الانتضان: فى موقعة الأقرامات وذخول بوتانارث القاهزة بزات 
الجمعية العلمية فى العمل بحماس وشغف, إذ تم إنشاء المعهد العلمى بالقاهرة يوم ۲۲ 
أغسطس 17,58 ليشغل عدة منازل مريحة هجرها أصحابها من اليكوات المماليك. كان 
المعهد يتكوّن من ١1‏ عضواء مورّعين على أربع مجموعات» علماء رياضيات/ علماء 
فيزياء/ علماء اقتصاد سياسى/ مجموعة الأدباء والفنانينء ثم أضيف بعض 
كبار الضباط إلى الأعضاءء وعين مونج كأول رئيس للمجمع؛ ويونابارت باعتباره 
ناميا له. 

لم يكن الجنرال يحضر هذه الجلسات صامنًا متفرّجاء بل كان يشارك بنشاط فى 
المجمع الذى كان ينتظر منه الكثيرء فبداية من الجلسة الأولى طرح على زملائه ستة 
أسئلة محددة: 

١‏ - كيف يمكن زيادة كفاءة الأقران لسرعة إنضاج خبز الجيش؟ 

؟ - هل يمكن استعمال مادة أخرى بدلا من الجنجل (حشيشة الدينار) فى 
صتاعة الجعة (البيرة)؟ 


۲ - هل هناك وسيلة لتصفية وتنقية وتبريد ماء النيل؟ 
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٤‏ - هل من الأفضل أن تبنى فى القاهرة طواحين الماء أم طواحين الهواء؟ 

ه - بأى مصادر طبيعية فى البيئة المحلية يمكن صناعة البارود؟ 

١‏ - كيف يمكن تحسين نظم القضاء والتعليم فى مصر؟ 

وعلى الفور تم تكوين ست مجموعات عمل لبحث هذه المسائل وللوصول فيها إلى 
نتائج» وفى كل مرة كان بونابارت يعود بالمزيد من الأسئلة, وهى كلها ذات طابع عملى 
واقعى مثل السابقةء وهو ما يؤكد أن المجمع العلمى كان يشارك فى تسهيل مهمة 
احتلال مصر. ولم يكن العلماء يكتفون بهذه المهمات النفعيةء فمونج يقدّم لزملائه دراسة 
عن السراب» ويرتوليه يقدّم عرضًا لموضوع طريقة التكون الطبيعى لأملاح الصوديوم 
فى بحيرات التطرون. أما سانت هيلار الذى كان قد أقام حديقة حيوانات فى حديقة 
المجمع» فكان يقدم أبحانًا فى موضوعات جد مختلقة؛ مثل جناح النعامة/ تمساح 
النيل/ الألياف العضلية/ أو موضوع عن وجود بذرة الجنسين معا فى خلايا التكاثر 
الخاصة بكل الحيوانات. 

لم تكن مصر ولا العالم العربى فى ذلك الوقت بلادًا تعيش التقدم العلمى» فقد زال 
العصر الذى كان فيه العرب يشرحون العلم للعالم أجمع. فمصر سنة ١754‏ تشبه بلدا 
يعيش فى العصور الوسطى., بلدا كان فى سبات عميق خلال بضعة قرون» يمكن أن 
يفقد توازنه بسبب شعوب قادمة من القضاء الخارجى. إن بونابارت يستعمل المطبعة 
فى نشر تعليماته على مواطنيه»ء وتقديم تشرات دعائية باللغة العربية إلى المصريين. 
هذه المطبعة تخلب لب المصريينء رغم أنهم لم تكن تبدى عليهم دائمًا علامات الفضول 
العلمى الذى توقعه الفرنسيون منهم» فإن تجارب الكيمياء ومناطيد الهواء تتركهم 
ذاهلين كقطع من الرخام. 
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أعلن بونابارت لدى وصوله أنه صديق للمسلمين وأنه معجب بالنبى محمد (عليه 
الصلاة والسلام). كان هذا أمر لا مفر منه إذا أراد جذب اهتمام العلماء المصريين 
علماء الأزهر. إلا أن العلاقات بين الفرنسيين والشعب المصرى كانت محملة بسوء 
الفهم فعندما قامت ثورة القاهرة الأولى فى أكتوير ۱۷۹۸ء كان منزل الجنرال 
كافاريللى هى من أوائل المنازل التى هاجمها الثوار وسرقوه يما فيه من آلات علمية 
ثمينة. وقد قتل وجرح عدد كبير من أفراد البعثة العلمية» وآخرون نجوا من الموت فى 
آخر لحظة بعد أن قاوموا المهاجمين بالأسلحة فى أيديهم. 

ورغم أن العلماء قاتلوا إلى جوار الجنود والضباطء فى مناسبات عديدة؛ إلا أن 
أولتك الأواخر كانوا دائمى السخرية من العلماء لأن أفراد الجيش لم يكونوا يفهمون 
ماذا يفعل العلماء فى مصرء ويميلون إلى أن يعزوا إليهم كل المآسى التى تحدث 
للفرنسيين فى مصر. من القصص التى تروى» أنه ذات مرة أعلتت حالة الطوارىء. 
وأعطيت الأوامر إلى الفرقة العسكرية بتكوين المربع [أسلوب تكتيكى دفاعى يسمح 
بصد هجوم قادم من أى اتجاه]ء فقال الضابط ساخراً (الحمير والعلماء إلى داخل 
اچ 

کان فيفان دينان يصاحب وحدات القائد ديزيه فى الصعيد» ويلعب أحيانًا دور 
الكشاف المستطلع» وسيلحق به فى الصعيد اثنان من المهندسين الشبّان» متخرجان 
فى مدرسة الهندسة العلياء وهما بروسبير جولوا وإدوار دوفيلييه» فى مهمة خاصة 
بعمل دراسات حول القوى المائيةء ولكنهما سيبديان حماسا لعلم الآثار» وحيث إنهما 
كانا قد حصلا على إعداد كاف فى إعداد الرسومات المعماريةء فإنهما سيقومان يعمل 
لوحات رائعة الجمالء إذ لم يحدث أبدًا من قبل أن رسمت هذه الآثار بهذه الدقة, وفيما 
بعد سيلحق بالثلاثة فى الصعيدء العديد من أعضاء البعثة من القنانين؛ ليقوم 
الجميع بنقل المئات من العلامات الهيروغليفية من على جدران المعايد حتى بدون فهم 
معناها. 
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بعد قشل حملته على سورياء يعود بونابارت إلى فرنسا حيث يناديه مصيره, 
ولكنه يرحل فى الخفاء آخذًا معه عددًا من كبار الضباط؛ بالإضافة إلى مونج وبرتوليه 
ودينان» فيشعر بقية علماء الحملة الذين تركهم خلفه فى مصر بالخيانة والخديعة, 
فقد تركهم وحدهم أولئك الذين كانوا قد كلفوهم فى الأصل بالمهمةء لكنهم 
مع ذلك استاتفوا ما كانوا فيه من أعمال, تحت حماية القائد العام الجديد الجنرال 

يقوم البعض بعمل قياسات لأهرامات الجيزةء ويحدد آخرون الموقع المؤكد لمدينة 
مكف (مفقيتن):عاصهة الدولة الققيعة: يندم نشل الع الآخن اول عمليات 
اكتشافء لسلاسل مرتفعات الصحراء الليبية (الغريية)ء وذلك بعد أن كان قد تم التخلى 
رسميًا عن المشروع الواحد الذى كان مقدرًا له أن يجمع كل هؤلاء العلماء معًا فى عمل 


واحد. 


يوم ١5‏ يونيى ۱۸۰۰ يقوم شاب سورى من حلب باغتيال كليبر» وهى صدمة 
جديدة قاسية على الفرنسيين الذين يشعرون بطريقة متزايدة ياليأس من هذا البلد. 
القائد الجديد چاك مينو يتحول إلى الإسلام ويتخذ اسمًا جديدا هى عبدالله مينو ويعتقد 
أنه يمكن أن يظل فى مصرء ويعتقد أن مصر يمكن أن تصبح مستعمرة فرنسية, 
ويحاول أن يجِنّد العلماء فى مشروعه الاستعمارىء وذلك بتكليفهم بمهام علمية محددة 
كما كان يفعل بونابارت. 

لكن أيام بقاء الفرنسيين فى مصر أصيحت معدودة؛ يسبب هجوم عسكرى 
بريطانى عثمانى مشترك عليهم» ولم يعد هناك أى أملء ولم يعد الكثيرون من أفراد 
الحملة يفكرون إلا فى العودة إلى فرنساء وقد نجح بعض الباقين فى القاهرة فى 
التفاوض مع السلطات بخصوص مسكلة الرحيل» واختار البعض الآخر أن يذهب إلى 


الإسكندريةء حيث واجهوا صلاية رأى وسوء تصرف مينو. 
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أراد رجال الأسطول الإنجليزى الاستيلاء على كل ما كان فى حوزة الفرنسيين 
من مقتنيات ووثائق» فأخذت سانت هيلار نوية غضبء وأنذر الإنجليز باسم زملائه أنه 
يفضل أن يحرق كل حصاد الحملة العلمى على أن يسلّمه لهم محملا إياهم فى تلك 
الحالة مسئولية إحراق مكتبة ثانية للإسكندرية: لا تقل أهمية عن المكتبة الأولى التى 
كانت قد أحرقت فى الزمن القديم. وفى النهاية لا يحصل الغزاة الإنجليز الغاشمون, 
إلا على بعض القطع الضخمةء ومن بينها حجر رشيد الشهير. فإذا كانت المغامرة قد 
انتهت فيما يتعلق بجيش الشرق» فإنها ما زالت تحتوى فصلاً جديدًا إضافيًا وثمينًا 
جدًا لعلماء الحملة وفنانيها. 

بعد وقت قليل من عودتهم إلى فرنسا تتشكل لجنة إعداد لإصدار العمل المتتظرء 
وهى موسوعة (وصف مصر) الذى تتكقل الحكومة الفرنسية بكل نفقاته. ويمناسبة طبع 
هذا العمل ستصل صناعة الورق إلى حد الإتقان ويلجاً الفنيون من جديد إلى عبقرية 
نيكولاس كونتيه. مخترع القلم الرصاص. القلم الذى صنع المعجزات فى لوحات رحلة 
وادى النيل. وصلت العديد من عمليات الطبع والإخراج الفنى لهذا العمل إلى حد 
الاتقان التام؛ وقد ظهرت هذه الجودة العالية خاصة فى طبع اللوحات. 

تبدأ أجزاء موسوعة وصف مصر فى الظهور سنة ۹٠۱۸ء‏ بعد أن تم تقسيمها 
إلى ثلاثة موضوعات رئيسية؛ وهى مصر القديمة/ مصر الحديثة/ والتاريخ الطبيعى. 
إن الموسوعة تستعرض كل الموضوعات من الآثار إلى الحشرات» مرور بالمهن المختلفة 
التى يمارسها أفراد الشعب. كانت خريطة جغرافية مصرء بمقياس رسم واحد إلى 
مائة ألف» على درجة عالية من الدقة حتى إن نابوليون قرر منع نشرها مؤقتا لأسباب 
أفنية. 

لكن وصف مصر لم يكن خاليًا من الأخطاءء وذلك لأن علماء وفنانى الحملة 
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لم يمكنهم من رؤية الحقائق كاملةء ولكن رغم كل شىء فإن هذا العمل الضخم يدعو 
إلى الإعجاب» فحتى وقت ظهور (وصف مصر)ء لم يكن أى بلد آخر فى العالم كله, قد 
حظى يمثل هذه الدراسة الدقيقة عن كل ما يخصه. ثم إن (وصف مصر) يمكن اعتباره 
جنين علم المصريات» ذلك العلم الذى كان ما زال فى علم الفيب وفى طور التكوين 
الجنينى» وهو العلم الذى سيولد طفلاً مكتملاً بعد بضعة سنوات» على يد شامبوليون 
بعد فك أسرار الهيروغليفية. 


انظر مقال: حجر رشيد رقم .)١١4(‏ 


4 - الكاتب المصرى / 50166 


إن عينيه الألباستر المطعمتين بالبللور» تخترقان الواقف أمامه. فكيف يمكننا ألا 
نتأثر به؟ أنا أتحدث عن تمثال الكاتب المصرى الجالس القرفصاء بمتحف اللوفر. إن 
هذا الشخص العارى الصدرء بلفافة البردى المفرودة على ركبتيهء يعتبر نموذج الذكاء 
والحكمة, وهو أهم ما فى الحضارة المصرية. إنه لا يعطى الانطباع يأنه كان 
بيروقراطيًا متمسَكًا بالشكليات والروتين» وإنما هو يعطى الانطباع بالسيادة والسلطة, 
وهو ما يشير إليه التناقض الموجود بين الامتلاء الخقيف لجسمه. وبين كتفيه 
الان 

كانت طبقة الكتبة مميزة» فى مجتمع بلغت فيه نسبة الأميّة 40/, ولم تصبح هذه 
الوظيفة متاحة لأفراد كل الطبقات إلا منذ زمن الدولة الحديثة, لأنها قبل ذلك كانت 
مقصورة على أفراد العائلة الملكية. وعلى عائلات رجال البلاط الملكى. وكان أطفال 
المدارس يتعلمون مبكرًا جدًا مزايا هذه المهنة (اصنع من نفسك كاتبًا/ فتصبح أطرافك 
لينة/ وتصبح يداك ناعمتين/ وتخرج من منزلك كل صباح مرتديا ملابس بيضاء/ 
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وتكون مكرما أينما حللت/ ويحييك رجال البلاط)» هكذا تقول البردية المعروفة باسم 
ةانقل و 

وفى نص آخر مشهور باسم (هجاء المهن): يقرأه الشاب الذى تم اختياره لمهنة 
الكاتب» ليتعرّق ينفسه على عيوب المهن والأنشطة اليدوية الأخرى (لقد شاهدت الحداد 
أثناء عمله/ أمام فوهة القرن/ إن أصابعه تتشقق كما لو كان تمساحا/ حقا إن 
منظره منقّر/ ويدعى إلى الاشمئزاز أكثر من منظر بيض السمك/ ثم إن النجار الذى 
يستعمل أدوات صقل الخشب/ يرهق نفسه أكثر مما لو كان فلاحًا يحرث الحقل/ أما 
صانع الفخار فهو يتمرّغ فى الطين مثل الخنزير/ ولن يتم إنضاج أوانيه إلا بعد أن 
تتصلب ملايسه بسبب الطين). أما الكاتب فهو رئيس نفسه. ولا رئيس لديه» هكذا يقرر 
النص ببلاغةء ولكنه يتجاهل مسالة أن الكاتب موظف هو أيضماء ويقبض مرتبه فى 
مكتن الاد رة 

يمتلك الكاتب عدّة خاصة به تتكون من علبة خشبية تنتقل معه إلى مكان عملهء 
وبالعلبة لوح خشبى صغير به محيرتان» إحداهما للصبغة الحمراء (المغرة)» والأخرى 
لون الأسود (فحم الخشب). ثم إناء صغير للماء. ومجموعة من العصى الصغيرة هى 
أغصان نباتات عشبية تستعمل كأقلام كتابة, كذلك هناك مكشطة للمحى ولفائف بردى. 
وللانتماء إلى هذه المهنة لا تكفى معرفة القراءة والكتابة» بل ينبغى كذلك معرفة طريقة 
حساب الأرقام. لأن العمل قد يتضمن وزن الحبوب أو وزن الذهب» أو إحصاء عدد من 
الحيوانات الداجنة. أو الإشراف على عدد ضربات العصئ التى ينالها أحد المدانين فى 
أحد الأحكام. 

كانت هناك تخصصات عديدة داخل المهنةء مثلاً كان يوجد كتبة لمخازن الغلال 
(الأجران)ء وكتبة (للحقول), وكتبة ( للجيش)» وكتبة (لمراسم الجنازات) ... إلى آخره. 
والمهنة أبعد ما تكون عن أن تختزل إلى مجرد نقش فوق ورق بردى» فإن من بين الكتبة 
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كان هناك المترجمونء والمثقفون على مستوى رفيع من الثقافة. يكفى أن نعرف أن الإله 
الذى كان على رأس هذه المهنة هى تحوت (جحوتى) إله الكتابةء المتمتع بنفوذ كبير 
أسبغه على طائقته؛ والدليل على ذلك هو وجود نصوص من العالم الآخرء تحكى كيف 
أن بعض المتوفين كانوا أمام محكمة الآخرةء يشيرون بفخر شديد إلى أنهم كتبة, 
تخليدًا لذكرى إجادتهم الكتابة. 


1 - عمر الشريف / )marص0( Sharif‏ 


الاس فل هوه سكين أن فاخ رجاه كان ولد ع رات 
اقا ری الأككى وة في ارود ف الاه وه 155 ق اة 
من أصول سورية لبنانية» كان والده تاجرا للأخشاب بالجملة؛ ويريد أن يجعل منه 
رجل أعمالء فعهد به إلى واحدة من أقضل المؤوسسات التعليمية فى ذلك الوقت, 
وهى كلية فيكتوريا بالا سكندرية» حيث تعلم ثلاث لغات» وسيتعلم أربع لفات 
أخرى فيما بعد» وكان فى المدرسة قد قدم بعض المسرحيات باللغة الفرنسية مع 
زملائه. 

سنة 1904 ترتيك حياته تماماء عندما يمثل دورًا فى أحد أفلام يوسف شاهين, 
هو فيلم (صراع فى الوادى) مع فاتن حمامة التى كانت من أجمل ممثلات السينما 
المبرية فى ذلك الؤقت: قيقع فى الحب من قول نظرة: ويتسول إلى الإسلام نحت يتمكن 
من أن يتزوجهاء ويكون اسمه الجديد هو عمر الشريف. ينتهى الزواج بالطلاق بعد 
عشر سنوات» ولكن خلال تلك السنوات يكون قد لعب دور الفتى الأول فى العديد من 
الأفلام المصرية. ليست كلها على نفس القدر من الجودة» وإن كان أقضلها بلا شك هو 
(بداية ونهاية) لصلاح أبو سيف. 


سنة ۱۹١١‏ ترتبك حياته مرة أخرىء عندما يعرض عليه المخرج دافيد لين» دور 
المرافق العربى للورانس فى فيلم (لورانس والعرب)ء وقد نجح الفيلم نجاحًا مدوياء 
ليصنع من عمر الشريف نجمًا سينمائيًا عالميًا. بدأ الكل فى طلب هذا الفتى الموهوب, 
الذى تتناسب صفاته الجسمانية مع أدوار متعددة» فمثل دور أمير نمساوى فى (ماير 
لينج)» ودور ضابط نازى فى (ليلة الجنرالات)» ودور شى جيفارا فى فيلم عنه» ولكنه يلغ 
قمته الفنية فى فيلم (دكتور زيقاجى) سنة 1956 . 

كانت هناك اتهامات تلاحقه» مثل تهمة السخرية من العرب فى فيلم (لورانس), 
كما اتهم بالتعاون مع الأعداء. عندما لعب دور البطولة أمام الممقة اليهودية باريارا 
سترايسند فى سنة 1951 فى وقت الهزيمة. كان عمر قد غادر مصر سنة ٤٦۱۹ء‏ على 
زمن عبد الناصرء ولم يعد إليها إلا سنة ۱۹۷۷ على زمن أنور السادات» مع 
احتفاظه طول الوقت بقدم فى فرنساء ليتمكن من العودة إليها وقتما يريدء حيث 
تشغله أنشطة عديدةء منها أنه كان بطلاً دوليًا فى لعبة البريدجء وكون فريقا 
باسمه لهذه اللعبةء تنقل بين الدول لحضور البطولات» ومنها أنه مولع بالخيول» 
وقد امتلك إسطبلاً لخيول السباقء وطالما قدّم النصائح لهواة المراهنة على سباق 
الخيل. 

إن كل الناس تحبه وتقدر صراحته وتواضعه وصوته المؤثّره ورغم أن صورته فى 
الغرب تهتز مع الوقت بعض الشىء إلا أنه يظل أكثر الممين العرب شهرة خارج 
العالم العربى. فى نوقمبر ۱۹۹۷ بعد مذبحة الدير البحرى فى الأقصرء لم تفكر 
السلطات المصرية فى شخص آخر تدعوه» ليوجه رسالة رسمية إلى العالم المفزوع, 
فنرى أمام آلات التصوير رجلا يدعو إلى الطمأنينة بصوته الحنون» ويشعر رأسه 
وشاربه الرماديينء وقد ارتدى نظارات طبية بدت عيناه خلفهما أكبر حجمًا. إنه حقًا 
الرجل الذى يصلح لكل الأدوار. 


انظر مقال السيتما رقم (7؟). 
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Shepheard's / فندق شبرد‎ - ١ 


رودت ای وا کی کن وا على مدي عدوت عي كنت اکت ورا 
(الطربوش)., من خلال الصور والوثائق التى عثرت عليها فى الأرشيف. كان هذا الفندق 
الأسطورى قد اختفى فى ظروف درامية عثيفة وحزينةء بعد أن كان الجد الأكبر لكل 
الفنادق الفاخرة فى مصرء مينا هاوس الهرمء هليويوليس بالاس مصر الجديدة» ونتر 
بالاس الأقصرء وأولد كاتاراكت أسوان. 

وصل صمويل شبرد إلى القاهرة سنة ۱۸٤١‏ . ورغم أنه ابن مزارع إنجليزى ولا 
يفقه أى شىء فى الفندقةء فقد بدأ فى مساعدة أحد مواطنيه فى إدارة الفندق الذى 
يمتلكه. وكان يسمى (الفندق البريطانى)» ويقوم نشاطه الأساسى على تنظيم عمليات 
وصول الركاب الأوروبيين القادمين إلى القاهرة فى طريقهم إلى الهند عبر ميناء 
السويس. سنة ه184 يتغير اسم الفندق إلى (فندق شبرد). 

فى البداية كان هذا الفندق فى ميدان أزيك [العتبة الخضراء حاليًا]» وعندما 
ازدهرت أحواله انتقل إلى مبنى جديدء يقع على بعد خطوتين من حديقة الأزبكية, هو 
القصر القديم للأميرة زينب [ابنة محمد على]. وهو نفس القصر الذى كان بونابارت قد 
استعمله كمقر لقيادته. واغتيل فيه كليبر [وكان قبل ذلك للأمير المملوكى الألفى بك]. 
فيما بعد سيذهب النزلاء إلى الحديقة الجميلة التى تمرح فيها الغزلان» لمشاهدة شجرة 
الجميز التى اختباً خلقها قاتل كليبر. 

اشتهر الفندق بشرفته الرشيقة العريضة المطلة على الشارع؛ يحرسها تمثالان 
حجريان صغيران من تماثيل أبى الهول» هذه الشرفة هى نقطة استطلاع ومراقبة لا 
مثيل لهاء جلس فيها تيوفيل جوتييه سنة ١۱۸1ء‏ لمراقبة القاهرة كلها تمر تحت ناظريه, 
بعد أن تعرض لكسر غبى فى عظمة الترقوةء أجبره على البقاء بدون حركة. إن الفصل 
الأخير من كتابه (الشرق)؛ يحمل عنوان (ما يمكننا رؤيته من شرفة فندق شبرد). هناك 
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زائر فرنسى آخرء هو شارل بلان» ألف كتايًا بعنوان ( رحلات إلى مصر العليا) طبع 
سنة ١۱۸۷ء‏ كتب فيه (إن المبنى ذاته لا يوحى بالثقةء إنه مثل دير متسع» حيث السلالم 
والدهاليز تقبع فى الظلامء وتكاد أن تكون بلا أية إضاءةء وحجراته تشيه خلوات 
الأديرة). 

مع مرور السنين يتوسّع فندق شبرد ويتطورء فيدخل مثلاً الإضاءة الكهريائية, 
كما أن قاعته الشهيرة (موريش هول) التى تعلوها قبة ضخمةء أضيفت إليها نقوش من 
طراز الأرابسك ومشربيات وسجاجيد عجمية»ء ورخام وردى اللون. كان من المعتاد أن 
حفل العشاء الراقص فى هذه القاعة, هو الافتتاح الرسمى لموسم القاهرة الشتوى. 
غفا حاء البارون اللتسيكن اراز الان شن 5-5 الور الى اء اح 
هليوبوليس» أقام فى هذا الفندق, وأسس فيه مقر اجتماعيًا (نادى)» لشركة القطارات 
الكهربائية بالقاهرة (للترام والمترى). ولشركة (واحة هليويوليس).؛ وقد ظل المقر 
الإدارى فى بروكسلء وهى الحيلة التى لجا إليها البارونء للتهرب من دفع الضرائب فى 
بلجبيها , 


مع مرور الستوات امتلأت كراسات التوقيعات الشرفية بأسماء ملوك وملكات 
وضيؤف ونزلاء مشهورين» ونجد فيها ضمن آخرين توقيع (ستانلی) الذى استقاد من 
توقفه فى القاهرة بين رحلتين استكشافيتين لأفريقيا السوداء. للاقامة فى شيرد وكتاية 
نص (مذكرات أمين باشا). وفى سنة ۱۹۳۸ كتب بول موران نغمته النشاز فى كتابه 
(البحر المتوسط بحر المفاجآت)ء قال: 

(بعد قضاء فترة الصباح فى متحف الآثارء أحب أن أستريح فى ظلال حديقة 
فندق شبرد» وقبعتى على ركبتىء وكأس جين فى يدى. إن فندق شبرد الإنجليزى 
العجوز مرتفع الثمن وغير مريحء فديكوراته التى تشبه ألف ليلة وليلة لم تعد تعجب 
حتى أولتك الذين يصنعون فى هولى وود أفلامًا مثل فيلم (قسمت). ثم إن هذا الفندق 
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يدير ظهره للتيل وللطبيعةء ويفضل النظر إلى الشارع» كأى عجوز شرقى يحترم 

يعجبنى أن أرى الحاوى العجوز جائلاً فى الحديقة بين الكراسى المريحة, فهو 
يخفى سمكات حية بين صدره وقميصه» ليدهش بها الإنجليزيات الشابات مرتديات 
سراويل الخيلء والسياح القادمين من شمال أورويا المهتمين جدًا بنظاراتهم المقرية. 
وبالترموس المعلق على أكتافهم» والضباط الإنجليز فى رداء لعبة البولو ورجال البنوك 
الأمريكيين المتقدمين فى السن الذين بعد أن أتخموا بقصص أبى الهول والعلامات 
الهيروغليفية ينكبون الآن على قراءة أخبار أسواق المال كما لى أنهم كانوا على ضفاق 
أكثر الأنهار إنعاشا. 

هناك أطفال حليقو الرؤوس تماما يدورون بين الموائدء ببيعون بذور بعض النباتات 
البقولية الخضراءء مثل الفول الحراتى والملانة والترمسء ولكنها ذابلة ومتجعدة» وهناك 
حمارة يعرضون عليك الحشيشء أو رأس فرعون حجرية مسروقة من حفائر الجنوب» 
يضعونها. بسرية وحذر أسفل ملايسهم). 

تقع المفساة يوم ٠١‏ يناير ١١۹٠ء‏ حين تقع القاهرة فريسة فى أيدى متمردين 
يتريصون بالمؤسسات الأجنبيةء فيدخل بعضهم إلى شبرد ويستؤلون على كل ما تقع 
عليه أيديهم» من أثاث وسجاد وستائر وتابلوهات» ثم يضعون هذا كله فى بهو قاعة 
المدخل الرئيسى ليصنعوا منه محرقة هائلةء فتنهار القبة الكبيرة» ويهرب النزلاء كيفما 
استطاعواء فتقذف امرأة بنفسها إلى الشارع من الطابق الثالث: بعد أن كانت قد 
تملكتها نوية خوف هستيرية. عندما يصل أخيرًا رجال المطافىء يتلف لهم المتمردون 
خراطيم المياه. 

فى المساء لم يكن متبقيًا من هذا الفندق إلا الركام والرمادء ولكن خزائنه ظلت 
آمنة إلا واحدة التهمتها النيران» واحدة من إجمالى ثلاث عشرة خزانة» هى تلك التى 
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كانت تحتوى على ذاكرة الفندق الشرفية. كراسات توقيعات كبار النزلاء. سنة ٠۹١۷‏ 
أعيد افتتاح الفندق بنفس الاسم» ليشغل هذه المرة تسعة طوابق تقع على ضفاف النيل 
مزودة بتكييف الهواء المركزى. فيما بعد يعثر فى نيويورك على إحدى كراسات 
الشرف التى كانت فى حوزة أحد مديرى الفندق السابقين» وهو فريدى الويرت» كان قد 
أخذها معه عند مغادرته لمصر فى بداية الحرب العالمية الثانية. إنها كل ما يتبقى من 


۲ - العطش / ؛أه5 


جو حار جاف ومطبخ يستعمل التوابل بكثرة» هما السبب فى حاجة المصريين 
الدائمة إلى إرواء عطشهم, فالناس هنا لا يشريون (كأسا) فقط عندما يعطشونء كما 
يفعل أناس آخرون فى بلاد أخرى. فى البداية كان هناك (الزير) وهو إناء ضحم من 
الفكان اعتاد الناس على وضبعه عند مداخل امازل حى هكن للمارين فى الشارع 
شرب الماء مجانًا. فى ذلك الزمن القديم كانت فى القاهرة مبان جميلة من طابقين 
أرضى وعلوى تعود إلى العصر المملوكى تسمّى (أسبلة) والمقرد (سبيل). 

وهو نبع ماء عمومى» وكان الطابق العلوى يخصص لدرسة أولية لتعليم القرآن 
(كُنَاب) لصبية هم غالبا من الأيتام, أما نبع الماء فكان بالطابق الأرضىء خلف نافذة 
كبيرة مسيّجة بالحديد» حيث يقف رجل ينشغل طول الوقت بملء القلل الفخارية 
والأوانى النحاسية بالماء وإعادتها إلى المارة. رغم أن كلمة (سبيل) بالعربية تعنى 
(طريق) فقد أصبحت هذه الكلمة تستعمل أيضا للدلالة على الزكاة التى يمكن أن تقدم 
إلى أى عابر سبيل. هناك لازمة موسيقية تصاحب بعض الأغانى الشعبيةء وتقول 
(عطشان يا صبايا دلونى على السبيل) تذكرنا بتلك العادة القديمة المتعلقة بوجود 
أسيلة فى الشوارع. 
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لم أولد مبكرا بالقدر الكافى حتى أعرف (السقائين) حاملى القرب الممتلئة بالماءء 
إلا أنهم يظهرون فى الرسومات التى تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر, وهم يحنون 
أجسامهم كما لو أن الظهر قد انقسم إلى جزأين. تحت ثقل القربة المصنوعة من جلد 
الماعز المرفوعة على ظهورهم. لكنى فى المقابل عشت عصر (القلة)؛ المصنوعة من الطين 
المخروق وا وجو فی كل مزل وقى كل محل: 

هذه القلة كانت تستطيع أن تحتفظ بالماء ياردًا بطريقة تدعو إلى الإعجاب. 
وللشرب منها لا نحتاج إلى أكواب» فكل شخص يعرف كيف يرفع القلة ليشرب منهاء 
بعد أن يميلها قليلاً أمام فمه» ولكن دون أن تمسّها شفتاه. إنها لم تختف أبدًا من 
البيوت المصرية» رغم أن كل القادرين على الشراء زودوا منازلهم بالثلاجات الكهربائية 
ووضعوا فيها الماء المعدنى المعبًأً فى الزجاجات البلاستيكية التى تباع الآن فى أركان 
الشوراع. 

عندما كنت طفلاًء كان الماء الذى نشريه على مائدة الغذاء هو ماء الصنبور» وفى 
مصر الجديدة حيث كنا نقيم» كان ماء الصنيور يأتى من نبع فى طبقة كلسية 
تحت الأرض: :وعندما كنا نذه الى القافيزة كنا تعر على الف نون القترق 
فى طعم مائها الذى كان يحصل عليه أهلها من النيلء وذلك لأن ماء النيل كان أفضل 
من الماء الذى كنا نشريهء لأته كان أقل ملوحة وله طعم خاص به لا يمكن أن 

من أجمل مناظر القاهرة الحالية, منظر بائع العرقسوس,ء الذى ما زال يجوب 
الشوارع يبيع العرقسوس والتمر هندى والخروب» حاملاً على صدره تلك القنينة 
الزجاجية الضخمة والتى تحيط بها الأكواب الصغيرة على رف خاص حول جسم 
القنينة. يبدو لى أن هؤلاء الباعة هم الشىء الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكريات 
الزمن القديم حتى أنهم ما زالوا يستعملون آلة إيقاع موسيقية, تتكون من قرصين 
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نحاسيين صغيرين يصدران صوتًا مميّرًا جدًا عند طرقهما ممًا بين الأصابع؛ وهو 
أسلويهم فى جذب المشاة إلى مشروياتهم. ثم إن لدى هؤلاء الباعة طريقة مسرحية 
لسكب مشروياتهم من ارتفاع كبير حتى تتكون رغوة فى الأكواب الصغيرة. لم أجد فى 
نفسى أبدا الرغبة فى المخاطرة باحتساء مشروياتهم» وذلك يسبب شكى فى نظافة 
الأكوان والماة الاستعمل: 

ليس هناك ما يعدل عصائر الفاكهة, الأغلى سعرًا بالتأكيد» والتى تعصر أمام 
الزيون فى المحلات, وفقًا لطلبه وحسب فواكه الموسم المتاحة؛ المانجى (آه من التيمور) 
والجوافة والرمان» وقبلهم كلهم عصير القصب الذى كنا ونحن أطفال» نفضل أن نأكله 
قضما بالأسنان مباشرة من الأعواد. أما فيما يتعلق بالكركديه المتوقر فى الصعيد, 
قلق استخصهانا هن الا ان هذا السائل'الأكي اا خود من وع رة وة 
الكركديه (واسمها العلمى إیبیسکوس)» يمكن أن یشرب ساختا أو باردا حسب 
العاجة 

إن المصريين يستهلكون كميات كبيرة من المياه الغفازية التى تحتوى على 
نسبة كبيرة من السكرء سواء المصنوعة محليًا أو المستوردة» مع ملاحظة أن 
شربها باردة جدا يمكن أن يروى ظما العطشان فى التوء ولكن تأثير الإرواء لا 
يدوم طويلاً. ثم إنها عادة ما تصاحب تناول الوجبات فى مجتمع يمنع المشرويات 
الكحولية. 

يتمتع فقط غير المسلمين بحرية احتساء البيرة ستللا الخفيفة الشعبيةء التى 
خصصت لها مقالاً كاملاً فى هذا الكتاب. وسيستمر بلد الفراعنة فى إنتاج النبيذء 
الأبيض (بطالمة/ كليوياترا) لا بأس بهء أما الأحمر (عمر الخيام/ مريوط) فهو مستمر 
فى الدفاع عن نفسه بشرفء رغم أنه لا يمكن أن يرقى إطلاقًا إلى أتواع الأنبذة 
القديمة التى تحدث عنها بلين وسترابون. 


432 


۴ - ابو الهول / ×ہا۸مS‏ 


منذ ٠٠١‏ سنة يقف هذ! التمثال الضخمء المنحوت فى ربوة صخرية من الحجر 
الجيرى» ليوقع كل من يقترب منه فى مزيج من الدهشة والانبهار. فإذا كانت مصر 
القديمة قد امتلأت بهذه الكائتات المهجنةء ويها كل هذا العدد من الآلهة البشر 
برؤوس كلاب ويقر وصقورء فإن أبا الهول هو الوحيد من نوعه» برأس بشرية وجسد 
ليث. ثم إن أبا الهول يسحقهم جميعا بحجمه إنه يبلغ ۷۲ مترًا طولاً و ٠١‏ مترًا 
ارتفاعا. 

انتبهوا فإنه يمكن أن يخيب ظننا فيه» كل المسالة تتوقف على الزاوية التى ننظر 
بها إليه» أنا شخصيًا أحب أن انظر إليه فى المواجهة ومن على بعد عندما يكون واقعًا 
فى محور واحد مع هرم خفرع» فهو قبل كل شىء ينتمى إلى مجموعة خفرع الهرميةء 
ويعتبر امتداد! لهاء فلندع بيير لوتى يتحدث: 

(أتذكر ذهابى فى ليلة شتويةء أطلب الإذن بزيارة أبى الهول» تحت ضوء القمر 
المكتمل بدراء بالقرب من أشباح الأهرامات الثلاثة الواقعة على خط الأفق» فى ضوء 
ذلك القمرء بدا أيى الهول وردئ اللونء مثل لون رمال الصحراء المحيطة به؛ بدا أولاً فى 
شكل كتلة حجرية غير محددة الملامح» صخرة ذات شكل مضطربء قد تبدو من خلالها 
بعض الملامح الخارجية لجسم حيوان رابض. 

ثم فجأة وجدت نفسى أمام وجهه؛ الذى بدا لى قاسيًا كأنه حيوان محنّطء خاصة 
فى هذا الضوء القمرى الباردء وجهه الكبير الغامض كان هناك إلى أعلى» موضوعًا 
بشكل مثير على خلفية من السماء» ناظرًا إلى ما كان ينظر إليه منذ قرون لا حصر 
لهاء إلى خط الأفق الخالى. هذا الوجه الضخم قد تبدو عليه ملامح ابتسامة ساخرة, 
رغم التشوهات التى أصابته عبر العصورء بأتف أفطس كاتف الموتى. ولكن تدريجيًا 
يبدأ المنظر كله فى الإيحاء بفتنة مرعبةء إذ تصبح فجأة عاشقا له. كما لو أنه قد نومك 
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مغناطيسيًاء بنظرته تلك الثابتة الموجهة إليك» حتى تخيلت أن أطرافى قد شلت» ولم أعد 
قادرا على الحركة. صامتا صمت العدم والقناء). 


نحت أبو الهول فى ريوة من الحجر الجيرى» ليصيح أحد عناصر المجموعة 
الجنائزية الهرمية للملك خفرع» وهى يجِسّد صورة هذا الفرعون الإله. بوضعه غطاء 
الرأس الملكى واللحية المستعارة. فى نهاية الأسرة الرابعة هجرت هذه الجيانة على 
هضبة الجيزة لمدة حوالى خمسة قرونء وتركت الرمال تغزوها وتغمرهاء ثم فجأة ديت 
فيها الحياة من جديد» عندما حاول بعض ملوك الدولة الحديثة إجراء بعض 
عمليات الترميم بهاء ثم تحولت إلى منطقة مكرسة لعبادة أبى الهول الذى سيلقب من 
الآن فصاعد حور إِم آخت [أى حورس فى الأفق]: وهكذا تحول تمثال أبى الهول 
إلى إله. 

إن أكثر من تحمس لترميم أبى الهول» هو تحوتمس الرابع (حوالى ١4٠١‏ ق.م)» 
ثم أقام نصبًا تذكاريًا بين قدمى أبى الهول الأماميتين عرف باسم (نصب الحلم)» وقد 
حفرت عليه القصة التالية: كان الأمير الشاب تحوتمس الرابع قد خرج إلى الصيد فى 
وادى الغزلان القريب» ثم نام من التعب عند أقدام التمثال الذى تحدث إليه أثناء 
تومه طاليًا منه أن يحرره من الرمالء وفى المقابل يعده بتاج مصر العليا والسفلى. 

أثناء حملة بونابارت سنة ۱۷۹۸ كانت الرأس وحدها هى التى تظهر فوق الرمالء 
أما باقى الجسم فكان مدفونًاء مع ملاحظة أنه كان قد فقد أنفه مسبقاء عندما وقع 
ضحية طلقة مدفع» أو قد يكون سقوط الأنف من التاكل بسبب نحر الطبيعة. نجد 
رسمًا لفيفان دينان» يظهر فيه أبى الهول ونصف جسمه تحت الرمالء مع ظهور ثلاثة 
أشخاصء يصعدون سلما للوصول إلى قمّة الرأس. إلا أن عمليات إزاحة الرمال 
المتتالية لم تكن على هوى بول موران الذى كتب: 
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(لقد حفرنا الأرض تحت أقدام أبى الهول منذ عامين» لقد قام العلماء بالعمل 
الذى يقوم به مقلّمو الأظافر فى صالونات التجميلء بدون أية نتيجة عدا أننا اكتشفنا 
تحت القدمين قواعد بناء قبيحة المنظر من الطوب الأحمرء تعود إلى العصر الرومانى. 
كان أبو الهول أكثر جمالاًء عندما كان مدفونًا حتى عنقه تحت الرمالء رغم أنه كان 
يختنق» وكانت إجابته على أسئلتنا الآزلية التى يوحى لنا بها تقف فى حلقه). 

ويعد أن تحرر من الرمال» أصبح أكثر عرضة للتلف. بسيب كثرة الاعتداءات 
المختلفة عليه» من تفاوت فى درجات الحرارة والرطوية إلى تلوث الهواء إلى الذبذبات 
التى تتسبب فيها وسائل النقل الجوية والبرية. وحدث أن ازدادت التلفيات فى أبى 
الهول سنة ١9417‏ بسبب عمليات ترميم غير مدروسة جيدا. وهكذا كان ينبغسى 
البدء مرة أخرى بعد سنوات قليلةء فى عمليات ترميم تلتزم باستعمال مواد بناء أصلية 
فقط لا غيرء مثل الحجر الجيرى والملاط. ويعد أن استردٌ حارس الجيّانة صحته, عادت 
إليه نظرته, وليظل من جديد فى صمته التليد» ريما لبضعة آلاف آخرى من السنين. 


انظر مقال الأهرامات رقم .)١١4(‏ 


ل - الخرافات / Superstitions‏ 


فى هلیوپوليس كانت خادمتنا العجوز تحتقر الفسالة التى كانت تأتى مرة واحدة 
فى الأسيوع لتغسلء أمام أحواض ضخمة من الماء الساخن. وذات يوم بسبب حركة 
خاطئةء انقلب سخان الماء الذى يدور بالبترول واندلعت النار» فاندفعت الخادمة العجوز 
لإنقاذ الغسالة» والحمد لله تجنينا مأساة. ويعد هدوء المشاعر هنأنا الخادمة على سرعة 
رد فعلهاء فاندهشت بعض الشىء وقالت إنها لم تخاطر بحياتها وتفعل هذا إلا لمنع 
العفاريت من العودة إلى المنزل! إنها دائمًا نفس العفاريت السرمدية. كما لى أن 
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الشيطان يكلّفهم بالاهتمام بشكل خاص بتعذيب المصريين» خاصة أثناء الليل طبعاء 
وحيذا لو كان هذا حول مناطق المدافن. 

إن المإستالة قد كو مانا عدا وشتحصية. فان الدربين الان ية 
جازمين أن لهم قرائن» قادرين على اضطهادهم» أو جلب الضرر إليهم وأذيتهم 
بالأعمال السحرية. إذن كيف يمكن الفكاك من روح شريرة؟ إن الناس السدّج البسطاء 
يخضعون لحفلات الزار» بشرط أن يكونوا قادرين على دفع تكاليقها المرتفعة الثمن, 
وهى ليست عملية استخراج شياطين بالمعنى المفهوم» ولكنها طريقة لتهدئة النفوس, 
والتصالح مع نواياها الحسنة وجواتبها الطيبة. إن عملاء حقلات الزار غالب 
من النساء وعادة ما تكون قائدة الحفل امرأة [الكوديا]. وهى توهم الزيونة بأنها 
قادرة على التعرف على تلك الكائنات المخيفة والتفاهم معها ومراضاتها حتى 


تنصرف. 

ومن أجل تحقيق هذا الغرضء تجعل الكوديا الأشخاص اللبوسين بالأرواح 
الشريرةء يرقصون وهم يدورون حول مائدة يحترق عليها البخور» على إيقاع موسيقى 
تزداد مع الدوران صخبًاء وتتكون من آلات مختلفة منها الناى والطبول وآلات إيقاع, 
للوصول إلى حالة من الوجد والارتعادء قد تؤدى يهؤلاء الأشخاص الملبوسين إلى 
الصراخ والتباح والضرب. ثم إن حفل زار واحد غير كافء بل ينبغى دائَمًا أن يعود 
الملبوس ليدفع المزيد من النقود من أجل حفل جديد. 

تمائم وأحجبة وتعاويذ» وفال حسن وفال سىء» وشياطين وجان و(أعمال) سحرية, 
إن الاعتقاد فى الخرافات يعبر القرون» من مصر القديمة إلى مصر اليوم» مشير 
بشكل مقلق إلى أن شينًا لم يتغيّره فمصر هى هى مهما تغير ناسها وتغيّرت دياناتهاء 
طالما ظل هذا الخليط من المعتقدات والممارسات منتشرًاء فى يلد يجعل التعليم إجباريًاء 
ويحصل عدد من أفراده على جائزة تويل. مصر القديمة كانت تخص السحر بمكانة 
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مميزة. خاصة السحر الدفاعى؛ لحماية الفرد من الأمراض وحوادث الطريق والهزائم 
العسكريةء ولكن كذلك من آلف روح شرير وجن منحرف ضالء موجودين هنا على 
الأرض وكذلك فى العالم الآخر. 

إن الاعتقاد فى أن تسمية الشخص أو الشىء تمكئّك من الاستحواذ عليه؛ وأن 
للإساءة إليه يكفى جدًا أن تكون لديك صورته» هى معتقدات مصرية قديمة, ما زلنا 
نجدها مثلاً فى الوشم على الجلدء وهو ما قد يكون أحيانًا للزينةء ولكنه يمكن أيضًا أن 
يعبر عن الانتماءات العرقية أو عن المعتقدات الدينية. مثل وشم الصليب على الرسغ 
الأيمن لبعض الأقباطء الذى قد تكون له معان سحرية. يرسم المصريون وشم نحلة على 
الذراع أى على الفخذ للوقاية من الروماتيزمء ووشم ثلاثة عصافير صغيرة على الصدغ 
تسمح بتجنب أمراض العيون» ومن هنا جاءت التعبيرات الساخرة من عينة (داقق 
عصافير)ء لإدانة سخف وغباء الشخص الذى أكلت العصافير دماغه. 

إن الخوف من العين الحاسدة منتشر جد فى كل الأوساطء وللحماية منها ينبغى 
تجئّب قول أن الطفل جميلء ويجب أن نعطيه عند مولده» هدية فى شكل حلية عبارة عن 
يد ذات خمسة أصابع» ادرء العين الشريرة؛ أو خرزة زرقاء» أو عين حورس [حارس] 
تعلق عند مدخل المنزل. لتحييد حسد عابرى السبيل. وفى أماكن إقامة المنشآت 
المعمارية الجديدة, جرت العادة على التضحية بخروف فى بداية العمل» ويجب أن يذبح 
الحيوان أمام جمهور من الناس» وعلى العمال تلطيخ أياديهم بالدم» ثم وضعها مفرودة 
بأصابعها الخمسة على أساسات البناء ويعتقد الناس أن مصيبة يمكن أن تحل 
بالمقاول الذى يرفض هذا الطقس. 

ولا تزال الزوجات الشابات فى الأرياف» يمارسن الوصفة القديمة الخاصة بمنع 
الحمل» وهى بلع نواة البلح» أو حبّة نبات الخروع» ومن المفترض أن كل نواة تبلع» 
تضمن عدم الإنجاب لمدة عام. ولكن العدو الأكبر لهؤلاء الشابات ليس هو كثرة 
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الإنجاب وإنما هى بلا أدنى شك العقم» ويعتقد أن دفن مشيمة طفل حديث 
الولادة» تحت عتبة باب المتزل» تضمن للمقيمة فى المنزل الحصول على طفل جديد فى 
غضون عام. ويقال أيضًا إن الخوف يمكن أن يجلب الخصويةء وذلك لأنه ينشّط الدورة 
الدموية. فى صعيد مصر وحتى وقت قريب» كانت المرأة تذهب إلى شريط السكة 
الحديد» لتضع جسمها على القضبانء ولا تقوم من مكانها إلا والقطار على بعد لحظات 
منها. 

وفى الصراع مع العقم. تعزى فضائل خاصة للآثار المصرية القديمةء فالدوران 
سبع مرات حول هرم خوفو بالجيزة» هى إحدى الطرق الكلاسيكية. وقد تدفع الفلاحة 
الفقيرة ثمن تذكرة دخول المتحف المصرى» فقط للمس التماثيل. عند اكتشاف سيرابيوم 
سقارة خلال السنوات 181٠/١46٠‏ سجل مارييت فى كراسته: 

(اليوم فى حوالى منتصف النهارء وفى أثناء تناول العمال لوجية الغذاء. خرجت 
من خيمتى بشكل ارتجالى» فوجدت حوالى خمس عشرة امرأة من أعمار مختلفة, 
قادمات من القرى المجاورةء وهن يقفن بانتظام حول تمثال العجل أبيسء ثم رأيت 
واحدة منهن وقد صعدت فوق ظهر الحيوان» لتبق فى مكانها لحظات» كما لو كانت على 
ظهر حصان» ثم نزلت تاركة مكانها لواحدة آخرى» وهكذا حتى مررن جميعهنٌ بنفس 
الفعل» كل فى دورها). 

فى نفس ذلك العصر كانت توجد نافورة مسحورة بالقرب من قلعة الجبل [صلاح 
الدين]ء اشتهرت بأن ماعها يطفىء فى لحظة واحدة نار العواطف المشتعلة, وكان 
العشاق اليائسون من الجنسين يترددون على المكان» ولم تكن المسالة هنا تتعلق» إلا 
بوجود حجر فرعونى قديم» لونه أسود وعليه نقوش هيروغليفية محفورة, مع أشكال 


للإلهين أوزوريس وأنوييس. 
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ثم تختلط الخرافات بالتقاليد الراسخة فى أحد الطقوس المنتشرة جذدا وهو 
(السبوع) الذى يحتفل فيه بالطفل حديث الولادة» فى اليوم السابع من مولده. وهناك 
تقليد تمارسه بعض العائلات» ويتعلق بكتابة سيعة أسماء على سبع ورقات توضع تحت 
سبع شموع مضاءة» ويتخذ الطفل الاسم المكتوب على الورقةء الموضوعة تحت الشمعة 
التى تظل مشتعلة بعد انطفاء الأخريات. 


٣‏ - شجرة الجميز / :170مءعا5 


تتميز شجرة الجميز المصرية بخشب شديد الصلابةء ويقشرة جذع تميل إلى 
البياضء ويالتالى فهى ليست مثل تلك الموجودة عندنا فى أوروبا. تعطى هذه الشجرة 
المصرية ثماراً تشبه التينء ولكنها صغيرة الحجم جداء بما يتناقض مع حجم الشجرة 
الهائلء ويسمونها شجرة (تين الفرعون). أحبتها نوت إلهة السماء لأن أفرعها قوية. 
حتى إن هذه الشجرة تصبح أحد رموز الإلهةء منلما نرى فى مقبرة تحوتمس الثالث 
بوادى الملوك حيث تظهر الإلهة نوت فى شكل شجرة جميز لها ثديين ترضع بهما 
الفرعون المتوفى. 

فى فن التصوير المصرى القديم كانت الجميزة هى الشجرة التى رسمت أكبر عدد 
من المرات» أكثر من كل ما عداها من شجرء ينبغى القول أنها تنبت فى كل مكان 
بمصرء حتى حواف الصحراء إن اسمها (نهت) فى اللغة المصرية القديمةء أصبحت 
كلمة تعنى (شجرة تزرع لأول مرة)ء وبالتالى كان هذا الاسم يعطى لكل الأشجار التى 
تزرع لأول مرة فى مصر القديمةء فشجرة التين مثلاً عندما زرعت لأول مرة فى مصرء 
سميت (نهت التين) بالمصرية القديمة, أى (جميزة التين) باللغة العربية» وشجرة 
البلسان مثلاً عندما زرعت فى مصر لأول مرة, وهى من فصيلة النباتات البخوريةء 
سميت (نهت البخور) أو (جميزة البخور) وهكذا. 
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عند هروب العائلة المقدسة إلى مصرء يعتقد أنهم كانوا قد استراحوا قليلاً فى ظل 
شجرة جِمَّينء تقع فى المنطقة المعروفة حاليًا باسم المطرية فى ضواحى القاهرة. 
وتسمى الشجرة حاليًا شجرة العذراءء ويبلغ محيط جذعها أكثر من سبعة أمتارء 
وقد استمرت خلال القرون الأخيرة تجذب المزيد من الحجاج القادمين من العالم أجمع» 
وكان أولئك الحجاج فى الزمن القديم» يشترون من الرهبان قطعًا من لحاء 
الشجرة أو يحفرون أسماعهم على جذعها أو يعلقون شواهد تذكارية أى نذور 
على أفرعها. بش كل عام هناك اعتقاد بأن لشجرة الجميز قدرات غير 
محدودة» ومن العادات المتبعة تعليق أشياء مختلفة على أفرعه اء قطع قماش أو 
تمائم أو خصلات شعرء وقد يغرز البعض مسامير فى جذعها لحث القديسين على 
العمل. 

حتى نهاية القرن التاسع عشرء كان الطريق عند الخروج من القاهرة وفى الاتجاه 
إلى شبراء مشهورًا بأشجار الجميز العملاقة التى كانت تحف بالطريق على جانبيه, 
مما كان يجعل الطريق يبدو كما لو كان مغطى بقبةء بسبب أفرع الأشجار القادمة من 
جانبى الطريق؛ لتلتقى تقريبًا عند منتتصف المسافة بين جانبى الطريقء وكان 
هذا المكان هو أقضل الأماكن للقاء الأحبة, عند غروب الشمس. وقد أوحت جميزة 
فرعون بالكثير إلى عدد من الشعراءء فيعد الحرب العالمية الثانيةء كتب محمد 
ذو الفقار: 

(الجميز شجرة عجوز/ مثل الحب ومثل الموت فكلاهما عجوز/ إنها الظل الذى 
يلجأ إليه الفقراء/ إنها القبة التى تحمى العبيد من الضرب بالعصى ومن الثيران/ 
تحميهم من اليؤس ومن الألم/ إن أفرعك أيتها الشجرة الداكنة بلا زهور تنمى مثل 
الندم/ أنت شجرة ولا للمزيد!). 
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5 - السوريون / 05ه1الا5 


كانت عائلتى تدخل فى نطاق هذه القئّة من السوريين واللبتانيين الذين يجمع 
بينهم اسم واحد هو (الشوام)» وظل هذا الاسم لصيقًا بهم حتى بعد أن أصبحت مصر 
وطنهم منذ أجيال عديدة» حتى هم أنفسهم كانوا يستعملون تفس الاسم (الشوام) 
للتعريف بأتفسهم, كما لو أنه لم يكن مقدرًا لهم أبداء أن يندمجوا تمامًا فى 
المجتمع المصرى. ومع ذلك فإن الأقليات لا تلعب عادة دورًا بأهمية الدور الذى لعبه 
شواع مض 

منذ بداية القرن الثامن عشرء جاء مسيحيون من حلب ودمشق وبيروت وجبل 
لبنانء ليشغلوا وظائف مهمة فى الجمارك المصريةء كانوا غالبا من طائفة الروم 
الكاثوليك, ولكن كان من بيتهم كذلك يوجد أقراد من الطائفتين الأخريين الروم 
الأرثوذكس والمارون. تجد الحملة الفرنسية من بينهم حلفاء على قدر من النشاط؛ وهم 
الذين سيُتّهمون لاحقا بالتعاون مع الأعداء وهكذا فإن أكثرهم ارتباطًا بالحملة 
سيرحلون مع الحملة بعد هزيمتها سنة ١٠۱۸ء‏ ليستقروا فى مارسيليا. كان العضو 
الشرقى الوحيد فى المجمع العلمى المصرى الذى أسسه بونابارت فى مصرء هو راهب 
من الروم الكاثوليك اسمه (الدوم رافاييل). 

يعتمد الإنجليز بدورهم على الشوام عندما يحتلون مصر سنة ۱۸۸۲ء إذ إن 
الإدارة الجديدة فى احتياج إلى هؤلاء الوسطاء متعددى اللغات» الذين عملوا أيضا مع 
الرحالة الغربيين» باعتبارهم مترجمين ومرشدين سياحيين. كان السوريون يميلون إلى 
فرتساء التى كانت تعتبرهم فى حمايتهاء وهكذا أصبحوا يمثلون الجزء الأكبر من 
تلاميذ المدارس الفرنسية فى مصر. 

يمكننا أن نستدل بإحصاء واحد على حجم نفوذ السوريين الثقاقى فى مصرء 
ففيما بين 14177 و۱۹۰۷ كانوا قد أسسوا وحدهم ۹۷ جريدة ومجلة؛ أى حوالى /١١‏ 
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من حجم الصحافة التى ظهرت فى مصر فى نفس القترة» رغم أنهم فى ذلك العام 
7 لم تكن تسبتهم تتعدى 7, ٠‏ / من الحجم الكلى السكانء إذ إن عددهم كان 
حوالى 4" القاء فى حين كان تعداد الشعب المصرى حوالي ١١‏ مليوئًا. وردت هذه 
الأرقام فى كتاب مؤثر عن السوريين للمؤلف توماس قيليب يعنوان ( السوريون فى 
مصر) وقد ظهر سنة 1940 فى دار نشر فرانز شتاينر/ شتوتجارت/ ألمانيا. 

يلعب الشوام دور محوريًا فى النهضة الثقافية فى مصرء فى نهاية القرن التاسع 
عشرء فنحن ندين لهم بتأسيس الجرائد اليومية الرئيسية باللغة العربية فى مصرء وهم 
كذلك متميزون فى إنتاج العديد من المطبوعات باللغة الفرنسية. 

كان جاك تاخر اخ أعمامن شنايا تايها ومؤركًا أسمن نة 1548 سلسلة 
(كراسات التاريخ المصرى)؛ ثم مات فى زهرة العمر. 

ومن بين أسماء الكْتَاب الفرنكوفوتيين فإن أول اسم يخطر على ذهنى هو أندريه 
شديدء التى خصصت العديد من رواياتها وأشعارها لمصرء حيث عاشت حتى سن 
الثامنة عشرةء ثم ذهبت إلى باريس لتستقر فيها. فى روايتها (تمرّ القصول مرورا 
عابرا)/ دار فلاماريون/ سنة ۱۹۹1ء تشير بطريقة رائعة إلى هذه الثقافة المزدوجة, 
بين نهرى النيل والسين. 

وفى أوائل القرن العشرين اعتبر السورى جورج أبيض الرائد الأول للمسرح 
المحلى» فى حين حصل نجيب الريحانى على شعبية هائلة فى الكوميديا الشعبيةء حتى 
وفاثة'سنة 9545 ١‏ هناك يهنا اللخرحان هترى تركات ويوسف قناهيق: والممثل عمو 
الشريف. 

قليلاً ما يتدخل السوريون فى الحياة السياسية المصريةء رغم أنه كان من بينهم 
العديد من الباشوات والوزراء فى عصر الملكية. لكن فى المقابل هم يتالقون فى 
الصناعة والتجارة. المحلات الكبرى صيدناوى هى أحد رموز هذا النجاح» وقصر 
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السكاكينى فى القاهرة. ووفقًا لكتاب توماس فيليب المشار إليه أعلاه. شغل الشوام 
مواقع مهمةء فى إدارة الشركات التى كانت ذات قيمة فى البورصة المصرية:؛ بما 
يساوى عشرين ضعفًا لحجم المساهمة المصريةء واضعين فى الاعتبار نسبة عدد 
الشوام إلى العدد الكلى لسكان مصر. 

كانت حركة التأميمات فى أوائل الستينيات» هى نهاية هذا العصر الذهبى» حين 
ترك مصر عدد كبير من الشوام» ذاهبين إلى لبنان وكندا وأوروياء وأحيانًا إلى أمريكا 
ولكن أولتك الذين بقوا استمروا فى نشاطهم المعتاد. إن واحدا من أكبر إنجازات 
الشوام فى مصرء يعزى إلى الأب اليسوعى هنرى عيروط. كان أبوه مقاولاً ثريا من 
طائفة الروم الكاثوليك» وقد ارتبط اسمه ببناء ضاحية هليويوليسء أما هنرى اليسوعى 
فقد اهتم بمصير الفلاح المصرى» فخصص له رسالته فى الدكتوراه. ثم أسّس سنة 
٠‏ (اتحاد المدارس المجانية لقرى صعيد مصر) الذى سيصيح لاحقًا (اتحاد 
الصعيد للتعليم والتنمية)ء وينجح فى تقديم تعليم مجانى لعشرات الآلاف من أطفال 
الصعيد» ويساعد على تنمية وتحسين أوضاع الكثير من القرى. 

انظر مقالات: جريدة الأهرام رقم (؟)/ الفرنكوفونية رقم (51)/ عمر الشريف 
رقم (۱۳۰). 


۷ - رفاعة رافع الطهطاوى / (-/2 Tahtaouî (Rifaa‏ 


فى يوم ١6‏ مايى ۱۸۲١‏ يهبط شيخ معمم ملتح فى الخامسة والعشرين من عمره 
ميناء مارسيلياء لقد جاء ليكون مصاحبًا لثلاثة وأربعين شابًا مصريًا حاصلين على 
منح دراسية فى فرنسا. يذهله كل شىء أذرع النساء العاريةء العريات التى تجرها 
الخيولء الوجبات التى لا تؤكل إلا بالشوكة, الحفلات الراقصة والمسارح» والأوراق التى 
يطبعونها كل يوم ويسمّونها صحقًا. إن رفاعة الطهطاوى المولود بطهطا فى صعيد 
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مكبر خاء الى قونسا مصنقته اماما مشا للوي اول بخ امه مر ركا 
خم ای: 1 

كان أستاذه الشيغ حسن العطارء أحد أكثر شيوخ الأزهر استنارةء هو الذى 
اختاره للسفرء محفزا إِيَاه على كتابة يوميات رحلته. وقد لفت هذا الإمام الصغير فور 
انتباه فرنسوا جومارء المدير التعليمى للبعثة, والذى كان سابقًا مهندسًا وجغرافيًا 
ضمن علماء حملة بونابارت على مصرء فقرر أنه بدلا من حصر اهتمام الإمام الشاب 
فى دراسة واحدة» فإنه سيقدم له تكوينًا موسوعيًا. كانت النتيجة أن انطلق رفاعة بكل 
طاقته» فى دراسة اللغة الفرنسية وفى التهام جبال الكتب» وبسرعة كان قد تفوق على 
كا . الطلاب الموكل إليه الإشراف عليهم. 

يتردد طهطاوى على كل المستشرقين الباريسيين» مثل سيلفستر دو ساسى 
الأستان بكلية فرنساء فينبهر بمدى إتقان العالم الفرنسى للغة العربيةء ويكتشف أن 
إتقانها لا يقتصر على المسلمينء ويكتشف أن المعارف لا تقتصر فقط على العلوم 
الدينية. يقول الدكتور أنور لوقاء كاتب سيرة الطهطاوى ومترجم أعماله من العريية إلى 
الفرنسيةء أن الأزهرى بدا يتعلم معنى النسبية. 

مظاهر كثيرة فى المجتمع الفرنسى أثارت اهتمام الطهطاوى الشاب لنبداً مثلاً 
بظاهرة غياب الإحالة المرجعية إلى الكتب السماويةء وهو ما شعر نحوه رفاعة 
بالاحتقار. وسيظل متمسكًا بإسلامه حتى أطراف أصابعه. لكن الحرية والديمقراطية 
تؤثران فيهء ألم يترك الملك شارل العاشر مكانه للملك لويس فيليب فى ثلاثة أيام فقط؟ 
تغيرت نظرة الإمام الشاب إلى العالمء فإن ذلك الشخص الذى يعود إلى مصر بعد 
غياب دام خمس سنوات, ليس هو نفس ذلك الشاب المسلم وإنما هو المواطن المصرى 
الشاعر بوطنيته والمدرك لعظمة بلاده. سيكون رفاعة أول عربى يقدر على التمييز بين 
مصطلحى الوطن (مصر) والآمة (الجماعة الإسلامية). 
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فى تلك الفترة كان تاريخ فراعنة مصر ينال كل التقدير فى فرنساء وهو 
نفس الوقت الذى كان شامبولبيون قد تمكن فيه من فك شفرة الكتابة الهيروغليفية, 
ومن إرساء قواعد علم المصريات. يقول أنور لوقا (إن إحياء مصر القديمةء يمثل 
نموا تلقائيًا فى شخصية رفاعة الثقافيةء فعندما يدرك كم كان غموض 
المجتمعات الإسلامية فى العصور الوسطى محيراًء ويدرك فى نفس الوقت أن أصوله 
فرعونيةء يشعر بأنه كان دائمًا الفاعل والمفعول به وكذلك الشخص الموجّهة إليه 
الرسالة). 

ستطبع رحلة الطهطاوى إلى باريس بالعربية تحت عنوان (تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز)؛ ومعنى العنوان هو (الذهب الذى عثر عليه فى باريس بعد تصفيته 
وتنقيته)» كتب المقدّمة الشيخ العطارء» وترجم الكتاب سريعًا إلى التركية؛ وقام 
محمد على بتوزيعه مجانًا على كل موظفى الحكومة وتلاميذ المدارس. إنه النص 
الأول فى هذا النوع الأدبى الذى يتاح فى مصرء ويه الكثير مما يدعو إلى اتدهاش 
القراء. 

ففيه كل أشكال العجائب والطرائف؛ وتأملات جديدة فى فكرة الحضارة 
والديمقراطيةء وطريقة مبتكرة فى استعمال اللغة. يقول رفاعة فى كتابه (فى الفرنسية, 
يركز من يعرض لمسالة حسابية على استعمال الأرقام» إذ إنه هنا ليس فى حاجة إلى 
الكلمات أو إلى تفسير معانى الكلمات» أو إلى تحليل تركيب الجملء وفك ألغاز الأشكال 
البلاغيةء كما يحدث فى اللغة العربية). 

يقتتح رفاعة مدرسة الألسن فى القاهرةء حيث يتولى رعاية العديد من الطلاب» ثم 
توكل إليه مهمة إدارة الجريدة الرسمية, التى أصبحت تحرر بالعربيةء بعد أن كانت لا 
تحرر إلا بالتركيةء فيبتكر رفاعة كلمات جديدة يستوحيها من اللغة الفرنسية ليشير 
إلى حقائق جديدةء ويحفّز غيره من المفكرين على سلوك نفس الطريق» فى أفرعهم 
العلمية المختلفة. 
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تحن ندين له ضمن أشياء أخرى» بأول مذكرة للدفاع عن التراث القومى المصرى, 
قدمها سنة ه187 إلى محمد علىء قال فيها (على كل شخص يكتشف قطعة أثرية 
مصرية قديمةء أن يأتى بها إلى فناء مدرسة الألسن ويتركها هناك). لن يلتفت أحد إلى 
هذا النداء فى ذلك الوقت» ولكن هذه الفكرة هى الجنين الذى سيتمخض لاحقا عن أول 
متحف للآثار المصرية. [بجهد ماربيت سنة ۱۸0۸]. 

يحارب رفاعة طوال حياته من أجل هدفين, هما تحسين التعليم العام» وتطوير 
وضع المرأة فتواجهه معارضة قوية تصل إلى حد نفيه إلى السودان [بعد موت محمد 
على]. يموت رفاعة سنة ۱۸۷١‏ فى الوقت الذى كان فيه على مبارك قد أصبح وزيرًا 
للتعليم» وهو كذلك عضو سابق من أعضاء بعثة دراسية أخرى إلى فرنساء وقد اهتم 
بمواصلة العمل على تحقيق الهدفين اللذين انشغل بهما رفاعة. حقًا إن البذور التى 
بذرها طفل طهطا فى أرض مصرء لن تتوقف أبدًا عن النمو والإثمار. 


انظر مقال: الفرنكوفونية رقم (01). 


Tarbouche / الطربوش‎ - ۸ 


تعلم المصريون مثل الأوروبيين أن يعيشوا برؤوس عاريةء وهكذا اختقى الطربوش 
فى أوائل خمسينيات القرن العشرين» تقريبًا فى نفس توقيت اختفاء القبعة فى أوروياء 
ولكن لا يمكن مقارنة قبعات أوروياء سواء أكانت من القش الأصفر أو من القش ال ملون 
أو من القماشء بالوضع الذى كان للطريوش فى مصر كغطاء رأس قومى لمدة لا تقل 
عن قرن من الزمان. 

كان الطربوش يصنع من اللباد الأحمرء ثم يزود يعرف من الخيوط السوداء. فى 
الواقع كان يشبه قصرية زرع مقلوبة على الرأسء ويدون أى شك لم يكن هذا الطريوش 
مناسيًا للبيئة المصرية؛ فهو يحرم فروة الرأس من التنفس فتذرف عرقًا غزيرًاء ولكن 
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إحساس الفخر والكرامة بوضعه على الرأس كان أقوى» فوضعه الرجال من كل الفئات 
على رؤوسهم. كان إبراهيم باشا الابن الأكبر لمحمد على هو الذى أدخل الطريوش إلى 
مصر فى أوائل القرن التاسع عشرء ليحل محل العمامة القماشية ثقيلة الوزن التى 
كانت تعوق الحركة. 

وحيث إن الطريوش كان قد اعتبر علامة على التحضر والتمدن: فقد حاريه علماء 
الأزهر وقت وصوله إلى مصرء ولكن حدث بسرعة تحول فى الرأى» بعد أن وجد له 
المختصون تشريعا مناسيًا من الناحية الدينيةء وهو أن المسلم يمكنه أن يصلى محتقظًا 
بالطريوش قوق رأسه. لأن وجود الطريوش لن يمنع المصلى من لمس الأرض بجبهته 
عند السجودء أما ارتداء القبعة الأوروبية فيتعارض مع فعل السجود. 


فى البداية كان الطريوش صغير الحجمء إلا أنه سيصل إلى أقصى حجم له فى 
أوائل الاحتلال الإنجليزى حوالى سنة ۱۸۹٠‏ وقد تعود المصريون كيه بانتظام» على 
قوالب من النحاس أو الفضةء ليحتفظ بقوامه. كما أن استعمال قالب من القش كان 
يزيد الطريوش متانة. حتى بداية الحرب العالمية الأولى» كان صتاع الطرابيش 
النمساويون هم المسيطرون على السوق المصرىء وهم منتجو أجود الأصناف. 


كان كل الرجال يضعون الطرابيش على رؤوسهم» فى كل الوظائف العامةء وفى 
القضاء والشرطة والجيشء. من أكثر الموظفين تواضعا إلى الملك نفسه» لدرجة أن 
الموظفين والضباط البريطانيين كانوا هم أيضا يستعملونه ليتقربوا إلى المصريينء أو 
ليتمصروا ويتاقلموا مع الشكل العام. أما المصريون الراغبون فى التفرنج؛ فيمكنهم أن 
يرتدوا البذلة كاملة» بشرط أن تكون رؤوسهم مغطاة بالطريوشء رمز الوطنية. وهكذا 
أمكن اعتيار الطريوش عنصرًا من عناصر الاوحيد والمساواة بين أفراد 
الشعب المصرى» فى هذا البلد الذى تزيد فيه الفوارق الطبقيةء وتعيش فيه الجنسيات 
المختلفة. 
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جاء قرار إلغائه سنة ٠٠١١‏ مفاجنًا. كان الضباط الأحرار - الحكام الجدد - قد 
اتخذوا هذا القرار» على اعتبار أنه أحد رموز العهد البائدء التى يجب أن تختفى وألا 
يحل محلها شىء آخر. ظل بعض الرجال الشيوخ يستعملونه بعد ذلك ولكن لم يعد 
أحد يصنعه فى مصرء إلا من أجل خدم الفنادق الكبرى» ومن أجل السياح الذين 
يحبون التقاليد الفولكلورية. 


Tochka / توشكا‎ - 4 


إن لكل فرعون أهرامه؛ فكما أن لعبد الناصر السد العالى فى أسوانء فإن لمبارك 
مشروع توشكا يغير به خريطة مصر. لا تتعلق المسالة هذه المرة باحتجاز مياه النيل, 
ولكن بتحويل جزء منها إلى الصحراء الغربية لكى تتحول بضعة مئات الآلاف من 
الهكتارات(*) من الأرض الصحراوية القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة. حقًا إن 
المشروعين يرتبط أحدهما بالآخرء فنحن سنأخذ الماء من بحيرة تاصر لنروى به الأرض 
فى الوادى الجديد. بفضل محطة ضخ عملاقةء أقيمت فى منخفض توشكا إلى الشمال 
الغريى من أبى سمبلء تقوم بضخ الماء فى قناة مائية متعددة الأفرع حفرت على 
مراحلء يمكنها أن تصل خلال عشرين عامًا إلى واحة الفرافرة. 

لقد تغير السياقء فإذا كان السد العالى رمز الاشتراكية القومية الناصريةء لتعبئة 
القوى ضد الإمبريالية العالميةء فإن توشكا تعتمد على استثمارات القطاع الخاص» 
وهكذا تحمل القناة المائيةء قناة وادى النيل الثانى كما يقولون بقدر من الفخر والخيلاءء 
اسم الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية [سنة ,]1.١١‏ والمساهم الرئيسى فى 
المشروعء ولهذا أيضا فإن الأمير السعودى الوليد بن طلالء هو المقدر له أن يستصلح 
هذه الصحراء القاحلةء فى مساحة ۱۸١‏ ألف هكتار .١٠[‏ 4 ألف فدان]ء وهو ما يعتبر 
حاليًا أكبر مشروع عالمى فى مجال استصلاح الأرض الصحراوية. 
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لكن توشكا لا تحظى بموافقة الجميع» فهناك الخوف من الدخول فى صراعات 
حول ماء التيل» مع دول المنبع مثل إثيوبيا أو مع السودان» ثم هناك نقد لاذع للتكلفة 
الإجمالية للبنية التحتية» التى تكلفتها الحكومة المصرية. إن محطة الضخ وحدها تكلفت 
مليار ونصف الليار من الدولارات. يتسا البعض كذلك عن إمكانية تأثر زراعات 
القصب فى الصعيد والأرز فى الدلتاء بكميات الماء المسحوية من النيل لصالح مشروع 
توشكا . 

أما فيما يتعلق بإمكانية تسكين ثلاثة ملايين مواطن مصرى فى هذا الوادى 
الجديد» فإنها تثير قدرا كبيرًا من التشكك والريبةء فكم مزارع يقبل أن ينفى فى مكان 
بهذا البعدء وعلى هذه الدرجة من ارتفاع الحرارة؟ حتى الأرض هم لا يمتلكونهاء 
ويالتالى فهم لا يستطيعون أن يرتبطوا بها. ثم إن الاستثمارات التى تستعمل 
التكنولوجيا الحديثة لا تستخدم إلا عددًا قليلاً من المزارعين. خلاصة القول هو أن هذا 
الوادى الثانى هو التحدى الحقيقىء التحدى الأعظم بقدر عظمة الصحراء. 


انظر مقالات: الصحراء رقم )(/ النيل رقم (۰۰). 


Touristes / السياح‎ - 


ليس هناك ما لا يطيقه السياح إلا السياح الآخرينء إذ إن عشاق مصر ليس 
لا اا هة الخو ةوقو أن يدوا اشم ىس الك ن ل اجن 
المعابد» أى داخل إحدى مقابر وادى الملوك. منذ مائة عام هاجم بيار لوتى بشدة وكالة 
كوك للسفرياتء منتقدًا بشدة ثكناتها العسكرية العائمة التى تقتحم بغلظة مناظر 
الطبيعة الشاعرية الريفية فى مصرء كتب: 

(تسمع فجأة ضوضاء محرك كهريائى وصفارات تنبيه؛ وتنطلق سحب الدخان 
الأسود الحلزونية لتلوث الهواء الذى كان حتى تلك اللحظة نقياء ها هى ذى المراكب 
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البخارية الحديثة» التى ما جاءت إلى مصر إلا لتشيع القوضى بين فلائك الماضى, 
فتهرّها هرًا عنيفًاء يسبب موجات الماء المتولدة من مرور البخاريات» فعندما تقترب تلك 
الكربونيات نافثات الفحم ثلاثية الطوابق المخصصة للسياح» تصدر ضوضاء مهولة 
وهى تمخر عباب الماء» وقد ازدحم سطحها العلوى بقبيحات المنظر والمتعجرفين 
والأغبياء). 

طبعا كل شىء نسبى؛ فإن إجمالى العدد السنوى لسياح مصر فى ذلك الوقت» لم 
يكن بأى حال يتعدى الخمسة آلاف» أما اليوم فإن العدد هو خمسة ملايين سائح» أى 
ألف مرة أكثر مما كان عليه الحال منذ قرن من الزمان. يأتى ثلثا سياح مصر من 
أورويا الغربيةء وهناك أيضًا مجموعات يابانية» أو سياح من دولة الإمارات العربيةء أو 
حتى من إسرائيل إذا سمحت الظروف. أما فيما يتعلق بالمصريينء فإنهم يتنقلون بين 
ريوع بلدهم مستفيدين من التسعيرة المخفضة خصيصا لهمء فى الطائرات والفنادق 
والمتاحف. 

هل العدد الحالى للسياح فوق طاقة مصر؟ فى الواقع هناك دول أصغر من مصرء 
ولكنها تسبق مصر فى عدد السياح» مثل تركيا وتونس» فمصر بمساحتها الجغرافية 
وثروتها الطبيعية والأثريةء يمكن أن تستقبل عددًا أكبر من السياح من العدد الحالىء 
خصوصا بعد أن طورت كثيرًا سياحة الشواطىء بامتداد سواحل البحر الأحمر» 
وتستمر فى البحث عن كيفية جذب فئات أخرى منهم» بتنمية مراكز العلاج بالماء 
(تالاسوثيرابى) وموانىء اليخوت وملاعب الجولف. 

إن المشكلة هى أن السياح يتركزون فى نفس الأماكنء فمثلاً كون مصر الوسطى 
مغلقة أمام الأجانب لأسباب أمنيةء لا يساعد على تحسين الأوضاعء ثم إن آثارا رائعة 
مثل معابد أبيدوس ودندرة» تخرج من برامج الرحلات المنظمةء وهكذا يتراكم السياح 
فى أماكن أخرى تعانى من زيادة عدد مرتاديها. 
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أصبحت السياحة إحدى دعائم الاقتصاد المصرىء فهى تمثل المصدر الأول 
للعملات الصعية: أريعة مليارات من الدولارات لسنة 6 ٠٠١‏ ؟. وهى بالتالى أكثر أهمية 
من تحويلات المصريين العاملين بالخارجء ومن دخل عوائد التصدير وقناة السويس 
ويعتمد ملايين المصريين على دخلهم من العمل السياحىء سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة؛ ويمكن لعملية أغتيال واحدة أن تؤثر على صناعة السياحة فى بلد بأكمله» وقد 
عاشت مصر هذه التجرية المؤلة. بعد مذيحة الأقصر فى نوفمبر ۱۹۹۷ التى أيعدت 
السياح عن وادى النيل لفترة من الزمنء وآدت إلى كارثة البطالة. 

ويسيب تلك الحادثة» فكر المواطن المصرى مصطفى الجندى؛ وهو رئيس جمعية 
أصحاب الفنادق فى الأقصر وأسوانء فى فكرة الريط المباشر بين الدخل السياحى 
والتنمية الريفية. كان زملاؤه فى تلك الظروف الكارثية مستعدين لكل التضحيات» ولكل 
المشروعات الجريئة» فى سبيل استعادة العملاء الأجانب. كانت فكرته هى التبرّع بمبلة 
رمزى من مكاسبهم» دولارًا واحدًا عن كل نزيل فندق فى كل ليلة إقامة. وتكوين 
صندوق توضع فيه هذه المبالغ التى تستثمر فى التنمية الريفية. 

هكذا يمكن للسياحة أن تصبح ليس فقط المصدر الأول للعملات الصعية» بل 
تصبح كذلك طريقة لتحسين الأوضاع الحياتية للشعب المصرىء» بطريقة ملموسة يشعر 
بفائدتها كل سكان مصر من البسطاء والفقراء وبالتالى يحافظون عليها. إن المسالة 
ليست تبرّعات دولية أو أعمال خيرية دوليةء وذلك لأن السائح يدفع المبلغ مقابل 
خدمة يحصل عليهاء الجديد فى الفكرة هو فى استثمار جزء من الأموال فى التنمية 
الريفية. 

تمّ فى باريس إنشاء مؤسسة باسم (السياحة للتنمية). لتنظيم عملية تطبيق 
الفكرة. ومحاولة تطبيقها فى بلاد أخرى. كان من المنطق أن يبدأ التطبيق فى مصرء 
لأن أصحاب الفكرة مصريون. لكن وكالمعتاد (للأسف) اصطدم التطبيق بالكثير من 
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العقبات فى مصرء ويالكثير من المصالح الشخصية المتضاريةء وأثير العديد من 
الشكوك والشيهات والمعارضات. على الأقل أمكن تطبيق الفكرة فى بلاد أخرىء مما 
يسمح ريما بسياحة من نوع جديدء أما فى مصر فلم تنجح القكرة أيداء 
وأعيدت الأموال التى كانت قد تجمعت فى الصندوق إلى أصحاب الفنادق فى الأقصر 


واسوان. 


Toutankhamon / توت عنخ آمون‎ - ١ 


ظل الأثرى الإنجليزى هوارد كارتر )۱۹۳۹/۱۸۷١(‏ لمدة خمسة عشر عامًاء يحفر 
بدون كلل أى ملل فى وادى الملوك بالبر الغربى فى الأقصرء بحنًا عن مقاير فرعونية. فى 
البداية كان يبحث بصفته مفتشًا فى مصلحة الآثار المصريةء ثم بعد ذلك لحسابه 
الخاصء أو بشكل أكثر دقة لحساب مواطنه وراعيه اللورد كارنافون» وهو جامع تحف 
ثرى» مولع بالسيارات ويخيول السباق» بالإضافة إلى ولعه بمصر القديمة. 

كان كارتر قد اكتشف سابقًا عدة مقابر أقل أهمية, إلا أن طول المدة التى قضاها 
فى البحث دون نتيجة جعل كارنافون يقول له (أنت لن تعثر بعد ذلك أبدًا على أى شىء 
له قيمة). إلا أن كارتر كان عنيدًا. وعندما عثر على بعض الأشياء المحطمة التى تحمل 
اسم الفرعون توت عنخ آمون (أسرة ۱۸)» مثل كوب من الخزف الملون وعلبة خشبية 
وأوان فخاريةء تعلق بالأمل الذى تولد لديه. 

وفجأة فى يوم ٤‏ نوفمبر 19177 حدثت المعجزة؛ إن يكشف عماله ١١‏ درجة سلم 
منحوتة فى صخور الوادى» وتؤدى إلى حائط خلفه مقبرة. يوقف كارتر الحفرء ويرسل 
برقية تلغرافية إلى راعيه؛ الذى يأتى جريا من إنجلترا. وفى يوم "١‏ نوفميرء ويعد 
المرور بدهليز طوله سبعة أمتار ويغطيه الرديمء يقتحم كارتر مقبرة توت عنخ آمون, 
يتبعه اللورد. كتب: 
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(فى البداية لم أتمكن من رؤية أى شىء لأن الهواء الساخن الخارج من حجرة 
الدفن جعل لهب الشمعة يتراقصء ثم بمجرد أن أصبحت عيناى قادرتين على التأقلم 
مع ظلام ا لمكانء بدأت الأشكال تتراعى أمامى راسمة نفسها ببطء» فى شكل حيوانات 
غريبة وتماثيل» وكلها تبرق بالذهب» وخلال تلك الثوانى القليلة التى بدت لزملائى طويلة 
كما لو كانت بلا نهايةء لم أنبس بحرف واحد من شدة المفاجأة, وعندما تساعل اللورد: 
هل ترى شيئًا؟ قلت: نعم لا أرى إلا عجائب. وشعرت باضطراب لا مثيل لهء فحتى أكثر 
أحلامنا إفراطًا فى الأمل والخيال لم تكن تصل إلى هذا. قاعة كاملة ممتلئة عن آخرها 
بأشياء كان بعضها مالوفًا لديناء وبعضها الآخر غير معروف على الإطلاقء تتراكم 
بعضها فوق بعض بأعداد لا حصر لها). 

كانت التماثيل لحيوانات منها أنوييس برأس كلبء جسمه مغطى برداء من الكتان؛ 
هذا الأنوييس يلقى نظرة على اسان لزل هرة متت -:8؟ عام وى اة كان جالسا 
هذا لحراسة ما هو وجوه فى الحمرة كلقه استكرق افراع جنقارة على نابا كك من 
كنوزها ثلاث سنواتء ولا شك فى أن زوارا آخرين كانوا قد وضعوا أقدامهم داخلهاء 
غالبًا فى الأزمان القديمة, هل كانوا لصوصًا يبحثون عن الذهب ثم قبض عليهم؟ هل 
جاءت السلطات القديمة لتعيد المسروقات إلى المقبرة. فكومتها كيفما اتفق» وسدت 
فتحات المقبرة؟. 

أعدّ كارتر مع فريق عمله قوائم دقيقة بكل تفاصيل أماكن وجود كل القطع داخل 
المقبرة. ثم جاءت العملية الصعبة وهى نقل هذه القطع واحدة واحدة بدون إتلافها, 
قبعض القطع كان متشققًا ويعضها الآخر كان لا يتحمّل حتى مجرد اللمس» بعض 
الأنسجة مثلاً تحولت إلى تراب بمجرد لمسها. كان من الضرورى إذن علاج بعض هذه 
القطع الأكثر هشاشة. قبل تحريكها من مكانها الموجودة فيه داخل المقبرة. لم تكن هذه 
المسالة سهلة على الإطلاق. لذلك قرروا تصوير كل قطعة فوتوغرافيا ووصفها بدقة قبل 
تحريكهاء ثم ترقيمها ولفها وتعبئتها بحرص بالغ. 
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بعد الاكتشاف بخمسة أشهر قرصت يعوضة اللورد كارنافون فى وادى الملوك» 
فتلوث الجرح ونقل المصاب بصورة عاجلة إلى مستشفى بالقاهرة. حيث مات فى وقت 
تشمو وهوها اعتبرة البعفن دليلاً علق سدق اسطورة (لعنة الفزاغتة)) الى دات 
قبل ذلك بحادث موت عصفور كارتر الكنارى الأصفر! ولم يمنع اختفاء الراعى أن 


إن الحجرة الأمامية للمقبرة تقود إلى حجرة خلفيةء ينبغى تفريغها هى أيضًا من 
محتوياتها. يوم ۱۷ أكتوير 1474 دخل كارتر أخيرًا إلى حجرة الكنز. حيث ألجمته من 
جديد مشاعر الانبهار التام. إن جسم الفرعون موجود داخل ثلاثة توابيت أحدها 
داخل الآخرء الكبير الحجم بداخله المتوسط, والمتوسط بداخله الصغير. كان التابوت 
الصغير من الذهب الخالصء وكذلك كان القناع الرائع الذى يمثل وجه الفرعون 
ووقطئة: 


لأول مرة تحصل على مقبرة ملكية لفرعون من الدولة الحديثةء كاملة المحتويات مع 
كل ما كان الملك المتوفى يأخذه معه فى العالم الآخر. لفت هذا الاكتشاف اتتباه 
واهتمام العالم كلهء وأعاد جنون مصر القديمة إلى سابق عهدهء ولكن فى أشكال 
جديدة غير متوقعة. فى باريس مثلاً يقدّم كارتييه صانع المجوهرات» أدوات تجميل 
للنساء مستوحاة من مجموعة توت عنخ آمونء من الذهب المرصّع بالأحجار الكريمة, 
فى حين ابتكر مصممو الأزياء خطوطًا مستوحاة من الملابس المصريةء وأطلق 
أصحاب وكالات الرحلات البحرية على سفنهم الجديدة ذات الديكورات الفرعونيةء 
أسماء لعلماء المصريات مثل الشامبوليون والمارييت باشاء ويصبح علم المصريات علما 


شعييا. 


یتسبب كنز توت عنخ آمون فى جدل شديدء بل فى قضية ترفعها هيئة الآثار 
المصرية على هوارد كارترء فهى لا تريد أن تتنازل له أو لورثة اللورد كارانافون عن 
فة زاح لكان فان كل مظع | الجسوعة التائ لنوت ع امون اعدد 0 
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قطعة, نقلت إلى متحف القاهرةء ولم يحصل ورثة اللورد إلا على حقوق النشر العلمى 
للاكتشاف. ولا زالت المجموعة بأكملها موجودة فى المتحف المصرى بالقاهرة. القناع 
الجنائزى/ النعوش الضخمة الأربعة/ العجلات الحريية/ الأسرّة الملكية الثلاثة/ 
الكراسى/ الصناديق/ الأوانى/ الدروع/ التمائم/ الحلىء إن هذه المجموعة الكنز 
كدق متحفًا خاصا نها وحدها: 

لكن يظل توت عنخ أمون لغرًا غامضًاء فرغم أننا نعرف أنه اعتلى عرش مصر 
سنة ٠٠١‏ ق.مء وهو فى سن العاشرة: خلفًا لأخناتون صاحب البدع الديثية 
(والهرطقات)» فإننا لا نعرف ما الذى حدث بالضيط <تى يهجر عاصمة سلفه فى 
العمارنةء ويعود إلى العاصمة القديمة فى طيبةء وتعود إلى منف أهميتها كعاصمه 
دينية» ويعود الكهنوت بكل طوائفه إلى سابق مجده» ويعود اللاهوت التقليدى القديم, 
وتعود عبادة آلهة متعددين. 1 

مدة حكم عشر سنوات تنتهى بموت مبكر للفرعون! ويأتى من بعده خليفته (حور 
إم حب) الذى يعمل على محو كل أثر للملك السايق» ويعزى إلى نفسه عودة الأمور إلى 
سابق عهدها. كان حور إم حب من أصول بسيطةء ولكنه تميز بقدرة كبيرة على العمل. 
نتسا إن كان قد تخلص من توت بالاغتيال؟ هناك كسر صغير فى جمجمة توت 
جعل المتخصصين يعتقدون فى هذه المسالة. ثم مسالة صلته بإخناتون هى 
الأخرى تثير الكثير من الأسئلة. هل كان اينا له كما اعتقدنا لفترة طوبلة؟ هل كان 
أ له؟ 

إننا قد نعرف الحقيقة بواسطة فحص چينات الخلاياء وقد اقترح اليابانيون القيام 
به» ولكنهم قوبلوا بالرفض من طرف السلطات المصرية لأسباب غامضة. أمن قومى؟ قد 
تغيّر السلطات المصرية رأيها يومًا ماء فإن اللغز مستمر ولن يتوقف عن إثارة المزيد 
من الجدل. 
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Villes nouvelles / المدن الجديدة‎ - ۲ 


كيف يمكن إزالة الاحتقان عن القاهرة؟ كيف يمكن منع تاكل الأرض الزراعية 
بسبب نمو الأحياء العشوائية على أطراف المدن؟ كيف يمكن إعادة استيعاب سكان 
المناطق غير الصالحة للسكن؟ الإجابة التى تقدّمها الإدارة المصرية هى بتاء مدن 
جديدة فى الصحراء. لقد بدأت المشروعات الطموحة سنة ٤۱۹۷ء‏ والآن سنة 5٠٠١1١‏ 
هناك حوالى ٠١‏ مدينة خرجت إلى النور وسط الصحراءء وهناك مشروعات لعدد ٠١‏ 


من وجهة نظر الإنتاج الصناعىء يمكن القول إن هذه المدن قد حققت نجاحًا 
ملحوظًاء وذلك لأنه يوجد بها فعلاً حوالى ٠٠١‏ مصنع فى الوقت الحالى فى قلب 
الصحراءء تنتج حوالى نصف صادرات البلاد. لكن قيما يتعلق بالناحية السكانية, 
فليس هناك ما يدعو إلى التفاخرء إذ إن أغلبية المساكن ما زالت خالية من السكان 
بشكل يدعو إلى اليأس» فبدلاً من السكن فى مساكن المدن الجديدةء يفضل العمال فى 
المصانع قطع عشرات الكيلومترات على الطرق ذهايًا وإيابا كل يوم» بين مساكنهم 
القديمة وأماكن عملهم الجديدة. 

ومن غير المقبول أن يقال إن هذه الظاهرة هى بسبب عدم رغبة المصريين فى 
التغييرء فإن هذا الحكم متعجلء فقبل ذلك ينبغى أن نوجه إلى رجال الإدارة الاتهام 
بعدم التنسيق بين مخططى المدنء ويغياب التعاون بين الوزارات المختلفة. كانت المدن 
تبدأ ببناء المساكن ثم يأتى بعد ذلك البحث عن المستثمرين الصتاعيينء والمقروض أن 
يحدث العكس» ثم إن أولئك الذين قبلوا السكن فى المدن الجديدة يشتكون من انعدام 
الخدمات فى وسائل النقل العام وفى الخدمات اليومية الحياتيةء وأحيانًا حتى يشتكون 
من نقص فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم الفنية. 
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ورغم أن تلك المساكن تتمتع بالهدوء وبتقاء الهواء لو قارناها بالمدن القديمة, إلا 
أنها تشبه المكعبات الإسمنتية, الواقفة صفوفًا فى وسط الصحراء. وغير المتكيّفة مع 
المناخ الحار» وليس بها كذلك ما للمدن القديمة من طابع دافىء حميم. إن أول مدينتين 
جديدتين وهما مدينتا السادات والعاشر من رمضان. كانتا قد زرعتا فى قلب الصحراء 
بعيدًا عن القاهرة إلى حد ماء مما أدى إلى فشلهما فى اجتذاب السكان. ويالتالى فقد 
غيرت السلطات العامة سياساتهاء فمدينة 1 أكتوير تقع على بعد أقل من ٠١‏ كيلومترا 
فقط من مركز القاهرة. 

وقد انطلقك دة ١‏ اكتؤير عمراتناءمتن أن تحت فنها الشفق دات المسحوئ 
الاقتصادى المرتفع والتوادى التى بها ملاعب للجولف» مع بناء المجموعات السكنية التى 
تحمل أسماء غير متوقعة مثل بيقرلى هيلز أو دريم بارك؛ لكن المخاطرة الوحيدة هى أن 
تصيح 5 أكتوير مجرد امتداد للقاهرة. إن تحديد المسافة المناسبة للابتعاد أو للاقتراب 
من القاهرة مسالة صعبة جداء بالإضافة إلى أن هناك الكثير من العمل المطلوب» حتى 
تتحول الصحراء إلى منطقة جذب لسكان الوادى. إلا أن اللعبة ليست خاسرة تماماء 
إذا تذكرنا فقط كيف أن فكرة إنشاء ضاحية هليويوليس فى بداية القرن العشرين 


كانت قد بدت فكرة مجنونة. 


انظر مقال هليوبوليس رقم .)1١(‏ 


۴۳ - الحجاب / عاأملا 

لقد دخلت مصر الألفية الثالثة وهى محجبة. حقًا إن الحجاب الإسلامى ليس إلا 
قطعة من القماش ذات النسيج الخفيف» وهو لا يغطى إلا شعر الرأسء بعكس الملاءة 
الريفية السوداء الطويلة» أو النقاب القديم الذى كان يغطى الوجه» لكن مع ذلك ... سنة 


۷ عند عودة هدى شعراوى من المؤتمر النسائى الدولى المنعقد فى روماء نزلت من 
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القطار فى محطة القاهرة مرتدية السوادء وفجأة رفعت الحجاب وألقته على الأرض. 
كانت تلك هى أول مرة ترى فيها مصر الحديثة امرأة غير محجبة. 

كان هذا الفعل على درجة كبيرة من الشجاعة: كما حكت فيما بعد سيزا نبراوى» 
وهى زميلة هدى شعراوى» قالت (كان يمكن للمتطرفين أن يرجموهاء ولكن أحدا لم 
يعترضء فيعد أن خلعت الحجاب اخترقت جمع المتظاهرين بخطوة هادئةء وقد سالت 
دموع الانفعال على وجهها الشاحب الجميل. فى اليوم التالى ذهب إليها بعض العلماء 
يرجونها أن تعيد الحجاب» فردت عليهم بأن ضميرها يمنعها من ذلك). 

عمل مأثور آخر حدث عند زيارة ثريا ملكة أفغانستان للقاهرةء والنص من جددد 
لسيزا نبراوى (كان الملك فؤاد يخشى أن تكشف اللكة نازلى وجههاء فأرسل إليها 
قماشا من الموسلين السميك وقد علق عليه قطعة من الحلىئء فغادرت الملكة القصر 
متدئّرة بالقماشء وكنا نحن عضوات الاتحاد النسائى؛ قد سبقناها إلى محطة قطارات 
القاهرة لنكون فى استقبالهاء وكنا محجيات يأمر من جلالة الملك» ولكن فى لحظة خروج 
الملك من سيارتهء نزعنا كلنا بحركة واحدة أحجبتنا عن وجوهناء وحتى يسامحنا على 
هذا التمرد قذفناه بالزهور). 

سنة 1954 يقام فى القاهرة للمثال الشهير محمود مختار تمثال (نهضة مصر)ء 
وهو يصور امرأة تقف خلف أبى الهول» وقد رفعت الحجاب عن وجهها بشكل رمزى. 
ازداد بالتدريج عدد النساء المصريات رافعات الحجابء وقد اعتير هذا الفعل رمرًا 
لتحرير المرأة» ولن نرى الملاءة السوداء بعد ذلك إلا فى الأرياف أو فى الأوساط 
الشعيية. 


إلا أنه منذ نهاية السبعينيات حدثت ردة إلى الخلف» وتراجع فى موقف المرأة, مع 
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والأحاديث النبويةء تطبيقا لوصية دينية إلى المرأة بتغطية شعر الرأسء يما فى ذلك 
الكتفين والذراعين» حتى تتجنب إثارة غرائز الرجل. 

أما البعض الآخر فيرى أن للحجاب مزايا عملية عديدة, منها أنه يمنع الأتربة من 
الوصول إلى شعر الرأس» ومنها توفير النقود التى تدفع فى صالونات الحلاقةء ومنها 
عدم التعرض للمرأة بسوء فى الشارع» ومنها القدرة على الخروج مع زوجها إلى 
الأماكن العامة. وهكذا يرى هذا البعض أنه بدلا من القول بأن الحجاب يعوق حركة 
النساءء فالحقيقة هى العكس فهو يسهل حركتهن. إن التقليد أو الخوف من السمعة 
السيئة أديا إلى انتشار الحجاب الإيرانى فى أوساط عديدة» حتى إن بعض النساء 
القبطيات بدأن فى ارتدائه. 

ومع ذلك فهناك حالة من التعايش السلمى بين المحجبات وغير المحجبات» فليس 
من غير المعتاد رؤية فتاتين تسيران معًا فى الشارع وأذرعهما متشابكة, إحداهما 
محجبة والأخرى غير محجبة. وقد نجح المخرج السينمائى يسرى نصر الله فى التعبير 
عن هذه المشكلة من كل جوانبهاء فى فيلمه الرائع نصف التسجيلى نصف الروائى 
(صبيان وينات) سنة ١۱۹۹ء‏ وقد ترجم الاسم فى الفرنسية إلى (فيما يتعلق بالصبيان 
والبنات والحجاب). 

فإذا كانت هناك سيدات من قيادات المجتمع قد استطعن أن يقاومن الحجاب» مثل 
السيدة سوزان ميارك زوجة رئيس الجمهورية» فإن الأوساط الفنية تجد صعوية فى 
التغلب عليه. فقد قررت بعض الممثلات والمغتيات» بل حتى بعض الراقصات» (ألا يعشن 
بعد فى الخطيئة)» ويقال إن بعضهن قد حصلن على مبالغ مالية من أمراء الخليج؛ أو 
من الدوائر الإسلامية, مقابل الاعتزال. ومن بين هؤلاء الفنانات التائبات» هدى سلطان 
التى لعبت أدوارها الأخيرة بالحجاب» وشادية التى اختفت تمامًا من الوسط الفنى بعد 
الحجاب» وشمس البارودى التى تتمنى لو تتمكن من حرق كل أفلامها القديمة. 
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واكن تجد الأنوثة لنفسها طرقا أخرى. وكما يحدث غالا فى مصر يمكن الالتفاف 
حول القوانين والتحايل عليهاء فتترك الفتاة خصلات من شعرها تظهر من تحت 
الحجابء أو أن تضع الحجاب ولكنها ترتدى أيضًا البنطلون. كما أن هناك مجلات 
الأزياء التى ترشد الفتيات إلى المحلات التى يجدن فيها تشكيلة كبيرة من الأثواب 
الطويلةء أو الملايس الرياضية. كما أن هناك أنواعا من الأحجبة الممتازة المصنوعة من 
الحريرء ذات ألوان مبهجة: يمكن أن تشتريها أكثرهن ثراءء اللائى رغم تغطية 
شعورهنء فإنهن لا يبخلن على زينة وجوههن. 

وليس هناك أى تناقض فى أن هؤلاء الأمهات المحجبات الصغيرات» رغم 
مقاطعتهن للأسلوب الغربى فى ارتداء الملابس» فهن يتحدثن إلى أولادهن بالإنجليزية أو 
بالفرنسية. وإذ يعتاد المصريون على رؤية الحجابء يفقد إلى حد ما معناه الدينى,» 
ليصبح مجرد عادة متعلقة بارتداء الثياب» حتى لا نقول موضة. وحيث إن الحجاب 
أصبع شيثًا عاديا تحول الجدل الآن إلى النقابء وهو الغطاء الذى لا يكشف من وجه 
المرأة إلا عينيها. إن هذا النقاب هو الذى يمكن أن يصبح عانقا أمام التواصلء وقد 
مكو قن الداوئين والحافهات اله بيثة: 554 و امات اا لمر حفن 
العائلات المسلمة إليها. إن ارتداء بعض المتزْمُتات للنقاب يبدى أقرب إلى الإثارة 


والمزايدة الدينية. 


انظر مقال: الحركة النسائية رقم (01). 


Zaghloui (Saad) / زغلول‎ - 44 


(فى المنزل الذى تربيت فيه. كان اسم سعد زغلول يُذكر كما لو كان اسما لأحد 
الآلهة). هكذا قال نجيب محفوظ. عدد كبير من أبناء نفس الجيل قد يقولون نفس 
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الشىء فحتى اليوم ليس هناك بين كل الوطنيين المصريين المخلصين» من يحصل مثله 
على هذا القدر من إجماع الآراء. 

قبل سعد زغلول كان هناك اثنان من زعماء الوطنية المصرية وأبطال الاستقلالء 
شغلا واجهة المنظر ولكن ليس بنفس القدر من النجاح, الأول هى أحمد عرابى الفلاح 
التق أضيخ خبايطًا فى الخيش: ثم وزرا الحرب: وقد فقن مص اة يعن دول 
الإنجليز مصر سنة 18487 . والثانى هى مصطفى كاملء المحامى الذى مات فى زهرة 
العمر سنة ۸٠۱۹ء‏ دون أن يكون قد حصل على الوقت الكافى لصنع أى شىء. إنهما 
يبدوان أحيانًا كاثنين من الهواة. غير القادرين على قيادة ثورة شعبية. 

أما سعد زغلول فهو من معدن آخر. ولد سنة 1807 ويعد تاريخ طويل فى الحياة 
العامة يصل فى سن الستين إلى زعامة الحركة الشعبيةء ويثبت أنه رجل الدولة ويطل 
الاستقلالء وليس مجرد زعيم أحد الأحزاب السياسية. إن المشوار الذى قطعه خلال 
حياته يبدو غريبًا على ابن أحد أعيان ريف الدلتا ملاك الأرض الزراعية. بدأ حياته 
بداية تقليدية جدًاء بحفظ القرآن فى كتاب القريةء ثم الذهاب إلى المدرسة الأزهرية فى 
المدينة القريبةء ثم إلى جامعة الأزهر فى القاهرة. كان لقاؤه وهو طالب فى الأزهر, 
باثنين من كبار مصلحى عصره. له أكبر الأثر فى حياته» فأصبح تلميذًا مخلصا وتابعا 
أمينًا لهماء الأول هو جمال الدين الأفغانى, والثانى هو محمد عبده. 

حصل على وظيفة محام فى مكتب بالجيزة» ثم قبضت عليه السلطات البريطانية 
فى يونيى ١۱۸۸ء‏ بتهمة اشتراكه فى أنشطة وطنية مخربة. أفرج عنه بعد أربعة أشهر. 
بدأ فى التردد على صالون الأميرة نازلى» وهى التى ستكون فى المستقيل زوجة الملك 
فؤاد وأم الملك فاروق» وهناك تعرف على شخصيات عامة ساعدته فى الحصول على 
منصب تائب رئيس محكمة استئناف الجيزة. ذهب أقضاء فترات متتالية فى أوروياء 
فتعلم الفرنسية والألمانية. ثم حصل على ديلوم فى القانون من جامعة باريس» ثم بفضل 
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ثراء عائلته تمكن من الحصول على لقب باشا. تزوج من ابنة مصطفى فهمى 
رئيس الوزراء الذى كان مشهورًا بطباعه المسالمة ويمهادنته للإنجليز على طول 
الخط. 

فى وزارة 1107 يصبح سعد زغلول وزيرًا للتعليم» ثم سنة 15٠6١‏ وزيرًا للحقوق 
[الحقانية]. أثناء الحرب العالمية الأولى يحاول سعد باشا إقناع زملائه الوطنيين يعدم 
مهاجمة بريطانياء وانتظار نهاية الحربء ويمجرد إعلان الهدنة فى نوفمبر 2١514‏ 
يذهب سعد باشا فى وفد هو واثنان من زملائه إلى المندوب السامى البريطانى للمطالبة 
باستقلال مصرء هذا (الوفد) يعطى اسمه لاحقا للحزب السياسى الأكثر شعبية قى 
تاريخ مصر. لا يرد الإنجليز على مطالب سعد وزملائه إلا يوم 4 مارس ١١۱۹ء‏ وذلك 
بنفى سعد وزملائه إلى جزيرة مالطا. 

منذ اليوم التالى تندلع نيران الثورة فى مصرء وتشتعل مصر كلها بالمظاهرات 
والإضرابات والاغتيالات» واجتمع شمل المسلمين والأقباط فى الكفاح جنبًا إلى جنب 
من أجل نفس الهدف» قال سعد (اليوم لم يعد هناك القبطى والمسلمء لم يعد هناك إلا 
المصرى). عاد الوفديون المنفيون إلى مصرء ليسافروا إلى باريس لعرض القضية 
المصرية على مؤتمر الصلح فى فرساىء ولكن أحدًا لا يتنصت» بل يعود الاحتلال إلى 
نفى سعد هذه المرة إلى جزيرة سيشيل [فى المحيط الهندى إلى الشرق من أفريقيا]» ثم 
الى جيل طارق. لن يعود سعد ورفاقه إلى مصر إلا فى مارس ۱۹۲۳ء عندما تكون قد 
حصلت على الاستقلال الإسمى [دستور ]۱۹۲١‏ وتحولت إلى ملكية. 

تستقبله مصر ببهجة وفرح على أنه زعيم الأمة المصرية. لم يكن هناك من 
يستطيع تمثيل مصر أفضل من هذا المحامى» صاحب القوام الطويل بأكتافه العريضة 
مثل فلاحى مصرء وصاحب هذا الشارب الكثيفء وهذا المزيج من الطيبة والدهاء مثل 
فلاحى مصر. ويدلا من أن يكون لحزب الوفد برنامجه السياسىء فقد قدم للشعب 
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المصرى هذا الرجل الذى فاز فى انتخابات 1574 بأغلبية ساحقةء وأصبح رئيسًا 
للوزراء. لكنه بعد يضعة أشهر يضطر إلى تقديم استقالته. بسبب حادثة اغتيال (لى 
ستاك) سردار الجيش الإنجليزى» القائد الأعلى للقوات البريطانية وللجيش المصرى, 
مما أعاد فتح جميع الملفات القديمة. قال سعد بمرارة (إن الرصاصة التى قتلت 
السردار كانت تقصد قتلى). 

يرأس سعد باشا بعد ذلك مجلس النواب حتى وفاته فى أغسطس ۱۹۲۷ء فتنزل 
مصر كلها إلى الشارع لتبكى الرجل الذى وهب نفسه لها. تحمل أرملته صفية هانم 
زغلول من بعده لقب (أم المصريين)؛ وتستمر حتى موتها سنة ۱۹٤١‏ فى وضع الأطباق 
والملاعق الخاصة بالباشاء فى المكان الذى اعتاد الجلوس فيه على مائدة الطعام. دفن 
الباشا مؤقتا فى مقابر الإمام الشافعىء فى انتظار أن يتمكن من شغل الضريح الذى 
كان يعد له فى قلب القاهرة. 

وثار جدل: هل يصح أن يبنى له الضريح على الطراز الإسلامى؟ أم على الطراز 
القرعونى؟ كان هذا السؤال موضوع جدل عنيف» ثم انتهى بهم الأمر إلى اختيار الحل 
الوسطء وهو أن تكون تيجان الأعمدة على شكل زهرة البردى» وأن تكون الجدران 
الخارجية مائلة [مثل صروح واجهة المعابد الفرعونية]ء وكذلك التابوت أقرب إلى 
الشكل الفرعونىء أما العناصر المعمارية والزخرفية الأخرى فهى أقرب إلى الطراز 
المملوكى. 

لكن حدث بمجرد الانتهاء من تجهيز الضريح» أن نقلت إليه مومياوات مصرية 
كانت معروضة فى المتحف المصرى! كانت الحكومة الموجودة فى السلطة وهى حكومة 
مضادة لحزب الوفدء قد بِرّرت تصرفها بضرورة أن تقدم إلى هؤلاء الملوك القدامى ما 
يستحقونه من احترام! كان ينبغى انتظار عودة أصدقاء سعد زغلول إلى السلطة. 
ليشغل الجثمان الضريح امعد له. 
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إن فلاحى مصر لم ينسوا سعد أبداء بطل الاستقلال» فبعد سنوات عديدة من 
موته» سجل أحد الرحالة أثناء عبوره فى منطقة ريفيةء استماعه إلى هذه العبارة التى 
قيلت لشخص ذاهب إلى القاهرة (لا تنسى أن تحيى نيابة عنا سعد ياشا). ويعتقد 
بعض الفلاحين أن اسمه كان مكتويا على بعض وريقات شجر القطن. يرضينى أن 
أنهى كتابى هذا بمقال عن سعد باشاء هذا المصرى المطريش الذى كانت له نقاط 
ضعفه وتناقضاته. ولكنه عرف كيف يجمع حول شخصه. كل المصريين» رغم اختلافهم 
فى الطبقة الاجتماعية والفئة العمرية والدين. 
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ثبت بمصطلحات وأسماء أعلام وأماكن : 

- أرايسك /06ا3:86650: هو أسلوب فى الزخرفة العربية؛ نشا بالتدريج خلال 
قرون ازدهار الدولة العباسية» مستعملاً بعص العناصر النباتية المجردة مثل أوراق 
الشجر ياعتبارها عناصر زخرفية: تضاف إليها بعض الأشكال الهندسية كالمريع 
والدائرة» ثم فيما بعد أضيف عنصر الخط العريى؛ ليصبح هذا المزيج دالاً على 
العربء ومن هنا جاعت التسمية فى بداية عصر النهضة الأورويية» للإشارة إلى 
طراز زخرفی عربى. 

- أرثوذكس: /«9180800 المعتى الحرفى للكلمة هو العقيدة (ذكسا) المستقيمة 
(أرثى)؛ ومن كلمة (ذكسا) جاعت كلمات أخرى فى اللغات الأوروبية مثل (دوكترين) أى 
عقيدة» وكلمة (داكت) بمعنى قناة فى خط مستقيم» ولكن المصطلح أطلق على عقيدة 
الكنيسة الشرقية منذ انقصالها عن الكنيسة الغريية فى القرن الخامس الميلادىء 
وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية هم أغلبية مسيحيى أورويا الشرقية وروسيا واليونان 
وأرمينيا ومصر. 

- أيقونة /0هع1: هى كلمة يونانية تعنى صورة» وقد استعملت هذه الصور 
المرسومة على الأخشاب أو الأنسجة أو الورق» منذ القرون الأولى للمسيحيةء للتعريف 
بأفراد العائلة المقدسةء ويموضوعات الكتاب المقدس, وأشهر هذه الأيقونات فى العالم 
هى تلك التى تصور المسيح الطفل بين ذراعى أمه» وفى مصر هتاك أيقونة القديس 
جرجس على ظهر حصانه وقد انتصر على التنين» بعد أن ضريه بالحربة فى رأسه 
(المقصود بالتنين الشيطان أو الإمبراطور الرومانى الوثتى). 

- أوستراكا /2ع05123: هى كلمة يونانية تعنى أجزاء محطّمة من الفخار أو الحجر 
(يمكن أن نعتبر أن كلمة شقافة هى المرادف العريى لها) وقد أعيد استعمالها 
باعتبارها مادة للكتابة عليهاء فى عصور الفقر حين لم يكن متاحا شراء واستعمال 
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الورق. خلال القرن العشرين اكتشف علماء الآثار أن هذه الأوستراكا تعتير مصدرًا 
ثرياً جدًا للمعلومات عن الحياة فى العصور القديمة. مثلا شقافة مساكن عمال الدولة 
الحديثة فى منطقة دير المدينة غرب الأقصر. 

- أوشابتى /553641ا: الكلمة مصرية قديمة وتعنى (المجيبين): أى أولتك الذين 
يجيبون على نداءات الفرعون المتوفى عندما كان يدعوهم» وهى فى العالم الآخرء إلى 
خدمته وحراسته وتقديم الطعام له. وهى تماثيل صغيرة من الخشب أو الحجر أو 
الخزف» كانت توضع مع الأثاث الجنائزى للمتوفى داخل المقبرة. 

- بازيليكا /3ه:1أوةط: طراز معمارى ظهر فى العصور القديمة» واستعملته كنائس 
أورويا بكثرة منذ العصر البيزتطىء وفيه يتكون المبنى من ممر أوسط مستقيم» يقع بين 
مدخل المبنى (باب الكنيسة). والمذيح أو (قدس الأقداس) فى عمق الجدار المواجه 
للمدخلء ويكون هناك على كل من الجانبين الأيمن والأيسر صف أعمدةء تفصل ما بين 
الممر الأوسط والجناحين. فى كنائس مصر يخصص الجناح الأيمن للنساء والأيسر 
للرجال. 

- يانتيون /8015605م: كلمة يونانية تتكون من مقطعين هما (بان) بمعنى (كل) 
و(تيون) بمعنى الآلهة» وقد أطلقت على مجِمع الآلهة قى جبل الأوليمبء الذى كان على 
رأسه الإله زيوس» ثم استعملت الكلمة فى وصف مجمعات الآلهة فى الحضارات 
المختلفة. البانتيون فى باريس مثلا يجمع رفات كل الأدباء والفنانين القرنسيين العظام 
من أمثال فيكتور هيجى. 

- بروتستانت /0,01©51201: هو مذهب دينى مسيحىء ينتشر فى أمريكا وإنجلترا 
وألمانياء وقد ظهر فى أوائل القرن السادس عشرء باعتبارها حركة احتجاجية على 
فساد رجال الكهنوت» قام بها اثنان من المصلحين الدينيين هما مارتن لوثر وكالفين. 
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- يقشيش: كلمة من أصل فارسى ومعناها (عطية) أو (هبة)» مشتقة من كلمة 
باقشندة وتعنى (يعطى)» وغالبًا ستكون قد وصلت إلى مصر مع الإنجليز القادمين من 
الهند. 

- البطالمة اللاجيد /101661305/13905م: هى أسرة مقدونية حكمت مصر لمدة ثلاثة 
قرون» من ۲۲۳ ق. م. تاريخ وفاة الإسكندر الأكبرء وإلى ٠٠‏ ق. م. تاريخ سقوط حكم 
كليوياترا ودخول الإمبراطور الرومانى أوكتافيوس مصر. وقد سميت بهذا الاسم 
الكو وة إلى لحن كانه كين القن كك مر وق تند اوا و قاد وق 
يطلميوس بن لاجوس (اللاجيدى). 


مخت لقناء ال أحوان اسه وزع :فى فمل أفراد الأسرة: وكان لقن بطلاو الأول 

- بطرياركية /داء:813م: هى كلمة يونانية تتكون من مقطعين هما (باتر) وتعنى 
الأب وكلمة (أركيا) وتعنى حكم أو سلطةء والكلمة المركبة تعنى حكم أو سلطة الرجال 
الآباء» وهى الكلمة التى تطلق على النظام المتبع فى الكنائس بشكل عام فياطريارك 
الأقباط الأرثوذكس هو البابا شنودة الثالث. 

- بلهارسيا /153:21056أط: هو اسم طفيل فى شكل دودة صغيرة الحجم» لا يتعدى 
طولها عشر ملليمتر؛ تغزى جسم الإنسان عن طريق اختراق جلده عندما يستحم فى 
ماء ملوث أو يشرب ماءًا ملوفّاء وتذهب بالدورة الدموية إلى الجهاز الهضمى ومنه إلى 
الكبدء أو إلى الجهاز البولى ومنه إلى المثانة البولية» وتنتهى حياة هذا المريض فى 
غضون سنوات قليلة بسرطان الكبد أو المثانة. حتى منتصف القرن العشرين كان 
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دزف عر كان ا راف مهدر مضنا ني هنذا مركن وقد مستت اوا ع كرا 
فى الوقت الحالى. وقد أخذ المرض اسمه من اسم مكتشف الطفيل وهو تيودور 
بلهارس. 

- يورجوازية /6أوامءو)نامط: هى طيقة اجتماعية يتميّز أفرادها بالثراء النسيى 
ويسكنى المدن» وقد ظهرت التسمية فى أورويا فى العصور الوسطى؛ قبل عصر 
الف ها مك الان وتضجان أن والصرنف:ذاخكل اشوان الفن ا اة 
بالأبراج. وكلمة برج (بورج) هى من أصل عريىء وانتقلت إلى أورويا مع الحروب 
الصليبيةء وما زال هذا المقطع (بورج) موجودا بكثرة فى أسماء مدن أورويية حالية: 
بطرس بور ج/ هام بورج/ ستراس يورج/ لوكسم بورج/ سالز بورج/ ... 

- بيروقراطية/ 121186ءناقع:ناط: هى كلمة تتكون من مقطعين (بیرو) بمعنى مكتب» 
و(قراط) بععنى حكم» والمقصود بها تحكم الموظفين المكتبيين فى مقاليد الأمور, 
والنظام فى مصر قريب من ذلك. 

- بيزنطة/ :8۷241٥8‏ هى مدينة قديمة جداء تحولت فى أوائل القرن الرايع 
الميلادى إلى عاصمة للإاميراطورية الرومانية الشرقيةء وحملت اسم القسطنطينية نسبة 
إلى اسم الإمبراطور مؤسس الدولةء التى ستعرف لاحقا باسم الإمبراطورية البيزنطية 
إحدى القوى الكبرى فى العالم» حتى تسقط فى يد العثمانيين سنة ١١٤٠ء‏ فتتحول إلى 
عاصمة للخلافة الإسلاميةء وتحمل اسم الآستانة ثم حاليًا إسطمبول. 

- خلقيدونيا/ كالسيدوان : هى مدينة من مدن آسيا الصغرى (تركيا حاليًا), 
عقدت فيها مجامع مسيحية مقدسة لمناقشة مسائل لاهوتيةء خلال القرنين الرابع 
الام 

- دولة قديمة (فى تاريخ مصر): هى الأسرات من رقم ؟ إلى رقم ٠1‏ بين القرنين 
۸ و٤٣‏ ق. مء وأشهر ملوكها زوسر/ خوفو/ خفرع/ منقرع/ أوناس/ أوسركاف/ 


488 


- دولة وسطى (فى تاريخ مصر): هی الأسرتان ۱۲/ ۱۳ء خلال القرنين ٠۹/۲۰‏ 
ق. م» ويحمل كل ملوكها إما اسم أمنمحات أو اسم سنوسرت. 

- دولة حديثة (فى تاريخ مصر): هى الأسرات من رقم 18 إلى رقم .2١‏ بين 
القرنين ١7‏ و١١‏ ق. م» وأشهر ملوكها أحمس/ تحوتمس/ أمنحوتب/ أخناتون/ توت 
عنخ آمون/ سيتى/ رمسيس/ مرنبتاح. 

- سقارة : هى جيانة مدينة (منف) عاصمة الدولة القديدة» ويعتقد أن اسمها 
مشتق من اسم (سوكر) إله العالم الآخر فى مصر القديمةء وقد تكون للتسمية علاقة 
بظهور أشكال هرمية فى بلاد ما بين الرافدين فى نفس هذا الوقت عرفت باسم 
تضقو ات: 

- سيد البدوى: يحتفل بمولده فى مسجده الجامع بمدينة طنطاء خلال الأسبوع 
الأول من شهر أكتوير» وهو صوفى بدوى قدم من المغرب وآقام فى طنطا. 

- سيرابيوم/ ”د#مة#۲ء: هى مثل كل الكلمات اليونانية التى تنتهى بالمقطع 
(يوم) تدل على مكان» فالمستشفى هو مكان الصحة (ساناتور يوم)» وللتربية الرياضية 
(جيمناز يوم)؛ وهكذا فإن هذه الكلمة تدل على مكان سيرابيسء فكل معابد سيرابيس 
عرفت بهذا الاسم. هى الإله الذى اجتمع لعبادته اليونانيون مع المصريين» ويعتقد أن 
اسمه يتكون من الاسمين المندمجين لأوزيريس مع أبيس. 

- العصر المتأخر (فى تاريخ مصر): هو مجموع الأسرات العشر الأخيرة من رقم 
١‏ إلى رقم ٠١‏ والتى تتوافق مع القرون من رقم ١١‏ إلى رقم ٤‏ ق. م» وهى الفترة 
التى أصبحت فيها مصر ضعيفة غير قادرة على صد الغزوات الأجنبية» ليبية/ نوبية/ 
فارسية/ آشورية. 

- قئوبير/ #۲طاةا۴: من أدباء منتصف القرن التاسع عشر فى فرنساء نصحه 
الأطباء بالذهاب إلى مصر هريًا من برودة جو شمال فرنسا حيث يعيشء وذلك لدفء 
وجفاف جو مصر شتاءاء فجاء سنة ۹٤۱۸ء‏ ليقضى أغلب الوقت فى الصعيد. 
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کا اوا وو اسم كئيسة أورييا 'الثن تع مانا روما » واكثن ,مسحي 
العالم من أعضائها. 

عا التعووكا “فاسع الولانة الأفريقية الع ق اتم قري الؤلايات اة 
على ساحل المحيط الهادى» وكان ظهور الذهب فيها فى منتصف القرن التاسع عشرء 
السبب فى أنها أصبحت قريبة الشبه بالجنة الموعودةء وفى اجتذاب المهاجرين إليها 
وز تا 

- كوزمى بوليتانية /ء«هاناهمهصءه»: مصطلح يستعمل بكثرة حاليًاء لأنه قريب 
الشبه من مصطلحات العولمة. والكلمة يونانية قديمة وتعتى القرية الكونية» فالمقطع 
(كوزمو) يعنى الكونء والمقطع (بوليت) أو (بوليس) يعنى مدينة» فهليويوليس هى مثلا 


الات اقل هاج ال مورلا فى مضي هن بعري او كن الشف 
الأول من القرن العشرين» حين كان ريع سكانها من جنسيات غير مصرية من 
المسيحيين واليهود. 

- لوتى (بیار) ١۲٥ا‏ 516:6 أديب فرنسى زار مصر فى أوائل القرن العشرين 
ولقت الانتناه إليها يما كه غتهاء وقد أحال مؤلف القاموس إلنة عدة مرات: 

- ماكسيم دی كامب (دى كان) /م63:08 ٥u‏ 113106 زميل رحلة قلويير إلى مصر, 
سنة 1885 . 

2 مسکونی 7601 ناءع06: إن إطلاق هذه الكلمة لوصف المجامع المسيحية لمناقشة 
قابا تخاصبة باللافوت: كان يدل على اشنكزاك أعلضاء مق العام كله من المشكوية 
كلها فى احور و اة 
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- منظور /©96110م675م: هو أسلوب فى الفنون التشكيلية لم يكتشف إلا فى بداية 
عصر النهضة قرن .١١‏ ويسمح بتصوير المناظر الطبيعية كما لو كانت كل الخطوط 
تنيع من تقطة واخدة: هى قمة مخروط رؤية المذظن الطنيعى. 

- موريس ك/موريش -51310165010©/17015: هو اسلوب معمارى يمزج بين عناصر 
مختلفة من البيئة الإسلامية فى الأتدلس» وعناصر من العمارة الأورويية فى عصر 
الف وف ا رة صاذع :هذا الأسلوي فى كنوت ااا وي ى خرق اا 
حيث وصل البحارة الإسبان لاحقاء ومن أفضل تماذجه فى مصر عمارة مصر الجديدة 
(هليوبوليس) فى بداية القرن العشرين. 

- موزيون / #اناءدناة»: هى مجموع ربات الفنون السبع فى الأساطير اليوتانية. 
وهى الكلمة التى أخذت منها كل الكلمات الدالة على متاحف الفنون فى اللفات 
الأوروبية» وهى كذلك الكلمة المأخوذ منها كلمة موسيقى. 

- مونوفيزيت / 61516م02020:: هى الكلمة التى تستعمل فى وصف الكنيسة 
الأرثوذكسيةء ومعناها مشتق من معنى الكلمتين اللتين تتكون منهماء (مونى) بمعنى 
واحد» و(قفيزيت) بمعنى طبيعة: للدلالة على أن يسوع المسيح لم تكن له إلا طبيعة 
واحدة. وقد كانت هذه المشكلة هى سيب الانقسام الذى وقع فى القرن الخامس بين 
كنيسة مصر وكنيسة روما القائلة بمذهب الطبيعتين. 

- نرفال / 10۲۷31: هو أديب فرنسى له مؤلفات مختلفة لكن أهمها بالنسبة 
إلى موضوع هذا الكتاب» هو وصف رحلته إلى مصر ولبنان وتركياء التى أسماها 
(رحلة إلى الشرق) وخصص لكل بلد أحد أجزاء الكتاب» وقد قام بهذه الرحلة 
سنة ۱۸٤٩‏ . 

- هبتاستادوم / ناف هاءهامما: هى كلمة أطلقت على الممر الذى بتاه معمارى 
الإسكندريةء ليصل بين الشاطىء وجزيرة فاروسء والكلمة يونانية وتتكون من كلمتين. 
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الأولى هى (هيتا) ومعناها سيعة» والثانية هی (ستاديوم) وهى وحدة قياس طولها 
خواق ١/٠‏ متراة آی أن طول لمن المينى فی الماء كان سوال 1۷۰ مرا علا . 

- هكتار: وحدة قياس مساحة الأرض الزراعية المستعملة فى أوروياء وتساوى 
عشرة آلاف ا فرتعا ومن المعروف أن وحدة قياس مساحة الأرض الزراعية فى 
مصر هی الفدان وتساوى حوالى ٤٤۰۰‏ مترًا مريعًاء وقد استعملناها فى مصر منذ 
بداية العصر التركى. 

- وجدتها ل#كاءعناةء: هى الكلمة التى أطلقها أرشميدس عند وصوله إلى حل 
اليونانى (أوريكا)ء عندما توصل شامبوليون إلى اكتشاف سر الكتابة المصرية القديمة. 

- يوتوبيا / 13م10ا: هى المدينة القاضلة التى ظهرت فى الأدب العالمى مرات 
عديدة منذ أفلاطون فى جمهوريته» ثم توماس مور الإنجليزى فى القرن السادس عشر. 


وقد تحدث عنها مؤلف القاموس فى موضوع أتباع سان سيمون. 
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المؤلف فى سطور 
- روبير سولية: 

وأ قن ر موقط کی مدا زتها سق تهات ا 
القائئة شنة 1555 كن اذى كانم ار والده إلى فر عن مف . 

التحق فى باريس بكلية الصحافة ومارس مهنة الصحافة من ١١۱۹ء‏ حتى وصل 
الا ی ره اودر وا الست 

ای کل دور ال من م3435 خن يرز الف وات السيرة الذاحية 
(الطريوش) ؛ ثم كتب عن مصر كذلك (مصر ولع فرنسى) ورواية (مملوكة) والكتاب 
الذى نحن بصدةه (قاموس عاشق لمصر) . 
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المترجم فى سطور 
- عادل أسعد الميرى: 
- بكالوريوس طب من جامعة عين شمس عام ۱۹۸۰م . 
- دبلوم أدب قرنسى من السوريون ٤۱۹۹م‏ . 
- دبلوم آثار مصرية من جامعة القاهرة ۱۹۹۷م . 
- دبلوم آثار إسلامية من جامعة القاهرة 1999م . 
- عمل طبيبًا فى وزارة الصحة المصرية من ۱۹۸۰م إلى ٤۱۹۸م‏ . 


- ثم مرشدًا سياحيًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية من عام ٥۱۹۸م‏ إلى 
عام ۲۰۰۲م : 

- ثم مدرسًا للغة العربية فى ليسيه قنصلية فرنسا با لمعادى بالقاهرة ©.5.! من 
".٠5م‏ إلى ۲۰۰۵م . 

- ثم مدرسمًا للغة العربية فى قسم تدريس العربية المعاصرة 0.۴.۸.٥‏ بقنصلية 
فركسا بالقاهزة د 2 حت الان : 


من كتبه المنشورة: 
١‏ - القارئ الفضى عام ٤٠٠۲م‏ . 
۲ - القارئ الجالس القرفصاء عام ٠٠٠۲م‏ . 


وكتب الثلاثة من مطبوعات مركز الحضارة العربية . 
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٤‏ - ثم كتايا بعنوان (تسکع) عام ۲۰۰۸م من مطبوعات دار آفاق » فى بعض 

ه - ثم السيرة الذاتية شبه الروائية (كل أحذيتى ضيقة) عام ١٠١1م‏ من 
مطبوعات دار ميريت بالقاهرة . 

٦‏ - بالإضافة إلى ترجمة كتاب (الفن المصرى) عام ۸١١۲م‏ » من الفرنسية إلى 
العربية بالاتفاق مع المؤسسة الفرنسية لاروس » والمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة 
بالقاهرة ‏ والهيئة المصرية العامة للكتاب » فى إطار التعاون المشترك فى المجال 
الثقافى بين مصر وفرنسا » وهو من تاليف كرديستيان زيجلر . 


495 


الإشراف الفنى : حسن كامل 


